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بقلو الكاتبت : كاردينيا 73 


الجرء الاول من سلسلب تدفيق لغوي : کاردینیا 73 
قوارير العطار تصميء الغلافين والمواصل والتواقيع 


والصطحات الداخلين : كاردينيا73 


تصميم البتر الاعلاني : بحر الندى 
1 يا لش 2 روايتي الثقافيب 


ويمتع النقل جزءا او كلا" 


i, ے زم رون73‎ aa 


المعدمبي ابتسع بسخري ناعمت ورفع يده لیمرر اصابعه 
في خصلات شعره التي خطها بعض الشيب ثه 


همس بشجن " لن تڪبري على هدا ابدا يا 
فتحت شباك غرفتها قليلا › اذناها قتأهبان آسیا ١‏ " 


لتلقى اول ١‏ عتد الجر » تمد يد ۴ 

ي اول الهديل n: SS‏ راقب خروب يدها الممدودة لتورای حلاف 
بعتات الخبز فننظر بشوف طمولي حنى 
يتجمع الحمام ويتقر قرب اناملها الطتات 
الصغير وهي تتضاحڪ بمرح وڪانها حقا 
خاليت البال : 


شباكها » اثقات نظراته مشاعر الهه ١‏ 
وانسڪبت مرارة على لسانه وهو يهمس ' هل 
ستتسين یوما ۱9 بل ... هل ستعترفين انڪ 
...9.2" 

عند الشباك الآخر ... في البيت المقابل 
يرتشت فهوته ویراقب مشهدا يتڪرر يوميا ... 
عیتاه تلامسان تلك اليد الانتويي كما 
تلامسها الحمائم المتجمعت حولها طمعا بما 
تمتحه لھا على الدوام ..۔ 
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صمن والحمام يتطاير متطرفا بعد خياب 
(مطعمته) » اسبل رضا اهد ابه ثم رفع فنجانه 
لشطضتيه يرتشف ما تبقى من قهوته المرة .. 


11 رصا 0 پيي رصا " 11 


Bg 


نداء والدته جعله يضع فنجانه جانبا ويلنعت " وصباحڪ بتي .." 


ناحبی باب غرفته منوکعا دک الك e‏ 2 3 ّ 
یم باب غرضه منوفعا د خولها الدي منحله ابسامہ خاصہ یعرفھا ویعھمھا ود 


لايسبغه ادان لاحت على تعابیر وجھها ذلك الرجاء الرقيق 


ابتسم بحنو .. انها لاتعترف بالخصوصيت مع الذي تجيده والدته لتؤثر عليه وتحصل على 
ابتانھا مهما ڪبروا ١‏ دخات الحاج] سعاد ا د 


تتوكا على عصاها الخشبيت ترتدي إزار 
الصلاة الازرف ووجهها البيضاوي يشع بجمال 
بهي لو تصرعه الستون .. 


يعترف لامه يب ... المكر ! اجل انها اكثر 
النساء مكرا ودهاء لأكن عيبها الوحيد هو 
عيب اغلاب النساء ان العاططت تغلب دهاءها »› 


تبسمت الحاجى سعاد في وجه بڪرها وهو واكتر عواطمها فوة وسيطرة هي عاططنها نحو 
يتقدم اليها ليحني رأسه مقبلا اعلى رأسها صغارها ڪما يحاو لها تسميتهر لحد الأن حتى 
قائلا " اسعد الله صباحڪ يا حاجن " بعد ان خط الشيب رؤوس بعضهي : 


ردت وهي ترفع ڪطها لتربت على لحيته 
ا 
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ارخی رضا اهد ابه وهو یول بتسامح " رغو اني 
ساڪون مشغولا جدا هذا اليوم لڪن اطلبي 
ما تشائین يا حاجي '"' 

عاودت الثرييت بڊڪمها على خده وهي تفول 
بمماطلت تاعمت مرحن " حطٰظك الله للحاجن 
ولابتاء الحاجن واحطادها "١‏ 

ضحك رضا ملى شدفيه فانشرح صدر امه 
لتقول بتأن " يا ولدي .. الموضوع يخص 
اختڪ .. توامتڪ التي تحبها بشكڪل خاص.. 
اليس كذ لك يا قرة عيتي ©$ " 

ما زال وجهه متوشحا باخار ضحكه فظل 
الابتسام يلوح على شطتيه وبضعت تغضنات 
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تعمفت عند جانبي عينيه ليقول بصبر ' ما بها 
رفيدة 5 هل تحتاج لشيء ؟ ' 

ردت ببعض الشجن " انها تشعر بالكابت بني " 
غابت ملامح الضحك واطلق رضا تنهيدة فبل 
ان يقول " لا حول ولاقوة الا بالله العلي 
العظيء »› حسنا يا حاجر ماذا نريديني ان 
افعل ؟ " 

اناب الحاجي بحعض الخجل لكن امومتها 
لت عليها لتقو ن ردد غاطه فض الرجاءا 
بتي انها تشعر بالحسرة على نطْسها ذرید ان 
تعيش ڪاي امرأة اخرى » ان تتزوج وتڪون 
عائلتها الخاصب قبل ..۔ ' 


Bg 


بدأ الضيق يخلب على صبر رضا »› موضوع زواج 
رفيدة له أثر سيء في نطسه ١‏ سيء جدا 

قال رضا مخميا حنقه بجهد جهيد " الزواج 
قسمب ونصيب يا حاجب » والخير فيما يختاره 
الله 1 

قالت الحاجن وقد عاودها التردد " مؤكد بتي 
والحمد لله على كل حال لكن .. الا يطترض 
ان ۔۔ نسعی نحن ایکا ..؟۱"' 

عفد رصا حاجبيه في اسنهجان واضح ليفول ' 
ماذا تقصدین يا حاجن ؟ هل تريديتي ان 
اعرض اختي للزواج وادلل علیها "۱٩‏ 

ردت الحاجت على استحياء " وماذا لو فعلت بتي 
5 كثيرون يطعلون هذا لبتاتهءع " 


4 
_ ر ي روا73 


تع اضافت بكبرياء " ثء انها رفيدة عقيل 
الصائغ ١‏ ليست اي فتاة .. بالاضافت ... لكل 
مميراتها الخاص هي ابنم اشهر صائخ في البلد 
» عاتل والدك رحمه الله تتوارت هذه المهارة 
في المهنن منذ اكثر من منت عام .. ابا عن 
جد " ثو تبسمت لتضيف بحنان " وها قد 
اورثك والد ك الصتعه وستورتها ان شاء الله 
لابتائك " ثور عادت لنبرة الطخر " نحن عائلي 
لها مقامها الرفيع بني وإرثها العريق المعروف 
للقاصي والد اني وسيڪون محظوظا من 
يصاهرنا وينسب اليا ٠‏ 


ggg 


سکنت تعابیر رضا للحظات خو قال بتمهل 
متعمد " يا حاجي٬‏ واجهي الواقع ارجوڪ › 
بعيدا عن فخرڪ بإرث عائلتتا ماذا عنها هي 
انها اختي وانا احبها جدا لڪتي اراها 
بتجرد عن محبتي لها ' 

آالمه ان یری ملامح امه تنوء تحت حمل 
الاعتراف بالحقائق ( لكته ڪان مضطرا 
ليواجهها بما تأبى النطق به فقال بما يستطيع 
من لطف " رفيدة ليست فتاة يا حاجن بل امرأة 
ارملي في التاسعم والتلاثين ›» كما انها ليست 
ذات جمال باهر ولا تحصيل دراسي انها حنی 
لہ تكمل التانويم العام باختيارها هي : 
ورغء ذ لڪ عرضت عليها اڪتر من مرة ان 
اساعدها في الحصول على عمل وهي ترفصض 
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متعللت بحبها للبقاء في البيت ١‏ كل هذا يقلل 
من فرصها للزواج .." 


صمت فليلا متجرعا مرارة من نوع اخر وهو 
يضيفص " وللاسفص زواجها من الحاج يونس 
العطار اخفْض من اسهمها اكثر ( '" 

شهفم امه الاعتراضيم سبقت كاماتها 
المستتكرة " كيف تقول اخمض اسهمها ؟٠‏ 
لقد ڪان رحمه الله رجلا ذا شأن كبير لايقل 
عن شان ابيك ١‏ صحيح تجارة الحعطارة ليست 
كسابق عهدها لکن يشهد الله كيف كانت 
وما زالت سمعنه ومكاننه بين التاس "' 


Bg 


زم رضا شطتيه وهو يتحرڪ نحو خزاني 
ملابسه مخمیا تعابیره تع قال بھدوء وهو يمتح 
باب الخزانم " الحاج يونس كان نعء الرجل 
رحمه الله لكنه كان في الثاني والستين 
بينما هي في الثامنت والثلاثين ۲ لو يڪن 
يصغر ابي الا بخمست عشر عاما " 

تع النعت نحو والدته ليضيف بهدوء " ورغو 
ذلك مات قبل والدي الحليل بشهر ١ء‏ 
والانكى ... جاءت وفاته على سرير رفيدة 
وبعد لیانین فط من زواجه بھا .. حتى هذه 
اللحظر انا غير مستوعب كيف وافق ابي على 
هذه الزيجة التي انتهت بطاجعت "١(‏ 

احمرت الحاجر سعاد وراي عينيها 


ee we‏ وھ چ 


المترقرقتين بالدموع عن ابنها وهي تتمتم ' 
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والدك كان يحتضر بتي ولهذا السبب اراد 
الاطمئتان عليها › كلانا كنا نعلم انه في 
ايامه الاخيرة ... اما الحاج يونس رحمه الله 
فالاعمار بيد الله بتي › واجله انتهى بذبحب 
صد ريي معاجنيٰ فلا تحمل اختك المسؤووليب 
اللعط رضا منشمته واغاق باب الخزاني وهو 
يقول " حاشى لله انا لااحملها مسؤوليت وفاته › 
لڪنها هي من اصرت على الرواج به مدعیہ ان 
لا فرص افڪل لها ! ورغعء ڪل محاولاتي 
لاقتاعها بخطاً ما تطعل الا انها أبت الاعتراف : 
وليت الامر انحصر بعارف العمر الكبير فقط 
بل انها تغاضت بحمق عن ڪونه رجل متزوج 
ولديه اربع بتات "(١‏ 


0 Bg 


قالت الحاجت باهجت مدافعت عن ابتتها " 
الشرع يحل للرجل الزواج بأربعت وهي ليست 
اول فتاة ترضی بالزواج من رجل متزوج › 
والحاج يونس كان يريد انجاب ولدا دكرا من 
صلابه ويحمل اسمه ... ' 

تنهد رضا وقال باحباط " والنتيجم ان الرجل 
مات ولو يحصل على الولد الذي اراده وابتتتا 
ترملت باكرا جدا وكل ما حصانا عليه 
خسارة علافتتا الطيبن مع جيران العمر' 

هذه المرة تتهدت الحاجت سعاد وقالت " اجل .. 
كانت ام أسيا مقريت متي واحببت بناتها 
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قاطعها رضا لیقول بغموض " خسرناهم امي 
بسبب توق رفيدة للزواج واستسلام ابي ليأسها 
واحباطها ١‏ " 


هذه المرة كانت تتهدات سعاد اكڪثر حسرة 
فاستد ارت مطأطاة الرأس لتقودها خطواتها 
المعنمدة على ع_كازها نحو الباب بيثما 
تمنمانها الحرينم تصل اذنيه دون ان يستطيع 
تضسيرها : 

رف قلبه لها فتاداها بحنان " لا تحزني يا حاجي 
اعدك ان احاول فعل شيء لاجلها » عسى الله 
ان يلهمني الطريق الاصوب" 


Begg 


التعتت اليه براسها وهي عند الباب لتهمس له 
" لاحرمتا الله من حتانك هذا الذي لايعرفه 
احد متلي يا اڍن رحمي .... خلف ملامحڪ 
العابسہ هده تسكن روح تعيض رجولم دافنر 
.. الغبي فقط من لايدرك ذلك ولايقدره .." 
اسبل رصا اهد ابه وهو يعي من تنعصد امه 
بكلامها بينما غامت ملامح الحاجي وهي 
تدعو له بدعوة من القلب " اسعدك الله بتي 
وعوصضڪ خيرا .. 

تركنه الحاجر لنغاق خامها الباب › وبيتما 
رضا يك ازرار متامته القطنين ليأخذ حمامه 
الصباحي سرح بخياله بعيدا ... بعيدا جدا .. 


الى حيث يحتطظ باسراره الدفينت هو الآخر... 


همس لنمسه بشرود " شيء واحد يعوضني عن 
ڪل شيء ! " توقف عن فڪ ازراره ليقترب من 
شباكه مرة اخری مستندا بذراعه على حافته 
الجانبيم ناظرا بعاطمم مشبوبن للشباكڪ 
المقابل الذي أخكم اغلاقه قبل قليل ‹ 
صریات عشوائیہ علی صدرہ ترامنت مع 
صرخاتها الهستيري ( ابتعد .. ابتعد ....ايها 
الحيوان ... ايها القدر ).. ذكرى بعيدة من 
الماضي تسال اليه دوما بكل خبت ورغما 
عنه » انها تجد طريقها للتسلل حتى لاحلامه : 
غامت عيتاه تع قال بغموض يغامه الشجن 
والياس 


" وك هو صعب المتال هذا ال(شيء) (" 
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تحتطظ بما يجاب لها السعادة والتعاست في آن 


واححل ... 
روماتيزم المفاصل اثقل حركتها وهي تتحامل 
في خطواتھا على عڪکازها حتی وصلت غرفتها 


ww» 


اخرجت نلاك الصورة العائليم العديمي اللي 


كان عيد العطر واصر زوجها على اخد صورة 


تنهدت الحاجت سعاد وهي تغاق بابها خافها یے۔ے. 4 
۰ . خاصی عند مصور محرف ... 


وتحاول بطريفنها تبسيط الهموء التي اثقات 


ڪاهلها ... وها هي في الصورة المؤطرة تجلس على 


ڪرسي متجد بقماش ڪجلي انيق وبجوار ه 
تحركت بتطس الخطى الثقيلت حتى وصلت fr.‏ 1 
ڪرسي اخر يحلله نماما جسد زوجها الضڪڪور 


تجا ا ا 
i‏ ا وقد احاط بهما ابتاؤهما من الخاف ... 
جسدها الممتلى الثقيل لايساعد حالس 

الروماتيزم التي اتتها باكرا : 
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ابتسمت الحاجي وهي تنظر لصسنانها ذلك الرجل المميز رغير حدة طباعه وسرعي 
البتعسجي المطرز بحرفيى وائمت ذلك الزمن غضبه وفساوته احيانا لكنه كان ابا عاشغا 


وفوق رأسها وشاح مطرز بنطس الطريق بينما لابتائه .. سخيا ...كريما لبعد حد.. 
تلألا صدرها بعقد راثع صاغه لها زوجها بنضه 


تنهدت وعيناها تترفرقان بالدموع " رحمڪ 
7 الله يا عقيل ... تزوجتك وانا في السادست 
زوجھا ەو 2-2-0-0 عشرة وڪنت تڪبرني باثنين وعشرين عاما 
تطلعت لجلسته المھیبت مرتدیا خیابا مم يى فد لاني واحسنت الي قي عشرفڪ ٠.‏ 
يرتديها الان الا شيوخ العشائر في المتناطق عيتاها حادتا نحو ذلك الصغير المبتسي ذي 
ذات الطابع القباي .. الست ستوات الذي اختار الوقوف بجانب 


جلباب رمادي مخطط خاص من ارفی الافمشر ڪرسيها نماما متعافا برفبنها بڪل تملڪ ..۔ 


وفوقه عباءة سوداء انيقي مطرزة الحواف 
بخيوط تراوحت بين المضي والدذهبي لتكتمل 
الهينب بالشماغ والعقال .... 
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انه صغيرها عبد الرحمن ... اصعر ابتانها 
والدي صدمها الحمل به وكانت فد نست معنى 
الحمل مرة اخرى بعد ان كبر ابناؤها وخدوا 
بالغين .. 

تطاعت لعيتيه الجميلتين فتألمت لانها لو تعد 
ترى فيهما المرح الحقيقي ... هذا الصغير دوما 
كان سريع التأثر وكتوما في مشاعره .. 

وها هو الأآن غدا في الثامنت عشرة ولع يتجاوز 
لهذه اللحظ ابتعاد اخيه حذيطن عن البيت 
وهجرته الغريبت المطاجئت منذ ثماني ستوات › 


ve ¢» » 


حديمىم الدي كان يشيع جوا خاصا حوله 


ولديه حضور مؤتر على نفس عبد الرحمن 
بالذات ... 


ضح قلبها بأنين الألم المبرح وهي تتطلع 
لحد يمب ... يقف مرهوا كعادته بوسط اخوته 
في الصورة » اذرعهء حول اكاف بحصضهرو ... 


حديعم وبجانبه رضا تع رفيدة و اخيرا محسن 


ww vw 


همست بخص البڪاء ' لهف فابي عايڪ يا 
حيط ... آلو يقتلڪ الشون لامڪ ڪما 
قتلها شوقها اليك ؟! الا تطذأكر فقط بأن .. 
تطمئنني عن .. احوالك ... لاعرف ان كنت 
حیا ام ۔۔ ار ۔۔۔ ' 
كتمت الكلمت وهي تستعين بالله من 
الشيطان الرجيء ... وحاودت التحديق بابتانها 
... هذه الصورة عمرھا اتنا عشر عاما ... حیث 
ذت سعيدة بامیٰ صعغارها حولھا ... 
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حذيطة ذو الابتسامت التي يصطها اخوته 
بالغرور بينما هي تراها بعين الام ... فتقول 
لهو ... لا... انها ابتسامت الثقت : 


لكن في داخلها كانت تعلو الحقيق. ... انها 
ليست ابساميٰ ثفن ولا حى غرور ... والده 
فقط من قرآها بشكل صحيح فقال ... انها 
ابتسامت من لايبالي اذا ارتكب الخطا : 


وڪھ ابتسامته مختلضت عن ابتسامت اخيه 
محسن ١‏ اكتر اولادها طيبي ولطما » ايتسامب 
محسن دوما هھكذا صافين ونابعب من القلب .. 
حتی ملامح وجهه لم تتغير عن ملامحه الآن 
فط نظاردة طبيىٰ تناسب وضعه كاساد 


جامعی ... 


ee 
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رفيدة ورضا ... تنهدت من قابها ... التوأم 
المخالف ١‏ اخلاعما فلبا وفالبا ولو يشتركا اا 
بشيئين ... ولادتهما في نمس اليوم و..حظهما 
الحاتر ٠‏ 

تطاعت لرفيدة في الصورة وفد صاع جسدها 
الضئيل بين اجساد اخوتها الغلظة » نظراتها 
متباعدة وكانها تخجل حتى من النظر ناحيب 
المصور : 

للاسف عليها ان تعترف بالحقيقت فابنتها لم 
تحظ الا بمسحت جمال باهت بارد بينما تومه 
رضا شاب وسيم بابتسامته الصغيرة ونظراتها 
المباشرة الغامضن دوما ... 


Bg 


کل فیانها حظوا بالوسامي ولیس رصا 

فحسب وقد جمعتهء نمس الهين والملامح 
لكن قدر الضتاة هكذا 

حتى طباعها مختاف عن توأمها .. رفيدة 
خجولت انطوائيت لكتها فجاة تصبح عنيدة 
ومتصابت الرأي وكانها تصحو لاحظات فقط 
من سباتها السلبي الدائم .. لاتتمتع الا بذكاء 
متوسط واهتماماتها بسيطت اما احلامها في 
الحياة فواضحم وضوح الشمس لاتنجاوز بيا 
واسرة ... اي بیت ... واي اسرة + 

اطافت ننهيدة اخرى وهي نعاود النظر نحو رصا 
وتهمس لنصسها " وماذا فعلت الوسامن لبڪرڪ 
يا سعاد ؟(۱ ها هو رضا وقد اجتمعت فيه اجمل 


صطات الرجال من وسامت ورجولن .. فقوي .. 
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متطان لاجل عائلته .. هادیئ صبور مرن في 
التعامل ... قد يتفجر غضبه البركاني احيانا 
كابيه تماما للكنه غضب الحليء .. ويبقى في 
داخله حنون ... تلك الغبيت التافهت لع 
تدرڪ اي ڪتر حظيت به وتخلت عنه 
برحونی + " 


» ¢» 


استغمرت الحاجي وهي تعيد الصورة لمكانها 
بينما تحني جسدها برفق الى الجانب حى 
استاقت على سريرها لتقول وهي تغمض عیينيها 
" سارتاح قلیلا قبل استیقاظ اولاد محسن ..." 


Bg 


اغلقت ازرار فستانها المْضمطاض وابتسمت لنضْسها 
في المراآة › اليوم تشعر بطاقن فرح .. والزهور 
الصغيرة الملونت التي انتثرت على فستانها 
تعكس مزاجها المستبشر هذا .. لقد احبت 
حلمھها بوالدها ليلم الامس وهو يباسد لها 
ببشاشته المحببت قائلا " انا فخور بڊڪ 
قارورتي ولدي شيء ثمين ارسله لڪ ...' 

جمعت شعرها الد اكن في عقدة اسطل رأسها 
تعر فحت احد ادراج متنضدة الزرينب لل 
حجابا يلائء المستان ... 


o ¢ چ‎ ew 


ما ان انتهت من تتبیت حجابھا حنى اخدذات 
نمسا عميعها ثرو اللقطت حفيبتها الجلديي 
وغادرت خغرفها ... 


14 
a‏ ے زم کارونبا73 


كانت رل درجات السلو عندما ظهرت احا 
الصعغرى ذات التثلاثب عشر ربيعا من الطابقى 
الارصي وهي ترڪض لاهتي لرنقي الدرجات 
دون ان تتنبه لآسیا حتی ٠:‏ 

تنحتحت اسیا حتی لاتطزعها ثء فقالت بمرح 
صباح الخير يا كل الرقت ...' 

شهقب الصعيرة المتعاجني ببعض الرعب ليع 
تعجبها فعبست اسيا بينما رقي تتسمر في 
مکانھا مخمیہٰ احدی یدیھا خاف کظهرها وقد 
احمر خد اها واتسعت عيتاها الزررفاوان كعيني 


11 ەر » ¢ £ 4 e» o4‏ 11 
مادا تحبنین ڪظهرڪ ..؟ 


Sa E‏ هزت رقیہ رآسها بتعع بيتما تهمس وهي ما 
E E‏ زالت مطاطاة الرأس " امي لو تعد تستخدمها 


مهوم " رقي $$ " منك فتثرة طويلي ... وانا ... اقصد .. اليود 
عطلبٔ .۔ واردتا ۔۔ اتا ورباب ۔۔ اا ۔۔۔' 


احنت رقیت راسھا بینما تخرج يدها من خاف 
ظهرها لتكشف عما تخبؤه .... كتمت اسيا ضحكتها لتقول مدعيت الجديت 
" انت ورباب ؟؟!۲ اممممممہ ... هل ستاعبان 
لعبم العنيات الكبيرات 2٩‏ يبدو ان رباب لها 
تأثير سيء عليڪ " 


ارتفع حاجبا آسيا عاليا وهي تنظر لعلبہ زينب 
وجه نسائيت قديمت الطراز ١‏ وللحظة تخيل لها 
انها رأتها من قبل لتتذكرها في الاحظب 
التاليم فقالت باستغراب عتندها رفعت رقي رأسها وهي تقول لاهثت 


" اليست عابت الزينت هذه تعود لامي ؟" مد اقعہ عن رباب 
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Bg 


" صدقيني اسیا انا من طلبت متها ان تعلمتي 
.كيف .. اقصد .. انا احببت التجرين .. 
بوضع بعض الزينت .. ل.. وجهي .. فقط لارى 
نسي ڪيف سابدو وبعدها... آ .. اعدڪ.. ان 
اخسل وجهي بالڪامل دون ان اسمح لاحد غير 
رباب برؤيتي .. ' 

لو تتمالڪ اسيا نطسها من الضحڪ وهي تقول 
" دوما كنت انثويت يا صغيرة وتحبين افعال 
الاناث ..." 

احمرت رقيم وهي تبتسہ بخجل بینما اسیا 
تضيف وهي تعاود نزول السلم " حستا امرحا 
في غرفتكما لكن لاتدعي رباب المجنوني 
تقحمڪك في مغامرات غير محمودة العواقب " 
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هت رقیت رأسھا بطرح بیتما اسیا تسأل بھدوء 
عند نهايت السلم " اين حبيبت ؟ هل رأيتها ؟' 
قالت رقي ببراءة " لقد ازعجت امي منذ 
الصباح الباكر واصرت على الخروج بملابس 
لاتلیيق ك 

تنهدت اسيا وهي ڌتڪاد تدرڪ اي ملايبس 
ارثندت اخها المنمردة ء.. 

بنطال جينر ضيق وبلوزة اضيق + 

كور اصبحت متعبرٰ هذه المتادة وكانت تتصور 
انها بعد التخرج وتحفيق حلمها بالعمل 
ڪمصمممٰ اعلانات في شرك اعلامين انها 
ستهدا و... تتسی ٠...‏ 


Bg 


لكن للاسف ... هي ما زالت غاضبت ... غاضبت 
ولاتعرف بمن تطرغ هذا الغضب فتاجا احيانا 
لتطرغه في امهن المسكينم لانها تعحتبرها 
احد الاسباب فيما حصل ... 

رفصت الاسسلام للمزاج السوداوي ورسمت 
ابدسامم حلوة على وجهها وهي تدخل المطبخ 
حيتت تكون والدتها عادد عند الصباح ... 


1 صباح ۱ 1 امي 1 

النعنت الحاجيٰ ابتهال ناحير ابتتها فنبسمت 
لها بانشراح لتقول وهي تواصل غسل الاطباق 
في الحوض " صباح الخير حبيبني › هل 

سند هبین باكرا ايضا ؟' 
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ردت اسيا وهي تتفدم من امھا لتفبل خدها 
قائلى " اجل امي .. اليوم ستصل بضاعن من 
الهند " 

تعڪر صمو وجه ابتهال لكنها صمنت :+ 
فريتت اسيا على ڪنمها لنقول بحنو 

" اعلم انڪ ما زلت لم تعتادي على تسلمي 


جھ ھ4 o‏ 


لعمل ابي لکن انت نعرفين اني مستمنعم فيه 


وتركت جملنها شبه معاقم بينما الام تواصل 
غسل الصحون وصمتها ينطق بأكثر مما للسان 
ان ينطق به ..۔ 


gg 


يؤلو اسیا ان تری امها هكذا ١‏ لقد مر عام 
كامل منك ان فرر والدها الرواج لانجاب ولد 
تحت وطاة احساسه المتعاقء بحاجته لمن 
يحيي ذڪره وذڪر عائلته لاجيال قادمت .. 
تم الماجعر بوفاته المماجنم بعد يومين من 
زواجه برفيدة وطوال هذا الوقت وامها صامتت : 
صمتھا هذا كان ممندا من فبل ان يكکشف 
والدها عن قراره بالزواج فاختمت نظراتها 
الدافئت وسكتها حزن متدار خاف ابتسامت 
باهتت ورغہ تأاکیدها فیما بعد ان قرارزواجه 
تم بالاتطاق معها الا ان اسيا تدرڪ ڪھ الو 
امها هذا القرار وحطمها كاأمرأة .... 

وما زاد الطين بل تمرد حبيبت وقد اتهمت 
امھہ صراحہ انھا متخاذ لن ولیہ يكن يجدر بها 
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السماح لوالدهم بالزواج من اخرى لمجرد انه 
يريد صبي يحمل اسمهة ... 


حبیبیٰ ... حبیبہ اللي كانت ( حبیبی 
والدھا) كما کان يحب ان يد للها » كان 
فخورا باختلافها عن اخواتها ويصطها دوما انها 
تملك روح الصبي الذي تمتاد ء... 

ليمجعها الاب ودون فقصد منه بحقيقم انها لن 
تكون ابدا الصبي الذي يتمناه ٠...‏ 

فالت الام بحتان " لقد انهيت خسل الصحون 
ساعد لك اافطار حال " 

لڪن اسيا سارحت للفول وهي تتوجه نحو 
الباب الذي يعمضي للمراب " لاتتعبي نڪ 
حبيبتي انا اليوم صائمت لوجه الله '" 


Bg 


غامت عينا الام بينما ترسو ابسامي على 
شطتيها وهي تلوح مودعم لوجه ابتتها الكبرى 


ww» 


همست الام لتفسها بعد مغادرة اسيا " وجه 
صبوح ڪو جهڪ وقاب مومن ڪقابڪ 
يستحقان الافض › کہ اتمنى ان يرزقك الله 
ڊرجل يسعدڪ لنعيشي حياتڪ يا ابتي 
عمري ... لاارید ان تسرقَ ستوات عمرڪ وانت 
تطمرين نضسك في محل والدك العتيق ' 
تنهدت وهي تتمتہ " سامحڪ الله يا يونس 
وقد حملتني وحملت بتاتك ما لانطيق ١‏ ألو 
نکن دوما قواریرڪك ؟5 ألو تقل هذا لتا مرارا 
5 فما الذي جرى ولع تترفق بتاك القوارير 
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5 فاحدثت شرخا فیتا جمیعا ...شرخا لن 


یزول مهما حاولنا ...." 


في مطبجها الواسع تتخد مجاسها المعتاد على 
كرسي منجد خاص بها ليريجها في الجلوس 
وتعد شطائر الجبن كما يحبها حميداها... 
تبتسء بطرح ولھطتھا لرؤيتهما كل صباح 
لاتقل ١‏ انهما نور هذا البيت الكبير ولاتريد 
اللعمكير باليوم الذي فد يقرر فيه محسن 
الاستفلال بعانلته في بيت متمصل بعيدا عتها 
وقد بدآت تشعر ان زوجت ابتھا رحاب تمیل 
للاستقلال ... 


Bg 


هجو سامي ذو الخمس ستوات على جدته 
وجدته تضحك من فابها وتقبل ذراعيه 
الصغيرين وهما تطوفان عنقها لنقول بحنو 
وبهجت " ايها الصغير الحبيب » هل تريد ان 
تقول لجدتڪ المسڪينم انڪ مبنهج 
ھکدا لاذنك ستبقى معها بدلا من الذهاب 
واللعب مع اصدقانك في المدرست ؟ ' 


we 


اخذ يقفز في مکانه وهو یصرخ بابتهاج ' بل 
ضمطائر جدتي ... ضطائر جدتي ...' 

ضحڪت سعاد حتى ادمعت عيتاها بينما سامي 
يلطلف ضطيرتيها الطويدتين جدا حون اه 

ار 
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" توقف سامي ! انت تؤذي جدتڌڪ "' 


لڪن سعاد سارحت لتقول وهي تغالب ألمها 
اللذيذ 


" اتركه يا محسن انا احب ان يطعل هذا" 


تنهد محسن وهو يتقدم لامه فيحتي راسه 
مقبلا كتطها قائلا " اسعد الله صباحڪ امي " 


فتريت الحاجت على خده وتقبل جانب رأسه 
وتقول " وصباحڪ يا حبيب امڪ ' 


ابتعد محسن فايلا ليجاس على ڪرسي قريب 
بيتما امه تصب له من ابريق الشاي الذي اعدته 
سلما لنضعه على الطاولن مع المناجين منك 
نصف ساعت وجلست بانتظارهم ليشارڪوها 
الافطار .. 


Begg 


کان محسن هادنا ڪکعادته بیينما ابنه سامي 
يهذر بالكامات الططوليم وبين الحين والآأخر 
يلثو ضطائر جدته .. قال فجأة ببراءة " لون 
ضمائرڪ جميل جدتي .. لما ار متله 2" 
حمیدها وتجلسه في حجرها فائلیٰ ببشاشہ 

" اي غرابت يا نور عيٽي جدتڪ ؟! انها مجرد 
ضطائر غاب عليها لون الشیب الابیض! جدتڪ 
اصبحت عجورا .۔۔۔' 

عندها شعرت بڪطين ڪبيرين يحطان على 
ڪنميها ورائح٬ٰ‏ المسڪ التي تميز بڊڪرها 
لينحني رضا مقبلا اعلى رأسها وهو يقول برقت 


Z1 
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" بل سامي محق هل هناڪ اجمل من هده 
الضطائر السوداء المحتاة بالشيب اللامع ..." 


ابتسمت الام لابنها ابتسامت تحمل اللكثير من 
معنی اسمه فرد لھا بابنسامی احلی .۔ 

اڊنهج سامي بیتما عمه یداعب شعره ویقبله 
قبل ان يمد ذراعيه لیحمله بعیدا عن حجر 
جدنه وهو يرفعه عاليا بينما سامي يصحڪ 
باخارة ... 

تطلعت سعاد لابنها رضا وغامت هيتاها بالحزن 
بينما تتمتءع في سرها " كل هدا الحنان بني 
وفد شارفت على الاريعين ولور تمتحه لابتاء من 
صلبك ١!‏ تلك الغبيم زبيدة ... صبر عليها 
وهي لو تصبر على حالها (( " 


Bg 


كتمت الحاجت سعاد تنهيدتها ورسمت عبست الحاجت سعاد بيتما تتطلع لرضا وهي 
ابنسامہٰ حانیہ على وجھھا بینما رصا یجالس تقول " مند يومين وانت تمعل هذا !2 لماذا تصر 
على كرسي في الجانب الأخر متها واجلس على استخدام سيارة اجرة ولديک بدل السيارة 
سامي في حجره وهو يڪکلو اخاه محسن عن سیارتین 5( انا حما آافهو اسبابڪ (( حى 
اسعار سباٹتك الدهب لهذا الاسبوع ... وان كان الجو راتعا لماذا تتحب نڪ مع 


الحاجن الشاي لرضا وهي E‏ به سیارات الاجرة ذدھهابا وايابا id‏ 


متنشغل البال اكتر من المعتاد هذا الصباح : يتسو رضا ملتزما صمنه الغامض كعادته مما 
لكکنها رجحت انه متنشعغل بما طلبنه مته فجر اثار غيظها بيتما وقف محسن هو الأخر ليقول 
ایور ھا بف تا دا ا " اتا ايضا يجب ان اذهب »› اليوام لدينا عمل 


تعطي شطيرة لحطيدها نظر رضا فجاة لساعت كثير في الاعداد للامتحانات المصليب 
يده لیقول علی عجل القادمت في القسء '" 


" يجب ان اذهب .. اليوم .. اريد السير على 
الاقدام ايضا فالجو .. راتع .." 
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Bg 


ازداد عبوس امهما وهي تقول بضیق " ما 
بالكما اليوم انتما الاثتان ۱(5 " ثور رركزت 
نظراتها على محسن بالذات وهي تقول " اليس 
اليوم عطلت استشثنائيت للمدارس والجامعات ؟ 


1 


رد محسن بابتسامت رائقت " اجل امي هذا 
صحيح ولكنها عطلم للطابہ فقط ولیس 
للاساتذة مثلي خصوصا واني مساعد رئيس 
القسو ولدي مسؤوليات ٠...‏ 

تنهدت سحاد باستسلام لتساله " واین رحاب 
وابنك عقيل 3 ' 
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تبسو محسن وهو ينحني لیقبل يد امه قائلا ' 
رحاب وحقيل الصعير سينزلان في اين لحظر 
ولاتقلفي رحاب ليس لديها عمل في الجامعر 
اليوھ وسنبقى معڪ .. 

بدا رضا متماملا وهو يعاود التظر لساعنه ثع 
قال وهو يقبل يد امه ايضا ليتحرڪ نحو الباب 
قائلا " اسف امي یجب ان اسرع حتی لاآتاخر 
على عمالي في الورشت ... الى اللقاء .." 

ردت امه باحباط " في امان الله بتي ' 

فتبعه محسن في الخروج وهو يلوح لامه وابنه 
الصغير فتتمتر الحاجب سعادة 


" في E‏ اللهك ڪاه ا " 
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دفائق مرت .... 
" صباح الخير خالتي...' 


التطتت سعاد وهي ترحب بكتتها " صباح 
الخير بنيني رحاب تعالي وشاركيني الافطار › 
الولدان لمر يشربا الا الشاي "(١‏ 

تبسمت رحاب وهي تفهء من تقصد حماتها 
بال(ولدین) ۲ بینما تقدم عقيل خطوات امه 
وهو یترب من جدته ليقبل يدها كما يمعل 
والده فائلا بالهجب رجوليی لاتتاسب عمره الذي 
له يتجاوز السابعت " صباح الخير جدتي ..' 
قبّلت الجدة خديه بوله وهي تقول له بطخر 
ملتمع في عينيها " صباحڪ راثع مثل قلبڪ › 
انت رجلاتا هذا الصباح وستشاركتا الافطار '" 
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رحاب جاست مكان رصا واجاست سامي 
بجانبها ثء اخذت تصب الشاي لنصسها وهي 
تسأل بهدوء " اين رفيدة وعبد الرحمن ؟(" 
ردت الحاجت " عبد الرحمن كان ساهرا يدرس 
طوال الليل ولااظه سيستيقظ قبل ساعن او 
ساعتين .. " ثم اضافت بهو " اما رفيدة فقد 
قضت الليل تعاني الارق ولم تتم الا قرابت 
المجر بعد ان الححت عايها بشرب اللبن الراتب 
ليساعدها على التوم ' 

صمتت رحاب للحظات قبل ان تقول بتأن " الا 
يطترض ان نحاول اخراجها من هذه الكابن 
قلیلا خالتي 5 " 
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قالت الحاجم باهم " يا ليت بتيتي .. يا ليت 
... حاولي انت معها ... خذيها لاي مڪان .۔ 
اذهبا للسون او تنرها في اي مڪان اخر حنی 
ولو قضيتما النهار كله بالخارج وانا ساعتتي 
بالاولاد " 

هزت رحاب راسها وهي تبتسہ باطف " حسنا 
خالتي ساعرض عايها الخروحج اليوم فالجو راتع 
لڪن ما رايڪ ان نخرج جميعا ؟؟ اعتي انت 
ايضا والاولاد ... ثنذهب «احدى الحدائى 
فيمنعون باللعب في الهواء الطلى ٠‏ 

قالت الحاجت ببعض التكاسل " لكني اعاني 
من اللآم الروماتيزم هذه الايام "٩$‏ 


ابتسمت رحاب ابتسامت واسعت لتقول 
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" والهواء الطلق سيعميدك خالني صدفيني ...' 
ردت الحاجم باسسلاءم طمولي مندمر 


1 | | # 1 
eee دی معڪور‎ vee 
ww 


راقبها .. وڪم يستحلي عذاب مراقبتها .. ! 


انها من افضل الايام الربيعين ليس لروعب 
الطقس فحسب ولكن لانها في هذا الجو تختار 
السير على الاقدام حتى تصل الشارع الرئيسي 
ألكن هذه الست الرييع معها مختاف .. لانه 
قرر ان يشاركها ولو بالخماء عادتها الربيعيم 


www 
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منك يومين وهو يدعي امام الجميع انه يمضل 
السير على الاقدام ايضا فيتخلى عن سيارته 
ویسیر منبعا خطاها من بعحید حای يراها 
تركب سيارة الاجرة بينما هو ينتظر لدفاتق 
حتى يركب سيارة اجرة اخری بعد ان يملي 
ذکظره متها .... 

اليوم هي مبنهج ( تبتسء بشرود وتبدو 
سعيدة بشكل خاص ... لقعد فطمت بضعر 
ازهار وتتشممها برح بين العينم والاخرى .. 
وكعادتها عندما تسل هذا الطريق الموشح 
باشجار النخيل على الجانبين تنحني لتلملو 
حبات التمر المتساقط ارضا فتضعها جانا 
حتى لاتداس باقدام المارة ... 
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همس رصا بشجن " ل«ااحد غيرڪ يشعرني 
هكذا ... ل١احد‏ يدفعتي للتصابي بهذه 
الطريقر وحنى الكدب على امه كمراهق 
كي ياحق بابنت الجيران ... (' 


شعر بالبؤس وهي تكاد تصل الشارع الرئيسي 
فتوقف ... رآھا تلوح بڪفها لاحدی سيارات 
الاجرة وبعد محاولتين فاشاتين حظيت التالتر 
بالتجاح فتطتح الباب وتستقل المقعد الخلطي 


عادة هي لاتنظر حولها اطلاقا .. ولكن لايعلءع 
كيف حصل والتطتت نحوه فجأة لتكتشف 
وجوده الريب ١‏ ابتلع ريقه وهو يستوعب اتساع 
عينيها بجوف واضح وذلڪ الشحوب الابدي 
الذي لايكسو وجهها الا ..... لرؤيته : 
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ھل انت خر تا اتسد 9( 


نت اسیا ما تزال تحاول السيطرة على 
خطقات قلبها بيتما سائق الاجرة يسالها 
باهمام عابر ء۔ 
تمالڪت نمفسها وهي تقول ببعحض الارتعاش 
" اتا بخير لاتفلق ... اسرع من فضلڪ فبل ان 
يتكاثف الزحاء في الشوارع ' 
وھهكذا فحت موضوعا ليترتر السائق عته 
معبرا عن استيائه من ضيق الشوارع وڪثرة 
السيارات بينما هي تركن للصمت تستعيد 
قوتها وثباتها لتلجم خيالها من الانحدار الى 
هوة الماضي » رافض بكل عناد حنتى 
التّكير ببضعر أحرف تشكل اسمه ٠..‏ 
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على ارضيم المكتب المشترڪ مع ثلاث 
مصممین اخرین تجلس حبيبت على رڪبتيها ! 
شعرها الطويل المائل لشقرة داكتن تجمعه 
في ضعيرة واحدة للخلف لتتمرد بضع خصلات 
وتهرب من تاك الضميرة المتراخيم فنعطي 
وجهها هال من الموضوين والجموح : 

ومن بين تاك الخصلات المبعترة تراقب 
بعيتين حادتي التركيز الرس الاولي للاعلان 
الجديد الذي استد اليها ... 


ضيقت عيتيها قليلا قبل ان تميل بجذعها 


للامام نحو الورق الابيض المطترش على الارض 
لتبدأ باجراء بحعض التعديلات.. 
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كتيرون يصمونها بالجنون لانها تمض الرسوع 
بيدها قبل ان تستخدم احد برامج التصميع 
على الحاسوب .. جهد مضاعف لكن اغنى لها 
عنه .. وها سر تميزها عن الباقين .. 

انها تقدم روحا للاعلان وتعطيه بصم ھا حنی 
اصبحت معروفت وتطلب بالاسو من قبل العحملاء 
۔.. مما یثیر حسد زملائها وزمیلاتها ... 


حتی ان البحعض كان يحاول سرقن افكارها 
ويضيف اليها بحعض الابتكارات للتمويه 
لڪتها ڪانت تضحڪ بقن هازئن مته 
فمھما حاولوا سیقدموا نسخبٰ ردینت عتها... 
في التھايت ملوا سرقتها وآمتوا انها تماڪ 


e مھ‎ © «++ +4۰ 


موهبہٰ تموف فدرتهء على النقليد حنى.. 
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لو يكن يغضبها الا محاولات سخيطت لافساد 
عملها وتخريب تصميماتها ..وعندها ... كانت 
تظهر اسو طباعها حتى اصبح الجميع 
حاشاها... 


"انس حبيبيٰ هده فهوتڪ ..' 

بود " شڪرا لڪ .. دوما انعبڪ بطلباتى 

المبكرة قبل حضور الجميع .. ضعها على 
ڪبي من فده ک 1 

تقدم الرجل العجوز من مكتبها ليرفع 

الضنجال من صينيته ويضعها باعنتا#اهن حا 

وهو يقول باطف " لا تحب يا انس هذا عملي 

ويسعدني ان افدم لڪ اي شيء ' 
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لعو يستغرب العو صبري افتراش المتاة للارض 
فالجميع نعود عليها ولايد مرون وريما لايجرؤن 
على التذمر ٠...‏ 

حياها العو صبري برأسه مبتسما ثم غادر ..۔ 


استغرقت في فكرة الرسم الاعلاني امامها ولع 
تعد نشعر بما حولھا ... 

الاعلان ڪان عن مارڪ ملابس نسائيت 
ریاصیہ لموسو جدید ... 

اختارت ان تضكر بفتاة تركض عند الجر 
على شاطىٌ البحر بملابس الرياض › فرص 
الشمس يرتطع في الافق تعلن بدأ يوم جديد 
والمتاة توشك ان تنهي المسافى التي حددتها 
ساطا لتمريتها الصباحي بجهاز عداد 
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للڪيلومترات تربطه حول خصرها بحزام 
خاص » الطتاة تبتسم لانها تشعر بالراحت 
والانتعاش ... انها خطيضت .. خطيضت جدا 
خطضيطضة الى درجت انها قطزت عاليا بانتهاء 


المسافيء.. 


عند هذه القمرة كانت حبيب/يٰ ترسو الماد 
وهي تقطز مرة اخرى وڪانها تعانق قرص 
الشمس وتشعر د < الحرييم < 

تماعلات افكار حبيبرٰ وكلميٰ الحريي تتردد 
في اعمافها بطعء مخللف + 

الشمس التي رسمتها لو تعد مجرد قرص دائري 
تحنضنها ذراعا الماة النحيلنان بل اصبح 
ارم لان .ا 


" من صاحبت هاتين العيتين الحزيتيتن 5 انهما لي قهوتي كل صباح ولايحتاج للاستئذان 


عیتا انتی البس ڪالڪ "٩$$‏ بیتما انت فلا عمل لديڪ هنا معي .. 
مک بک ليس هتا كما اعرف (' 


لاتعرف من اجملها اڪتر صوته الرجولي 
الساخر ام حصيفن رسمها للك العينين ضحك مهند فائلا " من العجيب كيف 
المتطاعتين بخيبى امل نحو الفناة الحرة ٠‏ تختارین ڪکلاماتڪ بعنايي ووضوح ؟' 
بوحشيت رفعت عينيها اليه لتقول بقسوة حدجته بنظرة ناريت فقابلها بنظرة باردة قبل 
OT‏ ان يلتعت لبترڪها فى جلستها الارد 
حذرتك اكثر من مرة من الد خول الى هتا : کي على الارض 
بينما يهمس في داخله 


ممے .» 


دون اسندان ' 
OT‏ " اقسہ یا متوحشن شعرك البرى هذا 

رفع حاجبا واحدا ليقول " لكني ارى صبري متوحش٬‏ شعرڪ البري 
العجوزيدخل دون استئذان " سافترشه عای وسادتي قریبا .. قریبا جدا .. 
لو تبالي حبيبہ بحقيقَب جلوسها على الارض 

ولو تبالي بنظراته التي تداري اهنمامه 

الرجولي بها فعالت بىحد ' العع صبري يحصر 
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يعتزل في غرفته الخاصت بعيدا عن ورشة 
العمال ليعتكف مع ادواته البد ائين التي ورتها 
عن جده ويمارس هدا الجهد المضني في الحصر 
على الذهب الاصطر ... 


اخطاً عدة مرات ۵..۔..صبر + 


لكن في المرة الاخيرة آذى اصبعه فتحامل 

شتیمہٰ اوشکت ان تخرج من فمه وبد لا 
من ذد لڪ وضع الادوات جانبا وتراجع بظهره 
للخلف يحدق بشرود في خنصره الايمن حيث 
يستقر خاتمه الفضي المزدان بحجر العقيق 
لحظات واسبل اهد ابه للغرو خياله تعاصيل 
وجهها الحبيب ال...سمرنعب : 
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ڪو سيصبر اڪتر ٩٩‏ ڪو سني يستطيع ان 
يصبر الانسان على اكتر ما يبتغيه في حياته 
ولاامل له بالحصول عليه ۱ 

انه يصبر منك اڪنشف ان شعوره نحوها لع 
يعد شعورا أليطا نحو ابنت الجيران اللطيضت ... 


عندما اكتشف ان اسيا ابن التاسعت عشرة 
تعجبه .. تعجبه جدا ... تردد بوقتها لانها 
ڪکانت مجرد طالبہ جامعيم بينما هو عانق 
هو ری ان فارق احد عشرة سنن بیتهما كثير 
عايها ... بعد ذلك صدمه عتدما سمع صدفت 
حوارا بین والدها و والده یخبره عن رغبته 
بتزويج بتاته برجال ذوي مراڪز علميہم 
RS‏ 
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لاول مرة شعر بالانتقاص لانه لو ينل تعليما 
عالیا : 


لقد ترك التركير بدراسته بعد ان اكکشفب 
والده فيه موهبته المميزة في صياغب الذهب 
فشجعه للاڪتعاء بمعهد فتي بسيط تو 
الالتحاق بالعمل بشكل رسمي ود ائمي بدلا من 


مجرد حضور باوقات متطاوت ... 

انه يحب مهننه ويجد نمسه في هدا الصبر 
بالاداء والدفن في العمل .. تكن كلام والد 
اسيا جعله يشعر بالق ... 

تباعد عتها لمترة.. تو ... حصل ما حصل 
..حصل رغما عن انمه + 
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تأفف رضا وهو يقف على قدميه ويتحرڪ 
بعيدا عن كرسيه » الصبر .. علته في الصمت 
وهذا الصبر .... مرت الستوات ورؤيتها نافرة مته 
بهذا الشكل تجعله يعاني عدابا ل«يطاق ... 
عبر هذه الستوات تسال اليأس اليه وهو مكبل 
عن فعل اي شيء او قول كلم واحدة ... 

في لحظت من لحظات ضعطه وغضبه من هذه 
الضغوط قرر ارضاء امه والزواج بقريبتها زييدة 
... خاصت بعد حزن امه لطراق حيط .... 


كانت ... غاطى ... غاط لاتعتعر .... انساني 
تافهي مراجييٰ سليطى اللسان ! تلمد ڪان 
موشکا على تطلیقها لولا ان مرض والده 
كبله ومتعه .. 
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وكأن الصبر وجد فيه مرفأه الابدي ١‏ لتاتي التخميف عنهء جميعا في مصابهء فلر يجعل 
الطامت الكبرى بزواج رفيدة من الحاج يونس هتاك ذريت تعاني التشتت بين الوالدين .... 
تر وفاة الحاج المعا جنم فوفاة ابيه : 


وھا هو عاد حرا ا واسيا ... L4‏ زالت حره 2 
سلسل متعاقبت من الاحداث المضجعت ليتهيها 
هو بطلافه اخیرا من زبیدة بعد مشاحني 


حرة و.... تڪرهه .. بل تمقته ...۱ 


تعبضت يده اليمنى وهو يرفعها لممه يعاني من 
ا بس الكرد ... 


رهیبی حدثت بتهايي عزاء ابيه ... مشاحنتب 


طالت امه للاسفص » وزبيدة لى ترحو حرنها 


على وفاة زوجها وترمل ابتتها الوحيدة بعد اخد نفسا عميفا واغمض عینيه وهو يرخي 
یومین من عرسها ... قبضته لینزلها ببطیٌ على ذراع ڪكرسيه .. 
الشيء الايجابي الوحيد هو شعوره بالراحت لحظات على هذه الحال ثو فتح عيتيه فجأة 


التامت عندما تم الطلاق اخيرا »هى وانزاح من ۳0 فوفال بقرار معاجىئ لاتراجع فيه " لماذا اصبر 
على كاهله ... وحمد الله ان الحمل لر يحصل اكتر ؟( ولاجل من بالضبط 5( ولأي هدف 
»+ ودون اي موانع } وكانه سبحانه اراد ee‏ ڪکصھی eee‏ ڪکھفی صبرا وسکوتا یا رصا f‏ 
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ثو دون تردد تقدم نحو مكکتبه الخاص 
والتقط هاتمه وسلسلى معاتيحه الخاصب 
وتحرڪك معادرا و... عازما + 


تحاول التركيز على قراءة عقود استيراد من 
الهند والبنغال ولا تستطيع »ما زالت تاڪ 
الرجضت السخيضة تسيطر عليها ... 


اغمضت عينيها لتحصر ذهنها بائنجاه واحد 
فأبو عبدالله مساعد والدها والذي اصبح 
مساعدها الآن في ادارة تجارة الحطارة سيصعد 
لمكتبها في اي لحظب وسوف ياومها حتما 
لانها لو تنجز قراءة العقود والاطلاع على 
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اطبقت جفنيها بقوة وهي تحت عقلاها على 
اللركيز بد لا من الغرف في دوامي احدات 
الماضي ... لستوات نجحت في تجاهل تلڪ 
الدوامم وحاشت حياتها بايجابيم .. متعتحر 
ومتصالح. مع النفس .. رغو ان هذا التصالح 
ڪان ينرعزع ببعض الڪوابيس الي تهاجو 
غموتها احیانا ..۔ 

لقعد فعحات كل ما يارم لتتجنب رؤينه 
وأعتبرته وڪانه غير موجود اصلا ناهيڪ عن 
امتتاعها التواجد معه في نمس المكان .. 


جهھ ج«ھ ¢ 


لو تحضر اي مناسبي تخص الجيران او المعارف 
تحرف مسبھا باحتمال حضورہ .. 


لكنها مؤكد لو تستطع الخلاص من رؤيته " السلام عليكو .." 


بالڪامل » وڪيفص تنخلص منه وهو يسڪن ما ان التقطت اذناها الصوت الرجولي من ناحيب 
مقابلا لها وكلما فرضت الصدفن رؤيته 


الباب المقابل لھا حتى ارتد جسد اسيا 

و ا ا ا بالاضت لاف وھی تک اجا کف 
عتدما تزوح تنضست الصعداء واصرت ان تطوي وسعهما ء.. 

تلك الصصحم الى الابد .. حى زواج والدها شحظت ماک اکت ر کد ا ری 3ع 
من اخنه لی تنظر اليه كطرف في الموصوع زائر ڪوا | ماخلا امامها ... ا ر 
رغو دهش ها عندما وصلهر الخبر انه راف الضخمت حلها.... انه هتا تة اط“ 
لزواج اخته التوأم من والدها بل وحاول متنعحه غق ات مکت ا کتب و اھا ۔.. 


بشتى الطرق .... 
ان تراه مرتان في نمس اليوم كتير جدا عايها 


يا اله کیف خدعت نفا اک : ر 
اا ت طيْ الصطحات ؟ ها هو الماضي يختاط 


بالڪوابيس فيتجسد فيه ! 


3D 
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لكن الحاج عقيل كانت له الكلمت الاخيرة 


لو تقو ساقاها على حملها لتقف فظلت جالست ٠‏ قالت بتبرة ميته جامدة " ماذا تطضعل هتا ؟ اين 
على كرسيها الذي كان يوما كرسيا لوالدها ابو عبدالله وكيف سمح لڪ بالصعود 
شعوريا اخذت تتلمس حافت اللكرسي لمڪتبي؟؟"' 
وڪانها تبحث فيه عن قوة لاستادها وهي 
تواجه هذا الرجل .... الحقير ... الذي دمر 
براءة فيها ... 


وضع رضا يديه في جيبي بنطاله ليقول بنبرة 
ثابتت مسيطرة " ابو عبد الله يعرفني من 
ستوات .... اهدآي اسيا .. لاداعي لڪل هذا 
كم هو حقير ؟( يقف حتد الباب مدعيا الخوف '" 

الادب ١‏ عيناه تنظران اليها مباشرة ورغع عندها فقط شحنت طاقتها لتهب واقشت على 
غموض نظراتهها الا انه على الاقل لاينظر قدميها وهي تقول ببغض شديد " الخوف ؟١!‏ 
اليها بضنجور مضترض من عقلها الباطن ... ھب :س تظننى نضس الضتاة قبل 
فجور يليق باخلافه ....: تماني ستوات (٩$‏ " 


يلسو !يا الهيء... لعحجبها ايسر ... !222 
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ثھ قال بصوت أجش شابه مرح خضیف " ما 
دمت لاتخافين مني ڪما تدعين فاعتقد حان 
الوقت ... للتنكلوءع'" 

وقبل ان ترد عليه اضاف بحزم وابتسامته 
تتلاشی " لیر اعد اتحمل نظرات الاشمتزاز 
والخوف متنك ... ل«ااحد يستحق مني هذه 
التضحیث لاتحمل کل دک ۳ تک د 


للحظ/ تشوشت من تعابيره الغريبي وكلماته 
غير المطسرة ١‏ لكتها استعادت ترڪبزها 
لتقول بلامبالاة ظاهري/ٰ " اتا لآافهيء هدرڪ 
هڏا ولايهمني ان ڪنت تعاني ام لا ... اخرج 
رضا ... غادر حالا .. لااريد التنكلر فما 
حصل ويڪطي اني لم اخبر احدا بطعلتڪ 
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القذرة معي ... رغوع 8 نادم لاني لر افضح 
نضسڪ الدنينت 

ارقد رأسه لاخاف بتأثير الاهانات التي تاقاها : 
تم قال وعبوس ملامحه يتعمق اكتر " لوا 
اني مقدر لحالتڪ لڪان لي رد اخر ..۔ 
اكتسحجها الكره وهي تلقي مزيدا من حقدها 
عليه قائلي بقساوة ساخرة " حها 25 وماذا 
كنت ستطعل مثلا ؟؟ تحاول اغتصابي في زقاف 
مظلو مرة اخرى ؟' 

كان تتوقع ان يزداد غضبه لكنها تطاجأت 
باستعادته لهدوء ملامحه لیسأل بصوت محاید 
تماما " ماذا تذاكرين حن تلك الليلت آسيا ۱٩‏ " 


Bg 


ذلك السؤال .... 


لو يخطر في بالها ان يسأل هذا السؤال ١‏ انها 
نضسها لاتذكر باجابت هذا السؤال ... منذ 
ستوات وهي تحارب جاهدة اي ڪلمات قد 
تحدد الاجاير .... 


فاكتطت بتحمل الكوابيس التي تزورها 
احیانا دون ان يكون لها سالط لمتع الزيارة ٠‏ 
لتتجاهاها حالما تصحو ... 

صوته ڪان فيه مسح تفهء وحتى رف وهو 
یسال بصوت مبحوح " انت لاتذڪرين ڪل 
شيء اليس ڪذ لڪ ٩٩‏ ڪما توقعت ..." 
اخذت انطاسها تعلو وتهبط وهي تنظر اليه دون 
ان تصدن انه يجرؤ هكدذا على المجيء 
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ليكلمها لاول مرة وبكل هذا الوضوح وهذه 
الصراحي ... متا اعوام ... تمائيي اعوام 


اکاف » | د ٣‏ شجن " لو کڪ 

تد ڪرين لما استمر حفدڪ علي وڪرهڪ 
الاعمی لي ... كنت .... ستعرفین یما حصل 
فعلا ... ١‏ وها انت بعد تماني ستوات عاجزة عن 
النسيان والغضران لي و بنضس الوقت ترفضين 
حى الاأعتراف ..' 

ڪانت ڪلماتها تهدر ڪانماسها وهي تهمس 
بغْضب مكتوم " اعترف 5( ماذا الآن 5( هل 
ذرید اقتاعي اني اهلوس مثلا 2٩‏ 


eg 


وان ڪل ذٴڪرياتي وانا استميت لابعدڪ مني 
واضرڊڪ بهستيريي مد افع عن نمسي 
وانعتڪ بافظع الشتائو ڪل هذا من وحي 
خیالی ؟((" 


غامت عیناه ليقول بهمس بدا وڪأنه قادم من 
بعید " لا ... آسيا .. ليس من وحي خيالڪ ... 
لقد حصل ما تقولين بالطعل ..." 
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الفصل الثاني 


تقف في الشرفت الصغيرة المطلت من الجانب 
الشرقي من البيت » تمد جذعها التي من فون 
السور الحديدي وعلى فقدر ما تستطيع حتى 
تنظر لشرقته ! 


بجنون ووجھھا يشتعل لهیبا » لقد تهربت من 
رباب واوھمنھا انھا ذاهبہ لنخسل وجھها في 
الحمام من مساحيق التجميل لكنها تسحبت 
بخطى مڪتومی حى تسالت لهدذه الشرفب 
التي توصاها لانظر ل....غرفه ٠:...‏ 
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همست بوجه محمر " آلن تخرج لشرفتڪ 
ڪعادتڪ ؟9؟ ما الذي يوّخرڪ ؟9 هيا يا عبد 
الرحمن اريدڪ ان تراني ڪيف ابدو ڪاجمل 
فاد ۔۔۔'" 


» *%» 


بعد ريع ساعم من الترفب والانتظار غير 
المجدي هعلت الاهم واصابها الملل والحسرة : 
كانت على وشک الاسندارة لتعود باحباط 
للد اخل عندما اجعلها صوت رباب التاري من 
الخاف " ماذا تطعلين هتا يا رقي "١(9‏ 
ارتبڪت رفي بشدة وهي تستدير بتمهل 

الا بتلات ستوات فقالت لها بتعتر " انا .. كنت 


gg 


عفدت رباب حاجبيها وارجعحت شعرها الحسلي 
الطويل بحنق للخاص بينما برقت تلك الالوان 
المندرجر لعينيها فطعى الذهبي على الاخصر 
فیھما فول من بین اسنانها ' هل مازلت 

تلاحقین باهتمامڪ ذلك الڪائن الريب 
الاطوار الكئيب الملامح ؟((" 

غرزت رفي استانها في شمتها السطلى ثور 
نڪست راسها بخجل فظيع .. 

تبدل مراج رباب (المنقاب بطبيعنه) من 
التاريم الى التعهء ١‏ اقتربت من اختها الصغرى 
لتقول لھا بجديت موشحة بالمرح " انت ما زلت 
صغيرة جدا یا رقیب وحتی لو كنت كبيرة 
لاتد عي احلامك الرومانسيب المتعجلي 
تأخذك نحو هذا الكائن تحديدا ( " 
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قالت رفي بتذمر وضيق اقرب للطمولين ' 
لماذا تستمرين بمتاداته ب(الكائن) ۱5 انه 
شاب وسیو ومؤدب و ...." 

فقاطعتها رباب فائلن بحزم " و ابن الحاج 
عقيل الصائغ .. لاتنسي هذا ... وانت تعلمين ما 
اقصد بڊڪلامي 

رفعت رقي رأسها لاختها وهي تقول بأسى 
وتذمر ططولي " لماذا اختار ابي رفيدة دونا عن 
سار النساء ليجعلها زو.....2٠‏ 

زجرتھا رباب مقاطعہ اياها بغضب " توقمي 
رقي ! الا تهتمين بما يعنيه ڪلامڪ ؟۱۱ لقد 
تزوج ابي على امي ٩٩‏ 


الا تشعرين بألر امي ام انك لا تطأكرين الا ضحڪت رباب من قلبها بيتما تجر اختها من 
بالك البائس الڪئيب " ذراعها لتغادرا الشرفت وهي تهمس لها بشقاوة 


كسا الشعور بالذنب ملامح رقي فهمست " هذا اليوم ستمرح انا وانت كأي ططلتين 
والعبرة تخنقها " انا اسم .. اسطت .. صدقيني شقيتين فدعي حديث الكبارهذا (" 
لو افصد.. لع افكر .. حقفا اشعر احيانا اني 


se ¢ » 


سحیمی جدا| وانائیی +" 
" ل ۔.. ليس من وحي خیيالڪ ... تقد حصل ما 


انتسمت رناب بحتان ومالت دوک ا ل کا E‏ 
زربا 9 بو تقولین بالفعل ٠...‏ 


اختها تواسيها بالقول المرح " بل انت صغيرة 
کک ا ی e‏ ا نظرت آسيا اليه فاغرة الطْر مرتعشن الجسد 
مجنونم وهورمونات الائنوتہ مرتمعم لديك ١ A‏ 
ا بینما عیناها تجحظان وشفتاها تهمسار 
e ۱‏ مما يجب وب لاعايي ' ٠٠»‏ © ں 9 تهمسان 
بحشرجت قاسين " وتعترف بهذه البساطت ؟(( 
احمرت رفیي وهي نهمس بحی لانهرئي بي انا لو ارفي حقارد ڪ واڪاد اجن ڪيف لع 
يا رباب » اعلء اني ما زلت صعيرة .. لڪني اخ ابي بوقتها ! ڪان اناد لي » 1 
لست بالصعر الدي ترونه بي جميعڪ و ' 
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جمود ڪسا محياه بينما يسال ببساطت اذهاتها 
" ماذا تذڪرين غير ماذڪرت عن تڪ 
الليلت؟ " 

قبضتاها تشنجتا على حاف مكتبها الخشبي 
بینما تزمجر بشنمه " ندل .. جبان ... عديوع 
الرجولن .. عديء الشرف ..." 

ثورة غضب مع آل مبرح خططا خططا في 
عينيه لڪن سرعان ما تلاشى ڪل شيء ليفول 
بتبرة هادئت متماسكة وكانه يسرد حكايت 
" كنت عائدة من الجامعت اليس كذ لڪ ؟: 
في ذلك اليوم من الاسبوع كنت تصلين عادة 
عتد السادست مساء وقد كان يوما شتويا 
ممطرا والشمس غارين تماما .. الظلاء اننشر 
والانارة باهتن في الشارع ... " 


43 
_ے رھ کار وینا73 


هذه المرة اخاقت عيتيها ... لاتريد ... ارادت ان 
تقول له انها (لاتريد) التحدث عن احداث 
ذلك اليوم » لكن الكلمات خانتها وخذلتها 
ولتجد نطسها بدلا من ان تختباً من تأثير النظر 
لوجهه الذي يذكرها دوما برعبها تلك الليلي 
التطاصيل فيها ٠(....‏ 

انساب صونه بنبرة غريب لاذنيها وكانه 
یسایر هاف عفلھا لد ڪر رعغما عنها " نرلت 
من الحافلي كالمعناد ... ثر دخات الشارع 
المرعي ..." 


ve 


ew + چ«‎ 


ا خض جسدھا ونملاڪکھا حوف رهیب فهمست 
دون شعورها " کمی ... کصی ..۔ ' 


0 Bg 


صوته هذه المرة بدا اقرب اليها وهو يسالها 
بالحاح صارم " ماذا حصل اسيا ۱٩‏ قولي لي ان 
كنتت شجاعت ماذا حصل بالتفصيل ١‏ ما دمت 
عاجزة عن النسيان فعلى الاقل اعترفي بما 
عتدها فتحت عيتيها بقوة لتجده قد افترب 
خطوة داخل الغرف » تذكرت ١‏ اجل تذكرت 
تلڪ الظلمت التي لہ تكن ترعبها يوما .. 
دوما شعرت بالاطمننان في محيطها وريما هي 
مجرد اوهامها او ربما هي تريي والدها الذي 
جعلھا تشعر انها ڪائن يستحق ارق معاملت ... 


تلک اللیلی كانت هادئثي جدا بعد توفف 


المطر ee‏ هادنی حیی eee‏ حیی eoosve‏ 
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هدرت به بشبه هستيري " ايها الحقير البائس 
فاجأتني من الخلف ڪاي جبان » ڪممت 
فمي بيدڪ القذرة واخذت تسحبتي رغما عني 
للخلف وانت .. انت... تكاد تخنق انطاسي حتى 
اصرح .. حتی... لاافضح ... دناءتڪ " 

تنهت وهي تعاود هدیرها بغضب اعمی " حقير 
... استغليت فوة جسدڪ وضصعمي امام بطشڪ 
واصرارڪ .. 

تغتضات وجهه تعمفت اڪتر واڪتر بشعور 
الآألر الذي تملكه واستبد به .. ألر و... خضب 
.... خضب مستعر يحرق احشاءه (( غضب ا جاها 
هي وليس لاجل ڪرامنه ... 


Bg 


تحامل على نفسه لیسأل بصوت مبحوح " هل 
ڪلمتڪ آسیا ٩٩‏ هل قلت لڪ شيا ؟" 


اخدذت اسیا تخنض کسعمل نځلي تواجه 
عاصعم عاتين بينما تنطاع اليه بنظرات 
مرتعبہٰ ٠(‏ 

رعبها ڪان من الماضي .. ذلڪ الماضي الذي 
تجسد فيه الأن ... في حاضرها !: 

انصهر فلبه لا جاھا فلیر يتمالك نصسه ليقول 
بعحاططم جياشم افاتت منه " لاتخافي .. 
لاترتجمي هكذ ا .. اتوسل اليك .. «احتمل 
دمعات هطات منھا دون ان تشعر لنهمس بها 
يجول في اعمافها منذ سنوات وتنجاهله 
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" لماذا فعلات هذا ؟۱ لماذا .. ڪتت احترمڪ .. 
ڪنت اراڪ رجلا رائعا .. لو اتصورڪ لاحظ 
ستطعل بي هذا .. ڪان ابي ياخذنا دوما لمحل 
والدك ليصيغ لنا حلى ذهبيت جديدة وانت .. 
انت .. لم تنظر الي يوما .. بطريقت ..سيئت ! 
لماذا .. لماذا فعلت بي هذا ؟(((" 


ايلع رضا ريقه بصعوبي وكبح تهورا احمما 
يدفعه قلبه لأن يقدم عليه › تقبضت يداه 
يقاوم بشراسم بينما يطالبها بالحاح " تذأكري 
اسيا ... فقط تذڪري بالله عليیڪ "' 


اطرقت برأسها وهي تتساءل في نها ( ماذا 
یحدت لک يا آسيا 5 لماذا تتركينه يطتح 


جروحا قدیمت شقها هو .. بنضسه ... بيده ١‏ ) 


Fes Bg 


مسحت دموعھها نهمس بنبرة میس تاو ح فیا 
السخريم المريرة " ماذا تريدني ان اقول ؟ ان 
اعيد ڪلماڌتڪ الطاجرة في اذني ؟ انماسڪ 
المختلطم برائحىٰ مقفرف كانت تبث الرحب 
عبر اذني بینما تهمس بوفاحیرٰ وفجور عن مدی 
جمال جسدي وکو نشهي نیله ..۔ 2 ' 

لہ تدرک اسيا تأثير ما قالته على رضا ! وجهه 
شجب لاعایی وشمتاهہ ابيضا بيتما اتسعت عيناه 
واشتعلت نظراتهما وامتلاتا برغب مجنونت لأن 


اجطل من تاڪ الڪلمڻ التي خرجت ي 
بتعتر غريب ! 
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هدرت انطاسه وهو يسأل بتثقل 

" ماذا تذكرين متها $$ " 

رفعت وجهها اليه تحدن فيه بتظرات متخبطم 
لتهمس وهي تهز رأسها " رائحتڪ .. تتغير ‹ " 
اخد تسا عمیفا وهو یسیطر على ججیو 
غضبه ليسالها مباشرة 

" اخبريتي اسیا ..... هل رأيت وجهي ٩‏ " 
كانت نظراتها ما زالت تتأرجح في تخبط 
المعاني التي تحملها : 


Bg 


ردت وهي تحدق في عینیه وقد غلب على 
مشاعرها البغض " وجهڪ ۱(5 وڪيف وقد 
امسكتني من الخلف ولم تواجهني الا 
بالظلمت رغم ذلڪ فملامحڪ المقيتة ميزتها 
وسط ذ لڪ السواد الشاحب ڪسواد نفڪ 
ار 


للحظب واحدة .. تردد ١‏ تردد فبل ان يتطق بها 
يقض مضجعه " اسيا ... هل فكرت لاحظت 
واحدة خلال كل هذه الستوات انه ... لو 
یکن ...۔ انا ( " 


ارتد راسها للخاف وهي تهتف به " هل انت 
مجنون ؟! مؤڪكد مجنون ... لمعد اعارفت لي 
فبل دفائق ففط اني لير اڪن اتخيل ضرباتي 
اليك .ء.." 
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ذابت عیناه بشعور لم تطقه هي ليقول برقت 


" كان هذا بعد ان فقدت الوعي اليس 
ڪلڪ "٩‏ 

عاد اليها النشنت والتخبط لكنها تمسكت 
بما ترسخ في داخاها لتقول بقسوة " قبل او 
بعد !ما الطرق ؟( الى ماذا تريد الوصول ..؟؟ 
لماذا تريد نبش ماضيك المخزي ؟(! اله 
يكطي اني صمت ولم افضحك $( " 

هدأت ملامحه... اطرق قلیلا برأسه ثو بسلاسن 
وضع يديه في جيبي بنطاله الكحاي وصمت 
للحظات ثور عاد ورفع رأسه ليقول باعتداد 
وڪبرياء " ليس لدي اي ماض مخز يا اسيا 


e 


gg 


رمشت اسيا بعينيها بيتما يضيف رضا بصوته يحطه الا بيت هجره اصحابه من ستوات » بيت 
الرجولي الاجش وهو يسبل اهدابه فارغ قد يكون مطمعا ... ثور فجأة سمعحت 


" في تا الليلت الش E‏ ا 1 شي على صرحي ١‏ صرحي فاد + 
الاقدام في الشارع » كنت .. اريد ان .. احاول عندها فقط رفع عينيه اليها مباشرة ليقول 
الاقلاع عن عادة التدخين في تلك الضترة .. " بملامحه الغامضت " لم اتوانَ عن الرركڪض 


لاتعلم لماذا لاتطرده ببساطت ۱۱ غير متكافىْ على الاطلاق ... فتاة مع ... شاب 


اڪمل " سمعت حشرجيٰ اصوات مڪ لومي من 
احدى الازفن المظلمب وبدافع المضول... 
اقتربت 


قات اسیا تستو غق قصدہ فاگذت تهر رأ 
يمينا وشمالا بحرڪ٬‏ رفض وهي تهمس بنشنج 
" انت ڪاذب ..ڪاذب .... هل تقول لي انه لو 
يكن انت ؟ اني تخيلت صوتكڪ الماجر في 
اذني ڻھ شتائمڪ عندما عضضت يد ڪ 


ڪان ما يزال مسبلا اهدابه " ڪنت اقترب 
على مهل وبحدر توقعا مني لرؤين لصوص 
خاصل وان ذلك الزقاق بالذات ضيق ملم وه 


48 
_ے رھ کار وینا73 


للمسك جسدي بفوة وتصريه بالحائنط 
المجاور حتى اغمي علي ١‏ اجل.... انا اذكر 
الآن .. اذڪر .... لقد عضضت يدڪ بڪل 
قوتي فاثرت غضبڪ الجنوني لتؤذيني بڪل 
سطالي ... " 


ارتعشت عضلم في خده بینما يزم شطتيه قبل 
ان یقول بصوت غریب " لا ۔.. لو یکن انا ... 
انا من حضرت نهايت تهجمه عليڪ وحالما 
رآني فر هاربا فرڪضت اليڪ تارڪا اياه 
انك ... الأهر ..." 


اخدذت تصرب على سطح مڪتب والدها وهي 


لكته اضاف يتمس النبرة " ساعدتڪ 
لستعيدي وعیڪ وحاولت تدفتڪ فخاعت 
سترتي ووضعنها حول ڪنميڪ ' 

رفعت يدها لممها وهي تنظر اليه بدون تصديق 
بيتما يواصل كلامه " عندما افقت اخذت 
تضرييني بولتيريت وتن اب وا ف 
أبت ان تصدت ! آبت ان تأر حتى باحتماليت 
صدفه» قاومت تاڪ الافڪار التي يزرعحها في 
مخياتها وتشبثت بالحقائق التي تطتدها ... 
قالت بتعتر " لا ... هذا كدب ... لقد كان 
صونڪ من البدايي ... اجل انه صوتڪ 
...وملامحڪ .. اجل ملامحڪ رغم الظلمت 
رأيتكاللحظح قبل ان اغيب عن الوعي ..." 


ر 7 کار وینا73 


غامت عیناه وهو یقول بوضوح " ا .. لیس عادت لتقاوم وهي تقول باتهام صریح " لا ... 


صوتي ولاملامحي ولكن فريب/ الشبه متها انت تحاول التلاعب بافكاري لغرصض حقير في 
ا e YY‏ 


ابعدت يدها عن فمها لتقول بتشتت اڪبر غابت الرقت عنه ليقول بغضب مكبوت " انا 
لو اعد احمل هذا الظلو لستوات اخرى ... 
ساخبرك بما كمنه في صدري ولو يعرفه 
ال ابي رحمه الله " 


" ماذا تقصد ۲5 انا لأافهر ما تقول ..." 
قال ببساطت " انت قلت الرانحت تتغير ..." 
تداخلت الحقائق مع بعضها فلم تعد الى ايها 
يطترض ان تركن ١‏ فهمست بجزع 


اخذ نضسا عميقا قبل ان يقول بشجن " من 
حاول الاعتداء عليڪ ... هو .. اخي ... 
علو ww vw‏ لااذدڪر ء.. حانصب 3 1 


عیناہ تعاقتا بملامح وجھها للحظات قبل ان 
يقول بما يشبه المزاح الرقيق " اسيا ... انا 
لااغير عطري مت ستوات طويلن ... " 
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الراثحب ... اجل الراتحرٰ اخالمت ... الاولى 
كانت فقوي .. فقوي جدا ... الثاني كانت 
خميفعب لكن عميق كعود المسك الاصيل: 


( اهدآي اسيا .. لاتخافي .. لو يحصل شيء .. 
لو يحصل شيء .. اقسم باللڵه لو يحصل شيء .. 
انت بخير ... الحقير لو يصبك بسوء ..) 
لسانها طاوع تساسل افكارها " انت ... انت 
كنت تهد أني وتقسء وتقول ( لع يحصل 


شیء)(( " 


ww 


رد بتبرة عب رقیق " اجل ... وبعدها اخدت 
ومع ذلڪ رڪضت خافڪ حتى اطمأننت 
انك دخات البيت " 
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صدرها يعلو ويهبط وهي تواجهه بجمود لحظي 
تملڪ جسدها الصعير بينما هو يىسمر 
كاأحمق في مكانه يلاحق بعينيه تطاصياها 
الكايبرة ٠...‏ 

بضع شعرات ما زال يذكر لونها الداكن قد 
تسللت من حجابها ولامست جانبي خدها › 
ناض رضا ليقاوم رغبنه المجنونرٰ حتى 
یفرب ليعيدها بنمسه لمڪکانها محموظر 
بعیدا عن كل الاعین حى عينيه هو » كو 
كان مبتهجا عتدما رآها بالحجاب لاول مرة 
بعد دخولها الجامعم بعترة .. كان مبتهجا 
وفخورا كوالدها تماما الذي احضرها ليصوء 
لھا ھدیہٰ خاصہٰ فاختار لھا میدالیبٰ على 
هينر حمامن مطرودة الجتاجين... 


0 Bg 


حمامی صاغها رضا بیدیه ... حمامیٰ كانت 
اول دون ا وی ب پو دد 
الحقيقين الاولى .... 

اخدت د و" لايمڪن < لايمڪن ... لماذا 
لو تقل هذا من قبل 5( لماذا صمت طوال هذه 
الستوات " 

عندها رد رضا بصوت مبحوح " ولماذا صمت 
انت يا اسيا 9( لماذا لم تخبري احدا ؟(" 
ردت باختتاق " كنت ... خائمی .. مرعوبی .۔ 
لو استطع اخبار ابي ولا حتى امي .. خدعلهما 
بالقول ان كابا مسعورا من الكلاب الضالي 
هاجمني فوقعت ارضا وفقدت اغراضي وانا 
اهرب منك ...۔' 
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سالت دموعها وهي تضيف بنطس الاخننافق 
الذي مزق قلبه " لماذا لم تخبرني .. انت كنت 
تعرف اني ظننتڪ ... الطاعل ... يا الهي طوال 
.. هده الستوات .. ڪتت .... اڪرهڪ .. 
متك ... الى درج اف2 تة 
صمت با رخاو .و( 


رد بصلابي " لان الماعل كان اخي .. حديمب 
ء.. اخي يا اسيا ... اخي ! .. انه ابن الحاج 
عقيل الصائغ ... هل تدركين ما اعنيه ؟(! 
كنت مستعدا لمعل اي شيء لحمايي ابي من 
فضيحت ستدمر سمعته وسمعت عائلتنا .. وامي 
ڪيف ڪانت ستحتمل الامر وهي تڪتشف ان 
احد اولادها يهاجر فتاة في الشارع كاي 


حفير فاسق + "' 


N BT 


صمت للحظت قبل ان يطاجنها بالقول " انا 
كنتت مستعدا حتى لتحمل المسؤوليت نيايت 
عته فیما لو اخبرت احدا..." 


كانت اسيا تحدق في رضا عاجزة عن الرد : 


اطرف رضا فائلا بصوت غريب " لكني اعترف 
اني ففدت تعقلي تاک الليلى » بحتت عن 
حذيضت لساعات وڪنت ڪالمجنون بسبب 
فعلته وحتدما عاد للبيت بوقت متأاخر كنتت 
باننكاره في الحديعر وغضبي وصل ذروته وما 
ان رایته حتی حصل بینتا عراك عتيف › لقد 
وو 
لعراكتا الا والدي رحمه الله فاوقمتا وبعد 
كلام كتير .. قرر والدي .. طرد حذيطى من 
البيت نهانيا ' 
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نت اسیا ما ترال غير مستوعبہ تماما ڪل 
ما یفوله لکنھها رددت بدهول " طرده ‏ بسببي 
.. انا ١١‏ لكتكم قلتم للناس انه ...." 
اڪمل ٽها رصا بحرن عميق ' انه هاچر .... 
اجل هڏا ما قلتاه ... هذا ڪان خيار ابي .. 
حتى امي لو تعرف ... لحد هذه اللحظت هي 
تظته کنا بارادتە ا 
تنحنح رضا قبل ان يڪمل " لقد ڪان عرس 
محسن بعد ايام فقط فامر ابي ان تجهز اوراق 
السطر لحذيطضت وفعلا غادر في اليوم التالي من 
العرس ٠...‏ 


gg 


اتهارت اسیا لتجاس على ڪرسیها تمیل للامام 
مستندة بڪوعيها على حافت مڪتبها بيتما 
اغرقت وجهها ڊبڪميها وهي تهمس 

" ارجوڪ ... اترڪٽي بمطردي ... ارجوڪ ...' 
لكنه اقترب اكثر ليقف قبالتها تماما 
لايمصلهما الا المكتب الخشبي القديء قائلا 
برجولت دافنت " انت مهمت لي اسيا .. مهمت 
جدا .. مرت ستوات على تلڪ الليلي لڪني ليع 
اكف ولا لليلم واحدة عن التعمڪیيربڪ وبما 
عانیته ومدی تاثيره عليڪ ... لو بيدي ان 
افحل اي شيء حنی امحو تاڪ الليلي من 
ذاڪرنڪ سافعل دون ادئنی ردد .ءء.." 
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اظهرت وجها رفيقا مرها من خاف اناملها 
المرتعشر لننظر اليه بتلك العينين فنسحره 
بالونهما الغامض ڪحجر نطيس محير ... 

كانت تتظر اليه مباشرة فتاهت مته خطقات 
فلبه بينما همسها الحزين يغرز اشواكا دقيقر 
ناعم في روحه فائلن بوهن " لستوات رفصت 
الزواج .. خوهفا .. خوفا من ... ان ينكشف ما 
حدتث تلڪ الليلت ... انا رضيت بحياتي ڪما 
هي ... رضيت بحمل هم سڪن اعماقي فاغاقت 
عليه وحرمت عليه الشكوى ... حرمت عليه 
حتی الانين !الان ... ڪل شيء اختلف 
واختلط في داخلي ... ڪل .. شيء .." 


همس اسمھا 11 آسبا 


Bg 


لكنها فاطعته وهي تسبل اهدابها لتقول 
بحزم وتماسڪ " اترڪٽي بمطردي ارجوڪ .. 
اتا ۔.. " 

صمتت للحظة لتضيف وهي ما زالت تأبى رفع 
نظراتها اليه " انا ممتنتَ مٽنڪ لاجل ڪل 
شيء ...لأكن ففط ... غادر ... اريد الانمراد 


للحظات طويلڻ حدق فيها ثم بھدوء استد ار 
وهو يهمس بصوت أجش " الى اللقاء آسيا " 
ثم ارغو ساقيه على تلك الخطوات المبتعدة 
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عیتاها الزرفاوان جاحظان على تاڪ الالوان 
المبهرجري اللي غطت على اللون الحسلي لشعر 
اخھا رباب ++ 

فالت رقيت بجزع يقي " ماڏا فعلت بشعرڪ 


vw + ew 


يا مجنوني "2(٩‏ 


ردت رياب صاحڪل وهي تتلاعب بخصل 
شعرها الطويل " ما بك ؟( انها مجرد الوان 


© «++ ¢ »«+ 


تختمي بمجرد غخسلها بالماء .۔" 

لكن رفي عبست بشدة قائلي بحثق " ڪبف 
دو مدا برک 9 فیک نکل اتساد 
المبهرة تسنبد ليها بالاحمر والاخصر والازرف 


والاصطر ((( 


بل اضطت الوردي والبتطأسجي ايضا ( ... يا قالت رقیت بغیظ شدید " لماذا لی احظ يلون 


الهي انه اجرام ما فعلته بشعرڪ .. مميز متاكما بدلا من هذا اللون الد اكن 
اجرا !11 1111111۱1111١١١١١اار‏ ' التعليدي كلون شعر اسيا تماما .." 


صضحڪت رباب من فلبها وهي تقف على فدميها انحنت رباب لنطبع قبل على خد اختها وهي 
وتهز رأسها يمينا وشمالا تتلاعب بشعرها تقول معطت اياها بمرح " ايتها الغبيت من 
بابتهاج .... لديها زرقت عيٽيڪ عليها ان تحمد الله 


ا ۴ n‏ ا صاحا ومساءع ' 
تنهدت رقي بحسرة وهي تقول " هل تعلمين ik‏ 


كر نمنيت ان احظى بلون شعرك العسلي او ردت رقییٰ ينامر " حبیبہٰ ايضا تملڪ نفس 
لون شعر حبيبى المبهر ؟$؟ " الررفن ولكنها تحظى بشعر افرب لاشقرة 

ي » 5 00 00 التادود اك £ وقي ,ھە حدا'" 
رفعت خصلا من شعرها الداكن تتطاع اليها رة الي تجعل زرفي عينيها مميزة ج 

ثو اضافت بتنهيدة طويلت " حبيبت اجمل منا 


بحنق ١‏ شعرها الذي يأبى حتى ان يستطيل 
E‏ . جميعا ... انها مبهرة في كل تعماصياها 
لیصل نھاییٰ کظھرھا كما نحلو دوما + ° تھا مبهرة هي : 


وتجندب الانظار اينما تأذهب .." 
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هڙت رباب رأسها وهي تتضاحڪ قائلت " 
لافائدة مٽنڪ ..! انت لاتدرڪين ميزة ڪل 


ودون ان تسمح لھا بالرد سحبنها من ذراعها 
كما فعات عند الشرفن وهي تقول غامرة ' 
تعالي يا متذمرة ... حان وقت المرح ' 

قالت رقيَّت بفضول ططولي " الى اين تأخذيني 
5 ماذا ستطعل الأآن "(٩5‏ 

ردت رباب بابتسامت شقي ونظرات تدعي الشر 
" بما اٺڪ رفصت ان الون شعرڪ مثل شعري 
فساحظى بالمتعت الاڪبر لوحدي .. لڪني 
اعدڪ اذك ستحظين ببعض المتع ايضا .."' 
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في الحديف/ امسكت رفي بخرطومء مطاطي 
احمر والماء ينساب من طرفه بذ بول نوعا ما 
بيتما رباب تقطز وتدور حول نصسها وخصلات 
شعرها الملونم تتطاير فتبدو كقوس قزح 
شقي يمرح تحت اشع الشمس .... 

حتتھا رباب صارخہٰ بابتهاج " هیا رقیہ ... انا 


چ ھە 4ھ 


مستعدة .. رشي عاي الماء وستستماع معا ...' 
ترددت رقي وهي تنقل نظراتها بين الماء 
المتساب وشعر اخلها المنطاير نهمس 
براض " تن کو" 


Bg 


لو تتوقفص رباب عن افعالها المبتهجن وهي 
تقطز بمرح اكبر وتصرخ بحماسى " هيا رفير 
... الو تكوني معترض على اصباغ شعري 
المجنونت 19 الان ازيليها عني ... ازيليها عني 
دون اي رحمت ‏ " 

تم رفعت رباب ذراعيها عاليا وهي تڪمل 
احتطالها المجتون " هيا يا فتاة ... هيا ... 


e e ¢ »چ‎ 
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خرج عبد الرحمن لشرفه وهو ينمطى 
ویتتاءب »› ثی مال بجدذعه فليلا لیستند 


بكميه على حاف السور وهو يرخي اهدابه › 
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اخ يحرڪ رفبنه ليحني راسه يمينا ثع 
شمالا محاولا ارخاء عضلاته ..۔ 

همس لنصسه " احتاج لحمام ساخن حتی 
اصوات بعيدة استرحت انثتباهه فمتح عينيه 
لينطاع حوله في الشارع » لكن الاصوات 
جدبنه عبر الشارع لنصل بعينيه الى بيت 
الحاج يونس ... البيت المقابل لبيتهء تماما ... 
وفي تلك الحديقب الظاهرة له رآها ء.. 
باگااقییتیت مودت یں کاو صویں مدل 
حتی افطل رکبتیها كانت رباب تفز وتر 
بعحشوائيي كطمفل في الخامسى : 


Bg 


ارتصع حاجبا عبد الرحمن وهو ينظر بدهشر 


وبعض الانبهار لشعرها الملون ينطاير في الهواء 


... تضحك ملىْ شدقيها وشقيقتها الصغرى 
رفیی تمس بخرطوم الماء بتردد ٠‏ 
لحظات وهما تتكلمان بما لايصل لاذنيه الك 
كصرخات مستمتع ثم فجاة شقاوة ططوليب 
عالت ملامح الصغيرة رقي وكانها انحعدت من 
شقاوة اختها لترفع الخرطوم وتبدأ رش الماء 
علی رباب + 

عيتا عبد الرحمن لم تطارفا تلك الخصل 
الملونت وقد اخذت تبتل .. لايعلم ما الذي 
جعله ينبهر بتلڪ الالوان!! لڪن انبهاره لھ 
يطل حالما بدأت الالوان تسيل من شعرها 
للختلط بالوان باوزتها و.. ضحكاتها : 
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لو يسمع في حياته ضحكات ملونت 
كضحكات رباب ١‏ حقا انها فتاة حلوة 

لو يشعر الا وهو يبنسء ابتسامم عريصر 
لکن ابنسامنه سرعان ما ذبلت وماتت بعد 
لحظات فقط .. شع حزنه الدفين من نظراته 
فاسبل اهد ابه وهو يهمس 


" اياڪ يا عبد الرحمن ... اياك ! " 


تع .. ودون ان يعاود النظر لامتاتين مرة اخرى 
استدار للخلف واد لغرفته ... 


egg 


+ إ1 


قالت رحاب بهمس وهي تميل ناحيم رفيدة 
ابتسمي قليلا رفيدة فوالدتك لاتتوقف عن 
اللظر نحونا لترى منك ولو شبح ابتسامت "' 
لو يؤتر هذا على ملامح رفيدة الحزينر 
الساهمت وهي تجلس على احدى المصاطب 
الخشبين في الحديق/ وعلى مسافن مترين 
تقريبا من امها التي تظالت بشجرة كبيرة وقد 
افترشت على ارضين الحديق يساطا مخططا 
بالوان متعحددة لنجالس عليه براحم فاردة 
سافيها وتعطيهما بممرش فطلي خمبه ... 

نت تدرک ان امها تلفي اليها بتظراتها بين 
الطين والاخرى رغء ان سامي يليها كثيرا 
ڪعادته وهو ياتيها ڪل دقيقت متد تللا 
وشاڪيا من اخيه عقيل ... 
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تنهدت رفيدة وهي تمڪر ان امھا تجيد تد ليل 
الذكور ! ثور اخذت تضكر للمرة الالف لماذا 
لو تولد ذڪرا ڪاخوتها فلا تحمل عبء 
عنوسها لباقي حياتها ... 

اجل .. هي عانس ... تروجت صحیح وتحمل 
لقب ارملہ صحیح لكنها في داخاها ما زال 
احساس العنوسہٰ یقات من انوٹتها وینهڪها .. 
" رفيدة ... انا ترڪت خالتي بمطردها لاتڪلو 
معڪ فايلا .. لماذا لاتحاولين الڪلام معي 
قوي ولكن ..." 


gg 


قاطعتها رفيدة بتبرة تنضح بؤسا " لافائدة من 
المضمضص يا رحاب .. ماذا سيحدت ان تكملا 
لعشر ساعات متواصلت ۱ سياتي وقت نتعب 
فيه من الكلام وننظر حولنا فلا نرى شيا 
تغير ‏ على الاقل حياتي انا لن تتخير ...." 

تم النعنت نحو زوج اخيها لنضيف بنبرة 
تقطر احساسا بالتنقص " انت لايمڪٽڪ 
الشعوربي .. لايشعر بالنار الا من تكويه 
بلهيبها ‏ انت امرآة جميلن واثقن ومثقطب 
صاحبم شهادة عليا منزوجي مند سن مبڪرة 
حال تخرجڪ ولديڪ ولد ان الان وقد تنجبي 
المزيد فما زلت في الحاديم والثلاثين › 
مسنفرة في حيانڪ وعملڪ مع زوج يحبڪ 
ويرحعاڪ » اما اتا فلو اطلب اي من مميزاتڪ 
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ولاحتى طمحت اليها يوما ورضيت بالقليل الذي 
حصلت عليه من حياتي » وڪل ما اردته اريبعت 
جدران تصمني مع رجل يعاملني بالحسنىی 
ويخلصني من تقل احساسي اني .. مرفوضر 
کأنشی واني لااساوي في سوق النساء شيئا ... ' 
رغما عنھا شعرت رحاب بالثقل في صدرها + لو 
تڪن ممن يمڪرون ڪتيرا بالحسد لڪن ان 
ترى كل هده الحسرة في عيني رفيدة وهي 
تعحدد ما تماڪكه جعاها تشعر بانفباض في 
رها ۔.. 

تمالكت رحاب نطسها واستعاذت بالله في سرها 
من الشيطان الرجيء وصلت على الرسول 
الكريء قبل ان تقول باطف : 


Bg 


" لماذا تربطین فیمتڪ دوما بالزواج ؟ 
احساسڪ هٽا هو ما جعلڪ ترضين بالزواج 
من الحاج يونس رحمه الله رغم انه متزوج و 
يڪبرڪ بالڪتير ... صحيح الحاج رجل راتع 
والح في طلبڪ لڪن ڪان يطترض الا 
تستلمي لرغبتڪ بانشاء بيت وعائلي 


دت عن قم رفدة ضحكت خا فوا و 
صغيرة جدا لكن معبرة بطريقى مؤلمى .. تو 
دمع رفیقہ سالت عالی خدها لتھمس بعدها 
بصوت غريب " اجل ... الح في طلبي + لو 
يكن يطيق صبرا ليتزوجتي (( '" 

ضيقت رحاب عيتيها وهي تسأل بحيرة " ماذا 
تمصدين رفيدة 2٩‏ ' 
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مسحت رفيدة دمعنها الينيمم لننهض على 
قفدمیها وتقول ببرود ظاهري " دعینا نعد 
الغداء انا لو كل شينًا منذ غداء الامس ..." 
تطاعت رحاب باحساس غير مضسر ناحيت قامت 
رفيدة الضنيلت وهي تتحرڪ امامها متجهت 
نحو الحاجل سعاد ... 

لاتعرف كته الاحساس الذي وصلها بالضبط 
لڪنها شعرت بالضيق اڪتر بعد ڪلامها مع 
رفيدة ... 

ارجعت رحاب خصلا من شعرها البني القصير 
خلف اذنيها وهي ترمش بعينيها › شعور بالقاق 
استبد بھا دون سبب واضح + 


Bm 


وقفت على قدميها هي الاخرى وتحركت 
بتطس الاتجاه الذي سارت به رفيدة بيثما 
فكرها يحثها لاخراج هاتفها من حقيبتها 
الخوصيت الكبيرة الملقاة على الارض بجانب 
حقيبت الطعام .. انساقت وراء رغبتها 
الداخليم فانحتت لتخرح هاتمها من الحقيبي 
وهي تستاذن حماتھا قائلتٰ انها ستتصل بمحسن 
تطمنن عليه بینما عیناها تحودان ناحیہ 
رفيدة التي جاست بجانب امها لتعود وتنغاق 
على نصسها مرة اخری ... 


اخطت رحاب تنهيدتها المحبطت وضغطت على 
الازرار المتاسبت وهي تبتعد عن الجمع .. 
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الرنين طال او ريما احساسها بالململ جعاها 
تشعره ڪذ لڪ .. لاتعرف لماذا سؤال الح 
بذرض نطضسه ( ماذا يحدث لڪ يا رحاب ۱9) 
لكن السؤال تلاشى عتدما فتح الخط اخيرا 
وجاءها صوت زوجها العملي اللطيف وهو يقول 
" مرحبا عزيزتي ..." 

ردت رحاب باحساس متعاقء بالضيق 

" مرحبا محسن ..۔.۔' 

وقبل ان تضيف المزيد قال محسن " لحظت من 
کے ... ثو تباعد صوته عن سماعہ 
الهاتف وهو يفول بلهج/ رسميم " ادخل ..' 


Bg 


اخافت رحاب فمھا واخحدت تحرڪ بفلقى 
وبعض الأضطراب هذه المرة وعيتاها تتتقلان 
بعحطويى بين النظر لولديها وهما يلعبان 
بالكرة وبين حماتها وابتنها اللنين تجاسان 
على الارض ... 


" مرحبا اساد محسن ..۔' 


صوت انثوی تمیزه بین حشرات الا صوات ١‏ صوت 
يثير فيها كل انواع الاستطزاز والتأهب 
الدفاعي.ء.. 

تجمدت تماما واختمى في لحظ٬‏ ڪل شيء 
حولها لٽٽرڪز ڪل حواسها على ذلڪ 
الصوت المتير والموجه باثارته ودلاله نحو .ء.. 
Ty‏ 
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" مرحبا سوزان › اراڪ حضرت لاجامعی هدا 
اليوم؟" 

فترد عليه سوزان بضحكتة تطرب القلب قبل 
اللاذن " اجل يا استاذ .. انت تعرف ان مشروعي 
للاتخرج متأخر وكنت متأكدة انڪ اليوم 
ستحضر ففلت في نمسي انها فرصب لاستحود 
على وفك واطاب متك المساعدة ' 

لنضبف بانوثى ود لال متزايد " هل ستساعدني 
يا استاذ (٩‏ " 

اعتصرت رحاب هاتمها التقال في يدها وشعرت 
بصداع ينبض في صدغیها » دون ارادتها همست 
با 1 1 » 3“ 


Bg 


للحظات بدت طویلن صمت ١‏ حتى انه بدا 
وڪاأنه لھ يسمع همسها ڊأسمه ... 

اخ قلب رحاب ينبض بقوة ووساوسها ترسو 
خيالات في عفاها عن نظرات يوجھهها زوجھا 
لتلك الطتاة الفاتنت الهائمت به يشكل 
واصح: 


عاد نضس السؤال يطرق بمساميره القاسيت في 
عفاھا ( ماذا یحدت لڪ يا رحاب ؟2) 


جاء صوت زوجها مبحوحا بشڪل غير عادي 
وهو يقول بھدوء " مؤکد سوزان › انا متطْرغ 
اللآن واستطيع مساعدتك لنصف ساعب 
ڪام“ ' 
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الاصطراب الشديد سيطر على رحاب ورغبي 
رهيبم بالصراخ وريما حتى البڪاء خنفها 
بینما جاء صوت زوجها مزيجا غامضا وهو يفول 
" ساكلمڪ فيما بعد » مع السلامت ' 

لاتعرف ڪيف تحرڪ لسانها باطظ ڪلمتي 
(مع السلامت) فيتغلق الخط بيتهما بكل 
بساط : 


ابتلعت ريقها بصعوبن وهي تحني رأسها وشعرها 
يتطاير في الهواء فيخمي معالء وجهها 
المصدومت ١‏ هل صدمتها من جرأة الطناة ام من 
ردة فعل زوجها على تلك الجراة ام .. من 
صمتها هي شخصیا علی ما حدث ۱۱۱ 


0 Bg 


يدها الممسكم بالهاتف ترتعش بيتما تقاوم 
احساسا بالاألو ١‏ اجل انها تتألو .. تشعر 
وبطریق سخيطہ ان زوجھا فض رفقَ٬َ‏ تلڪ 
الفتاة عليها ... 

همست والألو يتزايد " يا الهي ١‏ هل تجذبه 
حقا تلك الضتاة ؟ هل هو منساق في نزوة مع 
تلميذته ؟(۱ هل ..." 

لو تكمل همسها بينما الغيرة تنجد فيها 
فریسہٰ سھلہ فتھاجمها بشراسمٰ قاسين ساخرة 
من ضعطها ومتازرة مع وساوسها الخبيثت 
ليشكلان معا جبهم واحدة موجه بضرياتها 
نحو انوتتها ...مباشرة ... 
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دخات اسیا عبر باب المطبخ ومنه توجهت 
ناحيت غرفت الجلوس » القت السلام حالما رأت 
امها لترد لها امها السلام بابتسامت صافين ... 


وقمت اسيا عند الباب تتطاع لامها في جاستها 
على الاريك تخيط زرا في فميص «احدى 
اخواتها ... باد لتها امها اللنظرات باستعهام 
لتقول " ما بڊڪ اسيا ؟( وجهڪ شاحب ' 
خاعت اسيا حذاءها ثو تحرڪت وهي تخاع 
حجابها لترميه على ڪرسي قريب ودون 
کلم ترد بھا على امھا تعدمت متها لتميل 
بجسدها وتصطجع بجانبها على الاريكڪر 
DL‏ 


BRT 


اغمصت عینیھا بینما نشعر بید امھا نفڪ 
عقدة شعرها المتموج وتطرده برقب على 
ڪتميها وهي تقول بحتان " مؤڪد اجهدت 
نضسك اليوم صغيرتي › انت صائمت ايضا 
ولابد ان لدیڪ صداع .." 


ايضا لر ترد آسيا بيتما تغمر وجهها في حضن 
امها اكثر وتستسلم للمساتها الحانين .. 

ڪد هي مریحہ امھا › تعرف متی تحتاج 
الصمت ومتى تحتاج الكلام .. ورغعى كل 
التفاهء والصداقت الخاصت التي تجمعهما 
دائما منذ صغرها الا انها لو تستطع يوما البوح 
لھا بما حصل تلاك الليلن قبل ثماني ستوات ... 
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لاتعرف هل خجلت ام خافت ١‏ ام ریما حصل 
لدیها صدمی + 


الصدميٰ لاتشمل ففط تعرضها لحادت مرعب 
کھدا وانما صد مها لان محاولر اغخصابها 
کانت من رجل رصا + 


يا الهي طوال هذه الستوات كانت تحقد على 
الرجل الخطا وتحمله مسؤوليت عمل سافل 
حقير ڪهذا ( طوال هذه الستوات كانت في 
حال صدمرٰ لان رضا تحديدا من فعل بها هذا 
.. بل من اعنفدته فعل هذا عن يفين مخادع + 
كر نتوه احيانا اليقين لنكتشف انتا 
مجرد بشر ضعاف العقول .. تسيطر عايتا 
مخاوفتنا وترسم لنا حقائق وهمين نعيش عليها 
ريما لأخر حياتنا ! 


gg 


فماذا ڪان سيحصل لو لم يقرر رضا الڪلام 
معها اليوم ؟؟ لو لم يصارحها بحقيقة ما حصل 
ء.. لقد فضت النهار بعد مغادرته وهي تستعيد 
الاحدات بتعاصل ادق ... تفاصيل رضا نتسه 
لایعرفها ... 


لو تكن الرائحت فقط مختاضت .. بل عقلها 
نشط ليوصح لها كيف شعرت بعدم الها 
لمهاجمها .. تاك الالمي التي نستشعرها مع من 
نتعامل معهء عن قرب فتالفهء شيا فشيئًا ... 
قبل اغمانها وخلال التهجء عليها لو يخطر في 
بالها انه رضا ابدا .. حتى اللحظة التي سبقت 
الاغماء..عتدما رأت ملامحه ... تلك الملامح 
التي حاولت التستر بالظلمت لتخدعها فيما 
بعد الآن اصبحت اكثر وضوحا في مخياتها ... 
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لبعد تماما عن ربطها بملامح رضا .. اجل ... 
الان ... هي موقن ... لقد كان هو .... فعلا .. 


se ¢ » 


حد یھمء. } 


ذلك الشاب الذي وصعه والدها دوما 
بالمستهتر وکان یردد ( ویخلق من ظهر العالو 
فاسد) .. فالحاج عقيل رجل عرف عنه الورع 
والنقوى لينجب ابتا فاسدا كحديعي › شاب 
اتف حوله رفقاء السوء ... 


لڪنه لم يتعرض لها یوما لا بعل ولا بڪلمت 
ولا حتى بنظرة .. وربما هي من لم تشعر به ! 
فلم تكن الا فتاة تغض البصر في طريق 
ذھابھا وایابھا .. ولہ یکن لھا معرفم بابناء 
الحاج عفيل الا ببكره ركا ... 


gg 


صحیح ان رضا کان دوما خامضا ھادئا لکن 
فيه شيء كان يجعلها تشعر بالاطمننان .. فيه 
شيء ڪان يجعاها تشعر باڪتر من الاطمئنان 
ء.شعور بالانتماء .. وڪأنه جزء من عائلتها .. 
من محيطها الذي تأنس به ..! 


لاتحعرف مصدر هدا الشعور ريما لانه الوحيد 
من اخوته الذي تعاملت معه مباشرة لكونه 
كان يعمل في اهء محلات الحاج عقيل الصائغ 
واكثر من مرة اخذها والدها مع اخواتها 
ليصوغ لهن قطع حلي »› وعتدما قررت ارتداء 
الحجاب بعد دخولها الجامعت بعام تقريبا 
ابتهج والدها ليأخذها من فوره لمحل الحاج 
عقيل طالبا من رضا تحدیدا ان یصوغ بيده 
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قطعت مید اکا ووک کی ا 
مصرودین ومعھا سلسال متاسب ا ... 


اعتصرت اسیا جفنیها بقود وختقت سشهفہر 
بكاء معاجنر وهي تمكر بتلک الميد اليم 
التي ضاعت متها .. تلك الليلت ... 

لستوات تبدو طويلب الآن فقضنها تحاول التعامل 
بایجابیہ مع احساسھا باٽلڪكره والمفت نحو 
رضا ... احساس مر قابص لاصدر مزعزع لصماء 
النصس ومشنت للمكر ... اجل كان مشتا 
لمأكرها .. في داخاها تتازعتها المشاعر .. فلع 
تنبل ما حصل لھا من رصا تحديدا وبنفس 
الوقت رفضت الاستسلام لاي مشاعر سلبيت .. 


Bg 


لکن للاسف لم تكن قوي ڪطايت لتتجاوز 
الامر بشڪل ڪامل »› وقد ڪان يتتجدد 
ا و ق و اا 
تقدم احدهہ طالبا يدها من ابیها ... 


رعب حفيقي ڪان يسيطر عليها ڪلما جاءها 
والدها مبسما وهو يناغشها عن عريس جديد 
.٠‏ رعب كمه في اعمافها بشق الانس ... 


لو يكن بمقدورها الارتباط .. احساس فظيع 
بالخزي كان يتملكها بينما تتصور اي تقارب 
ڊبينها وبين (اي عريس) ... تع تدور في فلڪ 
نمس الاسئلہٰ مرارا وتکرار ( تری هل سیبدو 
علي التطور ١3‏ او ريما الرعب ٠....‏ هل سيسالتي 
مابڊڪ 55( وحتدها بماذا سأرد 25 ) 


70 
ر رھ کار وینا73 


للتغمس باستلن اكتر رعبا ( هل .. هل فعل 
بي رضا .. شینا ٩‏ هل استغل اغماني و.. 


هبت اسيا من اضطجاعها فجأة وهي تنطفض 
الفكرة المقرفت المفزعت من رأسها وتقصي 
من ذهنها اسم (رضا) عن الالتصاق بتاڪ 
المكرة البغيضن ... كانت الام فد شهقت 
مجطلت وهي تقول " اعوذ بالله من الشيطان 
الرجیم ۲ ما بك بنيتي ١٩‏ '" 

ارتبڪت اسيا بحض الشيء وهي تمسد شعرها 
المتثوربتشعث لتقول متهربن " عذرا امي 
استغرقت بالنوم في حضنڪ فحلمت حلما 
مزعجا و.. فزعت منه ..." 


gg 


ذظرت الام بعبوس لابتها وللحظم بدا عايها 
عدم الاقتتاع ( لكنها تنهدت وهي تقول " 
حستا بنيتي خذي حماما وانا سأعحد لڪ 
اللافطار » ما زال اما مك ساعي كاملب لموعد 
ادان المغرب 

هرت اسيا رأسها موافقت بيتما تاتقط حجابها 
لتتحرڪ مبتعدة عن امها وهي تسال بعطويي 
" اين القوارير ؟" 
ردت الام بابتسامم " رباب ورفيم نائمتان بحد 
يوم حافل قضيتاه في الحديقى تتلاعبان 
بالمياه ڪططلتين مشاغبتين ١‏ ساوقظهما قبل 
الاذان لتشارڪانڪ الافطار..." 


ابتسمت اسيا بحبور لتسأل " وحبيبت ؟' 
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تلاشت ابساميٰ الام وخامت عيتاها بشجن 
حزين وهي تفول ' حبيبم كالعادة في غرف يا 
رفضت ان تأكل شيا وقالت انها تتاولت 
الطعام في الشركر وطابت ان لايزعجها احد 
لانها ستعمل في غرف ها .. 

ثو اضافت ببؤس " لاافهمها ١‏ حقا لاافهر لماذا 
ترفضصا .. بل ترفضني انا فقط وتمعل اي شيء 
عبر عن رفڪها لي ( وڪانها تسنعر من 
شخصي !۱ من ڪوني امها ...۱ " 


ترفقت » 


ات اسیا ورخی شعورها بالارهاق 
عاطضيا لڪتها بذلت ڪل طاقتها لتهون على 
امها فائلى " لاتمكري هكد ا امي › انت 


تعلمین جيدا ان حبيبٰ تحبك فون الوصصف 


egg 


لكنها فط لر تنفبل ما فعله والدي رحمه ماذا بيدي اذا كان الحمل نمسه لايحصل معي 
الله » لر تتفهمه كما تطهمته انا ولور تتطهع ڊسھوليٰ فافعد ڪل بضع ستوات حتى احمل 
ايضا فبولڪ به واعتبرته ضعف مٽڪ مع اني من جدید + ' 


اراه مننهى القوة | تمزع قلب اسيا على امها فعادت لتقترب متها › 
فردت الام وعيناه تهيمان بعيدا " اجل .. جلست بجانبها وضمتها لصدرها بقوة وهي تهون 
احتجت ڪل قوتي لاتحمل ألم انوشتي عليها قائلت " لاتحزني حبيبتي ولاتلومي 
المجروحة » لكن ماذا كان علي ان افعل : نضسك » لست مخطئة بأي شيء على الاطلاق 
لقد سيطرت على والدكن رغبت رهيبت بل كنت نعم الزوجت ونعم الام » اما حبيبت 
بالحصول على ولد ذكر ! انا .. ' فهي فناة جيدة وذكيم وعاطمين جدا ايتا 
لكنها جموحر بعض الشيء وتميل لانمرد 
على القيود .. اي قيود ... انها ما زالت صغيرة 
امي وستتفهو الحياة اڪثر ڪلما ڪبرت 


ختفتها العبرة لڪنها قاومت البڪاء وهي 
تكمل ببعض الحنق " انا حاولت ... طوال 
سنوات زواجنا حاولت .. بڪل الطرت والوسائل 
التي نصحتتني بها النسوة وبحض الطبيبات : 
لتحديد جنس الططل لكن ... لو يحصل : 
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Bg 


اطلقت الام تتهيدة طويلت بيتما تحمد الله 
على تلك التعمت التي انعء عليها بوجود اسيا 
في حياتها › انها الاقرب اليها .. صديفتها قبل 
ان تڪون ابتتها .. مصدر دعمها وقوتها.. بلسو 
روحها ..۔ انها تمنح هذا البيت املا بالحياة 
وصبرا على محنها ورضا بالمقسوم مهما ڪان 


ww ww 


«© s+» +e 


تعتصر قبضتيها بقوة بينما يصاها ذلك الحوار 


بین امها واسیا ... 


عاودت حبيبي الصعود حلى درجات السلوع 
حافيت القدمين ڪما نزلت وهي تهمس في 
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سرها بغضب متجدد " لن اغطر ابدا ولن اتطهم 
هذا العف ! فاتخدع اسيا نفسها وهي تصوره 
قوة منها لڪن امي ضعيضت ... ضعيطت .. لھ 
تتمسڪ كما يجب بالرجل الذي تبه . 
اكره هذا الضعف والتخاذدل ..." 


وصات لاعلى السلر لنجه يمينا حيت غرفها 
فتدخاها وتغاق الباب خلمها ... اقتربت من 
مرآتها البيضاويم الطويلن في احدى زوايا 
غرفها فطاع لنتمسها .. تواجهها وتشحنها في 
ذات الوقت ..تشحتها بالرفض والصمود ٠...‏ 

خ صل ا اخرة ڪالعادة تڪاڪيان 
عينيها المشعابين دوما بالقصب والتمرد .. 
قامتھا طویلی ورشیفن دوما متار حسد 
صديعاتها وهن يصمنها بعارضمى الأزياء ... 


Bg 


خاصم مع بشرتها العسليم المتضاربم مع لون 
شعرها ... لکنھا لر تهتہ یوما بانوثتها بل 
استحلت دور الصبي لشدة غبائها : 


وها هي تتارجح بين احتياجاتها ڪانثى وبين 
ربت دفينة ان تكون الصبي المنشود : 


فمتی ستتحرر من هذا وذاڪ !۱ وتڪون فقط 


حبيبي ... حبيبي الائساني لاغير ء.. 


بمتشمي الحمام الكبيرة المانعب حولها 
جاست رحاب على كرسيها الصعغير امام 


RIFAT 
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تحدن في شعرها المبلل الدي يكاد يلامس 
كتطيها العاريين فتتساقط بضع قطرات ماء 
من شعرها فسيل على بشرة ظهرها ... 

رفعت يدها تلامس خدها وهي تحدن في 
عيتيها البتيتين عبر المراة .. اسبلت اهدابها 
وهي تهمس بڪاماته ' لديڪ بشرڌ حليبيي 
لاتقاوم لاغرافها بالقبل... احبڪ يا جميلى ' 


ختفتها الخيالات وهي تحاصرها بمورة مشاعر 
زوجها لها .. مضى زمن على فتور تلك الضورة ! 
ولاتعلع من السبب بها ١هل‏ هي السبب ام هو 
ام الاولاد ام ريما لبقائهم بين جدران هذا 
ا 


Bg 


" رحاب سامي يزعج امي هلا نادینه انت من 
فضلڪ ؟ انا لدي عمل ڪثير لانجزه ' 
التطتت رحاب نحو زوجها الذي دخل غرفتهما 
على استعجال دون ان یتطاع نحوها حتی :‹ 
كان يطتح ربط عنقه بتأن مغيظ ١‏ عقدت 
رحاب حاجبیھها ووقمت على فدمیها لتنعدم 
منه قائلت بغضب مكتوم " لماذا تأخرت ؟( " 
رد وهو يطتح ازرار قميصه بنطس التاني " ڪان 
لدي عمل مضاعف في القسء ' 

ففالت بتھکر " اجل ... اعمالڪ كتير 
لاسء وطلاب الفسو حى انڪ نسيت ان نعاود 
الاتصال بزوجتڪك (( '" 
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النعت اليها وقميصه محلول الصدر ليتظر اليها 
بغمض عبر زجاج نظارقه الا در فان 
بتبرة تعڪس نظراته " اسف عزيزتي .. 
انشغلت حمفا مع...' 

فاكملت له وهي تنكف لتخمي ارتعاشها ' 
مع سوزان ... الطالبم المتالين التي تحضر 
لالجامعب حتى في ايام العطل + ' 

ضمت محسن وهو ما يزال يحدة فيها بنضس 
النظرة فاوشكت ان تشد بشعرها من غيظها : 
هدا هو محسن ١‏ يوحي باللطف لڪن داخله 
فاس .. قاس ولایدرکه احد سواها : 


Bg 


اذا خاصمها يٽرڪها لايام دون ڪلمي ومما 
يزيد في غيظها انه یحافظ على واجهت جمیل: 
امام عائلته لیجبرها ان تتصرف بالمتل امامهع 
وھدا مرھق لاعصابھا .. مرھق جدا| ء...۔ 

طال الصمت فاردفت رحاب بطجاجت " ترا هل 
كانت ستحضصر لو علمت انڪ غير موجود في 
الفسر اليوم ؟(( ' 

لانت ملامحه لاحظی ..۔ وشبح ابسامی زار 
شضتيه ثم عاوده الجمود ليقول وهو يقترب 
مھا " ریما لو د ڪه © w‏ وډ" 

صد مھا ۲ حا صد مھا وهو يعرف صراحيٰ ان 
تاک العناة مهنمي به وتجد الف عدر وعدر 
عرب منه : 


76 
_ے رھ کار ونبا73 


لو تشعر الا وهو يقف فبالتها مباشرة يحدق في 
ملامحها دون ان يبدي اي لمح تاأثر لیقول 
بصوت أجش " نشفي شعرڪ ستمرضين اذا 
ترڪته مبالا هكذا .. " 

للحظات طالت ظلا يحدقان في بحص ثي ڪان 
هو اول من اسبل اهدابه لیسندیر وهو يفول ` 
انا سأاقضي ساعتين في غرفت المڪتب 
ارجوڪ لاند عي الاولاد يزعجوني .. 

صدرها يعاو ويهبط بمشاعر متخبط طغیى 
عليها الغيظ ١‏ بينما هو يخلع قميصه بتأن بدا 
لأهتها المشنت ...مبالغا جدا فيه ٠‏ 


N mama 


طرق رصا الباب على اخله ليسمح صونها وهي 
تقول " من ۱9" فرد بهدوء " انا رضا يا رفيدة .. 
مرت لحظت .. لحظتین قبل ان تقول بشبه 
همس ' اد حل 


ww‏ سناد 


دخل رضا لیجدھها متقوقعب قي سریرها سند 
بظهرها لوسادتها وتحدق بتظرات فارغت ! 


تقدم منها ليجلس على حاف السرير بجانبها 
فقال بابتسامت رقيقة " ألن تنزلي لتناول 
الحشاء معنا (٩‏ " 

لو تكن تنظر اليه بل تحدق في نفقط وهميہ 
هتا وهتاڪ وهي ترد بڪیبت واضحت " کپ 
رغبم لي باتاول الطعام .. 
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تنهد رضا قبل ان یرفع يده ویلامس خصرت 
شعرها الخطيضت ليقول بحنان " لماذا لاتطيلين 
شعرڪ ڪما كنت تطعلين ونحن اططال صغار 
5 ڪنت احسدڪ على نعومته وانا شعري 
شديد الخشونب '" 
اخيرا تطاعت اليه بنظرات لامع بألو غير 
محدد بعآته " لاتبالغ رضا .. شعري باهت 
خميف لاغایی مند صعغري بیتما شعرڪ دوما 
ڪتيف وليس خشنا جدا ڪما تحاول وصعمه 
اکن ...'" 
فقال بهدوء وهو يواصل ملامسى شعرها القصير 
" لو يكن باهتا ابدا .. انا كنت احبه جدا 
واغطو وانا الامسه مستمتعا بتعومته " 


Bg 


ابحدت رأسها ببعض العنف لتخلص شعرها من 
ملاسم يده وهي تقول بنبرة فاسيم " توقموا 
جميعا عن محاولن رفع معنوياتي والصافي 

بمميزات لااملكها ١‏ اترڪوني لشاني .. فقط 
اتركوني ... انت تجعلون الامور اسوا ... اسواً 


ھک f‏ 
veosvs‏ 
ه چھ 


اسبل رضا اهدابه وهو يفول ' بل انت من 
تجعلين الامور اسوا يا رفيدة ..۔ لان 
لاتتقبلين المساعدة وتفْضلین ملازمی غرضتڪ 
واجترار الرثاء لتک ! غير مدرڪي ان 
اا ا ا 


م 1 


کار د ڪ .ءءء 
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وقف على قدميه واستدار ليغادر لكن شهقب 
ناعم خافنه جدا صدرت عتها جعانه يتوفف 
في مكانه ... 

كو غصبه منها وغلب عليه حتانه نحوها 
ليعاود الالتطات فرآها تنظر اليه بتظرات مزقت 
قلبه ... همست بضعف وعيتين دامعتين " فقط 
احتضنني رضا .. فقط لاحظات ..." 


ذاب رقن لاجاها وعاود الاقتراب ليجالس 
بجوارها تماما هذه المرة فاتحا ذراعيه لتاجاأ 
لصدره وهو يضمها اليه مغرفا اياها في دفنه 
وهو يهمس لها " سيڪون ڪل شيء على ما 
يرام غاليتي .. باذن الله سيڪون .. على خير 


ما يرام" 


egg 


اشرقت الشمس وما زال رضا يقف عند شباكه 
ينطاع للشباك المقابل .. يده اليسرى تتلاعب 
بشرود بخاتء يده اليمنى وبين الحين والآأخر 
يناجي والده بهمس هادی ' سامحني ابي .. لو 
اف بوعدي لڪن من صمنت طوال هده 
الستوات لن تطعاها وتتكلر الأن لتسيء 
لسمعننا .. كان يجب ان افعل هذا ابي .. وقد 
اڪنشمت ڪر ڪان اخي حقيرا ومع ذڏلڪ 
ورغو حقارته لكني مستعد لمدائنه بروحي 
ء.ما .. قلبي ؟ فلا 2 ... «١استطيع‏ .... حديمب 
القلق استبد به وهو يٽڪر ڪيف قضت ليلتها 
بعد کل ما کشمہھ لھا » هل اعاد الیھا نفس 
المزع الذي شعرت به تاك الليلي البائسى ؟: 
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هل هاجمنها الكوابيس ام ان النوم جافاها 
کمھا جافاہ ... 

عيناه ناعستان وهما تتطاعان لشباڪها بينما 
الحمام يتوافد في جماعات متابعي .. نهبط 
احداها وثترحل اخری للطبر قريبا 

حها انها اشبه بوفود تبدي الطاعي و الولاء 
لاسلطان/ ... اسراب عشافها بتنظرون يحرفهءع 
الشوق اليها .. 

" سلطانتي.... الحمام يبحت عذنك يفف عند 
شباڪك مترقبا وانا الآحخر اترقب هدياأك : 
لماذا لاتطتحين الشباك اسيا 5( افتحيه 


ودڪيني اطمئن عليڪ " 


0 Bg 


زفر رصا بحنق وهو يشعر باحباط فظیع 
ليضيف بنطس الهمس " هل ڪان ڪثيرا 
عليڪ ما اخبرتڪ به بالامس ؟۱ سامحيتي يا 
توآمت القلب لر استطع التحمل اكثر .. حتى 
لو لو استطع الحصول عليڪ فيڪميتي انڪ 
علمت الحقيقن .. علمت كر انت غالين .. 
اغلى من ان المسك الا في الحلال ..." 


ننهيدة عمیفہ خرجت من صدره وهو یردد 
بهمس عاطفي " حلالي ... حلالي .. حلالي .." 


همست اسيا بقلق " يا الهي اين هي ؟! اين 
سقطت 95¥ انا متأكدة انها سقطت في شارعتا 


1 
woe 
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ظلت تبحت یمیتا ویسارا على طول مرآی عیتنیها 
ثہ على اغصان الاشجار علها تلمح ذلك 
الجسد الابيض الصغير ... لقد رآتها تقط 
امام عیتیھا دون سبب واضح » كانت فد 
استیقظت بوقت متأاخر جدا على غير عادتها 
حنی انها لو تلحق بشروف الشمس فماتتها صلاة 
الجر .. 

ويينما تنطاع للعحمام المتعرق عن شباكها 
راتها تسفط بلا حول ولا قوة ء.. 


تحرڪكکت اسيا بضع امار نحو احراش مرنصعي 


اخدت تباعد بین الاحراش بیدیها تبحت عن 
ضالتها وشعور باليأس يسيطر عايها ! 


Bg 


افكار سوداء سيطرت عليها ... ترى هل اخذها 
طمصل مؤذ يتسلى بتعدذيبها مستغلا عدم قدرتها 
على الطيران ؟ هالها شعورها بالالر لاجل 
تلك الحمامت واخذت تلوم نها لانها تأخرت 
بانقاذها حتی ان عينيها دمعتا وهي تدعو الله 
من كل فابها ان تجدها لنطببها بتصسها 


وتعتني بها حنى تستعيد فقدرتها على الطيران 


ww ew 
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اجطلت وهي تاتمت ناحين صوته الرجولي 
لتعدل من وضعيم جسدها المتحني وتنظر اليه 
بهيئته التي تبعد عنها بمتر واحد لاغير ... 
هذا المتر الذي يفصلهما الان كانت ستعتبره 
اعجوبى لو فصاهما قبل يوم واحد فقط ... 


اما اليوم فكل شيء تغير ... كل شي ء ... 
حی نکظرائنه هو تعبرت .- E EN DA‏ 
حدقت في عينيه فتاهت فيهما .. همست في 
داخلها " يا اٿهي..... ما هدا ٩‏ لماذا ينڪر الي 
هكذا ؟ كيف يمكن ليوم واحد ان يقالب 
الادوار وبدلا من ان اكون المجني عايها 
اصبحت الجانيب (2" 

ارتصع حاجباها وابتسامي تشق شمتيه وقابها 
یجخمق بجنون بینما يھمس لھا بصوت مبحوح 


" حمامڪ البيضاء معي آسيا 2 
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Bg 


الفصل التالث 


احنت راسھا وهو یراقبها بعیتین ناعستین 
مستمتعتين .. همسها وصل اذنيه بصعوبت وهي 
تقول " هلا .. احضرتها لي .. من فضلڪ ؟! انها 
مصابت وتحتاج رعاين .. " 


شعت عیناه بالعاطط٬‏ وهو یرد بصوت مبحوح 
E TT O NO O‏ 
رفعت وججها موردا اليه وفلبه يقصف في صدره 


وهو يسمعها تقول بنبرة مرتبڪت بعض الشيء 
" انا ۔۔ مدیثت لك باعتذار ...و ... شك 4" 
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عجز عن الرد بيتما ينظر اليها ملى عينيه غير 
قادر علی ازاحہ نظراته بعیدا عن وجھهها ... 
اسبلت اھدابھا بیتما یدیھا ارتمعتا نجو وجھها 
تتلاهی بتعديل طرفي حجابها بحرڪر 
مضطربت لتضيف بتحشرج " انا اعتذر لڪل 
کلامم جارح فلتھا لڪ بل .. حتى اعتدذر 
عن تحمیلاڪ ذنباً لو تقترفه ... " 

رفعت عيتيها اليه لتقول بهمس ناعم " انا 
القت لكل تلك الشتوات رضا واشكرك 
لانك .. انق..ذتني .. تلك .." 


لو تستطع اكمال جملتها وقد اختتقت تريد ان تستعيد هذا الامان بالكامل .. 
بمشاعر لاقبل لھا بصدها ... مشاعر جعلتها (امانها) الذي يتواری احيانا على استحياء من 


«ارادايا تتراجع لاخلف وهي تتطاع اليه ان يحيیطها بدفه .. يحتض ها ... ڪما ڪان 


تری فیھ - ورغما عنھا- تذکیرا قاسیا بہا اسيا ... انظري الي .. من فضلڪ ...' 
لڪ ۱ و سۇ ١‏ کے خا 2 ك 3 

حصل تلك الليلم وسؤال يجول في خاطره ارتجف راسها قليلا وهي تستعيد الرؤيا 

ا وا ايڪ La‏ 

يرعيا يريحها ( مادا لو لو يكن __- لمحيطها الواقعي بعيدا عن مخيلتها 


رضا موجودا تلك الليلي ؟2) .ءءء الت ما“ 


هذا السؤال رافق لياتها بالامس وازقها 
بمدلولاته وهي تستعيد تلك التطاصيل التي 


نظرت اليه فوجدته فد اقترب جچدا متها 
فابناعت ريقها وهى تقفاوم الابتعاد ... تجبر 
همشتها في ذاڪرتها طوال ثماني ستوات ... ساقيها على الثبات وهي تحدث نضسها سرا : 
كانت تغاق الابواب في وجه تلك التطاصيل 

وتضح خطوطا حمراء لاتنجاوزها ... انها 

خطوط لحماين امانها .. 
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Bg 


( اصمدي اسيا .. ڪوني قوي وتجاوزي 
الماضي .. انه فقط رضا .. نس ال(رضا) الذي 
كنت تحبين شعورڪ بالامان معه والا لمي 
لوجوده .. استعيدي نمسڪ وانبدي تاڪ 
الوساوس التي يبتها الشيطان في جوفڪ.. ان 
الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانطسهو ..) 
قال رضا بصوت رجولي تغاغل لاعمافها 

" لاارید ان اری نظرة خوف في عيتيڪ ابدا .. 
لا مني ولا من غيري .. لاتدعي الذكريات 
المؤلمن تسيطر عليك .. انت فتاة قوي رغو 
رفتك الظاهرة .. وفادرة على تجاوز ما حدت 
نهائيا دون ان يترڪ اترا مرعبا في نڪسڪ ..' 
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ثم اضاف بتبرة اقرب لاهمس " انا قادر على 
فعل اي شيء لاساعدڪ .. فقط اطلبي .." 
رمشت بعيتيها باستغراب لتلك الدمعات التي 
تعاقت باهد ابها لتهمس بأل ودون وعي تقريبا 
"هل تذكر الحمامت التي صغتها لي بطلب من 
ابي رحمه الله ؟ لقد ... لقد ...اضعتها .. تلك 
الليلت .. جزء مني ... ضاع ... مع تلك الحمامت 
وڪل ما تعنيه لي ..." 


اقفر ننسه على الاسام ورو گتنتطض 
لتلك الدمعات التي ما زالت معاقت بالرمشين 
الساحرين ثب قال بعذوبت " سأصوغ لڪ 
اخری اجمل منها ..." 


Bg 


صوت رقي وهي تنادیها من داخل البيت 
اخرجها من ضبابين الموقف الذي كانت فيه 
لتدرك انها تقف خارج البيت وعلى الرصيف 
تكلء رضا ابن الحاج عقيل الصائغ باكتثر 
المواضيع حرجا وخصوصيم ....! 

همست دون وعي " يا الهي .. یجب ان ادخل .." 
دخات وهو یراقب بجدل تاڪ القدمين 
المتواريتين بخمين بيتيين وثوبها المضعاض 
یداعب کاحایها .... ایسامہ عریصہ واسعہ 
من القلب .... من قاب القلب جعانه يكاد 
يصرخ عاليا هنا ... وسط الشارع كعاشق 


» * 
eee مجوں‎ 
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لڪن ڪل ما فعله استد ار بجسده بڊڪسل 
يترڪ لخطواته قبادته ڪيطما شاءت وصوت 
همهماتها مع اختها الصغرى يصل اليه و يطرب 
اذنيه وابنسامته الجدلى تختو بختء العشق 
على محیاهہ ..۔ 


دخل البيت فوجد والدته تجلس على احد 
كراسي المطبخ محتضنم الحمامن الجريحب 
الجتاح في حجرها وتمسد على جسدها 
الابيض الصغير وحالما احست بدخوله رفعت 
راسها لتتطاع اليه وهي تسأل بعتب وبعض 
الدهشت " اين ذهبت وتركتتني مع هذه 
المسكينت بمطردي ولااعرف كيف اداويها 
واخطف حتها ؟((" 


Bg 


ارتضع حاجبا الحاجت سعاد عاليا وهي تحملق كان رضا قد غادر باب المطبخ بخطوات 
بملامح ابتها العريبم وابنسامنه التي تشع فاستد ار برأسه فقط ناحيت امه وهو يقول 
فرحا غير اعتيادي ثم تاجات به اڪثر وهو بتعطس الابسامى " سانام لساعنين فط 
يمیل نحوها لیقبل وجننیها ببطی هامسا لاتقافي وبعدها ساذهب لاعمل ' 

بصوت اجش اغرب من ملامحه " الحمامت قويت 


تع غمر لها بشقاوة وهو يضيف " انت فمط 
امی ۔۔ انا عالجت فقط تحتاح للمست 8 
مي جت جرحھا اعتني بالحمامت من اجلي ..." 


رقيقت وبحعض التدليل ..." 1 
تر ترکھا واکمل طریفه بینما امه تحدی 


فاغرة الط » ترى بكرها لاول مرة يترنح من 
فرط سعادة لاتعرف مصدرها ( 


تہ ترڪکها وابتعحد وهو ما زال على ابتسامته 
بينما يضيفص بصوت ناعس " انا بجحاجى للنوم 
امي » اشعر اني لم انع منذ سنواااااات .... " 
بحاجبين معقودين سألت الحاجن " تتام ؟((: 
لکن ماذا عن عماڪك $( ' 
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2 Bg 


© +e + 


تتكتف وهي تقف امام الاعلان الجديد 


الضخر الذي سيتقل اليوم لدارنشر معروفب ... 


أمالت رأسها جانبها وهي تركز نظراتها الخبيرة 


على تطاصيل الاعلان الذي صممته بتضسها .. 


رجل خمسيني وسيء يجاس خاف مڪنبه 
تحاوطه الظلمت الا من اشعت القمر البيضاء 
شبه الشعماف ... فادمی من شباڪ مقابل 
لجلسته ... شعره مشعث قايلا واأكوام اوراق 
مكورة ومتتاثرة حوله » بحعضها على الارض 
بجانب فدميه ويعضها على سطح مڪكتبه .. 


یسند جانب رآسه على باطن يده الیسری 
وسيجارة دخانها لم يأفل معاقت بين اصابعه . 
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بیتما یدہ الیمتی تمسك بالفلو وقد رسمت 
على صطحر ورف بيضاء انحعڪس عليها وء 
القمر فتاة تتأرجح ببهجت متعاقت باغصان 
ملتعب حول نمسها كالحبال والفاة ضاحڪكڪر 
وشعرها الحسلي يتماوج سعادة مع ضحكاتها ... 
وكتب تجتها (أبلغها أن تطوي العذاب لبرهب 
وتعود لتنير بوجه القمر عتم قاب طال أنينه 
منك احیجبت بهمس صمنها خا الغياب) 


صوت رجولي جاء قريبا من اذنها اڪثر مما هو 
مسموح به مھما باخت الالميٰ " هل اصبحت 
تمضلين الروح الرومانسيي في اعلاناتك 25 ' 


eS aS 


لر تلنعت اليه ولو تكاف نمسها عتاء ان ورقيا ... لقد قرآتها كاها ليلب الامس دفعن 
تبتعد عن مرمی انماسه التي تكاد تلامس واحدة لاصمو الاعلان بعدھا ..۔.۔' 

ڊشرتها لتقول بلا مبالاة وهي تحرڪ ڪتميها 
" انا اساير مزاج الكاتبنٰ ١أاكتر..'‏ 


همهم بصوت أجش مشاڪس " أباغها أن تطوي 
العداب لبرهم وتعود لير بوجه القمر عنمي 
ثور عادت لتركز على الفتاة المتأرجحب قلب طال آأنيته متنذ احتجبت بهمس صمتها 
المرسومب في الاعلان لضف ببرود " هذا ما خلت الغياب ... اممممممر ... رأيي ان هذا 
يسمى الاحتراف بالعمل يا مهند ٠...‏ الكلام لايصدر عن رجل عادة ... تبدو روايہ 
ضحڪت خافته اتبعها بالقول الممازح بغموض انوي اڪٹر مما يچ ۱ 

' اممو ..... مدار... روايي بقلہ فاطم٬ي‏ ڪرم عندها فقط حصل عاى نظراتها المباشرة وهي 
هل هي كاتبي جديدة ٠ 2٩‏ تلنعت اليه لتقول بابتسامي ساخرة 


ردت حبیبت بصوت عملي ' اجل .۔.۔۔ انھا ڪاتبت " بل انسانیت اكثر مما يجب (" 


مصريت شاب .. هذه روايتها الاولى التي تنشر سارها ر ته العبث ت فوط علاك ( متا 
بالموضوع ٩3‏ ' 
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Bg 


عاودت حبيبي النظر ناحيي الاعلان لركر 
على الرجل المرسوم قائلح " محمود كان يظن 
نضه ينجذب رغما عنه لیدورفي فلڪ سيتاء 
لڪنه اڪتشف في النهايي انها هي من تدور 
في مد اره وبارادتها الحرة + ' 

همس بتبرة واثقب " تحبين التعقيدات "(١‏ 

ردت بسلاست " بل احب فهمها 2“ 


ثم التطتت اليه مرة اخرى لتقول باستهانت '" 


شعور لن نجربه ابدا وانت تخ صر حيانتڪ 
ببصعمٰ اهداف بسبط/ ' 


ضحڪ مهند من قلبه مخطيا نظراته التي 


كانت تلنهء تماصاها الانتويي ثر قال 
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بشفاوة وهو يسبل اهدابه " وما هي اهدافي 
(المختصرة) بتنظرڪك $$ " 

ردت ببساطة " في المقام الاول ... التساء "١‏ 
هذه المرة جاجلت ضحكاته حتى استرحت 
انتباه بعض العاملين في الشركة لكته لع 
يهنتو ... ولو يهتء هو وهي (العتاة) لاتهتر بمن 
ینظر الیھا بش مريب و دهشن ممتعضر 
واحيانا حتى ازدراء واضح لتحررها المامت ... 
قال ما يعڪس افذكاره " لم ار فتاة في 
مجتمعتا نكلو بصراحرٰ هھكکدذا عن .. 
احتياجات الرجال ' 


Bg 


ايبتسمت بطريقم لاتوحي الا بالسخرير لنقول 
بما يمسر ابنسامتها " فكر بها بطريقر 
ايجابيي ( بني - حالي كحال معظء نسائا 
الشرفقيات - همتا وشاغلنا الوحيد التتكير 
بما تحتاجونه انتم الرجال "١‏ 

عندها اخثار الجملم المناسبم وهو يفولها 
بنبرة مبحوحيٰ مؤثرة " واذا فالات لڪ انڪ 
حاليا شغلي الشاغل هل ستتعاجئين 5(" 


لو تبدي تأثرا او على الاقل هو لہ يستشعر 
متها اي لمحت تأثر لتقول ببرود 


" هل انتقلت لاسلوب الاغواء التاعم ؟(" 
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ve 


رد بمراوځيٰ " انه لیس اخواء یا حبیبيٰ بل 
بدا اهتمام ' ليفيضاً وت عاظنيب وما 


e 


يضف " اهنماء حقيقي ' 


هذه المرة التعنت اليه بكليتها لتواجهه 
بالقول المباشر " مهند جد لتك مغامرة 
اخرى .. صدقتي انڪ تصيع وقٽڪ وجهد ڪ 


مکی .. 


ابسہ ابتسامی جانبیہ وهو یرغہ عینیه علی 
غر التحدیق بشتها ليقو لوب غا 

" ل«احد في حياتڪ .. لر يڪن يوما هناڪ 

احد ١‏ لقد تأكدت بنطفسي .. لماذا حبيبت ؟ 
فاة بجماٽلڪ ... لماذا 2٩‏ " 


E 7 


سأالت وبعض الشراست غاطت نبرتها " هل 
تترصدني الآن ؟۱ " هز ڪتطيه وهو يسبل 
اهد ابه قائلا " انا مھتر .۔ ' 

زفرت حبيبہ بقوة فرفع عينيه اليها ليواجه 
عيتيها الوحشتي النظرات فقال بانبهار رجولي 
ڪکامل " یتاک تنطتان اللهب دائما .. زرقن 
محترقن و.۔ حارقن ... (' 

ردت عليه بحدة وسخريي لاترحوع 

" يبدو انڪ بدآت تميل لد(انثوين) ١‏ " 
ضحڪ يخم وهو يرد بتلاعب " احببت دوما 
صراحتك المج فاخبريتي السبب 2 ء... 


ولاتتهربي ...." قال كلمته الاخيرة عندما 
رآها ستلتطت لتبتعد متجاهلت اياه ڪعادتها 
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سارع عمويا لامساڪك ساعدها فتمضت ذراعها 
بقوة ونهشته بنظراتها الضاريت فابتسه مدعيا 
الاسف والمرح وهو يرفع كضيه عاليا ويقول 

11 e ععوا‎ 11 

رفعت سبابتها امام وجهه لتقول بتهدید ناري 
واضح " اياك ان تتجرأً مرة اخرى وتلمس شبر 
واحد من جسدي...' 

تو النعنت هادرة تبتعد بخطوات خغاضبي 

يك مها حداؤها الرياضي البسيط الدي 
لاترتدي غيره في العمل ... 


Begg 


همس مهند وعیتاه تشتعلان علی طول جسدها جميع الطلبت وتلڪ التافهت تتضاحڪ بد لال 
الطاتن " سالمسڪ ... وستطلبيتها بتضڪ ... مستطز بين الفينت والاخرى وهو يعحدل بتظارته 
ففط الصبر .. كل انٺتى تحاج للاسترضاء وء۔. الحمماء ويباسو ببلاهي + 


اا ليس ضحكها فقط مستضز بل وقضتها 

المتمايلت المتميعت وهي تمسڪ بمحاضراتها 
تڪاد تقضہ اظافرها ڪما ڪانت تطعل في تاد تحا وا احنص ي ونو ا وي 
مراهقتها ١‏ الغيظ يضترسها افتراسها وجبنها منععدہء۔۔ واحیانا د ن ۷ے 
وكبرياؤها تعاضدا ضدها فمتعاها من پیپاها وهي تلامس خصلات شعرها الصو ي 
التتعيس عن مشاعرها الملتهبن بالذهاب تعاقت نظرات رحاب على زوجها وهي تڪاد 
نحوهما وجر احدهما من شعرهہ ‹ تخننق مما تستشعره مته » همست في سرها 
بشبه انهیار ومشاعرها تموج في داخلها ' 
لااصدة وانا استشعر انجذابه اليها ١‏ انه زوجي 
وانا اعلم به ... البارحت لم يولني اي اهتمام 
وکنت شبه اریت امام ٠‏ 
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زوجها او ... تلك متصتعت الانوثن ..سوزان ١‏ 
منذ نصف ساعن كاملت يقطان بالقرب من 
بحضهما في نهايم الممر الطويل لاسء وامام 


Bg 


" استاذة رحاب هل انت بخیر ؟" 


التعنت رحاب نحو احد طلابها ترسو ايتسامي 
واهیہ على شمتيها وتجيب بهدوء ظاهري " نعو 
ماجد انا بخير » مرهفي ففط ... حستا هل 
لديك استطسار اخر ؟' 

رد ماجد بابنسامم تبدي اعجابا واکحا 

" لا شڪرا لڪ اسااذتي ..' 

واراد اث يضيفص المزيد عندما اجماها صوت 
رجولي بارد " هل تحتاج لشيء یا ماجد ؟' 
تمالڪ نمسه وهي يواجه استاذه قائلا " < 
شڪرا 
قامت بمساعدتي وکنت اشڪرها للتو .. 


لك استاذ محسن » الاستاذة رحاب 
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ابتسو محسن ابنسامي صفيعيم بيتما يتطاع 
لماجد بنظرات مباشرة جعلت الشاب يتراجع 
لبتسحب معلكدرا .... 


كانت فبضا رحاب متشنجتين للغايي وهي 
دڪکاد لاتری امامھا بينما جاء همس زوجھها 
البارد " عندما تقطين مع احد طلابڪ ڪوني 
جديت الملامح اكثر من هذا خصوصا عندما 
يڪون هدا الطالب معحجب ولھان بك + ' 

شهفن ناعمن صدرت عنها وهي تلتعت اليه 
قانلت بذهول " هل توحي ان اشجع الطلاب على 
ملاططتي كامرأة ؟(( " 


eS Bg 


رد بتلك التظرات الهادئت المغيظب " انا لع 

افل تشجعین احد فاو حدت هذا مٽٹڪ لير 

نكن ستبقى وافمين هكذا امام بحعضنا 

نتحدت بمدنيب ( عندها .... تصرفي 
بک ر 

شعرت بالفهر ! فاحندت نظراتها لنهاجمه 

بالقول " حقا ؟( وماذا اذا انعكست الادوار 

وانت من كنت تشجع طالباتڪ المطتونات 

ليتقرين متك $( " 

اسبل اهد ابه لیقول بابتسامی خغامضر 


" الرجل غير المرآة ( ولاباس من ان تشعره 
احداهن انه .. مرغوب ! " 
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شعرت بالشلل في اطرافها وهي تحدق في زوجها 
دون ان تصدن انه نطق فعلا بما نطق به للنو : 
انعاسھا ضاعت متها واوشكت على الاختناق 
حقا ... تلآلأت الدموع في عينيها بيتما تهمس 
" هل تبحث عن خيانني يا محسن ۱5$" 

رفع رأسه بحدة اليها وعقد حاجبيه قائلا 

" للاتڪوني سخيطم ... انا كنت ..." 

توفف للحظ وهي يتطاع لعينيها الد امعتين 
فارتعشت حعضل في خده وبدا كانه يقاوم 
شينا ما افوى منه فمتح فمه في اللحظ التي 
اغاقت فيها عيتيها لتهمس " انا فعلا سخيضب 
لاني تحملت بصمت كل انواع السخافات حتى 
الها وتعودت عليها لاصبح جزءا متها ...." 


زو محسن شطتیه بقوة بیتما یری زوجته تلتطْت مختلف... أنعم! ...واجمل من ان نصطه 
مبتعدة وهي تقول بصوت بارد " انا ساتاخر بالتشوش .. ماذا يمڪتها ان تنعته ٩٩‏ ما هو 
اليوم عتدي محاضرات متأخرة استلمها نيابت بالضبط الذي يجعلها بهده الحالم غير 

عن زمياتي » عد بممردڪک للبيت وانا ساعود المعرفب لها ؟( 

بسيارة اجره 


( حمامتڪ البيضاء معي اسيا ) 
تطلع محسن لروجنه واحساس مريع يتمجر في 
داخله ... لیس التده ولا خد اموا باند تک 
بل ... الغيرة القاتلت التي تجعل ارق البشر 
فساة کجحر جلامود .... 


طوال النهار تردد هذه الجملي في سرها دون 
ارادة متها فتغافلها احيانا ليلهج بها لسانها ... 
منطوف. او غير متطوفقم لافرق : 

المهء انها في كل مرة تمنحها شعورا مختاماء.. 


تارة الحيرة تحوم حولها وتارة الرقب تحليها 


تسلفت اسيا درجات السلو بسكا شارده ٥‏ ٢ه‏ )چم »« )ا که » 
ر سل وهي 2 ونارة السشجن يشكي مها as‏ 


٠‏ شاردة وشعور غریب بالنشوش ياعها مند 
الصباح .. لا ليس التشوش ... انه شيء 
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Bg 


ما زال الكسل يقود خطواتها حتى اخر السلو 
... تهادت في مشينها وفي طريفها لغرفنها مرت 
بغرفم المتاتين رباب ورفيب ومن شق الباب 
المطنوح عيتاها لمحتا رفير اولا » كانت 
تجاس على كرسيها الوردي الوثير عاقدة 
الحاجبين والساعدين بينما رباب تقف بجانبها 
تنطاع اليها بنظرة مؤنبب غاضبم وهي تقول 
لها " انسي هذا الامر .. امحيه من عقلڪ 
الصغیر تماما لانك لن تحصلي عليه ابدا › 
تقباي ظروفتا كما هي ولاتصبحي انانيت 


1f ve 


ومزعجت ... 

هبت رقي في جاستها وهي تد افع عن نضسها 
فائلیٰ " انا لست انانیٰ انا ارید ان نعود كما 
کنا ! لآاارید ان نظل ھکد ا .۔' 
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دفعت اسيا باب الغرفى لد خل وهي تقول 
ببشاش/ٰ " ما بها ڪا الرقب E‏ کڪ : کلا۱؟"' 
سارحت رباب لارد باهجہٰ قاطعر 


" لاشيء ... ليس بها شيء .." 

عندها وقمت رفير على فدميها لتقول بغيظ 

" انا اريد التكلر لمادا نمتعيني الكلام 22٩‏ ' 
ابتسمت اسيا بلطف وهي تقول لرباب 

" لاتند خاي عزيزتي ..." 

لڪن رباب بدت مغتاظ٬‏ اڪتر من رفي وهي 
تقول ببعض الحدة " انها فتاة بلا عقل "١‏ 

فنهد ج صوت رفي وهي تهمس لاخنها بضيق 


1 رباب 0 1 


لو تتراجع رباب عن اصرارها وهي تنظر اسيا " سهير وعرفتاها ...صد يڪ واحيانا 
وتفول بعوة وتف " اسيا لاتتعبي نڪ معها عدوتڪ الاد ودة ( لڪن من تڪون ريوع هده؟ 
انا ساتكطل باعادة بعض العقل الذي فقدته لاتقولي ان فتاة معڪ بالصف ستتزوج ( " 
كما يبدو خلال السننين الماضينين وهي تظن 
نضسها كبرت ((" 


شعت ابتسام رقي وهي تقول لاسيا بمزاح 
عابث اسیا ۱١‏ کیضیط تاد دک وی ا و ۱ 
تقدمت اسيا من رقي التي اخذت تمسح مزکد مستیگال ۲ ' کر کے 125 
دمعاتها لتسالها بحنو " اخبريني يا زرقاء للجدير وهي تنظر بشبه توسل مصيصہ 

العيتين ما الذي يزعجك 5$(" "یھ هی .. اخت شريا .. ' 
ردت رقي وهي تقفاوم شهقاتها " سهیر.... 
اغاظتني اليوم ... اغاظتني جدا وهي تتطاخر 
انها .... ذاهبى لعرس ريء الذي سيقام الخميس 
المقبل .." 


عقدت اسيا حاجبيها باستطهام وهي تتساءل 
بجھل تام " اخت خریا ؟..." 
عندها قالت رباب وهي تحدج رفي بحتق 


N. TT‏ " قلت لڪ اسیا ان لاتتعبی نضڪ معها انها 
ضحڪت اسيا بخف” وهي تقول ممازحت : 
تحتاج لعلاج مكثف ( " 
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ضربت رقي بقدمها على الارض لتقول بالهجبر 
اقرب للانفجاريت " انا لست مريضت ١‏ الى متى 
ستنظل هكد !ا ۱۱5 الى متى ستسجن اننا 
بعيدا عن الاخالاط بجیراننا ۶ الى منتى 
سترفض العودة لحياتتا الطبيعيت .. لقد مللات 
اغلافتا الباب على انمستا ورفض كل الد عوات 
التي تأتيتا لنشارك جيرانتا افراحهوع 
وبھجنهء .. هل سنظل هكد !| للابد لمجرد ان 
ابي توج من رفيدة $(" 

عندھا همست اسیا باھجىٰ مؤنبیٰ " رقیم ...+" 
لڪن رقي عادت للبڪاء وهي تقول بضيق 
شدید " انا اختنق اسيا .. اليوم خاصمت سهير 
لانها اغاظني بقولها اننا لن نحصر اي مناسبي 
تحدتث في محلتنا لانتا ... لانتا ..." 
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تلكات رقي بالكلام عاجزة حن التطق بما 
تريد فوله وبدت غير فادرة على ڪتمه في 
نفس الوقت ١‏ فحتتها اسيا باشطان 


" لانتا ماڏا حبيبتي ؟؟ فولي ما بابڪ ...' 


ردت رفي بانمجار واضح هذه المرة ودموعها 
تغسل وجهها " لاننا نخجل من فعلم والدنا ..." 
ازاحت رباب راسها بعیدا وبدت هي الاخری 
وڪانها تڪتم بڪاء يحرق فؤادها : 

تمالكت اسيا نها لتقول بما استطاعت من 
الهدوء " ابي لع يمعل ما يخجل رفي ... هتاك 
رجال يتزوجون اكثر من امرآة وهذا شرع الله 
اياحة للر جل اذا .. توافرت الاسباب الصحيحد 
والظروف المتاسبى .." 


Bg 


عندهھا هنمت رقي " اذن لماذا لانواجه الناس 
ونتواصل معهء ٩٩‏ لمادا نعدزل في بيننا هكدا 
ولانخرج ابدا ؟؟" 

سبقت رباب بالاجابت وهي ما زالت لاتنظر 
نحوهما هامس بصوت متحشرح 

" لائتا ... في فثرة حداد .." 

ردت رقیت بتمرد ورفض " لا رباب ... لسنا في 
حداد ... لقد مر عام على وفاة والدي !' 
يكمي كل هذا الوقت كحد اد متعارف عليه 
بين الناس 5 انا لست صغيرة حى تخدعيني 
بحجج واهيت "١‏ 

التعنت رباب بحدة تحدج رفير بمشاعر 
متفلم( ذهلت اسيا وهي تتابع الحوار بين 
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اخٽيها واذهلها اڪتر بل صد مها تاڪ 
النظرات المشعن من عيني رباب تحديدا وهي 
ترد علی رفییٰ بمشاعر هادرة " انت تعرفین انه 
من المستحيل علينا حضور اي مناسبي في بيت 
الخال بدريت على ج القهدها 

فهدرت رقي تسأل بنضس الغفضب 

" لماذا مستحیل 5$( لماذا ؟؟(2 " 

فواجهت الماتان لثرد رباب بانصعال مترايد 

" انت تعرفين علافتهء القوي مع بيت الصائغ 
ء. الخال بدريى هي اء رضا بالرضاعم ... وانت 
تعرفین هدا جیدا ... كما انها صديفن مقریي 
جدا من الخالیٰ سعاد .۔۔.۔' 


Bg 


لڪن رفي لع تستسلء وهي تقول بلهجي 
اختلط فيها الغضب بالسخريت " هذه المرة أم 
رصا بالرصاعم وغدا نسائبهء وبعد غد 
اقاريهوء وبعدها اصدفاؤهو المقربين ... 
وهكذا سنستمر الى الابيد نبتعد عن الجميع 
لان والدي تزوج رفيدة الصاتع .. 2 ٠‏ 

جاء صوت اسیا اخيرا هادئا لكن حازما في 
نفس الوقت " هل احضروا لتا دعوة ؟" 

التطتت الفتاتان معا لتحدقا للحظات طويلن في 
اختهما الكبرى وكانهما لايطقهان ما تسأل 
عته :۱ 

كانت رفي الاسرع بالاستجابي وهي تقول 
بأمل " اجل ... اجل ... الخال بدريت زارت امي 
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بنضسها والحت عليها بالحضور ... وهي ردت 
عليھا انها ستمڪر ... كني «اعنقد انها 
ستقبل يا اسيا » هي فالت هڏا ففقط ڪي 
لاتحرجها ... ' 

ابتسمت اسيا قائلن " واين هي امي الأن ؟؟ لو 
ارها وانا داخلی للبیت .۔ ' 

ردت رباب وهي تتكکتف " بعد خروج الخالي 
فالت انها مرهقن فليلا وستتاءم لبعض الوفت ..' 
اخصت اسیا تتهیدتها ورسمت ابسامب حلوة 
على شعتيها وهي تداعب رقییٰ قائلٰ " حستا يا 
كل الرفہٰ ... اعنقد انك تتكلمين بتعقل 
على عڪس ما تنهمڪ به رباب ' 


Bg 


دون شعورها امسڪت رفير بساعد اخنها 


الكبرى ووجهها الجميل البريء ينضح انطعالا 


وهي تقول " هل تعنين .. انتا ... انتا ء..۔" 
مڪکبوت " اجل يا حمعاء .. لفد نجحت 

خط تڪ وسند هب ڪما يبدو .." 

عتدها توقطت اسيا عن الضحك لتسأل 
باستعراب " اي خط "٩‏ 

سارت رقي للقول بعيني لامعتين وابتسامت 
مراوغم تدعي البراءة " لاعليك .. انها تغار 
مني لاني استطعت اقتاعڪ ( ' 
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د خلت اسيا غرفها اخيرا والافكار تلاطرء في 
عفلھها ... " ل١اصدق‏ اذك تريدين فعل هذا "١:‏ 
صوت جبیبت بنبلا تارا ايا مق ازا 
ترت کات کنیا چلو کیاد ا 8ے کا 
جسدها المحني بينما خصل شعرها تتناثر 
بجموح حول رأسها المحني كانحناء 
جسدهاء.. 


رفعت اسيا ذفتها وهي تقف وسط غرفتها وتفول 
بهدوء شديد " لست مجبرة على الحضور معا ' 


و 


رفعت حبيبت رأسها بعنف لتتطاع لاختها لنضعه في مكانه بينما انماس حبيبب 
الكبرى بعنف اكبر وهمست بتحشرج من اللاهثتى من الانمعال تلاحقها لتهدر في النهايب 
بين استانها المصطڪبن " هل ستجعلين امي تذهب هتاڪ ٩5‏ هل 
ستذليتها اكثر مما اذلت نضسها ؟((" 


" ولست مجبرة على اهانتنا واذلالتا اكثر "(١‏ 


دی اس اکر فل اک د عندها فقط اسند ارت اسيا بحعنف ولو تشعر ا 


اخذت تخلع حذايتها كم انحنت كد بكمها ينزل على خد اخنها لنقول بعضب 
a a a‏ من یاک ان تتو ع ©0 کک 
بهدوء وتضعهما في اسطلها ... چووبہ ... الا امي ... ڪوني مجنون, ا 
غاضبة وعاقبینا بالتباعد عتارڪما تشائين 
ا ايكري وجود الان انم تبين اا 
ڪ وڏا اني ا ۇلاتنڪ ر با مڪ 
الطويلت الامد بزواج والدنا رحمه الله ء.. 


شعرت اسيا بامواج العتف تتحرڪ من خاعها 
فادركت ان حبيبم الحافين القدمين دوما فد 
ترڪت جاس ها المتشتجي للتحرڪ خامها .. 
بدات اسيا بطي حجابها بڪل اعتتاء ثو 
تحركت هذه المرة ناحيى الادراج الجائبيي 
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Bg 


افعلي ما تشانین وانت ترتدین ثیابا تڪاد 
تعريڪ لمجرد ان تثبتي انڪ حرة وانڪ 
خارج سرب النساء المستنضعمات تحت رحمي 
الرجال ... لكن امي ... خط احمر ...+" 
كان صدر حبيب. يعاو ويهبط بقوة ويدها 
على خدها المصموع بيتما عيتاها جاحظان 
في صدمت : 

للحظم اوشكت اسيا على الانصياع لرغبتها 
باحتضان هذه المجتونت الغاضبت لكنها لو 
تستطع ... يڪمي ... اڪتر من عام وهي بهنا 
الغضب الذي يسممها ويسمء كل ما حولها .... 


لو تشعر اسيا الا وهي تهمس بحشرجم الالو 
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" هل فڪرت يوما ڪيف تشعر امڪ 99 هل 
فڪکرت كيف عانت بصبر لاجل عائانتا حنی 
لان ڪڪ ؟؟ وما ادراڪ انت انها لير تحاول 
ثني والدنا عما اراده (٩5‏ لماذا تتسرعین 
بالحكر القاسي الجانر علايها (٩‏ لماذا 
لاتحاولین تضمید جرح انوٹتھا ؟ انها تتاڪل 
من الداخل وانت بكل سخف تعرغين فيها 
غضبڪ الاحمق ! ' 


ve % ww 


اخذت حبیبت تحرڪ رأسها دون معتی بينما 
تواصل اسيا انضجارها الهامس وعيتاها 
تترقرقان بالدموع رغما عنها " هل فڪرت 
یوما باختيك الصغيريتين وما تعانيان ٠۱9‏ 


gg 


رقي لاتدرك المأساة ولكننا نجبرها على 
تحمل توابعها ۱ انها تڪاد تد خل في ڪابت 
لانعزالنتا عن الجميع وكأننا فعلا مسؤولات 
عما حصل وڪأن ما حصل خزي رغم انه 
لايعدو ان يڪون حال متڪررة وبڪثرة في 
مجتمعتا ... وماذا عن رياب ؟؟ تلك القوي 
الجميام المتمجرة بالابتهاج... انها فتاة رائثعر 
وحفلها كبير وتجاول جهدها اعادة النوازن 
لحياتها رغء احساسها الداخلي بالألم لكتها 
على الاقل اثخبتت انها اكثر نضجا منڪ وانت 
ابنت الثالثت والحشرين (('" 


بدأت اناس حبیبہٰ تختنق بيتما سالت دموءع 
اسيا مدرارا وهي تڪمل نشيج كاماتها " ومادذا 
عني انا حبيبہ !2 هل فڪكرت بي یوما ٩‏ 
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هل تعلمين ڪل ما مر علي في حياتي ؟؟ انت 
لاتعرفين شيا ... لاتعرفين ... ل«اتعرفين ما 
مررت به وما امر به حالیا ... انت حنىی ا 
تدرکین کبفص احاول لی شات عائلتا وا 
اجد متك اي مساعدة ؟؟ بالعڪس انت هع 
اخر علي التعامل معه فما ارتقه انا من جهن 
تمفينه انت من جهن اخرى "١‏ 

انزلت حبیبہٰ يدها من علی خدها ببطی 
وبدأت الصدمن تغادر ملامحها ليغزوها الجمود › 
نار عيتيها الزرقاوين انططاتا بيتما تحركڪت 
شمتيها لنقول بنوتر مڪتوم : 


Bg 


" اذن اذهبي و(رتقي) كما تشائين ! اما انا ... 
فكما وصطتتني تماما ... خارج السرب ((" 


تو استدارت لعادر تارك اسيا ثتتظر الها 
بارا برای س 


" اين الحمامت امي ؟((" 

لو يننبه رضا ان امه لیست بممردها وهو یدخل 
عليها غرفت الجلوس طارحا سؤاله المتلهف ... 

" ای حمامت يا ولد ؟((" 

ضحڪ رضا وهو يقرب من امه (التانيت) التي 

تجالس (الاولى) › انحنى حين وصل لمجاسهما 

وقبل رأسها قائلا " مرحبا امي بدريت » اسف لو 
اعرف انڪ في بيتتا " 


105 
ي ا گم وبا73 


ضحكت الحاجيم بدريم بوجهها البشوش وهي 
تحرڪك حاجبيها باغاظت نحو الحاجب سعاد 
الحانق بططوليت لتقول " امك سعاد لاتطيق 
متاداتك لي بأمي بدريت ! " تأفطت الحاجت 
سعاد قبل ان تقول " الا تملين تكرار نضس 
الكلام ؟(( " 

ضحكت الحاجل بدريت عاليا بيتما تمد 
كميها لوجه رصا القريب نسبيا وتقول له 
بحب خالص " تعال يا ولد لاقبل لحيٽڪ 
المشيبي هكده... ' 

»چ ركا وهو ي تي ١‏ کڪ لبا ۲ r‏ 
من ارضعته في المهد فاكتسب اما حانيت 


۾ **ھ چ 


اخری .... واختین واخ باٽرضاعہ .... 


Bg 


عندما ايتعد فايلا ظلت تمسڪ بو جهه بين 
كطيها الممتلئين » تنظر اليه بطرح الطفخر ثو 
همست له بحتو " بتي الغالي .. اختڪ 
الصغيرة ريو ستتزوج يوم الخميس ان شاء الله 
› تريا تقول لڪ يجب ان تحضر باڪرا 
لترقص معها وتغيظ زوجها ..." 

صحڪ رصا عاليا وهو يفول ' تاڪ المچنوني 
... اللا تكف عن ازعاجه ؟(('" 


ردت الحاجت بدرين وهي تشاركه الضحڪ ' 
سنظل كما هي لاتنغير ١‏ لكن لاتقلق عايها 
انھا تعرف ڪیفص تعامل زوجھا جیدا ›.. حسنا 
بني .. امک بدریيٰ تریدڪ ان تقف ڪ نما 
بكتف مع اخيك عبد الله والحاج ابي ثريا 


1 
vee 
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تبسم رضا وهو يقول " دون ان تطلبي .. انها 
اخاي ۱ e‏ 

اتسعت ابتسامت الحاجت بدريت بينما تربت 
دراعه تسحبه ونجلسه بجانبها وهي تفول 

" اخبرني ... الو تجد فتاة دحت لها امها في 
ليلي القدر ل روجڪك ©5(“ 

اسبل رضا اهدابه واکتطى بالابتسام بيتما 
الحاجت سعاد تتنهد بغم وتقول " انه 
لايطيعني يا بدريت ! لااعرف ماذا افعل معه ؟ 
اقول له یجب ان تبحت عن عروس فبل ان تبلغ 
الاريعين ء.. ' 


Bg 


اسلمر رضا بصمنه بينما الحاجرٰ بدريہ تصع 
ڪمها على ركبته وتربت عايها قائلٰ بحتان 
متدفق " امڪ معها حق يا حبيب آميڪ 
الاثنتين .. عليك ان تتزوج لتنجب اطفاه 
تفرح بهم وتانس بحياتڪ معهم ... " 

ثم مالت قليلا ناحيته وڪانها تسره بسر 
هامس " اياڪ ان تقول لي انڪ تريد استعادة 
تلك ال..زييدة ١‏ " 


شهقت الحاجي سعاد وهي تضع يدها على 
صدرها قائلی : 


" معاذ الله ١‏ هذه المرأة كانت شووما ('" 
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قال رضا بهدوئه المعهود " قسمتي مع زبيدة 
انتهت امي بدريت » لڪتي لاافڪر بموضوع 
الزواج الآن .." 

تنهدت الحاجن سعاد مرة اخرى وهي تتمتو 
بضيق ڪلمات متطرقى ... 

لكن الحاجہٰ بدريم فالت باطف " حسنا جيد 
انڪ لاتطضڪر بطليقتڪ لاني سمعت انها 
ستتزوج قریبا من ابن خالتها ..." 

شهق اخرى من الحاجل سعاد قاطعتها الحاجنث 
بدريي وهي تضيف متطاعم لوجه رضا بتدقيق 


0 Bg 


" يوم الخمیس اريدك ان تطح عيتيك جيدا 
وتنظر بجديم للمتيات من حول واختر فقط 
من تعجبڊڪ واقسم برب العزة لا خطبتها لڪ 
بنضسي صباح اليوم التالي " 

عتدها قالت الحاجت سعاد بلهضت " اجل يا 
بدريي » ادفعيه ليختار بتصسه » انا كما 
تعرفين لن استطيع الحضور لاحثه بتضسي " 
تطلع رضا نحو امه ليحاول تغيير الموضوع 
فائلا " امي لماذا لاتحضرين 5( لقد مر عام 
على وفاة والدي رحمه الله " 

أك الاح سحاد اصرت قاتا بجاو "0 
بني لايصح ١‏ المرأة متى توفي زوجها لايطترض 
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ان تحضر افراح واعراس قبل مرور سنتین او 
تثلاتی ...ھ۵کكکل ا تعلمتا ممن سبصونا e‏ 

تنهد رضا باستسلام ليقف حلى قدميه قائلا " 
حسلا امي ڪکما نشاتین .. ألكن رفيدة سحصر 
اف ا و 

عندها نظرت الحاجتين لبعضهما قبل ان 
تنتقلان بالنظر اليه لتقول الحاجت بدريت 

" بصراحنٔ.. كنا نكلو بهد ا الموضوع انا 
وامڪ عند د خولڪ حلينا لان حالي رفيدة 
مخاامی عتھا » المس کین لو نشو معنى 
الرواج لترمل ١‏ لكن امك مترددة .. بسبب 
كلام التاس .. وايضا .. رفيدة قالت انها 
دو تنا وا ت 


Bg 


تع ترددت الحاجى بدرين للحظم قبل ان تقول 
وهي تواري عينيها عن الحاجي سعاد ' وهناڪ 
امرآخر » انا ... ذهبت بنضسي لادحو ابتهال 
وبتات العطار للعرس .." 

تشتجت الحاجت سعاد بيتما تضيف الحاجت 
بدريم على عجل ' ابنهال لن تحصر اڪيد 
لكن قد ترسل المتيات مع ان الاحتمال ضيل 
فقد بدا واضحا انها لاتريد ...لكن كل شيء 
تسمَر رضا في مڪانه حالما سمع ڪلام امه 
بدرين بينما قلبه يرفرف .. يرفرف حتى ضج 
باضلاعه .... 
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بدأت الحاجن سعاد تعاتب خافلت حن ابتها " 
لماذا لو تخبريتي يا بدريٽ ؟۱ ماذا لو ڪتت 
اقتعحت رفيدة وذهبت لعرس ابتتك ؟! ماذا 
كان سيحصل اذا التقت ببتات العطار ؟(" 


ردت عايها بدريت بالقول اللين " يا حبيبتي يا 
سعاد هذا الموضوع يجب ان نطويه لمصاحہ 
الجميع »› فد لاتعود العلافن بين العائلين كما 
كانت لكن على الاقل لنزل هذا الحاجز 
الضخء ونجعل الامور طبيعي. ولو بالندر 
اليسير ... لقد توفي الحاج يونس واننهى الامر 
فيكمي تباعدا وجماء.. ' 


ادارت سعاد وجهها جانبا وقد بدا عليها الزعل ٠-٠‏ لتكمل بتطاؤل " أشعر ان نصيبها بانتظارها في 
بینما بدریت تسترضیها بالقول " انه لمصلحت ر عسۋهابتتی...' 

ابنتڪ رقيدة ايضا ڍا سعاد » دعيڪا تخر ٣ن‏ _ رفت الحاجت سعاد ڪضيها وهي تدعو " يا رب 
محننها وتواجه العالع بدل هذا الانغلاق الدي .انى ريا فقطسیاا وراک 2 
تعيش فيه والعمر يمضي بها ... دعيها تاتقي ڈوجھا سے" 

التاس بشكل طبيعي ومن يعرف قد تجد 
قسمتها حيتث لاتدري ..." 


تنحنح رضا يحاول كت انطعالاته هامسا 


بصوت مبحوح " امي.... اين الحمامى ٠(٩‏ ' 
الحسر غضب الحاجيٰ سعاد فليلا تللظ 


لرفيقتها بطرف عیينها وتقول " حسنا يا بدريت 
قد يڪون ڪلامڪ صحيحا لڪن .. ڪبف 


لياتيه سؤال منطوق من الامين وفي نفس الوقت 
" اي حمامت ؟(( " 
ستقاع رقبدة (٩$‏ ' 


ابتسمت بدریت لترد علیها " دعینا نستمر 
بمحاولت اقناعها ولن نخسر شيا ..." 
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Bg 


یولیها ظهره ویدرک انها ما زالت مستيقظت 
متله لكنه لايانمت اليها ويجيد خداعها انه 
خارق بالنوم 2 

نشيج مكتوم بدآت اذناه تاتقطانه متها › 
تصلب جسده واثتابنه موجيٰ من .... القضب + 


الامر خارج عن سيطرنه » يبعى في داخله ابن 
الحاج عفيل الصائغ الذي رياهء تليكونوا 
غيورين جدا على نسائهو » هذه الغيرة الفجب 
التي هذبها خارجيا فقط ليبدو بهيثته 
اللطيم كاستاذ جامعي مرموق ومثقف › 
لڪن في داخله هو ڪما هو ... نار مشعلي 
ببركان الحضصب ا 
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ضغط جمنيه وبارادة حديدير اغاق عقله عن 
استلام تلكل الذبذبات التناعمت متها فتطقده 
سیطرته على نطضسه .... 

لا ... هو محسن عقيل الصائغ وسیبقی هكدا 
في داخله الى الابد ولتتعلم رحاب ان تدفع 
الثمن .... (( 


بين كعيه يلامس ريشها الابيص بحنان بينما 
ينطاع من شباڪه ناحي٬‏ شباڪها المغلق 
المظار ... 

رفع الحمامي قريبا من فمه يهمس لها بابتسامي 
تعيض 4 تنصح به جنبات روحه : 


Bg 


" انت معي حمامتي .. فقط لو ترضیى عنا 
السلطانت .. " 


ليضحڪ بشفاوة رفيق٬‏ وهو يضف " تخيلاي 
لو ڪانت هي من معي الان بدلا مٽنڪ ۱ مؤڪد 
ساصاب بنوبیٰ قلبیت (2 "' 


لثم الحمامت بتتهيدة من اعماقه ثم انزلها وهو 
ما یرال یلامس ریشها هامسا بشرود وعیناه 
ملتصفين بالنظر لاشباڪ المقابل 

" اليوم حلمت بها .. كانت تضحكڪ وتطرد 
ذراعيها للحمام المنطاير من حولها › بدت 
سعيدة ڪکما احب ان اراها دوما اث تڪون ... 


کیہ اتمتی ان تحضر عرس ریو .۔ 
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لاارید الا رؤيتها ... فقط رؤیتها لااكثر ... 
يكمفيني ان انظر اليها لباقي حياتي ..." 
تعثرت خطقات قلبه وهو يرى التور يتلالا فجأة 
من شباڪها ولو تمر الا لحظتين حتى لمح 
خيالها لیڪکسجه شحور جارف یڪاد حطر 
اغلال كل العهود التي يحماها في رقبته ... 
تراءت له اخيرا فهمس وعیناهہ تسعان باحساس 
عطش خطير " یوما ما سانهار فاجن 
واختطمك لي رغما عن الجميع ... رغما 
کک نت فک ےه 3 


المصل الرابع ثع اضاف دون ان يشعر وانطاسه مشتعلہ بلهیب 
العاطضت " وجعلك ...لي... دنيا وآخرة ... " 


ابتلع ريقه بصعوبت وهو يراها تطْتح الشباک 
لتمد ڪفيها ( لو يڪن يراها بوضوح كاف 
ومشبع ليدرڪ تعابير وجهها بالڪامل .. 


" یا رب ... ساعد اخني حبیبہ واحمها من شر 
الغضب الذي يضطرم في اعماقها › يا رب ابعد 


عنھا کل شرور ..۔۔ شر نفسھا وشر ما حافت ..۔' 
كالعادة تلبس إزار الصلاة لكن .. الوقت ما 


خنقتها العبرة وهی تضت ي "202 
ذال مبكرا جدا لصلاة الجر ١‏ بره وهي دصيص بهد ربي 


لي ولوالدي .. ربي ارحيڪ ابي وساعدني ڪي 


كعاها حعا بعضهما ليرتفعا عاليا نحو السماء گی امی واخوا 5 


... انها ... تدعو + 
يداها تلڪاتا قبل ان تقول بهمس خجول " ربي 


.. جاز رضا خیرا لستره عرضي وحطظه شرفي " 


همس وهو مختنق من شدة انجذابه لصورتها 
البهيت " جعل الله لك بكل دعوة استجابت 
عاجلت تبهج قلبك يا توأمت القلب ... " هبطت الكمان وانطاسها تخرج باسترخاء مع 


نسيء المجر القريب ... 
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لفد اسنیفظت من نومها على حلو مزعج ڊبشكڪل لايوصف ... ليس الخجل ففط ڪن 
باختھا حبیبہ .. حلمت ان حبيبہ تخوص في الاضطراب الشديد ايضصا ... 

ماء حل اسن دون ان تدرڪ ! لڪنها في 
لحظت ما بدت خائفت ١‏ خائفْت على غير 
طبيعتها الشجاعل الواثقم .... لاتعلو هل هي 
اضغاث احلام بسبب ما حدث في اليوم الطائت 
اہ ان حبیبہ في خطر فعلا + 


شعرت بخطواته الهادنن تفرب ناحيتها وقد 
بدت تلك الخطوات لمسامعها مترددة بعص 
الشيء ١‏ لحظات و شعرت بيده تلامس رأسها 
المغطى بحجاب ابيض حريري يناسب فستان 
الزفاف ... صوته بدا لطيما جدا وهو يقول 
تنهدت وهي تبنعد عن الشباڪ دون ان تغافه 


ء.. ستقراً القرآن حتى اذان الجر ... 


"آلترخي مزيزتي ... رفيدة.. " ) 
طرق على الباب اجطلت رفيدة وجعلتها تصحو 
من خيالاتها البعيدة ... لعام ڪامل تتذڪر 
(تجاس على حافت السرير تطرق برأسها غارقت تطاصيل ليلتين مع الحاج يونس .. تحاول ان 
بضستانها الابيض والخجل يسيطر عايها تجد تعزيت ولو صغيرة لاحساسها بال 3 


114 
a‏ ے گم وبا73 


Bg 


طرفم اخری جعاتھا تدرڪ انها لم ترد على 
الطرقت الاولى التي اجطاتها ١‏ 

ابتلعت رفيدة ريقها وقالت بوهن " من $" 
فاتاها صوت توأمها " انه انا عزيزتي › هل 
استطيع الد خول$$ " 

تنهدت رفيدة بقوة قبل ان تقول ببحص الحنق 
ارجوڪ رصا لاتاح علي مرة اخری »› انا ٿن 
اذهب معکر اللیلہ ... ادهبوا بدوني .۔' 
عقدت حاجبيها والباب يطتح فتد ثرت تلقائيا 
بغطاء سريرها وڪانها تضع حاجزا بينها وبين 
توأمها الذي وقف لاحظن عند الباب مبتسما 
ببعض الشقاوة ٠...‏ 
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انحلت عقدة حاجبيها لترتطعا قليلا وهي تنظر 
لرظااتظرات لامعحت مکیاد ك هت 


we 


تبدو وسيما جدا اخي ... 

السعت ايسامي رصا ليد خل خرفها ببدله 
السوداء الائيقصي لتتطاجا رفيدة بد حول عبد 
الرحمن الصاحك ايصا تع محسن في اترهها 2 
الثلاثيب کانوا بممي الاتاقب وحلی اهھبہ 
الاستعداد للدهاب للعرس 

عادت عمدة حاجببھا وهي ننظر اليهء بريبر 
وتقول " حسنا ... تبدون انتم الثلاشت في ابهی 
طلت ... هل تریدون مني شیا آخر ؟۱۱ ' 


Bg 


اسبل محسن اهد ابه وهو یبتسی اباسامی 
صكيرة بینها رضا تكتف ليتراجع بجسده 

مستتدا لحائط خاعه وهو يغمر ناحيی عبد 
الرحمن ويقول " هل ترين هذا العتى الدي 

كنا قبل بضع ستين نتناوب انا وانت لتغيير 
حطاظه $$ " 


» 


اعترض عبد الرحمن وهو يتورد قليلا " رتا "١‏ 
ضحڪ رضا بيتما رفيدة تنظر اليهء ثلاثتهو 


وهي تشعر ببلادة وقصر التمڪكير لندرڪ ما 
يبغيه اخوتها بالضبط ١!‏ او الاصح ما يبغون 


فعله لدفعها على الذهاب معهم للعرس .. 


قال رضا وهو ما زال على وقفته المسترخيت 
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" حستا هذا المتى غدا شابا فقوي البتيت كما 
ترين وهو مستعد لحملاڪ الان والڏهاب پڪ 
للعرس ١‏ بل ومستعد لحملك طوال الحطل 
ڪملڪ٬‏ واعادتڪ لغرفتڪ عند انتهائه .. 
همممممو ما ريڪ يا رفيدة ؟؟ هل يحملڪ 
الصغير الذي كبر ام ستأتين بارادتك وعلى 
فد مڪ ٩$$‏ " 


رغو ڪل بؤسها شعرت بالتاثر لما يفعله هؤلاء 
العمالقن معها ... اجل هء العمالفى في كل 
شيء .. جسدا وروحا ... دوما شعرتهو هڪدا 
وريما هي من ڪانت تقزم امامهوع !۱ لاعجب ان 
الحاج يونس اختارها هي تحديدا عسى ان 
تنجب له ولدا يغدو رجلا ڪاخوتها .... 


Bg 


کت ا ا ا ا 
وادارت وجهها بعيدا عنهوء وهي تقول بنعحنت 
" لن اذهب رضا .۔ فلا تتعبوا انسڪیہ .. لن 
اعرص نمسي لنظرات الناس المتعحصب 
وكأني فأر تحت المجهر ! ' 
عندها قال محسن بهدوء " اينىٰ عقيل الصائغ 
لن تكون يوما بعيون التاس فارا تحت المجهر 
۔.. بل بقاؤڪ معتكڪمم بالبيت هو ما يعطي 
انطباعا انك فأرة ١‏ فأرة خائفت ومن لاشيء "١‏ 
رتعحشت شطتا رفيدة فاح غات عينيها في رفقض 
صامت تتعلق به علهر يترڪونها وشأنها ... 
لو تدرك ان رضا غمز لعبد الرحمن ليقترب 
العتى متها ودون تردد وضع ذراعيه تحت جسد 
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اخته اليل ثء يرفعها بسهولن شديدة وهي 
تشهق باعتراض وتلوی مهد دة ایاه بالقول 


" انزلني يا ولد ١‏ لم يبق الا انت لتجبرني على 
الذهاب !1 انزلني حالا اقول لك ... انزلني 
والا سانادي امي " 


كان عبد الرحمن يضحڪ من فلبه وهو 
يهزها انه ہلدب 0ھ ٤‏ 
بيثما رفيدة تضرب على صدره القوي وكنميه 


چ * مهھ مجه »مچ 


تع اخدت تنجد لاشعوریا برضا صارخر 


اااي ستيرفت " دارا اتف ... ردا 
۔.. ارجوڪ ... رصا تعال ء.." 


Bg 


صوتها ترقق شيا فشينا لتكتطي بنطق اسمه 
رة تدمی القلب ”را ركا ب" 
حرکاتها تبطات حتی تلاشت بيتما صوتها 
تحول للهمس المخننق بالبڪاء 


تصلب الاخوة الثلاثت ليميل عبد الرحمن 
ڊبوجهه نحوها قانلا باعتد ار مرتبڪ " ارجوڪ 
لاتبڪي .. انا .اسف اختي ... ڪتا تريد 
ابھاجڪ .." 


e 


چ چ چچ 


اخدذت رفيدة تنشج ولو تشعر الا بجسدها 
ینتقل من ذراعین لاخری .. اڪثر صلابت .. 
اڪتر حتانا .... 
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غمرت وجهها في صدر رصا تنمسڪ بسرنه 
وتركکن لدفه وهو یھدھهدھا همسا .۔ 

الصمت حآق حولهء ليقطعه فجأة صوت رحاب 
المبتهج " ها فد حضر المستان لثرتديه ..' 
لأكن بنظرة واحدة لمشهد الاخوة امامها 
ادرکت رحاب ان الامور لو تسر على ما یرادم 
بينما تتطلع لرفيدة تحديدا وهي تبڪي في 
احضان رضا الذي يحملها بين ذراعيه » اما عبد 
الرحمن فكان يقف محلارا وملامحه تحمل 
شعورا بالدنب + 

التطتت رحاب ناحيت زوجها لتساله بعطوين 
وصوت منخمض " ماذا حصل ؟ هل فشاتء في 
افتاعها $$ " 


Bg 


اللامعنين بالبرونزي المغري كلاون فسنانها 
اللاكتر اغراء .. تر رفع نظراته لتلامس شعرها 
المعقود لاخاف بانافن لتترڪ بضع خصل 
تحص خديها الابيضين من الجانبين ثور 
دركرت نظراته على عينيها الجميلئين ليفول 
بصوت هادئ خامض " ضح الوا ف 
ری ار س ا اف د اف 
يجيد التعامل معها اكتر متا جميعا .." 


احمرت رحاب وخطق قلبها بينما تضع الضستان 


الزهري على كرسي قريب .. لقد مر ... زمن ... 
زمن لم .. ينظر اليها زوجها بتلڪ الطريقت ... 
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" هیا عبد الرسکن #اتعال 2 

غادر محسن تسبقه زوجنه وهو ينادي اخیه 
الصغير الدي بدا مرددا للحظي لينحرڪ 
عبد الرحمن هو الآأخر متتهدا وهو ياقي 

2€ ات شطْفَن نحو اختا رفيدة ١١‏ تبنت في 
عمق احصان رصا ... 

حالما غادروا تحرڪ رضا وهو ما زال يحمل 
رفيدة لیجلس على سريرها وهو يضمها اڪتر 
اليه هامسا لوجهها المختبى : 

" لماذا كل هذا يا رفيدة 95 لماذا اختاه ؟ 
يؤلمني رؤیتڪ هكذا تختبئين متا جميعا .. 


تخنبنین حتی من نڪ ( ' 


gg 


ڪان جسدها يتشنج بين ذراعيه فتنهد رضا 
قبل ان يقول برقت متتاهيت " اريدڪ ان تاتي 
معي غاليتي › ل« احب ان اذهب وانت تبقين هنا 
تعالي لاجلي انا على الاقل .. والا ساضطر ان 
ابقى معڪ وامي بدريم لن تغصر لي ابدا 


تخامي عن حضور عرس ريو ..۔" 


همست بصوت مكتوم " لا.. استطيع .. الكل 
٠‏ سيحدق بي .. الڪکل س.. 

قاطعھا رضا فائلا باطص " انت من تعطيتهو 
الاسباب ليحدقوا بڊڪ رفيدة › بقاؤؤڪ 
حبيسم البيت هو ما يتير حولك النساؤلات 
ويكتر حول التكهنات » اخرجي لمحيطا 
مرة اخرى والتقي بتاستا الذين عاشرناهء منذ 
زمن طویل .. بخیرهء وشرهہ ... 
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يكطي عام كامل لاتغادرين البيت الا لماماً : 
الليلت انا سأڪكون معڪ .. واخوتڪ ايتا 
سيڪونون معڪ  ..‏ 

امسڪ ذفتها ليرفع وجهها الباڪي اليه وهو 
يضيف بابتسامى حانين مرحم " هل تتوفعين 
من احد ان يمسڪ بڊڪلم او حتى نظرة 
ونحن موجودون 33 

ڪان رضا في داخله رافضا ان يطمئتها 
ڊبوجودهء حولهاهڪذا » ارادها ان تڪون 
قويت بتطسها لكنه كان مدركا ان الوقت 
مبڪكر جدا وان لكل شيء خطوة اولى ... 

انه لايستطيع ان يطالب رفيدة باكتر مما 
تقدر عليه ... على الاقل الآن .. 


Bg 


همست بتردد وهي تتطلع اليه بخوف تضيض به 
عيتيها الصعبرتين " اخشى .. ان افد عليكور 
يبهجى الحمل ! وقد ااحتمل البقاء هتاك 

1 طویات‎ e ® 

ت کا وکو و د 
ستصسدينه علينا اذا لو تسمعي الكلام 
وثترتدي ذلك المسنان الزرهري الذي اشتريناه 
لڪ 

غمز لها وهو يضيف " انه ذوقي انا بینما رحاب 
ساعدتني بالقیاس واختیار حجاب متاسب ' 
ايتسامي مرتعش سبقت لمعن دموع في عيتيها 
وهو تتطلع لتوأمها بامتنان وتهمس " انت تعر 
اني احب الزهري " 
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لامس شعرها التاعم القصير وهو يقول براحت 
" اجل غاليتي اعرف هذا › فقط لاتخذليتي 
ونعالي معي 


سبلت اهدابها وهي تهز راسها قبولا ویرتعش 
جسدها كله نفس الوقت ا 


تحركت نحوه بتوبها الاحمر المشاغخب 
ڪطبيعتها › انها ثريا التي ولدت قبله 
باسبوعين فقط › افتربت من رضا وهي تبتسوء 
ابتسامت واسعت وتغمزه »› اشرآبت بقامتها 
لتقترب من خده وتطبع قبل عليه وهي تقول 


" ما هذه الوسامت يا رجل $( " 


Bg 


رد بتسامح " توفمي ثريا عن اثارة غیظ 
زوجک ( انه يرمقنا بٽنظرات غير راڪيب ' 
ضحكت ثريا ببشاشى لترفع حاجبيها وتهمس 
بشقاوة محببٰ " لاتخش شينا .. انه غيور 
كالعادة ' 


ابتسو رضا ابتسامت جانبيت وهو يسأل " هل ما 
زال يتشڪڪ في حقيقت انڪ اختي 
بالرضاعڵ ..$؟ " 


قوست حاجبا واحدا وهو تقول بمرح " ما زال 
يحاود امي روي الحكايم مرة اخرى تلو 
اخرى ( لاإيكف عن السؤال وهي لاتمل 
تكرار الا جاب : 
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تستمتع وهي تحڪي القصم الازلين وبڊڪل 
فخر ڪيف انها فررت مساعدة امڪ التي 
كانت صغيرة جدا لتعتني بتوأم فحاولت اخد 
رفيدة لکن اختّڪ رفضت ان ترضع من غير 
صدر امھا بیتما انت كنت ططلا نهما ولاتهتو 
بالمصدر ("' 

لتضحڪ من قلبها وهي تضيف " نتيج 
لٽنهمڪ هدا خسرنا انا واختي ريڪ رجلا 
عانل عليه فضيات الحي + ' 

كان فد تعود مزاح تريا الذي لايعرف الحدود 
فتبسم لها بحنان وهو يقول " اي فتيات ٠۱‏ 
لاتحاولي رفع معنوياتي .. الشيب غزا شعر رأسي 


Bg 


تطلعت في عينيه مباشرة ووضعت يدا على 
صدره مڪان قابه بتحمد مشاڪس بيتما تقول 
بشفاوة "حفا 23 امممممممممو غير مهتر ٩95‏ ام 
ان الامر ببساطة ان ابت العطار موجودة لتلغي 
بوجودها اي وجود اخر لبنات حواء ' 

ما ان قالتها ثريا حتى تسارعت نبضاته التي لو 
تهدأ اصلا منذ الصباح الباكر .. نظراته 
حادت يمينا بعیدا عن وجه ثريا لیتطاع 
بتعطش نحو ذلك الجدول الرقراق المتمتل 
بآسیا ...بھی وكانها ليست أنسيت › ترفل 
بطيات فستان مميز يحوم حولها بطبقات 
منعددة كضياء منوهج بلون اللؤ لو الصافي .. 
لو تحضر مع اختيها الصغيريتين الا منذ نصف 
ساعہٰ وهو يڪكاد يجتنق من تسارع نبضاته ... 
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وكلما ارغور عيتيه على الابتعاد يحاول 
اللقاط انماسه يعافله فلبه فيجدذب العيتين 
اليها مرة اخرى .. 

همس مشاغبیٰ قريب منه " فلبڪ سيتمجر 
من نبضاته ... وان لہ يمضحنا هدير قابڪ 
ستعضحتا عیتاڪ ( " 

اسبل اهد ابه وھو یبنسہ هامسا اسمھا بعنب 
رفیق e‏ اأ 3 

نظرت اليه بتعاطف محبط لتقول برقت حانيت 
" انت تعلو انه الان صعب جدا ان ترتبط بها .. 
بعد «٠‏ ما حدت مح والدها 


تنهد وهو يرفع نظراته اليها فائلا باختصار 


1 احلو 


Bg 


تو تركزت عيناه هذه المرة نحو رفيدة التي 
تجالس بجانب امه بدریہ تحظی برعایمها 
الكاملت بينما رفيدة تعاني من محاولات 
مستمينم لنغص بصرها عن الجميع ووجهها 
يتورد كلون فستانها ويا ليتها حمرة الخجل : 
انما هو يعرف بانها حمرة الارتباڪ وعدم 
التق بالتصس .... 

قالت ثريا فجأة " فقَط لو اعرف لماذا لر تطلب 
يدها قبل ستوات (٩‏ لازلت غير مقتنعت ان 
السبب لانڪ سمعت اباها يڂبر اياڪ عن 
رغبنه بترويج بناته لدوي المكانات العلميم 
العاليت .. " 


يتسو رضا وهو ياثزم الصمت بينما تريا 
تواصل كلاامها المسائل : 
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" هتاڪ شيء حصل ومتحڪ اليس ڪٽ لڪ 
رضا ۱ لماذا لاتخبرني رضا ٩٩‏ انا لم افش لڪ 
سرا من قبل ۲ قل لي ... هل هذا ما جعلڪ 
يائسا لتتروج تاك البغيض سليطى اللسان ١‏ ' 
رغع لطفص ابنسامته لكن الغموض التام يظال 
محیاه بامتیاز ۱ ادرڪت ثريا انه لن يصح عن 
سره هذه المرة او حتى اسراره ... انها متأكدة 
ان ما ردعه لسنوات یتعدی سببا واهیا 
ڪتحصيل علمي عال › هتاڪ امر ما وقف بين 
رضا واسيا ليقط تماما بزواج اخته رفيدة من 
والدهاء.. 


e ff 


همست في سرها وهي نحدن في رصا ' تری مادا 
عسی ان استطیع ما2 0 


0 Bg 


التعنت ثريا فليلا لثتظر لبنت العطار اللاهيي 
الاک یات ہا مھا یھی کتسد بسا 
تلك ال(آسيا) تملڪ قلاب هذا الرجل الرانع 
دون ان ندري ڪما يبدو 2 

شعرت بالغیظ لاجله بینما تری اسیا 
تتضاحك الآن مع اختيها رياب ورقية اللتين 
بدتا سعيدتين جدا باجواء حمل العرس المقام 
في حديقعب الدار الشاسعي .. 

كانت انعام جمیلیٰ تصد ح عاليا وبضعيٰ شباب 


يرقصون يتوسطهوء عبد الرحمن واخوها 
عبدالله ... 
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بذراع رضا تجره وهي تقول باصرار 

" تعال لترقص .. 

حاول ايقافها وهو يفول " تريا ... كن .. 
قاطعته وهي تنظر اليه بعتاد " دع ابن الحطار 
DE e‏ 

فادته حیث المسحب المعحدة للراقصين امام 
المرفب الموسيقيب وفي طريقها مرت امام 
والديها فائحنت لعبل ظاهر يد ابيها وتسحب 
بشماوة مسبحنه من بين اصابعه » اعثرض 
والدها بيتما تضاحكت امها وهي تقول " 
اترڪھا يا حاج " اما رضا فكان مستسلماً 
للهوها العبثي وهو يضحڪ ايضا .. 


o Bp 


حالما افتربت ثريا من المرفب همست لهو 
ببضع كامات وما إن بدأت الطْرفن بعزفها 
لموسيقى الدبكہ العربيب حنى وضعت تريا 
ڪفها في كف رضا ورصت جسدها باستقامت 
الى جانب جسده كتما بكتف تم رفعت يدها 
الحرة عاليا تحمل مسبحة ابيها لتبدأ على 
الانغاءم ترقص الدبكل معه .. 


لحظات وانضء اليهما الشباب والڪل ينحرڪ 
بمرح صاخب .. باڪافهء المنراصم اللي 
تتحرك بتتاسق الى الامام والخلف »› الارجل 
ترتع سوي وتهبط بقوة لتضرب الارض سويب 
الساق الايمن ثور الايسر »وثريا تزيد الحماست 
بالاصوات الحماسيم التي تطافها وهي تفودهء 
ويدها ترتع اكتر ملوحر بالمسبحر .. 
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خ شب 


وسط الهايل والوخاريد 
تلڪ اليد لتأخذ منها المسبحت وتضه كنها 
.. تطاعت ثريا لزوجها المغتاظ فابتسمت له 
بحلاوة انتویی جعانه يیتسی خغیظه لیتظر اليها 
باسسلام ويسلو متها العيادد + 


تحشرجت انماس رفي من شدة ابتهاجها وهي 
تراقب الرافصين بما يشبه الهوس : 

وعيناها ترتكران على واحد لاغير.. عبد 
الرحمن ... وبين العينى والاخرى تلكزها 
رباب محذرة بغيظ " اقسم بالله ان لر تكطي 
عن افعالڪ هٽه ساخبر اسيا بڪل شيء " 


Bg 


فترمش رقي في وجه رباب تستعططها تحرڪت دون ان ترد وهو بدا وڪانه لو ييڪن 
بتظراتها مدعي الخجل والبراءة (( بانتظار رد قد يحرجها امام التاس ١!‏ واصلت 


رو ا ا وی ر ااه المسير وغمامت خجولي حاوطنها بتعومتها 
ایی ان م ییا ا د وهي تستشعر انه يراقبها .. مراقبت خطيت 
EC PO E EEE‏ ارڊڪکتها .. اربکت حسا افو و و 
تذكرت همسته وهي تد خل الحط مع اختيها ولع تسايقظوون اک اعشاود او ے5 
(مساء الخير) قالها وهو يمر بجانبها بينما خطوات رياب لتعرف السبب خلال توان وهي 
تطرق هي براسها والخْمّر يذْرض انه تری تصلب نظرات رباب نجو تلك الجالسر 
ا المرتبكم ... زوجم ابيهن وارملنه ... رفيدة 
۔... ربتت على ڪتف اختها وهي تهمس قرب 
اذتها " هيا حبيبتي لنذهب ونسلم على العروس 
ووالديها ثء نجد لنا كراس جيدة نجاس 
عايها ونستماع بالحمل ...' 


لو تكن الا همسر غير مسموعر عداها هي 
شعرتها كانطاس تاطضحها فالجمت لسانها بدفتها 
الغريب ‏ وللحظات عاقت نظراتها على سترته 
السوداء دون ان ترتصع لوجهه .. 
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Bg 


عادت تتطاع لرضا وهو يضڪحڪ من فلبه 
برجولييٰ ملعنه جذ ابي ... انها تنظر اليه الان 
بحري وقد تجنبت النظر اليه طوال الوقت ... 


ترى فيه صورة الشخص الراتع الذي عرضفه 
طوال طمولتها ومراهفنها وسني شبابها الاولى 
لحطر نلك الصورة بليلي سوداء لحب فيها 
دور المتقد لتوصمه هي بدور المعغلصب ( 
وكانه ادرڪ خاجانها الي نحوم حوله فرفع 
عينيه الضاحك ين في تاك الاحظى بالدات 
لواچھا عییها ... 

تجمدت اسیا للحظب ڪما تجمد هو وذابت 


صخب من نوع آخر ... 
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عيتاه تقولان ڪلاما ڪثيرا لاتطهمه ١‏ تلڪ 
اللنظرات تجعلها تشعر بالاصطراب .... تجعل 
فلبها يخطق بقوة دون ان تتعهء الاسباب .. 
اجطلت من يد رياب على كتطها فالتضتت اليها 
وهي نھمس لھا ' اسیا .. دعینا نعود ... . 
فاعترضت رقي بتذمر 

" لا ... اريد البقاء اكتر .." 

عتدها شعرت اسيا ان المغادرة حانت فعلا 
فوفمت على فدميها لتقول 


اجل .۔ دحونا نعود ۔۔' 


بدريم وتبارڪك للعرسين .. 


وقي طریق خروجھا لہ ننظر ناحيم رصا ابدا شعرت اسيا ببعض الارتباڪ من حرڪير رحاب 
لكنها تطاجأت برحاب زوجت محسن تقترب هذه رغم انها كانت ممتنت لخطوتها 
ناحیتھا مبتسمیٰ ثر فالت باطف اللايجابيتّ لكن مع ذلك شعرت ان العيون 


ر ا انصبت عليهن وتراكب ردود الافعال ... 


ابتلعت اسيا ريقها وتحركت لتغادر بيت الخالت 
بدريت عائدة مع اختیها لبیتهن مشیا على 


فردت اسیا بتماسڪ ولطف " مرحبا رحاب ..." 


تر التمتت رحاب نحو رباب ورفيم لتسلو 
عليهما ببشاش٬‏ " ڪيف حالڪما عزيزتي ' 
فردت الفتاتان بتطس القول مع اختلاف التبرة ' لہ یکن البیت يبعد سوی بسبع او تمان بيوت 
وقد كان الظلام سائدا بعص الشيء في 
الشارع لكن بهج” اضواء العرس أضطت ألةا 


الحمد لله " فبيتما نبرة رياب تدعي الهدوء 
كانت رقي عطويت ومرحت حد المبالغت ! 
ثم استأذنت رحاب باطف لتبتعحد فلم تبالغ 
بسلامها ولو تحرجهن باطالت الوقوف معهن .. ڪانت تسیر بخطوات متمهلتَ بيتما اختيها 

تتناقران بهمس امامها : 
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لو تسألهما عن سبب التقار هذا فقد كانت 
ساهمت تماما باحداث الليلت ... 

ما ان وصلات البيت سبفتاها رياب ورفير 
بالدخول › لاتعلم لماذا شعرت برغبت 
بالاستدارة جانبا ناحيت بين الخال بدريت »› 
هاتف ما دفعها لمعل هذا وریما مجرد حدس + 
بوقفته المهيبت الشامخب .. رأته .. يقف 
بمنتصف المسافم بين البيتين يصع يديه في 
جيبيه وینظر الیها مباشرد لاتجيد عيناد 
بعیدا عتها قید آنملت .۔ 

يدها على فابها الخافق وعيتاها تتسعان .. 
بب | هو دده »+ » الوقمب وعلى ذد 
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بما يشبه الهروب بعيدا عن مرمى تاڪ 
العيتين.... 


ایتسامت عدب صافگل صف لی 
كان ..... تطاعت ايهال لصورة زوجها الحبيب 
والتي تحتطظ بها في علب مجوهراتها ڪاعز 
ما تملک وتتماک بل کا کان اتی کے 
وتتٽماڪ (2 


رجل بشوش اسمر لوحته الشمس الدافنت 
بعينين زرفاوين اورٹهما لابتتيه حبيبيٰ ورقيي 


چ 


gg 


طويل القامن نحيفص البتيم يمل دوما ارتداء 
جابابه العربي الابيض وفوفه عباءة مهيبب 
ولايغطي رأسه الا بطاقيت بيضاء مشغولت اليد 
بالستارة مما كان يحضره معه بكترة من 
مكل المكرمم في كل حج وعمرة ... 


دموع ترقرفقت في عيتيها وهي تضء الصورة 
لقلبها وتهمس ' اشنفت الیک يا يونس »› عسى 
الله ان يمتحني الصبر والسلوان على فراقك يا 
حبيب القلب » اشتقت لصوتك الاجش وانت 
تناديني (فارورتي الاجمل) .... جعلتني 
حبيبتڪ وزوجتٽڪ وابٽتڪ ... آ۱۱ ااه ڪور 
افتقدك ... ورخوع حمق الجرح أحن البڪ ..."' 
طرفات على باب غرفتها جعاتها للحظن تبتهج 
وهي تڪ ر آنها لابد ان تڪون حبيبت فليس 
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معها بالبيت غيرها وباقي الفتيات ذهبن للعرس 


e چ‎ 


احلام راودتها ان ابتتها ريما قد أتت لتعتذر 
اليها عن كل ما بدر او على الاقل تتسامر معها 
وقد طال اعتزالها عنهم جميعا ... 


سارت ابتهال لاعادة صورة زوجها لمڪانها 
واغاقت العلبت ثء وضعتها في مكانها في 
الخزانم لتلنعت ناحيم الباب وهي تقول 


م 


بارتعاش مترقب " ادخلي يا ابتتي ..." 
لكن حالما فتح الباب أطل وجه آسيا المبتسع 
وهي تلقي السلام فاصابت ابتهال خيب الامل : 


عقدت اسيا حاجبيها قليلا وهي تسأل ببح 
القلق " هل انت بخير امي ؟ " 


0 Bg 


ردت الام وهي تجاهد لرسہ ابتسامت على 
شطتيها قائلت " نعو حبيبتي بخير › لقد عدتن 
مبڪكرا جدا ١‏ لم اتوقع عودتكن فبل 
ساعتین او ثلات ..۔..' 

اسبلت اسيا اهدابها لتقول " ساعن واحدة 
بالعرس تكطي امي ... " 

سألت الام بحتو " هل استمتعت الفتاتان $$ " 
ردت اسيا وهي ترفع لامها نظرات منوهجہ 
بالطرح " نعم .. رقي كانت في حالت اثارة 
لاتوصص ..' 

السعت ابنسامي الام وهي تعول برضا " الحمد 
لله .. كنتت دوما اشعر بالحزن لاجل تاڪ 
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الصغيرة بالذات » انها لاتعي .... حقا .... ما 
حصل ` 

اقتربت اسيا من امها وفد لانت ملامحها باللطف 
قائلت بتوع من الحزم والاصرار " ما حصل 
اننهی امي وعلينا ان ننهي توابعه ايصا › ابي 
توفاه الله ونحن ما زلنا احياء نواجه الواقع 
مهما كان بحلوه ومره » عليتا ان لانحمل الامور 
اڪتر مما تحتمل " 

ران الصمت المعبر على الام بيتما اسيا تسأل 

" ألو تخرج حبيبت من غرفتها ٩$$‏ " 


ردت الام وقد كسا ملامحها الهو " كا ... 
کالعادة + ' 


Bg 


ايتسمت اسيا وهي تفترب اكتر لنضء امها 
اليها وتقول بثقت " سترين انها قريبا جدا تعود 
لطبيعتها وتتفبل الوافع كما تفبلاناه نحن .." 


تنشقت الام رانحة ابنتها المحببت تستمد منها 


فرح تعر القلب وتنشر السكيني في روحها 
لهمس بعدها ' ان شاء الله حبيبتي .. اڻ شاء 
اللهك LL‏ 


بشعور من تعرف انها فعلت شيا خاطا اخحدت 
رقيم تحعضعض شمتيها وتراقب اختها رباب 
بوجهها العابس الحانق وهي تجاع عنها تنورتها 
لبقى بقميصها الملون الطويل وتنحرڪ نحو 
خمامهما الخاصن... 
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اننظرتها حتى عاودت الخروج فتحت فمها 
لتكلمر لكل رباب تجاهلت النظر اليها 
للنوجه نحو سريرها ترفع اغطينه وتندس 
تحتھا مولین رفین ظهرها ...۔ 

تقدمت رفیړٰ بتردد نحوها وبتردد اکبر 
جاست على حاف السرير وهي تنظر لظهر 
اخنها فائلہ بهمس مشحون بالصيق " ارجوڪ 
رباب ڪلميني .. انت لم تتوقمي عن تقريعي 
همسا ونحن في الشارع فلماذا سكت الآن؟5(: 
ارید ... مصالحتڪ $ " 

عندها هبت رباب لتستدير نحو اختها الصغرى 
قائلہ بغْضب ظاهر " انا غير راضين عن 
افعالك رقي » ليس هكذا تتصرف الطتيات 
المحترمات " 


Bg 


عادت رفير لنعضعض شفتيها وهي تهمس 
باذنکار واہ " انا لر افعل شيا "+١‏ 

لڪن رباب هدرت بها " بل فعات ١‏ كنتت آخد 
الامر انه مجرد لهو عابت بريء منٽنڪ لڪن ان 
ثلاحمفيه بنظرادڪ الصريحر هڪدا ڪان 
شیا مخجلا ومعیبا بل مھینا ‏ ' 


نكست رقي رأسها وهي تقول بططوليت " انا 
ء.. اسفن .. اعلعر انك لاتمْضلين عبد الرحمن 


رف 3 1 


* » » 


رفعت رباب عيتيها للسفف في حركل احباط 
وهي تتنهد ڪانها تقول ( لاجدوى ) لڪتها 
عاودت النظر لاخ لها وفالت بتركيز : 
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" انا ل١اتكلر‏ الان عن عبد الرحمن يا رقي 
.. انا اتكلو حن تصرفاتڪ الحمقاء ! سواء 
كان المعني عبد الرحمن او غيره ء.." 
احمرت رقي بشدة وهي ما زالت لاتجرؤ على 
التظر بوجه اختها لتضيفص رباب قائلى بتحدير 
حانق " اياڪ ان تهدري ڪرامتڪ هڪٺا 
وكوني مترفعن عن سخافات المتيات 
وتصرفاتهن المتهورة مع المتيان › هذا محيب 
وحرام ايضا ... ' 

انكمشت رفي على نفسها اكتر واڪتر 
فاشمفت علیھا رباب لنمد یدھا ناحیہ شعر 


اختها تلامسه باطف وتقول بنبرة جديت 


مه لړ «هھ ” جهھ ي 4 ¢ veo ço so‏ 


" ثد لاتنسي ابدا انتا القوارير .. قوارير العطار ابتسمت رباب ابتسامت شقي ثم اخذت تنقر 


التي لاثكيل حتى بالذهب ١!‏ نحن لانرخص باصبعها على رأس رقي وتقول " بل انت 
انفستا لاحد ولديتا من احترام الذات ما كذ لك اذا استمريت بالعيش بادوار العشق 
يجعانا نتعالى عن افعال رعتاء تهدر الكرامت والهوى الخياليت التي تملا رأسك الصغير : 
»هل فهمت ما اعنيه يا متهورة $٩‏ " اليوم عبد الرحمن وغدا فلان وبعدها علان 
ا تنطست رقي بعمق ومالت برأسها لتضعه على 


تبدين ممتعت اڪثر وانت تمرحين 
بطريقتك المجتونت (' 


ردت رياب برقت " المرح لايعني قلت العقل يا 


YP‏ لھ ترد رباب بینما تمسد على شعرها شقيقتها 


صدر رباب وهي نعدها بالقول " حسلا .۔ 
اعدك اني لن افعل شيئًا مماثلا مرة اخرى .." 


oS »«‏ 
رفعت رقي عينيها في عيني اختها لتعترض 
بقولها المعتاد " انا لست .. قليلة العقل ” 
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قالت رحاب وهي تخاع قرطيها الذهبيين " لماذا عامل معي ھهکدا ٩‏ انها مجرد 


ملاحظة ابديها حول طريقت تربيتنا للولدين 
ولااقصد بها شينا ..." 


" الولدان قررا النوم مع جدتهما ... طبعا 
ارضاء لجدتهما التي اقتعتهما بذلك .." 
ايضا ... لو ينظر نحوها وهو يخلع قميصه 
ویعلقه ببرود بینما رحاب ترغي وتزبد + 


لو يرد محسن وهو يخلع سترته ويعاقها في 
خزانته لكن رحاب واصات الڪلامء وهي تخاع 
عقدها هذه المرة " لاحب ان يتعودا التوم همست بتحشرج " ما بك محسن ۲5 ما الذي 
خارج سریریهما ٠...‏ يحصل لا "(٩‏ 

رد محسن ببساط مغیظ " عندما تریدهما عندھا فقط حصات علی نظراته ویا لینھا لو 
امي ليناما جنبها ينهي الامر وتنعد رغباتها تحصل ١!‏ بدا فيهما شيء وحشي يتصارع 

دون اي اعتراض ...' ليخرج ١‏ اخافها الامر .. ولاتعلو كيف اخافها 


م ET‏ بالضط ... 
رمت رحاب عفمدها ببحض العنفب على منصدة ee‏ 


الزينت لتلتطت نحو زوجها وتقول بخضب ثم فجأة بهتت نظراته لتنزل بجذل نحو 
مڪبوت : شطتیها تستقر هتاك لاتتزحزح : 


136 
_ گم روا73 


Bg 


ابتلعت رحاب ريقها وهي تراقب انصعالات زوجها 
بترقب متوتر : 
اخد نبض فابها يعاو بیتما تراد يقترب متها 


ببطی .. ببطی شدید حتی وقف امامها عاري 
الصدر وانفاسه متسارعب : 


رفع يده ببطیْ فاحتضن فكها وعیيناه ما زالتا 
مستقریتين على شطتيها » لامس بابهامه شضتها 
السطلى وهو يقول بهمس غريب " ما الذي 
جعلڪ تسلمين على آسيا العطار $ " 


فاجأها السؤال ١‏ فلو تكن تظن انه متتبه لها 
في حمل العرس وقد كان شبه متجاهل 
لوجودها + 
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همست بتعثر " انا .. احببت ان .۔ احاول رأب 
الصدع بيتتا ... اسيا فتاة .. رائعب .." 


ساحرة لیهمس بحرارة " شاڪ مش عاان 
اغراء بهذا اللون المتمجر ..." 

وفي لحظ مال بوجهه نحوها وخطف انماسها 
للمند ذراعه الاأخرى تضمها بعتف لصدره .. 
عندما سمح لھا بالتتمس كانت شبه منهارة من 
هجومه العاطمي المعاجىئ وغير المتوفع ٠‏ 
كل ما استطاعت النعوه به هو اسمهة ... 

بعدھا لیر تشعر بما يحصل حفيف وقد فقدت 
كل شعور بالمقاومت او الرفض او حتى السؤال 


Bg 


فجت الحاجي سعاد الباب على بكرها وهي 
اديه باسمه " رصا ... یي رصا ءء.۔' 


تطاجأت الحاجت بمنظر ابتها وهو شبه مستاقي 
على سريره يعقف ذراعه الايمن خلف رأسه .. 
كان ما زال ببدلته السوداء وقد حل ريطب 

عنق المخططم وفتح بضع ازرار من فميصه 


vw 


الابيض .. 

لو تكن هينه ما تثير الاستغراب فقط تل 
شروده بملامح غريب ١‏ نوع من الجمود ونظرات 
مشعلر بطريفن تثير الارتباك ٠‏ 

نادنه الحاجي مرة اخرى وهي تعرب منه 
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رمشت الحاجر دهولا وهي تحدىق في ابنها الدي 
لایشعر بوجودها حتی الآن ( 

اصابها الفاق وهي تفرب بخطى متسارعب 
متعثرة لتقول برحب " ماذا بك بتي 5 رضا رد 
علي ( " عتندها فقط رمش متنبها لسع عيتاه 
قليلا بمطاجأة وجود امه قربه دون ان يشعر .. 
ملامحه عادت لتحمل تعابيره المألوفت وهو 
يقول باطف " اسف امي .۔ لم اشعر بدخولڪ " 
جلست الام بجانبه على السرير وهي تستعيد 
بالله من الشيطان الرجيم وتقول بانفاس 
متقطعت " لقد اوجحت قلبي يا ولد وانا اناديڪ 


وانت لاترد "(١‏ 


Bg 


ابتسو رضا بحنوه المعتاد ومال برأسه ليقبل تطاع اليها بطارف عينه وهو يفول بعموض ' 
ظاهر كف امه ويقول " لا ابقاني الله على اعلو من تقصدين » اجل حضرت.. بتات العطار 
وجه الارض ان اوجعنڪ يوما اماه ء. ٠‏ اسیا واختیها رباب ورقين ...۔" 


شهقت وهي تعاتبه بامومت مفرطت " ابدا لاتقل فسالت امه بتوجس " هل حصل شيء "٩‏ 


هذا يا حبيب امك . والا اوجعت فقلبى حقا › ٍ . 
: واد ار قلبي رد رضا وهو يعاني الامرين ' لو يحصل شيء 


اطال الله بعمرڪ وافرحتي برؤيٽ ذريتڪ امي .. اطمئني .. ڪن في حالهن ولم يبقين اله 
الاعر لدي من ذريي ڪل اخوانڪ ‏ ساعت او اکتر بقلیل خو غادرن .. " 

كتو رضا تنهيدة تحرفه بينما يبتسم لوجه 
امه ويقول " حستا يا حاجن هل تحتاجين 
لشيء مني ٩‏ 


تنصست الحاجيٰ الصعداء بيتما تقول براحي 


حستا اعلی انھن مؤدبات جدا وتربینهن فوف 
الممتازة ولم اتوقع ان يضتعلن موقطا متشنجا 


مدت الحاجي سعاد يدها واخدت تلامس راسه لوجود اختڪ رفيدة قي الحطل .. 


وهي تسال على استحياء " كيف كان العرس 


ء.. اليوم ... اقصد من حضره ..' 
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لڪن مع ذلڪ فاقت وظات الوساوس تطاردني نجاة مته .... اسيا ... تلك التي يطالب بها 
ولم استطع التوم قبل ان اطمثن ولم استطع ار التل#باستبداد غيور؟. ادر كع 
سؤال رفيدة خوفا من تعڪير مزاجها وقد لاستبداد قلبه برحابت صدر ! 

عادت مبتسمن باشراق لاول مرة مند عام 

ڪامل .." 


( اعلھ ڪيٽ سيڪون غضبڪ لجراتي 
لڪني انقبل اي شيء ما دام مٺنڪ .. انا حى 


vw 
ve 


على فدميها وهي تقول ببعض الارهاق حس ل اعلم لماذا اڪتب لڪ رسال باردة على 


اطرق رضا وهو ياتزم الصمت بينما وفعت امه 


بني اترڪڪ تنام وانا ساعود اا الهاتف وانا استطيع قول كل ما اريد وجها 
ثو اخذت تغمز بڪلتي عينيها وهي تبتسو لوجه .. ريبما لانڪ تربڪيتني حبيبت .. بل 
بطرح ططولي " هٽناڪ صغيران حبيبان ساتدفا ‏ يربڪني ما تجعلينني اشعر به .. ڪھ اود ان 
بهما الليلت ..." اراڪ متطاقح ... سعيدة ... مبتهجتَ بڪل ما 
لديڪ ... انت انث خاصتة يا حبیبت ۔«اٹتی 
من النوع الذي لاينكرر ... 


ضحڪ رضا بخطت بينما غادرت امه لتترڪه 
یعود تدریجیا لما کان غارقا فيه دون بارقت 
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0 ET 


الاستسلام لغضب داخلی اعرف سد 
حتی ... الان ... من يومین وانت بحالی مخلاصمب 
عن اي حال رأيتڪ بها سابقا ... صامتت 
كر من المعتاد وخاضبت اكترمن المختاد 
ايضا ... هل ستخبريني یوما بالسبب ٩9‏ هل 
ستمنحيتي فرص يا حبيبت $$ ) 

تطاعت مرة اخرى لمحوى تاک الرسالى التي 
وصلتها قبل ساعت ل١اكثر‏ ... 

رمت هاتطها على السرير واخذتها خطواتها نحو 
ماد السو لاص داب 

جلست على كرسيها العالي واخذت تتبت ورفب 
بيضاء جديدة على سطح المنضدة المائل ... 
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امسكت باحد اقلام الرصاص واخذت ترسو 
شخبطات غير مفهومن ... انها وسياتها لاتنعيس 
۔. تعرف هدا .... احیانا تنرجو برسوماتها 
انقطالات دا کین لائ ر کو جوک کک و. 
ارتعش راسها وذكرى تماجتها لصطعم مدويت 
في اعمافها ... 


اصبحت خطوطها اڪثر حمقا وخضبا حتى 


اخذت تنهت بانطاسها ١‏ ثر لانت الخطوط فجاأة 
ویدأت تأخذ شڪكلا محددا .... صتدون : 


صتدوت فارغ مغاق بقطل والمطتاح في يد ... يد 
بعيدة لاتعرف كيف ترسم وجها لصاحبها 
لانها ببساطت لاتری ملامحه في خیالها ... ‹ 


اتار من نقاط متعرفقب ذهبين لامع هو ما حركات معنادة لشطيها اثناء النوم دون ان 


تبقی على شمتيها المبتسمتين برضا بينما تنطق بحرف ... 
التنوم يأخذها بعيدا عنه لتغرق باحلامها ... 


حرف ۲5 لا .. لیس حرف ما يعض مصجعه .. 
في انارة خميطٰ قادميٰ من مصباح متضڪدي بل هي اربع حروف ... اربع حروف فعط .... 
یشرف علیھها محسن بجسده مساندا على مرفقه 
جهھ مھ » »چ مر ( وسام) .0 


یحدق فیھا بنظرات تابتي ... 
اخ نصا حارفا ثو ابتعد بجسده ليستاقي 


على ظهره وهو يصع ذراعه على جبینه لیعدب 
نمسه مرة اخرى بذأكرى فديمن لشمتيها 
وللحظر تخوف من برود متكرر سابقا الاتمتین وهما تنلققان فی نومار بتاڪ 
سيكتتطه نحوها لكن يبدو ان الشوق انتصر 
على ترهات العحقل وهواجس الشڪوڪ ... 


لایلمسها مع انه یرید ابتلاعها ۲ لقد حطمه 
اللاشتياق لها والحاجل لاشعور بعحاطمتها ... 


الحروف .... اريعي ... حروف ...+ 


شعمتاها تحركتا فنشنج جسده واحندت 


ذظرانه بائ گار موئر wv»‏ ثع »چ لاشيء e»‏ وجرد 


ر ي کار وینا73 


Bg 


مع الصباح الباڪر ڪان عبد الرحمن يمشي 
الھوينی على الرصفص شاردا الى حد ما ء۔.۔ 

لو يبق الا شهران على انهائه امتحانات الثانوين 
العام وبعدها يجب ان يحدد وجهاهة .. 


همس لنمسه ببعض القلق " هل سيقتتع رضا 
بوجه نظري ليقنع امي ام انه سيرفض 
بشكل قطعي 5( " 

تنهد عبد الرحمن بينما يخرحج الورقر 
الصغيرة من جيبه فابتسوع بحتو وهو يقرا 
طلبات امه من البقالت » خطها يشبه خط ططلت 
تعلمت الكتابت للتو : 
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اتسعت ابسامته وهو يندڪرها كيف تعافر 
لتزين خطها وتجعله اكتر جما« ووضوحا .. 
وللاسف کل محاولاتها فاشلت ١‏ 

حلیب .. بیض .. خبر ... نقانق .. زبدة ..۔ 
جبنم بیضاء .. اوراق ریحان .. زیون اسود 
وزعار ... لبنه ..... ما هدا هل هي ولیمہ اد 
مجرد افطار ؟(١‏ " 


كان عبد الرحمن يتمتو بهده الكلمات وهو 
يقظلع لطابات امه لصبيحي يوم الجمعي .. 


رفع رأسه بينما يعاود وضع الورق” في جيب 
بنطاله الجينز وقد اوشك الوصول الى 
المجمع الصغير في حيهء والذي يضر عدة 
محلات صعغيرة » 


gg 


من بینھا بقالی ومخبز ومحل ملابس نسائیہ 
رخيص وصيد ليم وورشن متواضعن لتصليح 
السيارات .. 

ارتصع حاجبا عبد الرحمن وهو يرى عن بعد 
عدة امتار ظهور مميز لمتاة مراهقر رشيقب 
تحني جسمها للامام وهي تد حرج اطار سيارة ‏ 
عرفها من فميصها الملون الذي حضرت به 
العرس ليلت الامس .. : 

كتو ضحكته وهو يكر " ١اصدق‏ انها 
تستخدم نض القميص لكل خروجاتها ‏ 
وكل ما تغير ان التنورة الانيقت البيضاء حل 
محلها بتطال جينز شبه مهترى والشعر الممرود 
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بنعومم على الكتمين مغطيا ظهرها بالكامل 
مرفوع الان كذديل حصان عسلي طويل ...' 

لو تكن مننبهم اليه وهي ترڪر على 

د حرج الاطار المطاطي حى انها وصلت 
بموازاته وتجاوزته دون ان ترفع نظراتها نحوه .. 
لع يقاوم ان يسندير ليتطاع اليها فابتسوع 
بحبور وهو يهمس ' كد هي فاة مبهجہ لانظر 
هذه ال(رياب) ؟(" 


تدكرها ليلي اللامس كيف تضحڪ مع 
ازس غير ةا ترم ااا باش اڪس: 
لڪه لمح ارتباڪها اڪتر من مرة › وادرڪ 
باشطاق بأنها تعاني بصمت ظهورهن الاول بعد 
وفاة والدهن ... 


Bg 


اختها رقي بدت اكتر اندماجا مع الحطل 
حتی انه لمحها تنظر اليه اكثر من مرة 
وتبتسم ابتسامت جميلت فاشطق عليها هي 
اللاخرى فلا بد انها تحاول التصرف وكأن شيا 


لور يحدت + 


تنهد عبد الرحمن وهو يعاود الالنعات ليكمل 
طريقه نحو المجمع وهو يقول " رقيت ما زالت 
طعملی ولاتدرک ما تدركه رباب » ان ما حدت 
كان خطأ فاد حا ...." اكتأبت نظراته 
ليضيف " اخطاء كثيرة .. وجسيمت ..." 
تراءت له الأن اسيا ... اللاحخت الكبرى .. 

نت بدو جمیلی جدا ومتماسڪکی امام 
بعض النظرات المحدقة المراقبت .. التناس 
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احيانا لاترحر .. اثذهعر يجدون لدة لاتفاوم وهوع 
يراقبون دون رحمت هڪذا ... 

من بعد عشرة امتار كانت رباب قد بدأت 
تتعرق رغء برودة الجو وهي تتمتء بغيظ " ما 
الذي أتى بذ لك الكائن في هذه اللحظات 
بالذات ؟( الا يفترض ان يكون نائما 5( " 
تأفطت لتضيف " لقد خرجت باكرا جدا حتى 
لایراني احد وکاد الامر یتجح ... کا۱ ۱۱۱۱١١١١اد‏ 
... لولاه هو ( هل ڪتب علي ان انام وانا بمزاج 
معڪر بسبب هوس رفي به ثہ يعڪره بطاته 
اللكئيبت صباحي ايضا ؟( " 


Bm 


قال محسن وهو يمسڪ بيد سامي جيدا " 
سآخذ الولدين لاشتري لهما بعض المثاجات " 
تطلع رضا بابنسامم لعقيل الصغير الذي يقف 
وقطْت مهيب دون ان يمسڪ بيد والده ثم قال 
حسنا ... لکن لاتنس نصيبنا ٠...‏ 

لوح محسن مبتسما ثو اڪمل طريقه نحو 
الاسواق بينما دفع رضا باب البيت الجارجي 
ليدخل ومعه عبد الرحمن » كان قد بدا 
يشعر ببعض الراحت بعد ادائهر لصلاة الجمعت 
» لكن الامر لر يجل بعد في داخله ... 


صمت عبد الرحمن لور يرحه ايضا فقد بدا 
ساهما مشعغول الك ر ... 
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حتی محسن ڪان غريب الاطوار بعض الشيءِ › 
دوما محسن له عالوہ خاص وفي داخله ينخد 
هذا العالو اشكالا مخلفن ومتتافقضب 
للتمسك بقاع اللطفص والوداعي على حدوده 


الخارجيي .. 

فتح رضا باب المطبخ المطل على المرآب وقبل 
ان ياقي النحیہ جاءه صوت زوجم اخيه وهي 
تقول بانمعال " ماذا تقولين رفيدة "۱(٩‏ 

القى رضا السلاء بيتما ينقل نظراته بين 
النسوة التلات حيبث ساد الوجوم بيتهن .. 
بدت امه مرتبڪكکیٰ اكتر متها واجمب !2 اما 
رفيدة فكانت واجمي مع ملامح اصرار ونعحنت 


يعرفهما چیدا : 


سأل رضا بھدوء " ماذا يحصل 5(" احمرت رحاب خجلا من اسلوب رفيدة الجاف 


معها بيتما الحاجيٰ سعاد يرداد ارتباكها للمد 
يدها نحو كف رحاب دربت عله وتسترظيه 


تطاعت اليه امه وملامحها تنطق بالرجاء ! لور 
يعجبه الامر بينما رفيدة لاتنظر اليه وما زالت 
باتقول " لالن تی انها ڪا ختڪ ' 


اما رحاب ف بت من جا تھا على احد ے اسي عات رحاب وهي تطرف بنظرانها انا مرعجہ 
ماد الط ام في ا۱ لبخ لتة ل بانضعال ”ارضا لاجاها خالي » انها تنستحق افص من هدا 
لقد اتيت في وقتڪ .. لن اصدڻ انڪ توان ۰ ڊڪاير 


على زيج٬‏ تعيسٽ ڪهذهہ ! لااصدق جراة تلڪ النعت رضا فليلا نحو عبد الرحمن ليقول 


المرأة لتتصل هاتعيا وتطاب ما طلبته ((" بصوت هادئ يغلب عليه الحزم 
عندها فالت رفيدة ببحص الفساوة " لاتند خلي " اذهب لدراستك عبد الرحمن .." 


رحاب .. انت زوجړ اخي هدا صحیيح لڪكن .. 
لاد حل لڪ بهذا الموضو ع "' 
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0 Bg 


استاذن عبد الرحمن وهو ينظر نحو رفيدة عندما تقدم الحاج يونس للرواج من رفيدة 
بقاق بیتما امه تقول له " اذهب حبیبي وانا فماذا سيطعل الان اذا علو من تقدم البها ؟ 


ساعد لڪ شايا واحضره اليڪ بتطسي 
ليساعدك بالتركيز في الدراست ' 


تساطت نظرات رضا على توآمه لیسال بشڪل 
مباشر وصوت تابت " يبدو ان هناڪ من تقدم 
ابتسو عبد الرحمن لامه وهو يتحر ليغادر لخطبتڪ › فمن يڪون يا ترى $$ ' 

المطبخ بينما رحاب اخدت تبعد كرسيها 
للتحرڪ وهي تقول بتماسڪ ودون ان تنظر 
لاحد " اترڪكم لتتاقشوا الموضوع » انا قات 


للحظبٰ ارنعحشت شاا رفيدة وهي تطاع لعيني 
رضا المباشرتين ولمح من هوان کست 
محیاها كن سرعان ما نمسڪکت بعادها 


رايي ويشهد الله من محبني لرفيدة وتنفديري لتقول بصلابت " انه الحاج عبد الودود .." 
لھا ولكور 


احتدت نظرات رضا بيتما سارحت الام لتقول '" 
غادرت رحاب هي الاخرى بينما افتربت 
خطوات رضا من طاول الطعام حيث تجلس امه 
واخته » ڪانت الام تراقب وجه بڊڪرها وهي 
تشعر بقلق منرايد »› لاتزال تدذكر غضصبه 
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ان ۔۔ الحاج ۔. سیجھز لھا بيت لها بمطردها و 
زوجلهہ ام حسام سہ۔۔۔' 


BRT 


فاطعها رضا بصوت لاح فيه الغقضب المڪكتوم ' 


ww 


متنا متى المرابي عبد الودود اصبح حاجا ؟(" 
تمردت عينا رفيدة وهي تنظر «اخيها وتقول ' 
هذا كلام التاس فقط » نحن لانعرف هل هو 
حقيقى مرابي ام ا ...' 

ابيضت شطتا رضا فادركت الحاجت انه وصل 
اقصی حد من حدود کتمه لحضبه لیقول 
بصوت هادر " هل تقولين ان والدك رحمه الله 
كان يكذب بهذا الخصوص ٩93‏ ام كانت من 
طباعه الاخذ بالاشاعات حول سمعت التاس $ 
وحنی دون ڪلام والدڪ فمن تدعونه 
بد(الحاج) يعحترف صراحم بالامر ولايخجل منه 
مدڪيا ان حاله ڪحال البتوڪ التي تقدم 


القروض بطائدة ..." 
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ابتلعت رفيدة ريقها بينما الام تنظر اليهما 
بقلق » لكن رفيدة لم ترضخ لتقول ببعض 
الصلف " اذن هو كکالبتوڪ فما المشكلر في 
هذا "(٩‏ 


صرب رضا بقوة على سطح الطاولم وهو يفول 
بصوت جال " هل تریدین العیش بمال حرام 
وتتغاضين ايضا عن هذه الحقيقت ؟((" 

تشنجت رفيدة بالكامل بيتما يكمل رضا وهو 
يمسك ببلابيب غضصبه المسعر ' وان تعاضينا 
(متلك) عن هذه الحقيفن فلا اعرف كيف 
تريدين الزواج برجل تعدى الستين وعرف عنه 
انه مزواجح » وقد اقترن اسمه باڪثر من حال 
طلاق مع فضائح في المحاكد ولديه كتيبب 
من الاطمال ولع تبقى معه الا زوجته الاولى 


egg 


اہ حسادر التي تعمل لديه كخاطبب للنساء 
وساعيت لطلاقهن بعد اشهر فقط ...' 

دمعت عينا الحاجت سعاد بينما ترى رأس ابنتها 
ينڪس بقهر ويد اها تتشابڪان في حجرها 
بال واشچ ب 

هدر رضا بصسیہ غليظ " ورب السموات السيع لن 
يحدت هذا ما دام التعس قي صدري ...' 

تیر تحرڪ مغادرا المطبخ بخطوات ناريي وهو 
يقول من بين استاته " سامتعڪ ولو بالقوة من 
تدمير حياتڪ يا رفيدة ... يا الهي ... ڪلما 
دفعتڪ خحطوة تتراجعين عشر خطوات "(١‏ 
سالت دمع تتبعها اخری بینما ترد رفيدة 
همسا ' اي حياةه اخي 2(5 اي حیاة ٩٩‏ ' 
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تع اسسلمت للدراعين المكانزتين «امها 
الحنون وحلى صدر تلك الام اجهشت بالبكاء 
لتطرغ ولو لحظيا احباطها وقلت حياتها ... 


شن جااتھا على جو ا ا2ف ۲ 00 
الخاضية اخذت اسيا تراقب رباب وهي تبذل 

في جانبي الاطار الضخرد الذي احضرنه 
صباحا ثور اخدذت ويمساعدة رفیٰ بحشر 
الحبال عبر هذين الشقين ... 

ابتسمت اسيا بجذل بينما تراقب الآن مساعي 
المتاتين لتعافا ما صتعناه من (ارجوح)) بين 


vw 4g *4* +»‏ » هھ 4 » جهھ چچ 
نخلين صخمين فى الحديقي .. 
o‏ هھ o e‏ 


Bg 


للعرر رياب تسلق الشجرة فنادتها اسيا ببح 
القلق " احذري رباب .." فطمأنتها رباب بالقول 
وهي تتسلق باحتراف على جذع النخلت 
الباسقت " لاتقلقي اسيا » لقد فعلتها مرارا .." 
ضحكت اسيا بخضت وهي تقارن بين اختيها .. 
رباب بشعرها المربوط كذديل حصان وقد 
تشعتت بضع خصلات منه وتناتر غبار الطاع 
عليه اما ملابسها فقد عطرتها الاتربت وتعاقت 
بها بحعض الحشائش حنی ان فقمیصها فد تمزفی 
من جانبه دون اڻ تهتم او تبالي ... 

اما تلك ال(رقيت) فقد كانت تحافظ على 
نضسها الى درجت تثير الغيظ والضحڪ في 
نضس الوقت ١‏ 
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شعرها البني غا ننقل تشو ماه 1 
وملابسها ذو اللمسمٰ الانتويي التاعمي كمي في 
اللظافي والثرتببا ء.. 

كر تبدوان مختلمنين ومنمفنين في نفس 


vw 


الوفت ء.. 

شردت نذظرانها بعیدا عن اخایھا لیشرد عصاها 
نحو ما حرمها النوم ليلي الامس ... 

اغمضصت عيتيها وهمسنه الحارة تهاجمها 
بضراوة ( مساء الخير ) .... لتهاجمها ذنظرات 
یضرا رة اڪ 4 


Bg 


تذکرته قبل سنوات ... ستوات تبدو بعیده ارتج جسد ها مع صرخیٰ مدوین 
چدا و ase iE aL aE‏ 1اه .>" 
4+ ا یتیھا بي ارقت د ح بجز > 
البارحيٰ استعادت اشياء صعيرة مرت عليها 
ل 1 ویا 1۱اب ءءء 
تخص رضا ولو نکن منبھیٰ لها › الان بدا 
بالها سابقا .. 


( ساصوغ لڪ اجمل منها ) قالها لها بتبرة 
دغدغت مشاعرها وكانه وعد عاططي تماما 
ضحكات اختيها وهما تتأرجحان معا آتتها وهي 
مغمضم العينين لتجعلها تشعر بالخجل : 
همست لنمسها " ما الذي يشعرڪ بالخجل يا 
اسیا ؟؟ هل احساسڪ به ام احساسه بك $( " 
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" ابي یرید مطتاح سيارته " 

لو يمهاها عقيل اللاهث حتى لتسال ماذا 
يحصل قبل ان ياتقط ممتاح سيارة ابيه محسن 
من موضع تعليقه في المطبخ ثء يعود راككا 
للخارج مرة اخرى بينما سامي يخطو بتعثر 
ناظرا لجدته بانصعال شدید اخرسه وعیتاه 


مطتوحتان على وسعيهما ... وجهه الصغير ماطخ 


باثار المثلجات التي لوخت حتى قميصه 
المفضل ... 


153 
a‏ ے گم وبا73 


نادته جدته ببعض القلق " ما بڊڪ يا حبيب 
جدتڪ ؟ تعال قربي لانظف لڪ وجهڪ 
وقميصڪ ثم احڪي لي ما يحصل ٩$$‏ " 
اقترب سامي من جدته التي امسڪت ڪتنه 
بيد واخدت تمسح وجهه بمندیل بالید 
الاخرى فانفذكت عقدة لسانه ليقول باندفاع 
وانطعال شديدين " كنا عائدين من الاسواق 
وسمعتا صراخا .. صراخا ڪتيرا مرعبا جدتي 
١‏ .. رحكض والدي وهو يحملني لبيت الخال .. 
اسیا ... " 


شهفت الحاجي سعاد وهي نصع يدها على 
صد رها بارنعاب " مادا حصل اسیا ٠٩‏ ' 


0 Bg 


هدر صوت رضا فجأة من خاف امه 
" ما بها اسیا 3% f‏ 


ارتبك سامي من الوجوه المرتعبت فأخذ يردد 
بتلكؤ " ليست ... الخال اسيا بل .... اختها 
رياب .. وفعت من الارجوحم واذت ذراعها .. ابي 
سيأخذها للمستشطض ..." 

كان رضا قد وصل الباب المؤدي للخارج في 
خطوتين بيتما امه تتحامل على تفسها لتقف 
وهي تردد بقلق " سترڪ يا رب ... سترڪ ..' 


کان محسن يحمل رباب بحدر شدید بین 
ذراعيه مقتربا من سيارته التي اخرجها ساطا 
من المراب للشارع وقد عاد ليحمل رباب التي 
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كانت تكتم صرخات التوجع بشجاعت 
الصبيان بينما رقي تجهش بالبكاء المرير 
واسیا تحاول التماسڪ دون ان تماڪ السيطرة 
على دموعها اللي انسابت على وجنيها بينما 
تحاول تهدئم امها شبه المنهارة واختها الصغرى 
الفرتح ن 

لہ تتصور اسیا ان صراخهن مسموع لهده 
الدرجي الا عندما سمحت صوت محسن ينادي 
وهو يدق بقوة على الباب الحديدي الخارجي 
للبيت عندها لم تتردد للحظح في الركڪض 
نحو الباب وطلاب المساعدة منه خاصى ان 
السيارة فد اخدتها حبيبى منذ الصباح 


ولاتعلو متی ستعود ولم تأخذ هاتطها حتى .... 


0g Be 


هدوءه وتفه بالتصرف متحاها الدعوء ويعض 
التماسك » وجعلها تمتثل لتوجيهاته وتثق 
بحسن قراراته ... 

" اجاسي لالخلاف لو سمحت اسیا حتى اصع رباب 
لسند جسدها اليك واحرصي ان < تلضخط 
ذراعها المصاب ٠...‏ 


هرت راسها موافق٬‏ وهي تمسح دموعها لتهرول 

وتجلس كما طالب منها وبینما كان يصع رباب 
بحدر شدید ظھر لھا وجه رضا من خاف كتف 
اذا كان محسن فد متحها الهدوء والتقن فرضا 
كان مصدرا لاينضب من الشعور بالاطمننان .. 
اڻ ڪل شيء سيڪون على ما يرام ... 
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لھ تعلو انها بدت تبڪي بنشيج مسموع الا 
عندما ابتعحد محسن ليقترب رضا فايلا نحوها 
فائلا بملامح قوي " لاتبڪي ... سٽڪون 
هزت راسها وهي تڪاد تشهق بالبڪاء ڪططلر 
نلانت ملامحه وفاضت بالكثير الكثير الذي 
لھ تستوعبه ... 


قال محسن باسلوب عملي وهو یلتف حول 
الققارة لیجاس فى تعد السات خالتي 
ابنهال تمضلي واركبي للامام .." 

کان يلهال مشوشت تماما بينما لقت ,ا 
رقي الباكين تنبشث بجسدها باضطراب 


شدید .. 


ggg 


التطتت اسيا ناحيب امها لتقول وهي تمسح 
دموعها " ابقي مع رقي امي ... سٽڪون... 
بخير لاتخافي .. لاداعي لذهابتا جميعا 
ستڪون رباب بخير ان شاء الله كما ان ... 
محسن معتا .. وحبيبم قد تعود في اين لحظر 
فلا تجدنا .... ساتصل بك من المستشمى 
لاطمتتنك ... لاتخافي " 

عندها فقالت الام بتشوش وهي تنقَل نظراتها 
فاقترب رضا مطمئنا اياها " لاتقاقي يا خالت 
ساذهب معهم ايضا .. ' 

تحر رضا ليمتح باب سيارة محسن فامح 
خروج امه المتعتر مستندة لحقيل وسامي 
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فركب في المفعد المجاور لمفعد اخيه وهو 
يقول " اعتني بالخالم ابتهال امي ..." 

انطلقت السيارة بيتما الحاجن سعاد تتاقف 
جسد صديقتها القديمت التي انهارت بين 
احضانها في بڪاء غريب وڪانها تبڪي 
اڪکتر بڪکتير من مجرد قاق على احدى بناتها 


ww ew 


نت الحاجہٰ سعاد تربت على ظهر ابهال 
وهي تطمئنها بالقول " اذكري الله يا ابتهال › 
اذكري الله ..." 


Bg 


لحظات وكان عبد الرحمن ورحاب ايصا في 
الشارع ليستطسروا عما حصل بيتما خاف باب 
الحاج عقيل الصائغ تقف ابنته الوحيدة 
منواریہ عنھہ جمیعا لایظهر منها الا جزء من 
عینھا الیسری بما یسمح لھا بالرؤيہ ... 
تراقب الخال ابتهال وهي تبڪي باحڪان امها 
فتتزل دموعها هي الاخرى ربما لاسباب 
مختلض ولكن بطريقَن ما شعرت ان الالو .ء... 


واحل ...2 


تانعط صورها بحرفين وهي تتفل في انحاء 
المدينم .. توقف سيارتها على جانب الطريق 
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احيانا لشسير على قدميها ممضلن اللقاط 
السلاصن قرب اكدرً تاف 4ا 


لقد التقطت صور لبضع جوامع مميزة بمعمارها 
الاسلامي وكتائس قديمت اثريت › المتحف 
التاريخي باثار مكتشطت لارض قديمت قدم 
الخليقت ثو متحف الشمع الذي يحكي دون 
كلمات قصص متناثرة لاهل هذا البلد 
باجوائه الشعبيت البسيطل .... 

بحض هذه الاجواء ما زال حيا » فكانت جولت 
حبيبت التاليت لتلك المقاهي القديمت التي 
يمتد عمرها لما يقارب المنَت عام واصحابها 


یتوارثوها ابا عن جد ... 


0 Dra o 


وکلما اتی وارت جديد علق صورته بطخر 
واعنراز جنب صور اجد ادہ ...۔ انھا ارض 
الوراتي الذكوريي بلا متازع ٠‏ 


الكل يرت ... والكل يمخر بالوراثي وتخليد 
اسمه واسر عائلنه عبر نسل الذدكور من 
صلبة.... 


we ¢ چ‎ 


اخدت حبيبي صورة مميزة للصبي المراهق 
الذي يحمل في المقهى وهو يق بمرياته 
البيضاء التي يرتديها فوت ملابسه .. مبتسما 
فخورا حاملا صيتي رص عايها اقداح الشاي 
اللاحمر كحمرة غروب الشمس .... 

ابتسمت له حبیبت باطف بیتما تقبل منه 
فد حا من الشاي ڪتعبير عن شكره لانها 
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اخنارنه للظهره في اعلان جديد لشرڪر 
غو ان حبيبيٰ لديها شڪ ڪبير 
في مدی استیعاب العتی لكل ما اخبر 


برنه به ... 


المهء انه سعيد وهي سعيدة بصورها المميرة 
التي ستخلق منها عدة اعلانات ضخمت 
مبهرة.... 


شكرت حبيبم المتى على الشاي وهي تعطيه 
القدح الطارغ بينما يتاديها عجوزان بشوشان 
ياعبان الطاولت طالبين منها ان تأخن لهما 
صورة ايصا + 


چچ چچچ 


ايسمت حبيبي وهي تحمق لهما مطابهها 
فكانت صورة مميرة بحق جعلت ذهنها عى 
بمريد من الافكار ... 


Bg 


بحعض الشباب المتسكعين فرب المقهى اخدوا ترضي متعنه الفدذرة او فد يڪون اڪتر 
یرمون لھا كلمات فجي كنوع من الغزل صراح” ووضوحا بسعيه فيعتمد التحرش 
البديء فتصدى لهو المنى لياحقه صاحب المباشر الامظي والجسدي ليتمادى البعض 
القهوة فيطردهء وهو يتعحذرن حبيبتً لكن للضرب والاغتصاب › اما النوع الثاني فينعش 
عيني الرجل كانتا تحملان نوعا من اللوم ريشه ايضا لكن... ليطذرض حمايته قسراً 
لتواجد فتاة متلها هتا : وتحجیيما للانتى تبعا لذلك الاعتقاد الراسخ 


اخطت حبيبت امتعاضها من نظراته المؤنبت ردا حول كون المرأة ضعما يجب استاده بقوة 
لجميله على الاقل » لکنها ڪانت حقا الرجل الازلیہ ++ 

ممتعضل من هذه الافكار السائدة حول “حف لو تهتر يوما بالتحرش اللفظي الذي تتعرض 
التساء والتي تسكن عقول الرجال بمجملهء : له باستمرار خاصہ مع انتشاره کتیرا هذه 
لكن منظورهء لهذه الافكار يتقسو لنوعين الايام » انها تتجاهله تماما وكأنها لاتسمعه : 
النوع الاول يراه انتقاصا بعقول النساء تعتبره مجرد ذبذبات مزعجت تتواجد في 
فيستغل - ما يعتقده - من هذا الضعف ليتمش المكان حالها كحال اي ذبذبات اخرى.. 
ریشه ویستخدم اغوائه سعیا لاصطباد ضحیيت مروحص .. جهاز التبريد .. اجهزة الطباعب ... 
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اي نوع من الاصوات الني تعودت على تجاهامها 
لتركز في عملها ... نوع من الانعزال 
الاختياري عن محيطها مع اعطاء واجهب باردة 
تكميانها لتحصل على ما تريد ... انها 
لاتحتاج لاحماي .. الرجال هع من يحتاجون 
للشعور انهو عظماء بحمايتهء للنساء ... النساء 
... الكائتات الاضعف في السلسلت البشري" ... 
تحرکت حبیبہ مودعہ لصاحب المفھی 
وصبيه بعد ان شكرتهما ومقصدها هذه المرة 
الاسواق الشعبيل .... 


اسواق عامرة ... دوما كانت عامرة وممیزة 
برواتحها المختامن وروادها المتتوعين ... 
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سوق الصاغَت والحلي الذهبيت المتلاألئت 
بزبوناته من الاناث اللواتي تلتمع عيونهن شغطا 
احيانا بما اشترينهن وحسرة مرة لما لو 
يستطعن شراءه + 

راتحہ هدا السوف عجيبہ ١‏ انها فقط راتحي 
البشر .. رواثح منغيرة على الدواءم تعكڪس 
انماطا مخالمی من رواده .. کل حسب مقدارهہ 
وقيمته وطريقت اعتتائه بتضسه ... 

مرت امام عینیھا لوح مدهبي مميرة ( محلات 
عائلی الصائغ ) حیث کنب تجنها بجخط اصعر 
( من الاجداد الى الاباء ليتسلمها الابتاء) ... 
بحرفيم متمكنم اخدت حبيبہ الصور 
المتاسبت للمحل بمصوخاته الذهبيت المميزة 


www 


Bg 


عندما تعمل تسیطر علیها حرفیتها واي 
عاططہ تتراجع خلف جدار عازل .... رغم انها 
تعمل بڪل عاطمي٬‏ لڪن بروح وفڪر 
O ELO E‏ 
تحركت حبيبت تارك سوق الذهب لتأتيها 
روانح التحاس .. انه سوق المصتوعات 
النحاسيت الصطراء والبرونزيت التي تنافس 
الذهب بريقا دون ان تجرؤ على مجاراته قيمته! 
تع رواثح المخار وبعدها رائحرٰ الاقمشي 
والوانها المتتوعر واصوات اصحاب هذه 
المحلات التي تتاغش النسوة بمعسول 
الكلمات اطراء مبالغا فيه» في ظاهره يبدو 
موجها للنسوة لڪن في باطنه لايعدو ان 
يكون اطراء للاقشمب بحد ذاتها ... 
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اخذت حبيبمٰ نمسا عميقا واجمانها تسترخي 
تاقائيا وقد هڵت عليها راثتحن المسكڪ والعود 
ثم البخور لتمتزج بكل انواع البهارات ... 

انه سوق العطارة و م 

خصیٰ خف ھا لكکنها وبارادة صلبیٰ د حرت 
تاک الغصم تحر في دروب هذا السونق 
وغيوم من الروائح تحاوطها ... 

لو تشعر الا وقد غرفت في ذكرى قديم. ... 
في غرفم الجلوس واحدى امسيات السمر يوم 
الخميس مع والدهن «* 


egg 


ڪعادته يصر على اجلاس امهن بجانبه بيتما حمراء حرَاقت من يريدها يتحمل لهيبها 

اسيا المبتسمت باكتطاء يجلسها على الجانب 0 فيدرك بعدها اهميت ما جنى ١‏ رباب هي 
الآخر لافا ذراعه القريب حول ظهرها يضحك اعواد القرفت ... ملكت البهار ... رائحت مميزة 
من قلبه على فڪاهات تطاقها رباب بيتما بينهو جميعا مع لسع محببت فيها الشطاء ...) 
رقي تبدي بعض الغيرة والحنق لانه فتعترض رقي بتذمرها الططولي (وانا ابي ؟: 
لایضحڪ على فڪاهاتها بتضس الابتهاج : هل نسيتني ۱5 ) فيضحڪ من قلبه ثھ ينظر 
لتقف ..هي.. حبیبت ... على بعد خطوات اليها بحب مدله قائلا بصوته الشجي ( انت 
شامخت .. مرفوعت الرأس ... مبتسمت بطخر نالڪ من ڪل واحدة نزر يسير ثم مزجتاه 
تراقب عائلتها بطرح داخلي تفتقده الآن فالفسل فکتت خاطتتا ا لسن یا کل 
الرقت ) 


اطبقت حبيبٽ فڪيها بفوة لٽتذڪر ڪلامات 
والدها التي كان يصف بها بتاته فيزرعها زرعا 0 فتضحك رفي بطرح غامر وتقطز بطموليب 
في ارواح قواريره ( اسيا .. حبات الهيل الاخضر مطرطت ... 


تطرد اي روائتح حخبيتم فتعش الحياة بطيبها o e PP Fren‏ 
وترسء بسمت الرضا بأريجها » حبيبة .. فاطب 
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الأتضت حبيب” لصاحب صوت تعرفه وتألفه متت لدي عمل لاأكمله فانا اصور الاسواق الشعبيت 
الصعر لتنمالڪ نها وتمسڪ سيل من اجل اعلان جدید ' 


ذكرياتها وتقول بابتسامي واهيب " مرحبا عع 
ابو عبد الله .. كيف حالڪك $" 


تبسم ابو عبدالله وهو يقول بحنو " يسر الله 
لڪ امرڪ يا اڊٽتي › واذا احتجت لشيء 
فيعتذر ابو عبد الله قائلا " اسف يا ابتتي لو اخبريتي انا موجود في المحل طيلت اليوم .." 
اسلم عليڪ كما يجب لكني قلقت عندما 
رايتڪ هتا من شباڪ المحل › فاليوم هو 


تمتمت حبيبن بما يشبه الشكر لتتركه 
وتكمل دريها بيتما ابو عبد الله يتطاع اليها 
الجمعم حلى اسيا لاتحضرهنا جيم ببعض القلق › فملابسها ليست لائقَب لاسواف 
ا شعبيت ذات طابع متحطظ » صحيح انها لاتظهر 
لمح حنان أسرت قابها باحساس عطوي ... جسدها لكن المتاة ملعت بجمالها المختلف 
هذه هي اسيا ... حبنت هيل خضراء ... -2-2- عن المأالوف هتا .. 

تحشرج صوتها وهي تطرف براسها فليلا وتقول " 

حستا يا عماه » اعذرني یجب ان ارحل فما زال 
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قالت سعاد والهم ينضح من نبراتها " ڪلميها 

بدريح ... منذ الصباح وهي ليست بخير .. لقد 
عجزت عن جعاها تضتح لي الباب حتى ١‏ رضا 

غاضب متها مند الصباح بسبب موضوع عبد 

الودود فلا اجرؤ ان اطلب مته ان يكامها 


ردت بدريي وهي تضع فنجان قھوتها على 
طاولت خشبيت قريب " ولدي معه حق بغضبه 
من اخته ۱ ڪيف تطڪر حتى ان تقبل بذ لڪ 
المرابي الجشع ؟(١‏ هل جنت 9$ ..." 

تنهدت سعاد من اعماقها بینما بدریت تضیف 
موبخۃ لھا " وانت يا سعاد ڪيف تسايرينها 
فيما تريد ؟! الحاج يونس وسكتنا وفقلنا رجل 
ذو اصل وشرف » اما هذا الكريه كشجرة 
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حبیتیٰ تط ج 1 ت تمارا تھا د ڪب 
ترضیته لابتتڪ $( " 


ترقرفت الدموع في عيني سعاد وهي ترد على 
صديفها المقريي وحشرة سنين طويلى ' انها 
ابتتي يا بدريت .. ابتتي التي لااطيق 
انكسارها الذي يدمي القلاب ...' 


زفرت بدریم وهي تمد يدها لتربت علی ید 
سعاد وهي تقول بهدوء " الزواج قسمن ونصيب 
یا سعاد فان لہ يكن لها نصيب فيه لمادا 
لاتبحث عن نصيب اخر لها في الحياة › الله لو 
يخافتا فط لنتزوج وننجب » هناڪ من 


يڪون لهم نصيب اخر من الدنيا ينطعهم في 


0 Bg 


مسحت سعادت دمع فرت من عیتھا لتقول 

باحباط " ماذا افعل وفد عجرت ان اساعدها او 
ادفعها لتمعل شيء اخر .. حنی اخوتها عجزوا : 
انها فناة عنيدة جدا يا بدرين .. لاتسمع لاحد 


الا صوت معقاها فقط .." 

التزمت بدريي الصمت وبدا عليها التعكير 
بيتما تردف سعاد بحسرة ' بعد ما حصل مع 
الحاجح يونس اشعر انها انكسرت اكثر » تبدو 
كأنها غريقن تبحث عن فقشتها المطقودة ..." 
اخذت بدريٽ تتحرڪ في جلستها على 
الاريك لتقف على فدميها وهي تقول بهدوء 


" حستا يا سعاد ... ساحاول ان اڪلمها بنطسي 
ء.. عليتا ان لانيأس لتجد لها مخرجا ..." 
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قرحت الحاجم بدرين على باب غرف رفيدة 
وهي تقول بحتان امومي " افتحي الباب يا رفيدة 
انا خالتڪ بدرين .." 

مرت لحظات وبدريت تسمع صوت خطوات الطتاة 
من خاف الباب فتنضست الصعداء عتدما سمعت 
قصل يدور ثء فتح الباب ليطل وجه رفيدة 
المبتئس هامست بنبرة باهتت 


11 مرحبا خالي ۴ 


ww 


تبسمت الحاجر بدريم لتقول ببهجى تميزها 
" يا روح خالتڪ .. هل تسمحين لي بالجلوس 
معڪ فايلا ؟؟ ننسامر لوحدنا دون ان تحشر 
امڪ انها في ڪل ڪلمن ...' 


Bg 


غامت عينا رفيدة بالاسى لكنها اكتضت بأن ‏ قالت لها بحنو ممزوج بالتأنيب " كيف لمن 
هزت رأسها بالقبول وهي تتنحى جانبا لتسمح تزوجت الحاج يونس ذو السمعب العطرة 
للحاجت بدريت بالدخول .... والرجولت المميزة ان تقبل الزواج من رجل 
حالما جلستا على جانب السريرقالت رفيا كهدا 1 

بأسى متطاقم " تريدين الكلام عن الحاج شعرت بدریت ان توتر مريب يسيطر على رفيدة 
عبد الودود اليس كذلك خالتي $ " ورحش غريا انتابت ان 92 12 


راسها اڪثر ( اڪمالات بدري٬‏ بحذر وتمهل وهي 
تحاول استيضاح الصورة بطريقتها " اعلر انهما 
كانتا لياتين فقط لكن رجل كالحاج يونس 
يڪطيڪ فخرا انتمانڪ اليه › لقد ڪان 
رحمه الله من معدن اصيل بوجهه السمح 
وطيبته واتسانيته وحبه لبناته ' 


حنقت الحاجت بدريت قليلا وهي تقول 


" لاحول ولاقوة الا بالله .. يا ابتتي لاتدعيني 
احمل ذنب الرجل ١‏ لكن لوجه الله ارأفي بي 
ولاتتاديه ب(الحاج) امامي حتى لاافقد صبري 
ذنڪست رفيدة راسها فشعرت بدرييٰ بڪل 
انخذالها ويأسها .... 
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فجأة همست رفيدة بحدة 


1 9 لام بتاته 1 

ضيقت الحاجت بدريت عينيها العسليتين 
بتركيز ثور فالت مستعزة رفيدة 

عتدها رفعت رفيدة وجها قاسيا لتقول بشطاه 
شاحبة " وظل يحبها لاخر نفس فيه ..." 
تطاعت الحاجت بدريت بتمعن لملامح رفيدة 
تدرسها وتدرس تلاك النظرات التي تفْيض بألوع 
جرح عميق ! فالت الحاجي 


1 ڪلامڪ ځریب oes‏ رفيدة 


عندها ادارت رفيدة وجهها جانبا لتهمس بنبرة 
میسي 1 لانبالي بي خالي 8 ۲ 

حاوطتها الحاجت بذراعها وهي تقول بحنان 
مشجع " ڪيف لابالي يا روح خالتڪ .. 
ڪلامڪ يقطر... أسى .. وغضب ( ' 


شعرت الحاجر بنشنج شديد في جسد رفيدة 
الضئيل » بدت وكأن المشاعر الحبيست تقتاها 
ونقالها ببطى + 

اخذت الحاجت بدريت تد لك ظهر رفيدة 
بڊڪطها وهي تسالها بتان " هل .. حدثڻڪ 
الحاج يونس عتها ؟ اقصد حن ابتهال $$ " 

توتر رفيدة تصاعد وتصاعد بينما تزم شمتيها 


we 


بقسوة + 
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قالت الحاجت بدريت بجديت " رفيدة ثقي 
بخالٽڪ بدرييٰ › اتا قادرة ان اساعدڪ .. 
بكل هذا الاأنكسار $$ " 

فجاة التطتت رفيدة نحو خالتها وقد اشرقت 
عيتاها بالدموع لتسألها باندفاع متضجر " هل 
انا فقبيحى خالتي ؟ متطرة .. الى درجي تمتع اي 
رجل للتقرب مني ٩٩‏ ' 

شهقت الحاجت وهي تقول باستنڪار عضوي 
للفكرة " معاذ الله ... من زرع ڊڪ هذه 
الافكار السخيفت $( " 

كان صدر رفيدة يعاو ويهبط ودموعها تهطل 
بيتما مشاعرها المحطمت ما زالت حبيست 
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نظراتها تأبى التحرر الكامل لتعبر عن نضسها 
واسبابها .... 

رمشت عينا الحاجم بدريم وهي تحاول ان 
تستوحب الاشارات التي تلاتقطھا ڪانثى من 
انتى اخرى يمزقها الشعور بالهوان والذل .. 
الشعور بالرفض(( 

سألت بدرين وقد بدأت افكار معيتٰ تتشكل 
في رأسها " ماذا تقصدين بالتقرب يا رفيدة $$ " 


ركت شضتا رف كن :. ركت الك 
التسريل اليهما .. عيتاها البالكيتان كانتا 


تتوسلان المهور دون مزيدا من الدل 8 


Bg 


عتدها سألت الحاجي بشكل واضح ودون اي 
مواربم " صارحيني رفيدة وبقول مباشر .. هل 
الحاجح يونس عاشرڪك $ '" 

ولادة متعحسرة ! واول الفرج هل مع كلمي 
مسحوقن بالفهر 11 هھ 

انسعت عبتا الحاجيٰ بالادراأڪك بينما 
الكامات تتحرر الواحدة تلو الاخرى 

1 لو يحمل ....مقاربىي e‏ 

همس حرجت من فر الحاجي دون ان تشعر 
1 یا الهي 8 

بیتما رفيدة افلتت زمام سیطرتها على ما 
تحبسه عميعا في صدرها ولعام كامل 
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قالت وهي تنشج ببكاء ناعء وملامح متهارة 


" الليلت الاولى... تركني ١‏ وقال لي ... ارتاحي 
الليلى .. نام .. في الغرف الآ....خرى ...' 
اخذت تشهق وتطلق الاعترافات المذلت 
لانوتتها " صباح اليوم التالي .. كان .. حانيا 
. رقيقا في تعامله ... لڪن .. دون ان يمستي 
ولو بطارف اصبعه ‏ ... كان منوترا .. منباعدا 
.... يا الهي له ينظر... الي حى وهو يشارڪني 
الطعام ( .... وفي الليل ... في الليل..." 
بڪاوؤها تعالى فبدا اشبه بالصراح المڪنوور 
فحمدت الحاجہٰ بدریہ ربھا انها اغاقت بنصسها 
الباب فلا تريد لاحد ان يدخل عليهما ويرى 
رفيدة بحالتها المنهارة هده ... 


0 Bg 


الواقع الحاجت بدريت نضسها كانت تتمالڪ 
اعصابها بشق الانمس بينما تستوعب ما خمي 
من حقاتق ... الله اعلو ما الذي ستسمعه بعحد 
E‏ 

اخدت الحاجي بدريم تضء جسد رفيدة 
المتقلص وتكامها برقن وتشجيع " اهدأي 


ww 


حبيبتي .. اهدآي واخبريٽي بڊڪل شيء ...' 


كان رأس رفيدة على صدر الحاجن بدريت الآن 
وهي تاطظ المزيد من الآمها " في .. الليل ... 
لفد .. حاول .. حاول ان يبك...باني ولو .. 
يستطع ... حتى افلت مته .. اسمها .. ابتهال .. 


عدهھا e e‏ چ کل شيءَ توقف eee‏ 1 


عادت لتشهق بالبڪاء وجسد ها ينحسر اڪتر 
في احضان الحاجن وهي تقول بتقطع ' لم ار 
في ...حياتي بؤسا ... ڪالدي راينه على.... 
وجهه وسڪكن مجياه ... ابتعد عني ... 
كالما..سوع ... لو يتحمل حتى ...النظر 
لوجهي ... اعلام اني لست ....جميلٽ ... لڪتي 
لست متطرة لهٽا الحد ... اليس ڪٽ لڪ 


e 


نت الحاجم بدريم تمسد على شعر رفيدة 
لتقول لها باشعاق داخلي " استخطر الله العلي 
العظيو ... يا ابتتي .. فقط اكملي ما حدث 
وٽي ڪلام اخر معڪ ... 


ر ي کار وینا73 


gg 


اصبح الكلام يخر ج بسلاسيٰ كيبي من فع 
رفيدة وهي تڪکمل دون مقاومی " اخد یردد 
اعتذارات واستغطارات دون ان افهو جيدا ما 
يفول ... ثو ترڪني..( ترڪني وخرج من 
الغرفت.. (! بعد ساعن من الذهول الذي جمد 
اطرافي لملمت جراحي وتحرڪت لابحت عنه 
» وجدته في الغرفم الاخرى › راينه من شق 
الباب .. كان ... يجلس على السرير يسند 
كوعيه لساقيه مخبئًا رأسه بين كطيه ... 
لقد كان ... يبكي ! ' 

همست الحاجت بتأثر بالغ " يا الله (" 


لكن رفيدة لم تتنبه لردة فعل الحاجت بدريت 
بل كانت متعمس بسرد ذڪكریات عايشتها 
بمفردها كل يوم ولعام ڪامل .... 
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" ڪان يبڪي ويردد ڪلمات متمرقي ( ماذا 
فعلات ... رحماڪ يا رب ... اغصر لي ربي .. 
سامحيني قارورتي ... ماذا فعلت 9٩‏ ماذا فعلت ٩٩‏ 
... خدحتني الدنيا بطمع ان اخلد اسمي عبر 
صبي من صلبي فظلمت نضسي يوم ظلمت 
شريڪي عمري ... ڪيف ابد لڪ باي شيء ... 
باي شيء ... كيف يا حبيبت القلب .... ) " 


سكنت الانطاس ليحط الواقع المرير حملا 
خقلا علیها ... اصبحت الكلفات تخرح ما 
من فع رفيدة حامليٰ راتح.ٰ الدل " ڪل كلمي 
مزروعرٰ في عقلي وفلبي خالتي .. ڪل ڪلمي 
خنجر خبیت مسموم يطعن اشلاء انوئتي 
ويٽنشر سمه ببطى في اعماق روحي ... ڪل 
يوم .. انكر كلماته .. 


Bg 


ڪل يوم اعيد شريط تلڪ الليلتين التي 
انتهت بان عدت اليه عند الفجر لاجده نائما 
بتطس ملابسه ... كان دامع العيتين رقيق 
المحیا ... تر ادرکت خلال لحظات انه لع 
یکن نائما بل .. میا ٠...‏ 


اخذت الحاجن بدرين تضمها لصدرها اكثر 
واڪتر وهي تقول بحنان امومي متدفق " يا 
لهف قلبي عليڪ يا ابٽتي ... اعلم انڪ 
عانیت الآامرين فما مررت به ليس سهلا ابدا .. 
لو يڪن عليڪ ڪتمانه وتحمله بمفردڪ 
... " كان جسد رفيدة قد تحول لخرفم باليب 
بين ذراعي الحاج7 فاخذت تمتحجها الدعع 
وتشد ازرها ببعض الحقائق " انت بلا خبرة في 
الحياة حبيبتي » وڪله بسبب انغلاقڪ على 
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نضسك » بقليل من الخبرة كنت ستعرفين ان 
الحاج يونس لم يڪن يرفضڪ انت بل ڪان 
يرفض خيانت زوجته » للاسف هو لو يحسب 
حساباته بشڪل جيد ربما كان من حقه 
الحصول على ولد يخلد اسمه واسر عائلته 
لكنه لعو يحسب حساب طول عشرته لروجته 
وتعلقه بها اللذين غلبا في التهاين ..." 

عادت رفيدة للبكاء لكنه بكاء من نوع 
مختلف وكانها تطبطب على جروحها لتخرج 
فیحھا علی مهل عسی ان تندمل یوما وترتاح .. 
واصلت الحاجم همسها الحنون " ابكي 


حبيبتي .. ابڪي حتى ترتاحي .... فليضرج 
الله همڪ وڪربڪ ' 


0 Bg 


اغاقت الحاجن بدرين باب غرفت رفيدة على اخطت عن رضا ما يجول في خاطرها وادعت 
مهل حتى لاتصدر صوتا وتفلق متامها الذي الحنق وهي تعقد حاجبيها قائلى " هل 

حصات عليه بعد موجيٰ بڊبڪاء حار من تحاسبتي يا ولد لاني ڪنت انسامر مع اخڪ 
الاأعماق ... ٩‏ 

" امي بدريت ١‏ ' اطرق رضا وهو يقول بذڪر مشتت " عطوا امي 


.. لڪني اسنغربت وجودڪ هتا في هده 
الساعيٰ من اللیل » لیس من حادتڪ ... " 


سمت الحاجن باجطال ثرو اغمضت عيتيها وهي 

تضع يدها مكان فلبها وتقول بتانيب 

" اجطلتني يا ولد "(١‏ غامت عیناها بالحنان وهي نمد يدها لحدهہ 
تربت عليه وتقول " ما بڊڪ يا حبيب امڪ ٩‏ 


ضا ة e‏ "۱ ید ۔۔۔ L4‏ 
عبس رضا فايلا وهو يتساءل " امي بدریي لاتبدو على طبيعتڪ ..." 


الذي كنت تطعلينه بغرفن رفيدة 5( " 
مرر رضا اصابعه في شعره وهو ينهد ویقول 
رغم السر الذي اكتشطضته بدريت قبل دقائق 


وقد اثقل صدرها بالهم وارهق ذهنها لتجد له 
منطذا ليجلاو حن صاحبته الا انها بحتكتها 
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" فقط ..مشغول البال ... امي .. " 


Bg 


اتتسافة صفيرة مرت على شفتى اتحاجة فل 
ان تقول بمڪر خمي " هل اخت اسیا بخير 
الان $" 


تنحنح رضا قبل ان يقول بتحشرج " نعم .. انها 
بخير .. ستبقى هذه الليلى في المستشمى 
لزيادة الاطمئنان لان حرارتها ارتضعت قليلا ' 
ڪتمت الحاجٽ ضحڪي مشاڪسي لنقول 
بدل ذلڪ وهي تتنهد بشڪل مبالغ فيه " هذه 
ااا ق ا 


رفع رضا راسه بقوة وتطلع بعبوس للحاجت 
بدريت متسانلا " لماذا تقولين هذا امي "(5٩9‏ 
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اسبلت اهدابها وادعت البراءة والحطوين وهي 
تقول ' كنت حازم على زيارة امها عصر اليوم 
وانا احمل لھا طابا للرواج من عريس ايرفض: 
وڪأن احدهء لڪمن في معدته مباشرة ودون 
سابی اند ار # تعرفق جسده کله بیتما داخله 


ww © «++ + 


ینمض عضب اعمی جمدہ نماما ء۔۔ 


اكملت الحاجى بدريي وهي مستمتعب بما 
تطضعل " ام طارق جتنت بها هي ليلت الامس 
عتدما رآتھا بعرس ريم ولو تكف عن الاتصال 
بي مند الصباح الباكر تطلب وساطتي لنطلبها 
لابتها » انت تعرف ان الطتاة قد رفضت اكتثر 
من عریس وام طارف تخشى الرفصض *«بنها ايضا 
رغع كل مؤهلاته الني تجعل المتيات يلهتن 
ا 


0 Bg 


طال صمله المنشنج المشحون » صمت يحكي 
الف حكايت وحكايت بيتما الحاجت كانت 
تنطاع اليه بنركيز ٬تصارع‏ ذهولها وانبهارها : 
همست في سرها " ڪيف لم اتنبه لمشاعرڪ 
من قبل ؟ كيف استطعت اخماء الامر عتا 
جميعا طوال هده الستوات ... يا حسرتي 
عاليڪ وانت تعاني ڪل هڏا دون شڪوی !۱ ليو 
اصدق تلك المشاغبیٰ تريا كنت اظها 
تمازحتي وهي تخبرني بعشقڪ ابت العطار 
الڪبرى !۱ يا الهي ڪيف ارتبطت وتوامڪ مع 
عائلت العطار بهذا الرياط الوثيق المحير ؟ 
تقطعه رفيدة بوصالها المرفوض وتوصله انت 
بقلب الذي لاينسى محبوباهة ٠...‏ 


هھ 
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في لحظى فقررت الحاجم ان تخطو خطوة 
كبر فقالت باهجن موحي " هذه ال(اسيا) 
جوهرة ١‏ وتستحق رجلا يقدر قيمتها ويحمظها"' 
اهتز رضا وعيناه تشتعلان وهما تحدقان في 
مرضعته التي ابتسمت له ابتسامت مغيظت 
محببي وهي تڪمل مرڪزة على ڪل ڪلمہ ' 
الغبي ... اجل (الغبي) فقط من يطرط بطرصب 
الحصول على هذه الجوهرة ويحتاج لضربت 
على رأسه بمقلاتي القديمة الثقيلت التي 
ورڻتها عن امي ! لو لو يڪن ابتي عبد الله 
يحب زميانه في العمل ويريد الرواج منها لحظي 
متي بتلك الضربت على آم راسه وبعحد ضريه 
كنت فعلت المستحيل لاجعاها من نصيبه 
رغما عته .۔۔.۔" 


Bg 


لو تشعر الحاج” الا بخطوات رضا الهادرة وهو ارتفع حاجبا حبيبت دهشت لتنظر عبر المرآة 
يبتعحد عنها ويقول بانعاس تفيلى " اعتدذر امي الامامين لاخنها الصغرى رفي التي كانت 
بدریت یجب ان اخرج حاللا (" طوال طريق العودة تضع رأسها على صدر امها .. 
ابسسمت الحاجر بمكر محبب وهي نجه ردت الام ببعض الشجن " اجل .. هتاك من قد 
بالاتجاه المحاڪس نحو السلء هامس بحنو ' يدفع تمن اخطاء غيره دون ان يڪون له اي 
تحرڪ يا فتى وافرح قلبڪ بامتلاڪ من دنب + ٠‏ 


تحب » لمرة واحدة في حياتڪ فڪر في 
نمسك واسع لافتتاص نصيبڪ ولاتخف 
فامڪ بدريي من ورانڪ وستحل لڪ ڪل 
العقبات باذن الله " 


شعرت حبیبم بالاخنناق ودون وعي داست على 
عتلم الوفود لتزيد سرعتها بينما يصلها صوت 
رفي شبه الباكي " اذن ف.... رباب .. تدقع 
ثمن .. خطأي انا ۲١‏ هل يعقل انها وقعت وآذت 
نطسها متاقيت عقابا من الله بدلا عني وانا التي 


ا ا تسرف بارتكاب الاخطاء ت 
امي .. هل .. هل تعتقدين ان هتاڪ من يدفع رڪ ب وهي مس دصحي 
ثمن اخطاء غیره $$ " ویمعلي 
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egg 


سارحت الام لتهدنها بالقول " ل« حبيبتي حاشا 
لله ان يعاقب انسانا دون ذنب » انه الحاڪكير 
العادل » انا ... لر اقصد هذا .. لر افهع 
سؤالك بهذه الطريقت ..." 

لكن رفي اخدذت تشهق بالبكاء وتقول " ا 
ء. امي انا السبب .. لقد قالت لي ان بحعض 
اعمالي حرام وسيعاقبني الله عليها ...' 


چ + جم 


اخذت الام تمسح وجه ابنتها وتهمس بحنان 
عذب " يا صغيرتي الرقيقة ... ماذا تعرفين عن 
الدنوب وارتكابها 5 انت ما زلت صعغيرة جدا 
ليعاقبك الله » سبحانه الحتان المتان » رفيق 
يغطر ويرحم ويسامح ...وانت يا كل الرقت ما 
زلت تتعلمين الخطاً والصواب ..." 
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ضمت رقب نها اكتثر واڪتر لصدر امها 
ڊينما تهمس برجاء ' دعيتي انام جنبيڪ 
الليلت امي .. ارجوڪ ... " 

اخدذت الام تمسد على شعر ايها والحنان 
يندفق منھا هامس " كما تشائين حبيبني وان 
اردت ان افص لك حكايي ايضا سافعل .. " 
ضحڪت رقي بطمولين لتقول بهمس خجول 
" حستا ساطاب متٽتڪ حڪاييٰ خاصب .. 
خاصلٰ جدا ..۔.۔' 

ابنسمت الام وهي ترد " اطلبي ما شنت ..' 
کو مصی علی اخر مرة نامت فیھا علی صدر 


امها ١‏ تستنشق تلك الرانتحت المحببت فيها 


چ 


Bg 


طوال طمولنها كانت تظن ان امها وحدها من 
تملڪ رائح٬‏ خاص٬‏ محببٽ لڪتها اڪتشطت 
ان ڪل المتيات يعحشقن رائحٰ امهن وڪل 
واحدة تظن ان رائحن امها متطردة عن غيرها : 
همست حبيبت في سرها بشعور ڪئيب " ماهٽا 
الذي يضيق علي الختاق يا حبيبب 
ويشعرك بالوحدة 9٩‏ هل هو افتقاد فقط 
لرائحت امڪ التي خٽ لتڪ بضعفها ام هو 
افتقادک لموقعڪ بين اخواتڪ البتات ... 


في المستشمى رباب المتوجعر من ذراعها 
المجبر كانت تتحامل على المها لتضحڪ في 
وجه امھن تطمئتھا انها بخیر ثہ تمازح اسيا 
انها تشخر بالليل وستحرمها النوم وتشاڪس 
رقي انها السبب بسقوطها لانها لر تربط 
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الحبل جيدا بالاطار » ڪن يتضاحڪن وڪل 
واحدة نوازر الاخرى دونك انت ( انت اللي 
معاينت الصور التي التقطتها بڪاميرتڪ هذا 
الصباح بيتما اذناك اا جت 0 د 
وكبيرة يتضوهن بها ‹ ' 


راقب عبد الرحمن من شرفته عودة سيارة بتات 
العطار » زفر متضايقا وهو يتطلع لدخول 
السيارة المراب ثء ترجل حبيبى اولا لتلحقها 
الخال ابتهال والصغيرة رقي ... 


Bg 


اذن رباب ستبفی حقا هده اللیلہ في 
المستشمیى كما اخبره اخواه واح ها اسیا 


+e vw 
... سابیت معھا‎ 
e ê 


نسیہ بارد داعب وجهه فاغمض عینیه يىشد 
طرد ذلك الشعور بالضيق الذي يكتنطه ... 
اشع ملونم تتدفق لخيالاته » خصل شعرها 
ذلك الصباح تدور وتطاير بطرح ... لايتخياها 
ابدا بجبيرة بيضاء تاف ذراعها بينما جسدها 
الرشيق يضطجع على سرير المستشمى الباهت 
.... انها فتاة خافت لاعرح معجونم بالمرح ... 
فتح عينيه فعاوده ظلام الليل وسكونه 
الكنيب ! تنهد بينما شعور بالندم يسيطر 
عليه لانه لو يجد حجم متاسبم لاحاق بهو 
في المستشطى والاطمئتان عليها بتطسه ... 
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لكن ... الكتير من الموانع تقف في وجهه 
وتكبل اي انطلافب لرخباته .... 

عوده الضيق وسيطرت عليه الكابن فاستدار 
معادرا شرفه عاندا لعرفه وھو مستغری 
بالتعڪير ... 

منظر الخالت ابتهال وهي تبڪي اليوم في 
احضان امه حمر عميفا براسه ومسه في 
الصميو ... شعر بالخجل بل الخري ٠‏ 

عائانه ب۔..۔عائلیٰ العطار ...+ 


Bg 


مادا یحصل له 5( لمادذا يرد علي ببرود ۶؟ یا 
الهي لو اعد اطيق تقابات مراجه ... حا لور 
اعد اطیق + 


البارحت جعلني ... جعلتي اشعر وڪاني .. 
عروس ... عروس في لیلہ زفافھا وحریسھا 
متلهف كالمجتون اليها ١‏ اذن ..ماذا حصل $؟ " 
اخدت رحاب نمسا عميقا وهي تاملعہ غرف 
المعيشت الخاصت بجتاحهم وتلڪ التساؤلات 
تتفل عايها ولاتجد لها اجابات .... 


قالت لزوجها الجالس على الاريك والمتلاهي 
عتها بالتظر لحاسوبه " محسن ساخذ الولدين 
غدا بعد المدرسمٰ واذهب معهما لبيت امي 
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¢ ++ 


ذنغدى هتاڪ ومنها ستخرح عصرا لبيت 
خالتي سميرة " 

هل تشنج ام انها تتخيل ؟ مع ذلك لي يرفع 
عينيه عن شاش الحاسوب بيتما يسال 

" وماذا تفعلين في بيت خالتك 5(" 

اغاظها سواله البارد ۲ فقالت بحنق " اذهب 
لزيارتها كما يمعل كل الناس وهو يتزاورون : 
وکنت اتمنى لو تحضر انت ايضا متتاسبا 
ضیقڪ متها ( " 

رد بتطس البرود وهو ما زال يتطاع لاڪ 
الشاشت اللعيتت " وماذا افعل انا هتاك 5( بعد 
وفاة زوجها وسر ابتها المتڪرر ڪطيار لور 
يعد مناسبا ذهابي وجلوسي وسط النسوة + ' 


Bg 


we e 4 ee 


ردت رحاب بعمويي وهي تنحني ارضا لالط 
لعب لسامي " وسام سيكون موجودا غدا فعد 
عاد من رحله ليلي الامس ' 

لو تتخيل انها حالما سترفع جسدها ستواجه 
هينة زوجها الضخمت المشعة بالغضب ! 

متی ترك الحاسوب العزيز على قلبه ومتى هب 
وافطا دون ان تشعر ؟(۱ 

قبل ان تقول شيا ڪان يمسڪ مرفقها بقوة 
يشد عليه بفسوة لاترحوير كنظراته المرعبي 
فختقها الألو وهي تهمس متوجعب " آآآه .... 
محسن .... انڪ تو لمي .....محسن ..' 

ڪلماته تحمل رائحت الهياج رغم نبرتها 
المتخمضل " كيف عرفت انه عاد ؟$؟ '" 
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نت تعاني الالو بيتما تحاول تخليص ذراعها 

من قیده " آآآه .....امي .. اخبرتتي ... اترڪ 
ذراعي محسن ... انك تؤّلمتي بشدة ...۱" 
خصف من صعطه ليهمس من بين اسنانه 
بخطورة " اذن فھو لایتصل بڊڪ .. اليس 

ڪٽ لڪ 93 وانت ... هل تتصلين لتطمئني 
عليه كلما عالمت بنواجده في البلد ؟؟ ام 
ربما تانقفينه في مڪكان ما من وراء ظهري + ' 
انسعت عينا رحاب بصدمي نهمس بنبرة 


¢ + +*٭ هھ مم 


مخنوقب جننت ٩‏ هل تشڪ بي $٩‏ ' 


عيتاه اتسعتا هو الآخر لكن باهيب الخْضصب 
المستعر ليقول دون تراجع 


" الشك داثما .... موجود "' 


Bg 


رغع غضبها المتوقد الا ان شعورا بجرح القاب 
طغى على ڪل شيء لتهمس بتبرة حملت ڪل 
آلمھا " هل تشك اني .. قد اخونڪك $( " 

رد وهو يهرها بانمعال " الخيانن يا زوجني 
الحبيبت المحترمت لاتكون جسديت فقط .... 
" ثم اشار بيده الحرة ناحين راسها واضاف 
بقسوة وفودها الغيرة " عقلك هذا فد يخونتي 
باللحظت بالف خیال وخیال ... خیالاتڪ 
واحلامڪ عن حبيب مراهقتك الاوحد ..' 


تخاذلت قواها وهي تنظر اليه وتهمس بنظرات 
متألمت غير مصدقت " يا الهي .. ما الذي اعادنا 
لفتح صطحت وسام مرة اخرى 5 انا ااصدق 
انك ما زلت تحمل علي بعد كل هذه الستوات 
(2 ولڪن الذنب ذنبي لاني اخبرتڪ بڊڪل 
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حمق وبراءة اني ظننت نمسي احبه عندما 
كنت بسن الرابعي عشرة (( كنت خبيى وانا 
انظر للامر ڪمجرد مرحي اتشارڪها معڪ 
فاذا بھا انفلبت لمشڪلي ڪبری جذ ورها ما 
زالت تمتد بخبث بیننا ودون ان اشعر بها !۱" 
عندها رأت في عینیه ما لم تره یوما ١‏ مزیجا 
غريبا وحشیا لايمت للانسانيت بصلة بيتما 
يهمس بتبرة اقشعر لها جسدها " نعم ... 
اعترافك الصغير البريء ١‏ اذكره جيدا 
وكأنه حدث بالامس فقط وليس منا خمس 
ستوات (( اذڪر تورد خديڪ وائت تضحڪين 
بخطر تدارين تاثرڪ بيتما تربتين بيدڪ 
على بطنڪ الني تحمل طمطانا التاني 


والشرود يملا نظراتڪ اللامعتَ فتعڪس في النهايت انها لاتعد الا مشاعر اقرب للاخوة 
احساسك الذي لايموت بحبيبك الأول ١‏ " والصحبت الطيبت " 


ختقها البكاء الذي يأبى التعبير عن نه اشرست نظراته اکر وهو يعاود ضغطه على 
بالدموع فڪان داخاها يبڪي ويضج صد رها مرفقها فائلا بتبرة غريبي 


به ١‏ همست باخنناق مزاید انت تجن عاب یں ازن مجر قار 8222084 


هل هدا ڪل ما جمعڪ بابن خالٽڪ 
الوسيوةة ٠‏ 


انه خيالڪ الدي يصور لڪ الامور بهده 

الطريقت البشعت ١١‏ لايح کان 2" 

صرح معاطعا اياها احخرسي رحاب »** احرسي 5 رحاب ضسالت وهي OO‏ تیا 

لاتدفعيني لاڪتر مما تطيفينه مني ... الهادرتين " اذا“ بال . "٩$‏ 

عندھا انمجرت ھی فائلٰ " انا ٹیہ افعل شیا .۔ : ا AT O‏ . 
عجرب هي قعل س عندها نفض مرفقها بقوة ليرفع ذقنه ويقول 

لو افعحل ... غاطي الجسيمر ائي اخبردنڪ عن يبرود " اسالي... اممے E‏ 

مشاعر حمقاء تمر بأي مراهق” لاین عمها او 

اين خالتها او حتى ابن الجيران ... لتكتشف 
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Begg 


(منى ياتي صباح السبت 2 اصبح يوم الجمعب 
طویلا الى درجت الملل ... انظري الى ساعتڪ 
حبيب٬ٰ‏ وڪلما نظرت تذڪري اني انظر 
لعقارب ساعت مماثلت انتظر ساعن اراڪ 
فيها... نسيت ان اقول في رسالتي الاولى .. هدا 
اتا .....مهتد ... ©) 

زفرت حبيبہٰ وهي تغلق هاتمھا تہ تحرڪت 
لتربطه بالشاحن الكڪهربائي تء عادت 
لسریرها ورمت جسدها بانهاڪ عليه »› تسالفي 
على ظهرها وشعور ممير بتسرب تعبها الجسدي 
متها لتمتصه نعومن فرشتها الزرقاء الممضلر 


همست وهي تغلق عيتيها " اصبحت ذبذباتڪ 
اعلی من ان اتجاهلها یا مهند ١‏ ماذا ترید مني 
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بالضبط ۱ احيانا اشعر انك لاتنظر الي اله 
كڪصيد واحيانا تحيرني وانت تقرآني باجتهاد 
مؤخر لماذا لاتترڪني في حالي فانا نسي ليو 
اعد افهم نطسي ((" 


جھ +« چ 


ابتسامی چانبيم مسنمتعى بينما يضع هانمه 
جانبا على منضدة بجوار سريره المزدوج ثور 
فتح درجا صغيرا والتقط علب سجائره 
وقداحله... 

اشعل السيجارة واخد نعسا عميفا بيتما ينوسد 
ذراعه الاخرى ... حركل خافن جنبه على 
السرير ثو ملامسه ناعم من جسد انثوي 


متطجر اغراء ..... و ... عار تماما ( 


0 Bg 


تطلع مهند للحظات نحو تلك التي عاشرها 
قبل اقل من ساعت لتمتحه بعض الرضا 
الجسدي رغع كل جهودها (القيمت) في 
اثارته بڪل الوسائل ... لڪن مع ذلڪ لو 
تمتحه الا ال(بعض) ... البعض فقط ... 

عليه ان يعرف ان شهوته لمعاشرة التساء 
فسدت ڪما يبدو جليا ولو تعد ڪما ڪانت ‹ 
وڪله .. بسببها هي ... تلڪ الوحشير 
الملهبي لكل حواسه وشهواته ورخبائه... 


همس بحشرجر خطيرة وهو ينمت دخانه عالیا 
" ستاتين الي حبيبة .. انت فعليا تخطين نحوي 
دون ان تشعري وفي النهاين وبارشادي الخاص 
ستصلين ... وعندها ... ستبذلين كل الجهود 
لتتعلمي ارضائي .. بو حشيتڪ وجمالڪ.. 
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وعلى سريري هذا تحدیدا ستتهارین عاشقت بلا 
حدود ولا قود .. وعتدها سأقرر اتا هل شطیت 
مڪ ام ك (' 


تقراً القرآن همسا على نور اضاءة خافتت حتى 
لاتزعج متام رباب .... 


E‏ چ © هھ 


خميفص على باب الغرفم فنصورت اسيا 
انها احدى الممرضات فلا داعي للارد لتمتحها 
اذن دخول قد يوقظ اختها التائمت بعمق الى 
درجي الشخير ٠‏ 
فعادت لتنهي اخر آيت وصلت اليها قبل ان 
تدخل الممرضة لكن تطاجأت بطرقة اخرى 


ا خف !۱ 


همست اسيا (صدن الله العظيي) وهي تتطلع ارتضع حاجبا اسیا قلیلا ثم توردت وهي ترد 


للباب ببعض الاستغراب » اغاقت كتاب الله بحيرة متزايدة " مرحبا... ("' 
CC oc Ca E Ca‏ ما زالا عند الباب يفف امامها هكذا ولايفعل 


فربما هو الطبيب ومحرج من الدخول دون شينا سوى التطلع اليها بنظرات ... نظرات ... يا 
سماع الاذن وهو يعلم بتواجدها الليلت مع الهي ماذا يعني بهذه التنظرات التي تطالب بما 
اختها ... وصلت الباب وفتحته بهدوء وهي لا تطهمه ۲ 

تبتسء بلطف لتجمد ابتسامتها من المطاجاة 
وهي تنظر للوجه الغريب الملامح امامها 
فنهمس له ببلاھہ 


1N» $4 4% < »‏ + 
بلكو فاضصح فالت ١"‏ .. رباب ... بجحبر .. 
s4 ® ¢» +‏ 


حرارتها انخْمْضت وخدا ستخرح ان شاء الله ..." 


+ له *« هھ ++ اته + لے «ه 11 اسسا ا 
1 ركا $ 0 ھھسس بحسودہ 9 تشعل ۵ 


ا u‏ ردت و تتبلعو " ثذعور ..." 
بملامح صلب ونظرات غامضصر مربڊڪکہ همس هي 


ve 


ببح رجولیی ' مرحبا.. 
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0 Bg 


اسبل اهد ابه لیرحمها من تسیر نظراته 
المريڪت ثہ همس " اعلم بڪل ما يخص 
رباب .. لقد سالت الطبيب بتضسي » لكني 
اتيت اليك الأن لاني ... اريد .. ان اتكلو 
معڪ ..' 


سألت بعطويت " الان ؟( " 
ايتسو ... تلك الابتسامت الصغيرة التي تخصه 
وتميزه فتظهر فجاأة من العدم لتهذب ملامحه 
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صمت ليرفع نظراته اليها مرة اخرى فيربكها 
باهيب اڪتر اتقادا وارباڪا وهو يفول مڪملا 
جملته المبتورة آنقاه تلاخد افع ٠‏ 


دواجھت نظراتهما للحظات طالت ١‏ هو يحدف 
بتبات لاتراجع فيه وهي تحدق ڪمن ڪان 
يعرف ان القادم ... فادم : 

تشجعت اسيا لتحرڪ بععويي وهو منحها 
المساحر لتعبر باب الغرفم نحوه وتغافها خاعها 
بحذر » تقف الآن مستندة للحائط الابيض 
المخضر خلمها مكعم فلا تحرف اين يمترض 
ان تكون ذراعيها للشعر ببعض السيطرة على 
خاجاتها المتخبطم .... 


Bg 


ابتدآته بالكلام وهي تقول بصدة " انا اعلع 
عن اي شيء تريد ان تحدتني ..' 

لمحم استغراب وشيء اخر لع تعهمه مر على 
ملامحه فاڪملت وهي تأخٽ نضا عميقا " عن 
رفيدة .. صح 3 وزواجها من ابي ...۰ 

غامت عیتاه ولم یرد فاطرفت فليلا وهي تقول 
ببحعض الحرج " بالمناسبم اعتذر لجماء اختي 
حبیبیٰ معک انت و محسن عندما وصلت 
المستشفى ورأتكما ... انها .... تجافيتا حتى 
نحن .... عائلتها ...۱" 


سأل برقن " لماذا ؟( " 
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ردت وهي ما زالت مطرق " باختصار وبساطب 
..٠‏ انها تحمل امي مسؤوليم زواج ابي .. ترفض ا 
جميعا وتجعلنا متتمسا لغضبها من هذا الزواج ' 
" وانت ء.... ۶ من تنحملين المسووليي ؟ ' 

أبت ان ترفع نظراتها اليه فابتسمت باطف وهي 
تهر ك بها فائلی " انا اتفهء لحظب الضحف 
التي سيطرت على ابي رغما عنه وهو يمكر 
ائه سيموت ويموت معه اسر العائلي فعلبته 
اللحظى ليتروج من اخرى ... لفد تكلما 
فلیلا.. انا وهو .۔ عن هذا الموضوع ولذ لڪ 
اعلوان اختك ليست السبب» 


Bg 


فاختڪ كانت مناسبت له من حدة اوجه 
خاصت لكونها من عائلت طيبت يعرفها منذ 


ستوات طويلي » لد لڪ ... لايهو ان ڪان تزوجح 


اختك او اي امرأة اخرى» المهم انه تزوح ولع 
یحصل للاسص علی مایرید .. " صمنت بیتما 
ايتسامتها تضمحل لنضيف بحشرجب " والمهءع 
ایصا ... انه نرڪ امي مجچروحي منوجعر 
وتكتر الاه فلا تتطفها.. فقط لاجلا .. " 

قال ببساطہ صاد قن " انا اسف ..' 

عندها فقط رفعت عينيها اليه لتقول بعذوبت 
1 لاتأسف فليس ذنبڪ ولاحیى ذنب رفيدة 
سألها فجاأة " هل تكرهينني اسيا ؟" 
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اتسعت عيناها بدهول وهي تقول ' يا الهي 
لماذا تقول هذا الآن "١(۶‏ 

انطاسه الهادرة كانت تعطيها اشارات متسارحعت 
بینما یسال بهمس أجش " ماذا تشعرین نحوي 
بالضبط وقد علمت حفيقن ما حصل قبل 
تماني ستوات ٩‏ "' 

ابتلعت ريفها وهي تحمر فليلا لتهمس له بتنفس 
الصدق والعطويت المباشرة " صدقا ؟؟... 
لااعرف .. ( لستوات ظننت اني اری بوضوح 
ڪل ما حولي لاڪنشف دون معدمات ان ڪل 
شيء كان مشوشا ومضببا ( فجاة اجبرتني على 
ارتداء نظارة الحقيقن لاراها واصعق ببساطتها 
المتطمين ٠(‏ ' 


Bg 


حادت براسها جانبا وهي تشعر بالتشوش مرة 
اخری ااا ہے اسیا ۔.۔ اتکظری الى 
اخذت نضا وزفرته لتعاود التظر اليه فرأت 
تصميما نطق به ملامحه وهو يفول بقوة 
وصلابي " لو يعد يهمتي ڪل ما حدت في 
الماضي .. ما يهمتي هو ... انت ... وفقط انت 


11 


حركل من يده اليمتى لتكتشف انه يحمل 
علب في يده لہ تتنبه لھا قبلا ..۔ 
لاتعلم لماذا تعاقت عيتاها بتلك العلبت التي 
یرفعها لمستوی نظرها دون ان يمتحها › قابا 
ينبض بعتف وهي تسأل" ما هذا ؟(" 


* + eھ‏ إإإ 
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شھھی ناعمیٰ افانت متها بينما تحرڪت 
نظراتها لعینیه تسأله بلا تصدیق 

" هل صخت لی حا چ ی در اہ ھک 
عاليڪ قعل ©>" 

فتح العلبت امامها فجذبت عينيها واخرست 
لسانها لالحظہ بینما هو صامت يحدن في 
ملامحها المذهولن وشمتاها تهمسان بما يره 
لھا " انھا .. حما۔۔متان ...." 


انعاسه الحارة حاوطت كلماته وهو يهمس 


" تحماا ھا یگ ... قد 
eee 2 E: ` 6‏ 


Bg 


المصل السادس 


انعاسه الحارة حاوطت كلماته وهو يهمس 


هو الدھول مغموس بهمس خجول تسريل من 
بين شطتين بتعومت حرير مغزول ... 

المرة الاولى التي يجد نه ماخوذا عن كل 
دنياه ليحدنق في تاک الشمنين المتعردتين 
بغزلهما الحريري فتعطي اسمه بعدا آاخر ڪان 
یعرف عن یفین بوجوده دون ان يصل اليه 
يیوماء. 
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عيتاه ارتمعتا لعينيها المتسعتين بنظرة 
مصدومي تكن مستنجدة ١‏ انها تساتجد به 2 
كله يصارع كله ١!‏ حرب طاحتت يخاض 
غمارها في عمق رجولنة ... 

فكيف تقرع طبول الحروب ويجثوا المحاربون 
على الركبنين اسارى القلوب 5( 

بصوت رجولي أجش " هل تعلمين ان النظر 
اليك مشبع بطريفم غريب ١‏ لسنوات وانا 
لاكف النظر "٠...‏ 

همست وهي ما زالت في صد مها 


" تنظر الي... أنا ؟( " 


Bg 


اينسامته الصعيرة داعبت ثغره بينما عيناه 
تلمعان بتوهج " التظر لمن نحب اسيا ليس 
ڪڪل النظر ‏ ان انظر ليديڪ تطعمان 
الحمام قبيل المجر تعني اكثر بكتير من 
الشوق للمسهما › انها تعني كيف أغار من خلق 
صعغیر ناعءہ کد لڪ الطير وهو يحظى بد لال 
محبوبني دوني » ان انظر لعيٽيڪ وملامح 
وجھک فلا اری فط انتى سبحان من خاقها 
وصورها بل روح عدبم تتاغش روحي وتهذب 
من خشونتها وتوقها الجامح اليك .. ان اراقب 
مشیتکڪ صباحا وحرڪکات یدیڪ وهما 
تلامسان الرهور وتجمعان حبات النمر من على 
الارض لاتعني اغواء حواء لآدم بل هي اشارات 
دالت لقلبي التائه يا توآمت القلب .." 
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تعترت فايلا وهي تتراجع للخلف دون ان تشعر 
وعیتاها تتسعان اڪثر واڪثر ... 


اغلق رضا العلبت وانزل يده وهو يسبل اهدابه 
ء. صمت ... دون ان يبدي اي حرڪکې اخری 


همس اخيرا بصوت مبحوح " انا احبڪ اسيا .. 
هكذا ببساط ! احببتڪ مت تسع ستوات .۔ 
وربما قبلها .. لااعلم .. كل ما اعلمه قبل تسع 
ستوات د خلت علي المحل بصحبت والدڪ 
بحجابڪ الذي ابرز نور قلبڪ وصماء روحڪ 
وعتندها ... انتهى الأمر ... اسرتني للابد .. 
واصبحت اغلالك بهجن لقلبي تؤنسه في 
وحدته .. فهل رایت یوما اسیرا مثلي ؟۱۱ "' 


0 Bg 


وضع العلبت في جيبه ثد رفع رأسه بقوة كقوة 
ضريات قلبه الذي جن بين جنبات صدره ينظر 
امام صدمتها التي اخرستها تماما ... 

قال بصوته الرجولي ونبرة متملك ارجطتها 


" انا اريدڪ زوجت لي اسيا .. ڪثيرة هي 
العقبات التي وفطت بيني وبين رغبتي الوحيدة 
في هذه الحياة » وما زالت تلك العقبات 
شاخصم تعاڪستي بجبروتها .. ' 


اصابع يده الیسری لامست بشرود خاتمه في 
بتصره الايمن ليضيف بلهجىٰ فاطعىٰ " لكني 
اقسء برب العزة لن اتخلى عن تحقيق حلمي 
بان تڪوني ٿي ' 
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صدرها يعلو ويهبط ووجهها يصرح بالحمرة 
فابتسو ڪعادته وهو يتطاع لخديها بنظرات 
جذلم مستمتعم ليقول بهمس يديب الصخر 

" الحمامتان تقرحان شباڪك اسيا وحتدما 
تقررين فتحه لما علي القبول بما تحملانه 
اليك .. والى ذلك الحين.... ستبقى شبڪب 
زواجڪ في جيبي ... 

توهجت عیناه للحظہٰ قبل ان يستدیر وهو 
يضيفص بمرح رفيق " هذا لايعني انهما لن 
تواصلا التقر على شباڪڪ حتى تطتحيه ..." 
تحرڪ مغادرا بخطی تابتم بينما انهارت اسيا 
على ڪرسي قريب جسدها يرتعش بالڪامل 
وقلبها ... ينتعمض : 


Bg 


کل واحد متهما ینام على جنبه مولیاً ظهره 
للآخر » الظلمت تحاوطهما من الخارج و ء.. 
الداخل ...۲ ظلمب كجد ار شيطاني يعرلهما 
بیتھما رغم انھما يڪادان يتماسا جسدا و..۔ 
روحا ... 2 


محسن يحدق في الحائط امامه ثابت النظرات 
فاسي الملامح الغيرة تحرفه والشڪ 
بمشاعرها ينهشه .. 

رحاب مرتبكر الافكار مشر الترڪير 
ترمش بعينيها بين العينم والاخرى لتمنع 
نصسها من البكاء .. 
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نت تحاول الوصول الى كامات تمتحها 
القوة لتواجه بها شكوكه المجتونت › 
لڪنتها... لاتصل لاي حرف من تڪ 
الكالمات+: 
في داخلها یردد سوال حانق واحد 
" ماذا فلت له امي (٩‏ ماذا قلت بالضبط 5( ' 
تقبضت يدها متذكرة نذنظراته اليها وهو 
يتهمها بالخيانت ! 
ختفها العبرة فرفعت نأك المبصي الموثرة 
لممھا تڪکتو حشرجہٰ بكاء مك لوم ... 


2 Bg 


٠‏ امممممممممو اخبريني يا اخر العنعود اي 
حڪكکایی خاصی نریدين $$ ' 

تلامس شعر صغرى بتاتها بيتما تاف ذراعها 
الآخر حول جسد رفي التي المائر حديتا › 
تكتو في د اخلها كل الانمعالات المرهقب 
التي فاضت من اعماقها باحدات اليوم ... 
همست ابنتها التاعست جاءتها بها اجشلها من 
الوجع ١‏ " اريد حكايسك مع ابي ' 

يدها التي كانت تمسد شعر ابنتها تجمدت ثع 
۔. ارتعشت .... همست الام بصوت مبحوح من 
صدمت المطاجأة " ماذا تقصدين رقيت $$ " 
رفعت رقي وجهها لوجه امها الجميل لتقول 
بحماسي طاردة التعاس التقيل " اقصد كيف 
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راڪ لاول مرة فوقع في هواڪ وطلابڪ للزواج 
5" غص .. فصب ممزوجل باهطت الذكرى 
التي لاتنسى : 

تطاعت لعيتي رفقيت فأطلت عيتاه هو .. حبيب 
الروح ... يونس ... 

الحت رقي وهي تميل لتقبل كتف امها " 
ارجول امي .. ارجوڪ .. ڪان دوما يناغشڪ 
بالقول ( من ارسلاڪ الي ذ لڪ اليوم 

فخلطت القرفت مع الزنجبيل بدلا من الطلضل 
الاسود ١‏ ) '" 

دمعت عيتا ابتهال فاغمضتهما وهي تتلاڪر 
كيف اصر يومها على تجهير مطابها بتعسه ! 


Bg 


اوشكت رفي ان تعاود الالحاح عندما حلق 
صوت امھا ڪطيور ناعم مرفرفت بالفرح 
الخجول " كنت في التاسعب والعشرين › 
وحيدة والدي عزيزة عليهما الى حد الشغف › 
كنت قد قاربت العنوست بل حتى تخطيتها 
وهما مصران على رفض خطابي الكتر ...' 
رفعت رقي حاجبيها عاليا وهي تتساءل بذهول 
" في التاسعن والعشرين وتخطيت العتوست ؟( 
هل اختي اسیا على وشڪ ان تصبح عانسا؟!(( " 
فرت دمع من عيٽي ابتهال وهي تضحڪ برقن 
وتقول " يا صغيرة السن والعقل ١‏ انا اتكلر عن 
زمن آخر ... وحياة اخری ... حيث كانت 
العوائل تنسابق لتزويج بناتهء ما ان يطرقن 
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ابواب العشرین خاص)ٰ لمن لیر تحصل على 
تعلیوہ حال۔ء۔.۔' 

همهمت رفي وقد عاودها الحماس " همموع 
ويبعد ؟ ماذا حصل ؟ '" 

ردت ابتهال بايتسامٽ سارح " ارساتتي امي 
رحمها الله لسوق العطارة » كانت لديتا مأدبت 
ضخمب وهي تحب الاعتتاء بطبخها واضاف 
ذنڪكهاتها الخاصب ..." 

تألقت عيتاها وهي تڪکمل بحشرجر ناعمب 

" امي كانت معادة على الشراء من محل معين 
لاتحب تغييره ولكني حالما وصلت وجدت 
ذلك المحل معاقا تايحات 


Bg 


فأرشدني صاحبه الى محل اخر لابتاع منه ما 
اريد .. محل ابراهيء العطار ٠...‏ 


هتضت رقي بابتسامت واسعت " محل جدي ..' 


يسمت ايهال بحنو وهي تعاود التطاع لعيني 
صغيرتها فتقول بهمس محبب " ورايت والدڪ 
هتاک جالسا بمهابي جنب ابيه » طويلا اسمرا 
بعینین زرفاوین مشعتین بالمرح ..." 

كان قلب رقي يدق بانضعال وعيناها تلمعان 
تأثرا وهي تعول ' اڪملي امي ... ارجوڪ ' 
اشعاع فرح تخلل ابتهال وهي تندڪر تاڪ 
اللظرات كيف تجمدت حالمال راتها »› 
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لقد جعل قابها يخطق من تلك النظرة حتى 
انها تلعثمت وهي تكلم احد العاملين هناڪ 
عن مطلبها من البهارات ... 


جاء صوت رقي متذمرا هذه المرة " اڪملي 
امي .. لماذا صمت الآن "٩٩‏ 

فقالت الام كأنها تعزف لحن الحياة .. لحن 
حياتها هي ' نظر الي يونس وتقدم الى حيت 
اقف قرب احد العاملين لديه » عيتاه تلكاتا 
على اصابع يدي اليمنى ثء اليسرى وبعدها 
رفعهما الى وجهي ولع يفل ال ( انا من سيحصر 
المطلب بتفسي ) ' 


gg 


ارتعحشت ابنهال ووجها ينتير بحمرة لديدة بهرت 
رفي لنضيف الام بعتب رفيق " احرجتي وهو 
يحدق بي لاتحيد عيناه عني بينما يخاط 
البهارات مع بعض ءءء 


وجه رقي احمر ڪامها وهي تسأل " لذ لڪ ليع 
يعطك الخلطص الصحيحت اليس كذ لك ٩$‏ 
کان مشغولا بالنظر لجما( و ےو ' 

أنبتها ابتهال وهي تتضرج بالحمرة " من اين 
تعلمت هذه الكلمات يا فتاة ١(5‏ " 

لڪن رقي ضحڪت بشقاوة وهي تضم نطضسها 
لصدر امها وتقول " لن اقول شينا اخر .. فقط 
اكملي الحكاين ... احببتها جدا "' 
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تنهدت الام برف لتكمل وهي تلامس ذراع 
ابتنها " حستا .. لر تطلع شمس النهار النالي 
الا وتقدم لخطبتي ..." 

عأقت رقيت وقد غلبها التثاؤب " اجل .. 
اخبرني ابي یوما بهذا ... " 

فاضافت الام وهي تسرح بذڪرياتها " ڪن 
والدي رفضه كما يمعل مع غيره › فعاود 
خطبني في اليوم الذي يليه والدي بعده والدي 
بعدهما .... لو يڪل ولو يمل وهو يحصر معه 
في ڪل مرة رجل من عليَتَ القوم مڪانت 
وهيبم ليؤثر على والدي ... وبعحد شهر ڪامل 
حسمت انا الامر واخبرت امي وابي وبصراحر 
لو اجرؤها سابقا .. اخبرتهما اني موافقت على 


نوتس الفطار 2 


Bg 


ڪانت رقي قد غرقت في نوم لذي بيتما 
ابتهال تواصل ذكرياتها لنضسها " تزوجته ... 


كنت فارورته الاأجمل ... رفيقته .. حبيبتة ء.. 


فجأة خنقتها الغص بشكل موجع وهي تردد 
" بتاته ... فقط .. ١‏ دون صبيان يكحل عينيه 
بهو ... يمتحونه المخر ... الاستمرارين لجدذور 
عائلنه دون ان تلطع ٠...‏ 

كکنمت ابنهال شهقر البكاء فاغمضت عينيها 
بقوة وهي تضم ابتتها لصدرها اڪتر وتهمس 


“ سامحني يونس .. سامحني ... وانا .. 
ساسامحڪ ' 


199 
a‏ ے گم وبا73 


صباح اليوم التالي 


كانت تلبس سامي قميصه المدرسي وهو 
يڪاد ينام على ڪتطها فقالت له بتأنيب " لو 
سمعت ڪلام امڪ وخسلت وجهڪ بالصابون 
لما التنصق بك النعاس هكدا (" 

طبع سامي قبل على رقب امه وهو يھمس لھا 
شبه نائثء " انا احبڪ امي ..' 

ذاب فلب رحاب لكلمات ابتها العمويي › انه 
يعبر دوما عن ڪل ما يختلج في نه بسلاسب 
دافئیٰ محببیٰ ۲ کو هو مخناف عن والدهہ 2 


0 Bg 


لع تقاوم بأن تغرف وجهه الصغير بقبلاتها وهي 
تقول له بعاططضت امومیت متدفقت " وانا اذوب 
حبا بڊڪ يا صغيري ' 


صوت رجولي من خاطها قال ببرود " أجلي 
قبلاتك التاريت هذه ١‏ لقد تأخرنا بما فيه 
الكطاين .." 


لو تنظر اليه رحاب وهي ترتب ملابس سامي 
ثر وفطت على فدميها وهي تقول " انا جاهزة 
وسامي ايضا جاهز..' 


شعرت بعيني محسن تتماهلان على جسدها من 
فوت لتحت فاصابها التوتر ليقول بعدها ببرودة 
اشد " اعتنيت بمظهرك دون فائدة لا 2" 


oe 
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التضتت اليه لتجده يتطلع اليها بنظرة تعكڪس 
برودة صونه فعلمت عن يفین انه غاضب ا .. 
غاضب جدا ... 

جازفت وساله " ماذا تحصد ٩5‏ ' 

رد ببساطت " بامڪانڪ اليوم تتاول الغداء مح 
والدتڪ وجالسيها لاي وقت تشائين .. لڪن 
حالما تقرر والدتك الخروج لبيت اختها 
اتصلي بي لأآتي واقلك مع الولدين ..." 
عفدت رحاب حاجچبیھا فایلا بینما ضیف 
باککفن مستطرد " 6 معن الوم | 
محرم عليڪ ... واقسم بالله ان ڪسرت 
ڪلمتي يا رحاب فلن يوقف جنوني شيء ' 


شهقت رحاب بخطوت بینما یستدیر زوجها تلعثمت وهي تردد بارتباڪ " نعم .. ا .. 
لیولیها ظهرهہ تر تحرڪ معدا بسلاسب : اقصد .. شربت الشاي واكات بكسويت .." 


اتسعت ابتسامته ا يول ق آل8 د 
المدخدغيٰ " بس ڪويت فط 5( لاعجب اٺڪ 
رة 0 البت e‏ 9 ف K‏ 


1 صباح الخبر آسيا _ 
ارتج قدح الماء في يدها وهي تواجه ضخامته 


التي حجبت عنها نور الصباح الخجول القادم 
من الشباڪ .. 


رفغو رفن نبرته لكن عينيه توهجتا بخطورة 
غير مألوفت لها وهو يقول تعايقه البسيط ... 


رفعت عينيها لتنظر لمن سهّدها ليلا فجافاها تلك الخطورة لاتخيطها بل تخاب لبها بطريقت 
: تھا الا ا : ت نی حياتها .... غموض .. اثارة ... 
التوم وهاجمتها الاأفكار و.. اقاقتها المشاعر .. لو نشعرها في حيانها .... غفموصضص رة 
رھبہ ... ذوبان .. احتراق ... 
ابتاحت ريقها وعيتاها تتلمسان ابتسامته 


التناعست لترد عليه بتحشرج " صباح الخير.." 


© «+» +e 


شعرت بالحرارة تخرج من خديها .. اذنيها 
وحتى عيتيها ١(‏ يدها الحرة ارتطعت لجبيتها 
تمسده باضطراب وتهمس : 
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سال برقت " هل تتاولت فطورڪ $ ' 


Bg 


" ارجوڪك ... توقف حن النظر الي هكد ا انا 
ء.. لو .. انم ليلب الامس ..." 

فرد بهمس متحشرح " وانا نمت فرير العيتين ' 
حدقت فيه ببحض الذهول وهي تردد " قرير 
العيتين ؟((" 

نظراته تلامس ڪل جزء من وجهها وڪانها 
ترسو ملامحه ١‏ رد بخشونہم وهو یترب 

" ستوات وانا اطالعڪ من بعيد اسيا اڪتو في 
جوفي ڪل ما اشعر به نحوڪ حتى عن اقرب 
التناس الي › تحملت حفدڪ وڪرهڪ لي › 
نمورڪ متي ومن الٽظر لوجهي ... قلبي ڪان 
يتشطر باحتراق متطجر فاعاني الالو الف مرة 
وانا امتع اللسان عن البوح '" 
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اقترب حتی اصبح بمواجهتها تماما ليضيف 
بھمس متحشرح " فهل لك ان تتصوري الان 
كيف شعرت بالامس وانا احرر عفدة لساني 
لاتحرر معها في ان اطلق مشاعري كما اشاء .." 
لاتعرف كيف وجدت صوتها لنعول جملہم 
غریبت بزخ کان انمد ,ک2 کک 
تنهد بعحمق وهو يغمض عينيه ويرفع راسه عاليا 


we 


ویعول 
" كنت اعلوع ستقولين هذا "١‏ 
همست 


" اسطضتح .. ولكني احاول .. ان استوعب" 


و 


مرر يده في شعره بضيق وهو يضيف " لاتقولي 
لي الان انڪ تريدين الرفض لانه سبق لي 
الزواج ۲ بالله عليك من بين كل الاسباب 
التي تمكرين بجعلها سببا لدفعحي بعيدا امحي 
هذا السبب من قائمتك لاني لن احتمل "(١‏ 


رفعت حاجبيها وهي ترد ببعض الانمعال " را 
انا ل١افكر‏ باسباب للرفض ! انا في مرحلر 
لاتوصف من الانشداه (( احاول ان افهو .. 
احاول ان اعيد ترتيب افكاري التي بعترتها 
تماما خلال فنرة بسيطى .. 

همس بانطعال " وانت بعترتني شخصيا مند 
ستوات فعلى الاقل اشعري بالنزر اليسير مما 


»چ 11 


اعاني 
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احمرت حرجا وهي تسبل اهدابھا وتفول 

" اعتدذرمرة اخری .. فد لايڪون من حقي 
سوالڪ عن امر خاص جدا ڪامر زوا جڪ.."' 
نظر الیھا مباشرة لیقول بتبات " انت اسیا لڪ 
ما ليس لغيرڪ من البشر .. من حقڪ سؤۇالي 
عن اي شيء .. اي شيء دون استثناء " 

ارتبكت اك ثر لكاماته تلك ليضيف بعد 
لحظات وهو ما زال يحدن فيها ' ڪوني بڊڪر 
عقيل الصائغ فانا حملت الكثير من الاعباء 
على کنمي دون اي شکوی بل حملتها بطيب 
خاطر وولاء نابع من اعماقي ... ولست نادما 
علی ھا ابدا ۔۔۔' 


7 و 


رفعت نظراتها اليه ليضيف بتبرة مست قابها 
دون تمسير " لأكن .. بعد الذي فعله ....حديمب 


همست بتوتر " لااص..دق انه ابن الحاج عقيل 
ء.. وآنه ۔۔ اخ..۔١اك‏ ( انت ... مختاف ... كما 


مع اصبحت اتعرض لشتى انواع الوط ... 
ابي .... جعلني اقسد امامه على كتاب الله 
اني سأاحمي عائلتي دوما من اي شيء يهددها › 
حذيطت طرد بل نفي وانا أتمزع بين رغبت 
لتمزيقه اربا وبين قهر لمرافه ١‏ امي بڊڪته 
لیل نهار حتى اوجعت فاوبتا واثقات كاهلا 
اكتر انا وابي دون ان ننطق بحرف › الخرزي 
شعور ثفيل اسيا .. ثقيل على كرام الرجال 
الشرفاء » لقد تحط ابي داخايا لفعلت 
حدیطہ ... لہ یکن يتصور انه وصل لهذا 
الدرك ('" 


عيتاها لاترفان ففط وجهها يشحب :+ 
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لااصدق انني لسنوات كنت .. مرتعبت 
مت.۔۔.ڪ لد رجي لايمکك تك تصورها وانٺا 
اراڪ حتى في ... ڪوابيسي .. اسوا .. انواع 
الكوابيس ..." 

ارتعشت حضل” في خده الايسر فسأل بهمس 
مبحوح ' هل .. ما زلت ... ترينني في تاڪ 
الكوابيس$%$ '" 

نراجع نودرھا شیا فشیا فاغمصت عینیها 
لترد بارتعاشن " لا .... لقد تلا....شت تماما .۔ 
منك ان واجهنني ... منك ان واج..هت نمسي 


بالتطاصيل التي رفضها عقلي .. لسنوات ..." 


egg 


فال بصلابیٰ " اجل .۔ ستوات اسیا ۔. ستوات وانا 
اتحمل ڪرهڪ لي ... شحوب الرحب على 
وجهڪ ما ان تفع عيتاڪ علي .. 


فتحت عيتيها لتقول برقن وعيتاها تنضحان 
بالأسف " سامحني ... لو .. اڪن اعرف »› ڪان 
فوق فقدرتي اا .. لاواچهڪ .. لو 
استطع فعاها بمطردي .. حتى اجبرتني انت .. 
طوال تلك الستوات كان الامر صعبا بل .. 
مستحیلا (" 

ابتسو ... ثو اطرف فليلا وقال " وما كان 
مستحيلا عليڪ حطمتي انا ( ڪنت اڪثر 
الوط قسوة علي › ومع باقي الضغوط التي 
تڪالبت فوقي اخذت امي تلاحقني ... تبڪي 
وتتوساتي لاتزوج واملا لها البيت بالاحطاد " 
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رفع عيتيه اليها وقال بصوت أجش " في لحظب 
قنوط شدید أرتضیت بمن اختارتها لي ... 
قريب لها من بعيد... زبيدة !.. لتلاتث ستوات 
وربما اڪتر عشت في جحيء مستعر معها › 
الكل كان مشطقا علي مستغريا صبري لانها 
لو تناسبتي من كل النواحي » لكن لااحد 
يعلم ان الجحيء ڪان اڪتر بڪتير من مجرد 
عشرة امراة غير مناسبة ٠.‏ الجحي ر كشان 
بعشرة امرأة اخرى .. غيرڪك .. انت ..." 

زفر بفوة مضيما " انه العدذاب اسيا .. عحدذاب 
لايطاق ... ويشهد الله حاولت مرارا معها لكننا 
کنا كفطبين مانافرين ايافيان ابدا ءءء 


Bg 


عاودها الاحمرارفيما هو يردف بعتب رقيق 

" هل ستقسين علي انت ايضا وتعاقبيني 
بالرفض لاجل زواج بائس كهذا ؟(( " 

ازاحت وجهها جانبا وهي ترد بحشرجی " الامر 
ليس ڪذ لڪ ...ڪل ما قلناه ليس هو العائق 
الحقيقي .. آنت .. تعرف ..جيدا ما اقصد ومن 
افصد .. الرباط الذي تطابه لايخصا وحدنا 
لافكر فيه كأي فتاة » انه يخص عائلتينا 
ايضا .. سيجرحهء بعمق من الجانبين .. ' 

سال بصوت آجش " هل افهء من ڪلامڪ ان 
اعنراضك الحفيقي الوحيد هو .. رفيدة ٠٠‏ 
التطتت اليه تواجهه باندفاع " لاتستهن بالامر 


امي تاعق جراحها بصمت وحبيبہٰ تصرح 
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بالألو كلما حانت لها الضرصة .. رباب ورقيت 
تعانيان التخبط والحيرة والاحساس بالخجل 
امام التاس .." 


سال مره اخری وينفس النبرة " آنا سألت .. هل 
هذا اعتراضك الحقيقي الوحيد $$ " 

تطاعت اليه وتطاجأت بملامحه المتأهيت : 
ردت بعطويت " وهل هتاڪ سبب اهو من هذا ؟" 


ابتسم .. يا الهي .. لديه ابتسامت تجعل ساقيها 


قال بانعاس لاهبب " اسمعيني يا ابن الحطار 
انت قلت للتو .. انڪ توافقين على زوا جڪ 
بي ار 1f‏ 


Bg 


اتسعت عيناها بذهول وتشوش لتهمس باختناق 
عاطمي " انا 2 .... انا ...قات هذا "(٩‏ 

تشحض بخ رهر بشیف بققاوة سبیادیت 
رفقت ملامحه " اجل .. انت .. ما دمت 
لاتجعليني سبب رفضك فانت لاترفضيني حها 
يا توأمت القلب " 

ارتبكت جدا باعظ/ التحبب التي باغتها بها 
.. انه يعطع اشواطا نحوها بسرعرٰ رهیبی ٠..‏ 
اخدذت تدور براسها يمیتا وشمالا وقد حارت اين 
تخنبى منه ٠‏ 

اشمق عليها من خجالها وانصهر عشقا فيها 
ليهمس في سره بنعاد صبر 
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(يوما ما يا توأمت القلب ستصبحين حلالي 
وعندها ساد لڪ على مخبا آمن .. بين ذراعي 
وعلی صدري ... ) 

قال برقت مداعبت " حستا دعيتا نتڪكلر بما 
جنت لاجله هذا الصباح .. من سيعيدكما 
للبيت انت و رباب ٠٩١‏ 


ردت بتعثر وهي ما زالت لاتستطیع مواجهته 

" ح..بيبة ... حبيبت ستاتي عند الحاديت 
عشرة ..لماذا تسأل ٩‏ " 

اتس انامه ليقول صر قا" خا : 
كنت احلم اني ساقلكما بنضسي ... (" 


Bg 


اطاقت نضا مضطربا وهي تهمس " ألم اقل 
لك ؟ انت تتعجل الامور ولاتمهلني حتى 
لالتقط انطاسي › لهذه اللحظة انا لااستوعب 
طلبڪ الزواج متي انا تحديدا وانڪ .. 
واتنڪ.... " 


عضت شفنها ووجها يتضرج بالحمرة القانيي 
فاڪمل لها برقت " اني احبڪ 553 " ضحڪ 
باستمتاع ثم امال رأسه يحدق فيها هامسا 
كانه يد لل ططل " يا اميرة البتات حتى الحب 
لايجد توصيعا لحالني معڪ فقد تجاوزته 
بمراحل .. فلا تتعبي مشاعرڪ بالخجل من 
بضع ڪلمات باهتٽ امام ما اشعر به نحوڪ 
.. الحفيفر الوحيدة في هدا كله .. انك 


مقدرة ٿي 2 
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رفعت عيتيها فحدفت بذهول في الاصرار 
الخطير المتوهج في عينيه ليضيف مؤأكدا 
كلامه " لي انا ... رضا عقيل الصائغ .. لقد 
وصلت لهده الفتاعم عن يقين ولااعلع من اين 
اتاني حقا 5( " ضحڪ بخطوت وكانه ألقى 
دعابی بینما اسیا تواجه ملامحه عن قرب 
تحاول جهدها ان تطهوع سر هذا السجر الذي 
ياعه ويجعلها عاجزة عن فول كلمن (*) !2 
بينما رصا يواصل بصوت رجولي عميق 


لد لڪ لاترتبكڪي هكد ا ولاتفامي من شي ء 
» التقطي انماس الغالين على فلبي .. نضا 
نصسا .. وانا ساڪون محعڪ في ڪل نفس فلا 
طافن لي لابتعد بعد اليوم .. لاطاقب على 
الاطلاق يا اميرة البتات ..." 


gg 


تنكتف وهي تنطلع عبر نافذة المڪتب 
تشغل خلايا عقاها بصور متحركر للبشر › 
جڏ بها متظر صبي بزي مدرسي بدا نزقا وهو 
يقود دراجته الهوائيب متمايلا يمينا ويسارا 
ليتجاوز المارة لابد انه تاخر عن طابور 
المدرست الصباحي ثد تنبهت لامرآة تلاحق 
العتى بخطوات متعحجلي عافدة الحاجبين بشعر 
مشعت وملابس غير منسق » تحمل حقيبي 
كبيرة على كتف وطمل رضيع على الكڪتف 
الآخر... 

شعورها بالشمَقن على تلك المرأة امتزج 
بالغيظ .. هل عليها تحمل كل هذا العباً مع 
طعلیھا بمطردها 5٩3‏ این زوجھا يا ترى 5٩‏ 
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صوت نقر على الباب ثع دخول تسبقه رائحر 
الفهوة المميزة التي تحبها فعلمت حبيبى انه 
الحو صبري فد جاء بقهوتها .... 

بعطويت ڪانت تقول وهي توشڪ على 
الالتطات اليه " شكرا عير صبري .." لكتها 
فجاأة عادت والتصقت بالتافذة شاهقَت بصوت 
خافت بينما ترى الصبي يقع ارضا ويتكورء مع 
دراجته وامه تقترب بخطواتها المتعترة 
لتنحني نحو ابنها تحاول مساعدته بيتما 
رضيعها قد بدأ بالبكاء ! 


زفرت ا متضاقہ بالحتق ۲ ڪن نا 
خمت وهي ترى رجلا عجوزا يساعد الصبي 
ويبتسم للمرأة بحتو .. 


Bg 


شيء رقيق دافئْ تحرڪ في صدر حبيبت وهي فجاءها صوت من الخلف " واي فتاة ؟(( " 


ترى اسارير تلك المراة تنشرح وبدت انها التضتت حبيبة بقوة لتعقد حاجبيها وهى 
تشكر العجوز الذي اخذ يريت على حتف تحدق فی مهند الذي قف على بعد خطوتين 
ا ففظ منھا حااد بیدھفنجالں کیاد کاک 
حتى الرضيع هدا وهو ياف ذراعيه حول عنق فتنجان قهوة بل (فتجانها) الخاص للقهوة والذي 
امه ويحرڪك رأسه ببشاش وعتدها فط اشترته بتطسها من احدى البزارات وتستخدمه 
اكتشمت حبيبم ان الرضيع ليس رضيعا وانما هتا في مڪان عملها ... 

E‏ اقامته كانت مميزة وقد تكون ساح 
لو تتنبه للامر في البدايي وفد كانت الام اوقات وظروف اخری + 

تلضها باخطيت متعددة الالوان لكن قطعت لم تلق بالا لنظراته المتضحصت برجولي: 
Sass‏ واضحت فقالت بملامح متصلبت " من سمح لڪ 
كشطت لحبيبة عن جنس الططل فجعلتها ا کے اا < 

تبتسم رغما عنها وهي تهمس " انها فتاة ‹ ' 
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اتسعت ابتسامته وارتطع حاجباه فايلا بطريفب 
مميزة ثء قال وهو يضع المنجان على حاف 
مڪتيها " انها .. لڪ وليست لي ..." 

لو ترد عليه بينما هو يعاود النظر اليها مضيضا 
بصوت مبحوح " لقد اعددتھا لك بتمضسي › 
شيء كنت اتمنی فعله مند زمن طویل ..' 
شعرت بنغزات غریبت في صدرها فازداد توترها 
وازدادت عمدة حاجبیها لمول بحدة ساحخرة ' 
ماذا كنت تتمنى ان تطعل ؟؟ تعد قهوة لي "٩‏ 
بابتسامت جانبيت ونظرات مباشرة تواجه 
نظراتها قال بصوت أجش " بل تمنيت ان المس 
اي شيء يخصڪ بشڪل شخصي وحميمي ...' 
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النغزات تكالبت عليها وانتشرت من صدرها 
حتی وصلت اطراف اناملها ۲ قَبّضت یدیها بغیظ 
وانبعثت النار من عينيها الزرقاوين لتقول 

ببعض العنفص " لاتتلاعب معي يا مهند › 
رسائلڪ السخيميٰ على الهاتف ومحاولاتڪ 
السمجت هذه لاتصل بك الى لطريق الخروج 
من الباب خامڪك "(١‏ 

ابتلع مهند ڪل اهاناتها ليتمسڪ بواجهت 
ثابتى من ابتسامن رقيق لكن في داخله 
كان يغاي ١‏ يغلي بالغضب .. 

الوعود بامتلاكها كانت تضخ ضخا في 
اعمافقه وتسري في دمائه فتنعشه باحساس 
لايد يتضاءل امامه اي احساس بالاهانی : 


Begg 


استخدم کل ما لدیه من سحر فیسبل اهدابه 
بحركي مدروسي وفال بحرارة " استخدمي 
الکلمات کیمما شنت یا حبیبہٰ لك نها لن 
تؤثر بي وتدفعني بعيدا عذنڪ » اعلو ما 
يختباً خلف تلك الكلمات القاسيت التي 
تستخد متها بتعرد .." 

زمت شمتيها وهي تسال بحدة " وماذا اخصي ايها 
العراف ؟(( " 

عندھا فقط واجھھا بتظرات بتها كل ما 
يستطيع من (ايحاء بالتطهم) ليقول بثبات 

" ات نت متالمٽ حبيبٽ » غضبڪ ها يعڪس 
لمڪ العميق » لست انا المعتي بالمڪ 
ولڪنك تتمسين حنه بي ..' 
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صمت للحظر ثور اضاف بتفب " انا .. انا من 
يسمح لڪ بطعل هذا لاني اعرف اني سأاصل 
يوما الى عمق تلك الضتاة المبهرة التي تشغل 


احساس مبهج یجعله یکاد یلهت وهو یری 


تأثرا في عينيها الثانرتين ... سيصل ... مؤڪد 


سیصل ..۔۔ لہ يکن صعبا جدا فهء حال 
حبيبت مع معرف اوسع بعائاتها وظروفها ... انها 
العقدة الازليت لبنت تزوج والدها على الدتها 
من اجل انجاب صبي ! 

روح متمردة بطبيعتها ڪروح حبيبي مؤڪد 


ستتخد هذا الطابع من العنفص والرغبى باتبات 
الاذات عبر معاكست كل ما هو مألوف .. 


Bg 


همس في سره " اخرجي عن المألوف يا 
موحش ڪما تشائين وسيڪون من دواعي 
سروري ان ارشدڪ لطرق ممتعتَ غير مالوفتن 
اكثر مما تطمحين اليه ... فرسب جامحر 
ولجامك محي ...شيا فشينا ساحولڪ لمرسب 
وديعت ناعم لڪتها تحتطظ بجموحها لترضي 
سيدها ففط ... وٿن يڪون لڪ سيد غيري يا 
استدار بتوقیت متاسب وهو يهمس لها " القهوة 
ستبرد حبيب٬ٰ‏ › اتمتى ان تعجبڪ اڪتر من 
قهوة صبري ..." 


ثھ تحرڪ مغادرا وحبیبت تتظر اليه تشز 
بالغيظ مته والغيظ من نضسها ايضا ( 
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همست لتطسها من بين استانها " اياڪ يا 
حبيبم ان تجعليه يؤثر بك ! لايهمني صدفه 


او كذبه .. ل رجل ... ل« رجل على الاطلاق 
يستحق تملڪ فلبڪ مهما ڪان ... 


تبسمت الحاجہ بدریہ بطریقہ اغاظت 
صديقتها سحاد الچالسي بقريها لتهدر سماد 
بالقول " ما بڊڪ ؟!۱ ڪلما اخبرتڪ بامر عن 
اولادي تبتسمين بغموص مستفز هڪدا 
وڪانڪ تملڪين اسرارهء وتفهمين 
تصرفاتهم الغريبت اكثر متي ١(‏ " 


Bg 


نظرت بدري” بتمعن لسعاد ثرو ببساطت ادارت 
وجهها ناحير فنجان الشاي الزجاجي الصغير 
لتمد يدها اليه وترفعه نحو فمها بتمهل : 
ڪرت سعاد على استانها وادارت وجهها بتجاهل 
ططولي متعمد بينما بدريت تطالعها بطارف 
عيتها وتطضكر " يا صديقتي الماكرة ... اعلع 
انڪ تحاولين جهدڪ وبڪل وسائاڪ لدفعي 
حتی ابوح لك بسر ما حصل ليلم الامس 
لتوأمك الغالي » رضا ورفيدة ... " 

سعاد لاتعلو كر ان مشكلت الاثنين 
مرتبطنين مع بحض »فما يريح احدهما يعدب 
الآخر وهكذا دواليك يدوران هما الاثتان في 
حلاقہ بین عذاب وراحہ ..۔ 
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عقل بدريي كان يحال الخيارات » هل هذا هو 
الوقت المتاسب لاخبار سعاد ام < ؟(١‏ هل 
تخبرها ببعص ما تعرف ام كله 95 ام اللافضل 
التكتو عن كل شيء على الاقل في هذه 
الطترة حتى تتأكد من سير الامور بخطوات 
صحیحی 3 

فسعاد امرآة شغوفت بابتائها اكثر مما يجب 
ولديها استعداد ان تقاب الحق باطلا والياططل 
حقا لاجل اسعادهر ... ومن لديه هذا 
الاستعداد قد يجور على الاخرين ويظامهر ... 
فماذا سيڪون شعور سعاد اذا علمت ان ابتتها 
رفيدة تعاني الامرين بسبب رفض الحاج يونس 
لمعاشرتها ؟۱۱ 


Bg 


سنتور دون ادنی شڪ دفاعا عن ڪرام ابننها 
المهدورة وتورتها هذه فد تظلر رضا وفرصه 
مع فاة احبها منك سنوات ولع يستطع نسيانهاء. 
الحق يقال ان اسيا تستحق وهي تستحقه ايضا › 
انها تناسبه بل تكمله بطريقَب فريدة من 
نوعھا ... 

كيف لور تبه للامر من فبل ؟(۲ كيف 5( 
قالت سعاد وقد خیرت اساوبھا من ادعاء الحتق 
لآادعاء اللمسڪن 


" بدريت # تتلاعبي باعصابي الآن ... انت 
تعلمين كی يفافني امرهما ' 
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ردت بدريت وهي ترتشف شايها " ألو تقولي 
انهما ناما بحمق قريري العين ليل الامس ٩5‏ 
ماذا تريدين اكثر من هذا ٩$‏ " 

عتدها انفجرت سعاد بالكلام المتدافع " ماذا 
فعلت بهما بالامس ٩3‏ اخبريني بدری. .... 
رفيدة تكلمت معها لساعب واكثر لتتام 
بعدها نوما هادا لاول مرة منڏ عام ڪامل ولو 
تستيقظ الا قرابت العاشرة صباحا وقد لانت 
ملامجها وبدت السكينم على وجهها مع 
ايتسامت هادئت ... اما رضا فهذا حالته اكثر 
غرابم ١‏ لقد خرج ليلم الامس والخضب يسابق 
خطواته ولو یرد على نداءاتي الا (فیما بعد 
امي) ثم عاد بحال غير الحال : 


Bm 


مبتسما هائما سارحا في ملكوت الله فيقبل 
جبيبني ويقول ( دعواتڪ يا غاليت) وقبل ان 
ارد عليه ترڪني وذهب لغرفته لادخل عليه 
بعد دقائق فأآجده غارقا بالتوم وهو يبتسوع 
للملائنڪت في حلمه(۱ ' 

راوغت الحاجم بدرين لتتجنب هجوم صديقتها 
وما دخلي انا بحالت رضا الهائمت ؟( " 


عقدت سعاد حاجبيها وهي تضع كميها على 
فخذيها بتأهب قائلت " لاتنكري بدريت : 
سامي اخبرني ان رصا ڪان پيٺڪلو معڪ 
بالطابق الثاني قريبا من غرفت رفيدة ' 
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رفعت بدريي حاجبيها ببراءة وقالت " انا 
تكامت مع رضا 23 امممممممء ريما .. ريما 
سلمت عليه فقط لااذڪر جیدا .." 


عندها هتطت سعاد وهي تلوح بسبابتها " انت 
تراوغين ١‏ انا اعرف هذه التظرة والابتسامب 
متنڪ » ثرو ان سامي قال بأن عمه بدا غاضبا 
وغريبا وهو يڪلامڪ !' 


e e ¢ چ4‎ 


ضحڪکت بدرییٰ یخم ثور اخدذت تحرڪ 
حاجبیها باغاظم وتفول " رحاب لن يعجبها 


تجتيدڪ لولديها ڪمتلصصين يا حاجب 
سعاد '" 


Bg 


تأفطت سعاد باحباط ویأس بيتما بدريت تضع تنهدت بدريت وهي تلتطت لسعاد قائلت " البسي 
فتجان شايها جانبا على الطاولت الصغيرة لتقف ملابسك لاخروج يا سعاد وتعالي معي › ابتهال 
علی فدمیھا استعد ادا للمغادرة وهي تقول تستحق منذنڪ هده الزيارة › افعليها وڪوني 


0 نا ء۔اتها الرابعت TOT‏ السبافم لردم الهوة البعيصر الي فرحت 
5 ر كما » فما ان ٹجب اہ 
ابتهال والاطمنتان على ابتتها حصل اننھی ویجب ان یرحل مع 


ا من رحلوا لدار حقهم ... ' 
بدت سعاد ڪأنها تنوي قول شيء ما لتتراجع 


OT‏ : سأالت سعاد ببعض الحرج " هل ترین ذهابی به 
الكلمات في جوهفها » نظرت اليها بد ريي ببحض الحرج ٠‏ هل ترين ذهابي ڊ 
EE‏ - = خر با ندري ؟ ام انه قد ی الهم " 
بطرف خطي ثم قالت باهجت مرحي حیر یا بدریہ + اھ يزعجها ويولمها 
" لاتتلكأي وتؤخريني !هيا بنا " ردت بدریہ باطص ' من یسعی بالخیر یجد 


الخير يا سعاد ولو بعد حين والتبي صلى الله 


ادعحت سعاد عدم الهو وهي تقول ايه وا اوصانا بالحا ..' 


" هيا بتا الى اين ؟((" 
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صلت سعاد على الرسول الأاكرم وهمت واقطب 
على قدمیها بتتاقل فلم تملک بدرين الا ان 
تغيظها بالقول " خطضي من وزنڪ يا امرأة ! لم 
تنجاوزي الستين وانت تعانين الامراض بسبب 
ثقل جسدك وانت بهذه القامت القصيرة ١‏ " 
هدرت سعاد بالقول الحانق " منذ اريعين عاما 
وانت لاتڪمين عن نصحي في ڪل ما يخص 
حياتي ! الم تملي من هذا ؟((" 

ضحكت بدرين من قلبها بيتما تتحامل سعاد 
على نصسها لتجعل خطواتها اكتر سرعب 
وفوازتا .ء.ء. + 
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انا «اصدق امي لااصدق انڪ فلت له ڪل 
هدا الكلام ( لماذا فعحلات هذا ؟ لماذا ؟؟' 


كانت رحاب فد انروت بامها بعد الغداء وبعيدا 
عن مسامع والدها لتسالها عما اخبرت به محسن 


حول وساد ... 


ويا ليتها لر تساأل ١‏ امها كالعادة تصرفت 
باسلوبها المعناد باضافم (البهارات) كما 
تسميها فجعلت القصى تبدو بخيال جامح ( 
قالت الام وهي ترمش بعينيها ببعض الارتباڪ 
" ماذا تقصدين لماذا فعات هذا 5( فعلته 
لاجاڪ طبعا .. لاأنعش علاقتڪ بزو جڪ 
باضافى فليل من الغيرة وتلميحات عن منافسب 


E TL 


egg 


هذا نفع اختك وزوجها الذي زاغت عيتاه على 
سكرتيرة متميعم تافه تعمل في نفس 
الشركم التي يعمل بها ..." 

دلڪت رحاب جبينها باڪطراب شديد وهي 
تهمس بچرع " ارجوڪ لاتفحمي موڪوع اختي 
وزوجها الذي يختلف عن شخصيى محسن جما 
وتمصيلا ‏ فقط فولي لي ڪيف تقولين له ان 
وسام ڪان يريدني زوجم له وائنا کنا نحب 
بحضنا بجنون والادهى تخبرينه ان وسام 

اوش على الانتحار عندما رفضه والدي (‹ 
كيف ادعيت كل هذا "(٩‏ 


عادت الام لترمش وهي تدافع عن نطْسها " انا 
لو اكذب تماما » فهذا جزء مما حصل ..." 
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هتطضت رحاب وهي تكز على استانها " امي ١‏ " 


فردت الام ببحض الخجل " اعلم اني بالغت 
قلیلا .. والامر لو يعد ان يڪكون كلاما قلناه 
انا واخني في صعغرڪكما عن رغباتا بان ترتبطا 
لائڪما كما مولعين ببعضكڪما '" 

زمت رحاب شطتيها وهي تحد ج امھا بتحذير 
مبطن فتنهدت الام معترفن بكامل التماصيل 
تا حستا .. اعترف انه لی یکن ولمعا 
قلطا › وانک ماق نضجت گی رفضت 
موضوع الارتباط لانڪ لاتشعرين نحوه اله 
بعاطمم الاخ ووالدڪ ايد رفڪڪ لان وسام 
شاب عابت بعص الشيء ' 


حارت رحاب بين رغب/ٰ بالصراح او الارتماء نلك المصائب الي نكالبت عليهوء دفعب 
ارضا والانهيار بالبڪاء (( فاي الرغبتان تماڪ واحدة " 


ان تحقفها الآأن دون ان تثير فزع والدها مع 
ولدیها ۱(٩‏ 


ترقرفت عيتا الام بالدموع وهي تقول مدافعر 
عن نمسھا " كنت ارید مساعد تڪ فط » لع 
قالت رحاب متحاملت على رغباتها الانفجاريب احتمل ان اسمعڪ وانت تخبريني عن 


Ra EET‏ احساسڪ بالك من وجڪ » بابتعاده ٽڪ 
يا امي .... فط فولي لي مى نحدنت عن ۰ مں روج » »٭ 
هكا مع محسن بال طط $$" وبروده معڪ ٠.٠»‏ که ان ٺڪون عیناه راخت 


هو الآخر لإ" 
ردت الام وشعور فقاتل بالدنب يسيطر عايها 
تنهدت رحاب بحرق ورفعت عينيها لاسقف 


" من .. ما يقارب العام بل .. اقل ... منذ تسعت 
يقارب العام بل .. اقل تناظر ال.. لاشيء ١‏ 


اشهر او حنی تثمائییٰ ..۔ ل١اذكر‏ بالط .. 

1 ڪني فعات هدا لاذ ے ڪت تعائین من فقط تريد حلا يهبط اليها من السماء ويخبرها 
ڪبت %۰ »چ له * | ت | هھ | بن 

ڪمحسن ان ڪل ما قالته امها مجرد ترهات ‹ 
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جمائه معك منك وفاة والده وترمل اخنه وكل 


Bg 


ترهات اختاقتها لتجعله .. لتجعله ...يهتع 
بھا؟۱ 


همست بيأس " يا الهي ماذا ساقول له ؟(" 


هل ما مرت به منن البارحر هو ما يجعل ذهتها 
يتوهى الامور (9٩‏ لكن لا .. الخال بدريت لو 
تكص عن النظر نحوها بنظرات غريب لو 
تضهمها وتلك الابتسامت الصغيرة التي تعلو 
ثغرها قد اڪتشطت للتو انها ڪابتسامن رضا(: 
هل ارضعنه ابتسامتها لترسمها على شطنيه 5 


حاولت اسيا جهدها التركيز على امها والخالت 
سعاد وهما تتبادلان الكلام بخجل وتعثر : 
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اشطقت على حالهما معا فقد كانتا مقريتين 
حا فيما مضى» همست في سرها بارهاق ذهني 
متعاقو " يا الهي .. حدت واحد ويقلب الامور 
كلها رأسا على عقب .. سامحك الله ابي 
کت نعنقد انڪ تحسن صنعا باخنيار رفيدة 
حتی نتطمئن لھا ونتقباها لڪنڪ اخطات .. 
اخطاأت التقدير في كل شيء .." 

تتبهت اسيا ان الخالتنين سعاد وبدريي قد وفطا 
استعد ادا للمغادرة بعد ان اطمتتتا على رباب .۔ 
قالت الخال بدريي وهي تداعب شعر رقيب 
بحركة عطويت " الحمد لله على سلامح رباب 
يا ابتهال » قدر ولطف والحمد لله .." 
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ايسمت اڊنهال في امتا ن لتجد نمسها 
مسحوبت في حضن سعاد وهي تقول لها بتاثر 
" حطظهن لك الله من كل سوء » نعم البتات 
ونعر البيت الطبب '"'" 

تحشرجت ڪلمات ابتهال وهي تمت بتاخر 
مماتل " يبارڪ لڪ في بيٽڪ وابتاٽڪ يا 
سحاد " 

كان موفما مؤثرا جدا حتى الصغيرة رقير 
كانت دامع العينين باسمي الوجه بمرح 
داخلي یشع متها اشعاعا ... 

اقتربت بدریت من اسیا واستشتتها بحت توفي 
تقول " نعو الماد انت يا ابثني » جوهرة ..' 


فرددت ابتهال بمخر امومي 
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اجل انها جوهرني .. 

توردت اسیا للمدیح بینما تضیف بدریہ بلھجہ 
غامضص” " ویوما ما قريب جدا ان شاء الله 
ستصبح جوهرة لعيرڪ يا ايهال »› رجل يعرف 
قيمت الجواهر ويقدرها كما تستحق واكثر ' 


للحظر ارتبكت اسيا وتضرج وجهها بالحمرة 
وعمويا انتقات نظراتها للخالت سعاد فوجدتها 
منشغلن عنهن بمداعبړ وجه رفي وهي تسالها 
عن مدرستھا .. 

عادت اسيا لتتظر لاخالن بدرين فوجدتها هي 
الاخرى تتطاع فيها بسؤال .. سؤال لاتتشكل 
كلماته لكنها بطريقت ما تطهمه : 
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اخيرا .... تتصست اسيا الصعداء بمغادرة 
المرأتين قبل وصول حبيبتً من العمل فيكطي 
ما فعلنه بالامس وهي تجاهل محسن ورضا 
بڊڪکل فلي ذوق ... 

تحرڪکت اسیا بخطوات تعكکس ارهافها 
فتادتها امها " هل اعد لك طعام العحشاء 
حبيبتي $" 

ردت اسیا بابنسامی واهنٰ " ا يا امي سلمت 
یداڪ .. ساطمنن على رباب تر اذهب اخد 
حمام ساخن واخاد للنوم فغدا لدي عمل 
متراكو في المحل ' 

اومأت ابتهال بينما رقي تتذمر قائلت " هل 
سنجلس بمصردنا امي "٩٩‏ 
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ردت الام بارتياح داحلي افنفدته كتيرا 


" ستعد قالب حلوی يا كل الرقن احاعا ا 
: لامي اح ٿ 1 


صوت ابتهاج رقي بصنع قالب الحلوى ابهج 
اسيا وهي ند خل غرف امھا حیت اخنھا رباب 
تغط في نوم عميق .. جالست عاى طرف السرير 
وطالعت وجه اخنها الجميل وفد استعاد لونه 
المتورد ... مررت يدها على خد اختها بيتما 
عيتاها تحدفان في تلك الجبيرة البيضاء التي 
تحيط بذراع رياب الايمن .. 

ابتسمت اسیا ببشاشن وهي تطْڪر ان رباب 
مؤكد ستجد فكرة مجنونت لجبيرتها 
التقيلب ... 
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يحاول بجهد اخماء لهطته وهو يسال امه 


" ڪيف .. هي رباب $ " 


ردت سعاد بسؤال آاخر هامس به بتوجس 


" هل سألت رفيدة عتي "٩٩$‏ 
كت عبد الرحمن تأففه وهو يقول 


" لاتقاقي امي .. سألت مرة واحدة واخبرتها 
انك مع الخال بدريى في مشوار لاسو وانا 
قضيت كل الوقت معها واعددت لها الشاي 
كما تحب والحمد لله مزاجها ما زال رائقا 
وهادتا لحد هذه الالحظن .." تتنهد وهو يسال 
ببعض الغيظ " الان .. كيف هي رباب "٩٩‏ 
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ردت سعاد بابسامي حلاوة انها بخير الحمد 
لله ... وماذا عن رضا هل عاد للبيت $$ " 


224 
_ گم وبا73 


تحامل على نطسه ليرد بتعجل حتى ينهي الامر 
" رضا عاد وجلاس معنا فليلا انا ورفيدة تی غادر 
مرة اخرى" 

عقدت الحاج7 سعاد حاجبيها وهي تتساءل 

" خرج ؟(2 اين ذهب $$ " 

زفر عبد الرحمن وهو يفول بصبر نافد 

" لااعلر امي .... لااعلم .. انا ل١املك‏ ان اسأله 
این سید هب (! كل ما اعرفه انه كان بمراج 
رائع وجعل رفيدة تضحڪ كثيرا وحالما سال 
عنك وعلر انك في مشوار مع الخال بدريب 
نزل عليه سهم الله ثہ قال (ساخرج لبحعض 
الوقت)!" 


اقلت صضحكي من الحاجيٰ بدريي فرمفها كل تبرم فاثلا " انھما لی یعودا بعد » محسن ذهب 


من عبد الرحمن وامه سعاد بتظرات يعلوها لاعادتھما مع رحاب من بیت عائانھا ' 
الاستعغراب والساوؤل : 


مطت الحاجت سعاد شطتيها بامتعاض وهي 


فرفعت بدريت حاجبيها ببراءة وهي تقول مبررة تتمتم " الايكفي انها تناولت الغداء مع 


" فقط حظرتني نكته القتها ثريا والديها وفقضت طبلب العصر هتاك ؟ لماذا 
المشاكسل على مسامعحي قبل ايام ' تطيل البقاء اأڪتر من ذ لڪ ٩‏ سامي وعفیل 


لديهما مدرسى في الغد ام انها لاتتذكر هذا 
الا عندما اريدهما ان يسهرا قليلا معي ؟( ' 


هزت سعاد رأسها وڪانها تقول (افائدة مٽنڪ) 
ثو عادت لتسأل صغيرها عبد الرحمن 

تطاعت سعاد لبدریی ترجو مھا نعليقا ممتعضا 
كتعليقها فتطاجأت بتظرات بدريت المحدقن 
بصغيرها عبد الرحمن ..! 


" اين سامي وعقيل ؟؟" 

اوشك حبد الرحمن ان يشد شعره غيضا (. 
لايعرف كيف تستطيع امه تحويل الموضوع 
اعا ع ال رات .. 
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كانت بدريت تحدق بعبد الرحمن وتكاد 
تنفجر ضاحكة ١‏ همست في سرها " هل يعقل 
ان عبد الرحمن ايضا يستهويه هذا الرباط 
الخضي مع عائلت الحطار ؟(((" 


جهھ جھچ چچچ 


ودون ان تشعر ابنسامی مستمنعیٰ لامست 
شفتيها وهي ت٘ڪر " لتحل مشڪلن الڪبير 
المستعصيت ونتطرغ للصغير ! انا متأكدة بان 
ولدي الحبیب رصا بانظاري في ب بيتي الاأن 
والھواجس تمتك به وبقابه ... لهف قلبي 
عايه وعلى قابه العحاشق ....' 
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الصمت خيب على رحلل العودة كما توقعت 
رحاب تماما » لابأس .. هذا افض .. عليها ان 
تستعيد ثقتها بتضسها لتحاوره بالعقل .. 


مهما تكن طباع زوجها فهو مثقف وله شخصيب 
قوي مميزة » لقد تصرفت حستا انها لو 
تناقشه باي شيء قبل ان تتڪلم مع امها اوا 
لتستطهء منها عما حصل بيتها وبين محسن .. 
حستا الآن الصورة مڪتملن .. مڪتملب 
وتعرف الخلل اين يكمن ... كانت غالط منك 
خمس ستوات عتدما اخبرته عن مشاعرها 
الحمقاء نحو ابن خالتها .. للكن الغاطم 
اللاكبر عتدما عادت والدتها وفجرت الموضوء 
قبل اشھر وبطریقہٰ سین جدا ... حستا ستحل 
المسألت .. اجل ستحاها ... وتتهيها : 


eS Bg 


محسن يحبها ويغار عليها .. هڏا ڪل ما في 
اللامر » عليها ان تكون سعيدة بهده الغبرة ء.. 
اليست الغيرة وجه من وجوه الحب ؟؟2 


غمزت بدريہ لروجها فننحنح الحاج وهو يفول 
انه ذاهب لبعض شؤونه تاركا زوجته الماكرة 
مع ابنها رصا ... 

تطاعت بدريت لوجه رضا الذي كان غامتا 
مبهء التعابير ( هذا هو رضيعها بثر عميق 
لانهايم له ... لانت ملامحها بمشاعر الحب 
والعاططفت الفياضت التي تحملها نحوه › انه 
لیس رضيعها فحسب بل تشعره ابتها حفا .. من 
لحمها ودمها ... بل اڪتر حتى من هدا .. 
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انه تشعره ابتها اكثر من عبدالله ابن رحمها : 
لاتعلو سر تعاقها الشديد بهذا العمتى الذي 
يوشك ان يعانق الاربعين ... 

ربتت على يده فالتطت اليها برأسه يتاظر 
ايتسامتها الاموميت فرد لها الابتسامت لتتغضن 
خطوط وجه فيتعغضن فابها حسرة على حظکه 
الحاثر : 

لكن لا .. هذا الطتى سيكرمه الله .. حتما 
سيڪرمه ... 

اتسعت ابتسامتها وهي تقول له بحتو " ماذا يا 
حبيب امك » تبدو ساهما متشغل البال " 
اسبل رضا اهدابه وهو يقول " هتاڪ ما 
يشغلني فعلا امي بدریب 11 
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قالت بتتبه " احڪي لي يا غالي › مادا 
يؤرقڪ Ş$؟'‏ 


مرر يده في شعره فلامست نظرات بدریی خصل 
الشيب المبكر في رأسه فاقسمت الايمان انها 
ستفعل المستحيل لتعوضه عن ڪل شيب هو 
اتقلت روحه ... 

سأل اخيرا بصوت مبحوح " امي بدریت .... این 
ذهبت مع امي سعاد عصر اليوم ؟ " 

غلبتها شمقتها على مخاوفه لتمسڪ ڪمه 
الكبير وتفول " ذهبنا لبيت الحاج يونس 
لنعود رباب ونسلو على امها ابتهال وباقي 
البتات " 
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شعرت بكمه يتشنج فليلا ليقول بتعس النبرد 
" حستا .. هل كان اللقاء جيدا ؟ اقصد امي 
والخالي ابتهال .." 

ضغطت كفه برقن تطمئنه " اجل » كانتا 
مرتبڪتين فليلا لڪنهما ڪسرتا ذ لڪ 
الحاجز البغيض " 

تنھد رضا براح بیتما لہ تملك بدرين الا ان 
تغيظه " الطتيات بدونَ سعيدات ايضا عدا 
حبيبى لاني لم ارها في الواقع › لكن اسيا 
ونعر ال آسيا ... هذه الطتاة جوهرة ... درة 


ايلع رضا ريعه بوضوح وهو يسال بنحشرج 


" كيف ... هي ٩$‏ " 
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ادحت الحاجہٰ بدري انها لو تطهو من يعني 
بالسوال فردت ببراءة ظاهریہ ' رباب بصحہ 
ممتازة والحمد لله ستتعافى قريبا ان شاء الله " 
رفع رضا رأسه لامه يتطاع اليها بتنظرات لامعت 
ليقول بصوت أجش " انا قصدت اسيا امي ولو 
اقصد الصغيرة رباب " 

واجهت بدریم نظراته دون ان تعقب بشيء 
تارك له المبادرة ليخبرها بتطسه » ولى يطل 
الامر وهو يسالها والغيرة تحترق في عينيه 

" هل اخبرت الخالن ابتهال حن ام طارق © " 
ردت بدریہ بابنسامہ صعغيرة ' لا .۔ لیس بعد .۔ 
الوقت لیر يڪن ملائما خصوصا مع وجود امڪ 
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والموقف الصعب بينهما .. لذلڪ اجات طرح 
الموضوع لوقت آخر ' 

اتسعت عیناه قلیلا وبدت نظراته مهیبت 
رجوليت تشع قوة واصرارا ليقول بثبات " ماذا 
ان فلات لڪ اني اريد اسيا لتصسي يا امي ؟ هل 


اسكتنه وهي ترفع يدها لنضعها على فمه وقد 
ترقرقت عیناها تأثرا فهمست بحشرجت " يا 
حبيب امڪ يا غالي ... اقسم اني سافعل 
المستحیل لاجعلها لڪ ... لااحد احق متنڪ 
بها .. اراها بعيني قلبي توأمتڪ الروحيت التي 
تكمالڪ بصماتها وطبانعها وروحها الشمافن ' 


ارتعشت شطتاه وهو يهمس ببح " انا احبها امي تتحنحت وهي تمیل نحو رأسه وتساله ببح 


احبھا منذ سنوات طویلت ولو احب یوما في الهمس " هل صارحت آسيا برغبتڪ في الزواج 
حياني سواها 8 متها ٩$‏ "' 


هطات دمعتها لڪتها ضحڪت عاليا بيتما هز رضا راسه دون ان يتطاع لامه بدریه بینما 
تفرص خده وتفول بمشاڪسي ' امڪ سعاد يرفر بحرارة ويقول " اجل امي .. لقعد انمجرت 
ستفالنا نحن الاثنين من غيرتها لان انمجارا ليلم الامس واأكملت انمجاري صباح 
أخبرتني قبلها ' اليوم ... مؤكد اني ارعبت الطتاة "١‏ 

اطرق رضا وهو يضحڪ بخمم بينما تردف ضحڪت بدريي وهي تغمز وتقول " اذن لهذا 
الحاجى بدري بجدين " لاتقلق بني ... انا بدت المتاة مشوشى منوردة الوجه سارحي 
اعلو ان الامر قد لايڪون سهلا ڪن ان شاء التنظرات» بدت على غير طبيعتها تماما "١‏ 
الله آسيا لن تڪون لغيرڪ ..." 
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رفع رآسه بقوة وهو يسال باهطت " حقا ؟ ڪن وضعت سامي النائو في سريره ثد حاولت 
.. ألو تقل شيء امي ؟ هل بدت انها اخبرت امها مساعدة عقيل في تغییر ملابسه فابی بملامح 
بشي»ء ؟؟ انا لااطیق صبرا لاتقدم رسميا لها معتدة .. يا الهي كر يشبه والده : 


قعط لو نقول لي نعم وسافعلها دون لحظہ اخذت نفسا عميقا وهي تغادر غرفت ولديها 
س بعد انراطمانت لاستتوارهما کا 

عادت يدها لثربت على كمه وتقول " الصبر.. الالتقطع الطريق عبر غرفم المعيشى الدافنم 
بعض الصبر .. يا رضا .. اعلم انك متلهف اليها الخاصم بهد ومتها نحو غرف نومها › انها تحشق 
لكن اصبر حتى نرتب الامور اولا يا بتي ... " جتاحها هذا .. انه مملكتها الصغيرة .. 

تنهد وهو يعيد رأسه للخاف ليقول سارحا " لقد حتى مطبخها الصغير تعشقه رغد انها 

صبرت ڪثيرا امي » صبرت اڪثر مما يچب .. لاتستخدمه کثیرا بسبب اصرار حماتها على 
لو اطلب يوما لتضسي شيا الا هي .. فقط هي .. تتاول الطعام مع العائلت في الطابق السطلي ... 
وقد تعبت من حرماني متها .. تعبت ولو اعد 

استطيع الكنمان .. اريدها امي .. وساخدذها 
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لايهو ... ڪل هذا لايهء ... المهء ان تڪون 
علافتها بمحسن جيدة .. انها لاتتحمل ان 
يتباعد عنها .. تشعر بقابها يتقبض ويتحعصر 
را ا ا و اا 
العاطعي الذي لايملؤه الا محسن ... 

دخات العرفر فوجدت زوجها الصامت في 
السرير ومعه حاسوبه » كتمت انرعاجها 
وتحركت نحو خزاني الملابس ... 

هل توهمت انه يراقبها خلس وهي تغیر 
ملابسها ٩٩‏ ترى .. هل تعجبه مثل السابق ؟ 
فی ستواتھا الاولی کان محسن زوجا عانقا 
تحسد عليه .. عقدت رحاب حاجبیھا فلیلا 
وهي تسرح شعرها وتمڪر .. 
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" متى تباعد عني محسن بالضبط ؟ الخلل 
حصل بعد اعترافي السخيف وانا حامل بسامي: 
لكن مرت الازمت و عادت علاقتهما نوعا ما 
للاتوهج فنسيت تماما تلك الحماقت التي 
اقدمت عليها بغباء مطرط .. ثم .. ثور .. ماذا ؟؟ 
منى حصل التغيير مرة اخرى ..؟؟ ' 

التضتت فجاة لتتطلع لزوجها فوجدته يراقبها 
بترڪیيز اربڪها ! تلعتمت فليلا ونسيت ڪل 
ما حضرته من كامات فصيحم عفلانيم قول 
له بدلا من ذلڪ ويتعڌر مضحڪ " محسن .... 
لماذا .. تتباعد عتي منذ فترة ؟((" 

ابتسو بسخریت لیقول "ما اجمله من موقع 
تريدين اتخاذه قاعدة لهچجومڪ عاي .. ۱لا 
يقال خير وسيلم للدفاع هي الهجوم ٠٠‏ 
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رفضت ان تنساق لتهكمه فقالت باصرار وهي 
تقترب مته " لاتراوغ بالسخرين متي يا محسن › 
انت تتباعد علي مند اشهر طویلہٰ تقارب 
الست ... متذ وفاة والدك رحمه الله وما 
رافقها من احدات مؤسمل لاعائلب " 

اسبل اهد ابه وهو يفول بابسامی باهنی ' مادا 
الآن ١۱٩‏ هل ستشکین احساسا یال و خدد 5" 
تع رفع نظراته ليقول بسوة " خير حجر 
لتبرري مشاعرڪ الخائن٬‏ نحو حبيبڪ 
القديو:" 


جسدها يرتجف وهي تحاول السيطرة عليه دون 
جدوی فقالت باختتاق " هل جتنت محسن $(" 
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شماه ابيضتا لكنه قال بهدوء مرعب " ولماذا 
اجن ؟ اليست هذه هي الحقيقت 93 لولا رفض 
اڊيڪ لاخلافه البائس٬‏ لڪانڻ هو حبيبڪ 
القديم ... الجديد "(١‏ 

حاوطت نفسها بذراعیها بیتما تقول بال " انت 
مخطئ وتظلمتي ڪتيرا ... ما قالنه لڪ امي 
لع .. يكن صحيحا ... اعلع ان فعلتها لاتغتمر 


تلكأت بعجز فسأل وهو يرفع حاجبيه 
باستهانت " ولڪنها ماذا حبيبتي ؟۱۱ اڪملي .. 
اہ هل نسیت ما اتمقتما على اخباري به انت 
وامڪك "٩$$‏ 


gg 


دموع ترقرفقت في عيٽيها وفابها يتنحصر اڪتر 
واڪتر في صدرها فقالت وهي توشڪ ان تنهار 
" لماذا لاتثق بي ؟ لماذا محسن ... هل 
اعطيتڪ يوما سببا ڪي !ڪون اهلا 
للثق97! لماذا لاتحاول ان تسمعني .. تسمعني 
حقا وتطهمتي "٠...‏ 


صمت ... صمت وملامحه جامدة لاحياة فيها 
فيها فعلاب النشيج الباڪي على ڪلماتها وهي 
تنطجر قائلت " انا لست مسؤولت عن طريقت امي 
في تقديء المساعدة لي › انا مسؤولت عن 
افعالي فقط .. اعترف اني اخطأت قبل ستوات 
يوم اعترفت لك بمشاعر مراهقى اقيم لها 
تصورت ان الامر سيكون مجرد مزحم .. حسنا 
يا محسن يا عظيم .. انا اسصم ... اسصم لاني 
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جرحت ڪبرياءڪ الرجولي ... اما امي فهده 
حڪکایت اخری ... بل هي غلطت اخری 
ارتڪبنها يوم تڪامت امامها حن تباعدڪ 
علي ... هي .. هي ارادت المساعدة ففط .. 
اقسر لك .. امي امرأة تاخ الامور ببساط »› 
لقد سبق وفعات المتل مع اختي الكبرى 
وزوجها » لنتير غيرته بابن الجيران الذي ظل 
يلاحقها لسنوات ..." 

اخدت نمسا متحشرجا وهي تڪمل انمجارها 


" انا ووسام ڪتا متقاريين في صغرنا ڪمجرد 
اخوين .. ڪتا نلعب سوي ونمرح ڪکثيرا تيء ما 
ان ڪبرت قايلا حتى انتابتني مشاعر 
المراهقات ولو تدم الا بضعه اشهر ثي بهتت 


0 Bg 


امي وخالتي ڪانتا تتحدثان بمزاح عن 
رغبتهما بتزويجنا لكن الامر لم يتعد هذا 
الكلام وانا من انهيته برفضي الافتران به 
لاني شعرت ان وسام لايملك الا معزة الاخ في 
قلبي وابي وافقتي الرآي وانتهى ڪل شيء قبل 


f 4 


ان یبدا حای ..۔ 

اغرقت رحاب وجھها في ڪا نڪل وه 
تبڪي بحرفق اقسو بالله العظبوعء كل ما 
قالته لڪ امي مخالما لقولي هذا انما ڪان من 
وحي خيالها المحص ( '"' 

عتدها فال محسن ببرود قاتل 


انت السبب في تباعدي نڪ ...2 ' 
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ابعدت يديها عن وجهها المتتمخ من اثر 
البكاء» اخذت تنظر اليه بصدمت وهي تهمس 
بألو " انا ؟؟ انا السبب ؟(۲ ماذا تقصد ؟؟(" 


ابحد حاسوبه اخيرا ليغادر السرير وينقدوم 
نحوها بملامح فاسین وهو يقول " انتء... 
تحلمین به .. تهمسین باسمه + ` 

تشوشت رحاب وهي تهمس بنساؤل ' احلو ..به 
3 اهمس ب..أسمه 9( من ٩$‏ " 

تو اتسعت عیتاها بصدمیٰ الادراڪ 

" وسام © تقصد وسام $$ '" 

نظراته التي اشتدت قسوتها كانت خير 
اجابي! تماكها الحضب .. العقضب والشعور 
بالظلر + 
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هدرت وهي تقب يديها " هذا كاب .. 
كدب وافراء ... اثنه خيالك المريض ( "' 


صرخ بها " اياڪ وتجاوز حدودڪ معي ‹ " 


ارتعدت من صوته فانڪمشت على نضسها بيتما 
يضرب محسن بفبضه على صدره بعنف وهو 
يقول هادرا " انه انا ..۔ انا من استمع اليك 
تلڪ الليلت بعد وفاة ابي .. ڪنت تهمسين 
باسمه .. تتادیه .. حنی كنت ... تتضاحكين 
فرحا في حلمڪ معه ... ثم فعلتها مرة ثانيت 
بعد مرور اسابيع من المرة الاولى + ' 


كانت ترتجف من اخمص فدميها لقم راسها 
للخرج الكلمات بشق الانمس 
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" يا الهي انحاسبني على حلو 5 حلو .. مجرد 
حلو كنت اجد فيه متنضا لتوتري تلڪ 
الطترة ؟؟ وسام ڪان وما زال ڪاخ لي .. لو 
كنت افكر به كما تعنقد فما الدي جعلني 
اتزو جڪ انتŞ$$‏ " 

عتدھا صعقھا بما لہ يخطر على بالها يوما 
عندما قال بعيتين تنضحان بمشاعر الهياج 

" هذا ما لر افهمه ١‏ لماذا تزوجتني انا ؟ هل 
فكرت يوما لماذا تزوجتتي انا يا رحاب ؟$؟ ماذا 
امتل لك بالضبط ؟ العريس المتاسب "٩$‏ 
همست وهي تدرنح من هول ما يفول ' محسن + 
ماذا تقول ؟ انت تعرف .. عاططتي ... نحوڪ ' 


عندها فاجأها وهو یخلع نظارته لیرمیها بعيدا همست لتطسها " ما الذي تعجزين عحنه بالضبط 


دون اکتراث ثم في لحظح اخذها عنوة اسيا ٩٩‏ هل تعجزين عن صد مشاعره التي 
لصدره هامسا بنبرة غريبت " تعالي الي ... تدفقت دفعت واحدة نحوڪ ڪشلال هادر ؟( 


اشعريني بتاک العاطمم ما دمت تعحجزين عن اہ تنعجرین عن تسیر مشاعرڪ انت 
النطق بها ... +" نحوه..؟2۱' 
استقامت بجذعها باضطراب شديد وهي تواصل 


ً اہ P‏ 1 ا2 EC > NU‏ 
تعاب في السرير يمينا .. سمالا .. ثور نعاود همسها لنمسها ' هل اشعر .. بشيء نحوه ٩‏ می 


"' ٩$$ ف چ ھھ »چ ... کف‎ » «¢+ »« e 
: لجهر اليمين .. لسعمر الله .. لسعيد به من بل‎ 


الشيطان الرجير .. لكنها ابت النوم رغوع شدة تدكرته ... بوجه رضا البعيد وهي تدخل مع 
الارهاق .ءء.. ايبيها محل عقيل الصاتع .... 

استاقفت على ظهرها وشعرها الطويل المتموح 

یتناتر على وسادتھها .. 
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Bg 


عمویا تبحت عنه وما ان تراه حتی تشعر 
بالارتیاح › ارتیاح بمذاف خاص لع تشعره نحو 
احد من قبل › اما هو فیبتسہ لھا وتتوهج 
عيتاه فتشعر بالدفء يزحف لقابها ولايعنق 
خدیها .... 


ثخنت ساقيها وضمتهما معا لصدرها ثرو امالت 
وجهها لسند خدها على ركبنيها ونور الفمر 
يلمي بصيانه علیها فبدت كاولود ... 

همست وهي تغمض عینیھا ' صعب یا رصا ... 
ڪو هو صعب قول نعم ... ' 

تنهدت وهي تدور بوجھھا لنسند جبینها هده 
المرة وهي تهمس بخموت 


" انه كصعوبت قول ال( ) بالضبط (" 
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و 


الفصل السابع فجأة اكطهرت السماء بالغيوم السوداء 
والارجوحي يرداد تسارع حرك ها الى الامام 


والخلف ... تر حدت الاأعجب وارض غريبي 


فتاة تتضاحك بشقاوة » كانت في الثالثت تمتد على مرمی البصر .. ارض جدباء بشواهد 
وربما الرابعم لكتها لاترى متها ال ظهرها من بقایا اشجار رماديی مقطوعى !! المتظر 
ولاتسمع سوى ضحكاتها المطرحن » شعرها كان مرعبا قابضا للقلب بيتما سرعب 

كان اكثر ما يميزها .. شديد الشقرة ١‏ شقرة الارجوحل مستمرة في التزايد وعتدها اخذت 
شاحبہٰ غریب لو تر متلها من قبل .. تجلس المناة الصغيرة تصرح مفزوعم بكامات 

علی ارجوحہٰ خشبیہ معلفہ بحبلین من باڪيبٰ لع تمهمها ... صد حت اصوات مرعبي 
الجانبين وتتارجح الطفلت ذهابا واياباء.. ما بین ضحكکات شیطانیہ واصوات رياح 


مدت راسا لتتت“ نهايت الحبال واين لاقت فلي محيعر ! الماد تصرح ونصرح ويداها 
تصل غبتاها الا تاسماء الواسعة (( عفد ا و 


yT‏ ۴ انقطع احد الحبلين تع علا صوت هادر متاديا 
حاجبيها وهي تطٰڪر " ڪيف تتعاق ارجو حت ر E‏ 


في الهواء هكذا 5 ومن عآقها وكيف SI " "٩5$‏ " 
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هبت سعاد مستيقظت اخيرا من ڪابوسها › 
جسدها المكننز يتصبب عرفا يخنضص 
ودموعها تسیل على خدیها دون توقف »۰ 
جسدها يرتعش ووجھھا مازال يعڪس صدمب 
حلم يخادع العقل انه واقع : 

تاضتت حولها بلا وحي وانفاسها ڪانها محشورة 
في صدرها تخنقها ۲ ثم جاء صوت ( الله اڪبر 
.. الله اكبر... ) ومع اذان الجر تراجع ڪل 
شيء رويدا رويدا وفرض واقعها الحقيقي نضسه 
بینما ما زال جسدها یرتعش تاثرا ! 


اغمضت عينٽيها واخذت تبڪي بحرقت 
وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيء بيتما 
تتذكر اخر النداء في الحلو 
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( سعا !11 n‏ لقعد بدا ء.. بدا ڪانه 


صوت زوجها عقيل ۱ هل ڪان يٽاديها لتنقذ 
الضتاة ؟ ام ماذا يعني بالضبط 5؟ 


قهوته التي يعحدها بتضسه عند الفجر تشاركه 
حنيته لساطانت لر تتحعطف على مريديها فلع 
تتح لهو الشباڪ .. 

انه الفجر الثاني على التوالي الذي يطتقدها 
فيه .... فجر الامس كانت في المستشط مع 
اخها اما اليودم 2 

ابتسو برف وهو يؤنب نصسه فائلا " هل كان 
يجب ان تهڏر بڊبڪل شيء وتخبرها عن 
مراقبتڪك لها وهي تطعه الحمائم ؟(! 


Bg 


فاد تنضح عم متلها مؤكد ستمتتع عن فعل 


ما اعتادته لستوات طویلب ...' 

تنهد بحسرة ليهمس بعينين لاتملان الشون 
لمرآها " اخرجي لحمامك يا توأمت القلب وانا 
اعدڪ ساغض طرفي عٽنڪ وساضمد جراح 
الشوق بخيالات حطرت حطرا في اعماقي ..." 


يقرأ القرأن في غرفت الجلوس الصغيرة لكن 
فكره ينشد بين المينى والاخرى مع 
تحركات ذابلي في غرف نومه ... 

نت الافكار قد بدأت تتوارد لحقله 
باضطراد مند ان اللقعطت اذناه ما يدل على 
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استيقاظها فالهته رغما عته عن التمعن بما 
يقرا من ايات الله ... 

صد وهو يغلق القران الكريء ثد قبله و 
وضعه في مكانه المعناد على طاول مسنديرة 


e «e چ‎ 


انیقت اشترتها رحاب قبل عامین ... 


امسڪ مسبح٬‏ واخٽ يسبح وهو يطرق براسه › 
شعور بالضيق الشديد جعله ياجأ لربيع الصدور 
... من بعد صلاة الجر وهو يقرا القرآن ليبحث 
في هداه عما یبرد ناره واحساسه المریع لما 
فعله بالامس مع زوجته ... 
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لقد كان ...عنيطا .. قاسيا جدا .. باردا بتعمد " انه امر لیس بيدي ا لیش بيد ... 
في اخ حقوقه متها ... حجب اي عاططب یوید رنشی یف وور 
يكتها لها ليعاقبها لكنه في النهايت عاقب ايضا "١...‏ 


نه ايضا وهو يشعر انه تصرف كحيوان : 


والاسواً انه تركها في السرير تجري دموعها 
بصمت یرتعش جسدها قھرا بیتما هو يشتع 
مرتديا ملابسه مانقطا نظارته الطبين من 
الارض حيث رماها آنطا ليغادر الغرفت تماما 
وياجا لغرفت الجلوس متخذا من الاريكڪب 
مضجعا لجسده المرهق .. 


شعرت بالغیظ من حبیبہٰ لانھا لہ ترص بترڪ 
السيارة لها ( همست بحنق " هذه المناة سيشيب 
راسي بسببها ( لاتقدر معتی اهمیم ل 
باكرا جدا في المحل لاعمال ضرورين ... 


شارت اسيا بيدها للقيارة اجرة وي تقطع 
اعمص مجسن عیبیه وهو يوفص دسبیحه على الشارع العام ... لكن السائقن تجاهاها : 


© e» 


ويستغطر الله ويقول 
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على استانها وهي تنطاع لساعىنٰ يدها 
وتعاود همسها الحانق " لابد ان نشتري سيارة 
اخری » لن ينطع ان اظل تحت رحمن مزاج 
حبيبى المتقلب ...' 


® ee ¢ 


لمحت سیيارة اجرة اخری فاخدذت تلوح لھا حتى 
نوقتت ملی بعد خماوات بے ل إل ی 
لسائق في مرآته الاماميت ثم اخذ يتراجع 
بسيارته لالخلف فرفرت اسيا براحم وهي تحمد 
الله بيتما تتقدم باتجاهه في خطى متعجلب 
انزل الشباڪك للمقعد المجاور له فعلمت 
حبيبت انه يريد التأكد من وجهتها اوه 
فمالت برأسها قليلا لتكلمه عبر الشباڪ 
المضتوح فقالت ابتداء " السلام عليكم .. 
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عبست اسيا بامتعاض من نظرات السائق 
الياشت نوها وقد اخ يحملق في وجهها 
دون ان يرد السلام ليتبعها بابتسامی اسخف 
ارتسمت على شطتيه وهو يفول بتمكه : 


" اي مكان انا بالخدمت "١‏ 


ظل ضخء وصوت رغء هدوئه الظاهري لكنه 
يوحي بالعضب المڪنوم وهو يرعد من جانب 
اسيا " الآنست لاتحتاج اليك '" 

اجصلت اسيا وهي تبتعد قليلا لترى رضا وافما 
بجانبها يوجه لسائق الاجرة نظرات ناريم ودون 
ان يعطيه مجالا للرد ضرب عدة ضربات بكمه 
على سقف السيارة من و وهو يقول 
بصرامت " توكل على الله .. 


Bg 


كانت اشارة واضحم لاسائق ان يتصرف فلوح 
السائق بيده مودحا وهو يحرك سيارته وقد 
اذهل اسيا سرع تحول ملامحه من الصماقي 
الى الاأحترام وادحاء البراءة + 

النعنت ناحين رضا لنجده يتطاع اليها بملامح 
رجولين متملاڪم فاثلا لها بصوته المبحوح 
ل احب ان تسافلي سيارة اجرة .." 

احمرت وهي تبتعد بعیتیها عنه فقائلہٰ بعحمویی 
" حبيبر اصرت على اخل السيارة اليوم '" 
تنهد برقت مازحا بعذوبت ' الحل بیدڪك ! 
فولي نعو وساجچديني رهن اشارتڪ افقاڪ 


ھ e‏ £ مھ آ1 
ح ما شنت 


ow‏ سے 
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تنحنحت وهي تتحسس على حجابها بحركات 
مرتبكم لول ببعض الجديب حسنا .. من 
الجيد اني .. رأيتک الآن .. كنت .. اريد 
التحدت معڪ ...' 


ڪلماتها فقط من صبغنها جديہ واهنہ تكن 
وجهها كله ينطق بالخجل اللذيد › وقمتها 
تتململ بالارتباک ونظراتها تتبعثر هنا 
وهناڪ بحتا عن اي شيء يلهيها عن النظر 
مياشرة اليه .. 

قال ابصوته الأجش " امرة البثات لا تكلم 
رجلا غريبا في الشارع امام اعين التاس التي 
قد تجرحها بسوء الظن '" 


Bg 


تور ترفق صوته وهو يضف " خاصمٰ اذا كان دون رحميٰ كل الشبابیيڪ والابواب حنى 
الرجل متيما بها متل حالتي ١‏ ومستعد ان يموت تطح له مدعني راڪيب : 
الف مرة قبل ان يصيبها خدش صغير' 


ve ® ¢ 


شعرته يبتعد قليلا ويقول بخضت " اذهبي يا 


ابتلعت ريقها وهي تضكر انها حقا بمنتهى اميرة البتات واا ساحضر لمحل والدك عتد 
السذاجت (( هل يعقل انها بهذا العمر ويهذا الظهر وڪلميتي عندها كما تشائين ' 
الزمن وتعجز عن التعامل مع غزله وتغرق في ARK A PE HO‏ 


في الخجل كمراهقن غريرة (5٩‏ لسيارة اجرة يقودها رجل عجوز فاوقمها وهي 


لقد واجهت بصرامىٰ العديد من المغازلات تحدیق فيه ببلاهت ١‏ 
والملاطمات سابقا وخاصى بطرة الجامعب .ء.. 
فما بالها تقف كالباهاء امامه هكذا ؟( 


نت خارف في تخبطاتها عندما ادار وجهه 
ناحيتها فخطمت فلبها تاك الايتسامي 


ام ان العلّ ليست فيها وانما في هذا (الضخو المشعت كاشعاع عيتيه الجذابتين وهو يقول 
المشتعل) والذي قرر على حين غرة ان يطرف لها " لقد اتطقت مع العع ليوصاڪ حيثما 
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Bg 


مدت يدها لعل الباب تعتحها بينما يرب 
متها هامسا " لقد دفعت له .۔." 


ww 


رفعت رأسها اليه وهي تقول بحجب " متى ؟( " 
ضحڪ بخْط ثم قال غامزا بمرح " عندما 
کت شاردة بافڪارڪ بعيدا '" 

اعدرصت بحرج ' لکن رصا ... لايجوز ان 
ند..فع ٿي 1f‏ 


تراجع مرحه ولو يبق الا ابتسامت صغيرة 
عاقت بشطنیه وھو يھمس بصوت اجش 


حازم " اصعدي اسيا .. الرجل ينتظر يا اميرة 


البتات.." 
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ارتصع حاجباها وهي تحدق فيه لی تر رجلا 
مثله ... لديه كل هذه الرقت لكن يعمق 
صلب لايركن للضحف ... 


ھاس بحشر ن د خدغتیا عاد ا 
ارحميي مها تمعليته ډبي ا 


ابتلعت ريقها محمرة وهي تسارع لطضتح عتلت 
الباب التي ما زالت ممسكت بها بغباء : 

ما ان استقرت حتى اغلق لها الباب بتضسه خو 
ايبتسو وهو يتطاع للعجوز ويقول " اختي امانہ 
معڪ يا حاج .. في حطظ الله ڪلاڪما " 


اوم الرجل العجوز وهو يرد على السلام الذي 
القته اسيا بخطوت بافض منه .. 


ثم انطاقت سيارة الاجرة ورضا يشيعها بتظراته ذكريات ليل الامسن وكيف ارتسمت 


وصدره كقابه الهادر ينب ينبض ينبض ... الوحشيب على تلك الملامح .. وحشيم باردة 
تنهش فيها بانانيت متعمدة ! 


SES BS‏ 0 ا ارنحشت شطاها الما فحرح صونها معترا 
ا بذلك الألم " احتاج ليومين ... بعيدا عن 

اجواء ..۔ البيت .ءءء . 
تطلع محسن اليه ببروده الظاهري المعاد 


وداخله یغلی ۲ یغلی خضبا ورشضا ... السعت عیتاهہ بتورد غب هانج تع هت 


سريعا و... .صمت 2 
قال بتوع من التهكر " الر تكمي نصاتح 
EE‏ فالبها كان يقرع هادرا بخوف ! انه الخوف م”ٌ 
الامس لتهرولي لوالدتڪ تطابي منها : ن یعرح ھادرا بحو لحوف من 
المنن؟((" فد انه يوما ( ... لن تحتمل فقدان محسن ... 


يا الهي سيتطتت قلبها وتتحطم كليا ... 
وجهت نظراتها اليه ويا ليتها لم تضعل ١‏ ما ان 


نظرت لملامحه ذو المسحت الموحيت 
بالارستقراطيت حتى تدفقت مرة واحدة 
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انها لاتحتمل عندما يعاقبها بالبرود وتظل ثد ادار وجهه اليها وملامحه تشع تأكيدا 
كططلت تانهت تتتضور جوعا لحتانه ودفه لكاماته المختصرة " لا .۔يا رحاب ..۔ ل ء...(" 
... دلاله .. عاططيته المتطجرة خاف قتاع 


الرفر الخادحن ... حبه الذي كان يبتها لها 
بالكلمات الملنهبي فبل الفعل الجسدي .... 


تحرڪ نحو باب غرفتهما ليضيف بصوت أجش 
" الليلت سانام في غرفت الجلوس ( " 
شهقتها الناعمت لع يبد لها تأثرا بيتما يطتح 


الباب ويقول بهدوء " هيا بتا لقد تأخرنا بما 


لا احد غيره يستطيع ان يعيد اليها توازنها .. 
لااحد غیره ... لآ امھا ولا ايها ولا اخها و 
حى ولديها الحبيبين ... انه فط هو محسن 
من بيده ڪل المطاتيح .... 


اخيرا قال وهو ياتعت لياتقط حقيبنه يرمقها باستعراب مند مجينها في الصباح 
الجلدين من الارض ويقول ببساط " تريدين الباكر »ما بها هذه الماد (١‏ ليست على 
زيارة اهلک مرة اخری لا مانع لدي لڪن .. ان طبيعتها اطلاقا .. انها توقع الاشياء وترتكب 
تبيتي هتاك 99$ ف...لا .... (" اللاخطاء وهذا ليس من شيمها ابدا... 
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Bg 


في البدایہ تصور انھا مرهقہ بسبب حادت 


» 
ee 


اخنها لكن الامر لايستدعي ان تكون محمرة 


الوجه طيلت الوقت ونظراتها هائمت وتسرح 
دوما باتجاه باب المحل الرئيسي ٠!‏ 


لا .. هناك شي ء ... شيء يشغاها ويعافها ايتا 
... فاسيا تلك الططل الجميلت الوديعت تريت 
امام ناظريه ويعرف ڪل خاجاتها » انه متعلق 
بها اڪثر من باقي اخواتها البتات ريبما لان 
الحاج يونس اعتاد احضارها بكترة لمحل 
العطارة فيد للها هو وڪل من يعمل هناڪ › 
انها فتاة خلقت للد لال حقا ... 


وربما سر تعاقه بھا لانها تذکره باول ایام له 


في محل ابراهيم العطار ... شاب عشريني 
ترك تفابه الك رين لاحل لمن الحيتى › 
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كان بارعا في الرياضيات ووجد منعر في 
الحساب وهكدا ظل يقل من محل لمحل 
يمسك دفر الحساب ... حى وصل لمحل 
ابراهيء العطار ...فمتحه الحاح ابراهيعء نفس 
الوظيمن ثء تفوت اواصر الود واصبح يتق به 
ثفہٰ عمیاء تہ توطدت صدافيٰ منينن بينه 
وبين ابن الحاج التلاثيني ... يونس العطار ء.. 
كو مضى على تلك الصد اق ؟ اڪثر من 
عمر اسیا بل ممتدة لما قبل زواج يونس .۔ 
وها هو يلحق بخطواتها الشابت وهي تدخل 
مكب والدها فيندكرها ابن العامين 
تتحرڪ بخطى منعترة فيلا حق هو تاڪ 
الخطوات الصغيرة يخشى عليها الوقوع .... 


gg 


استجلبت تنهیدتها انتباهه لیخرج من دائرة 
الذكريات تماما ويتطلع اليها بتدقيق وهي 
تلنف حول المكتب الخشبي الفديء لتجالس 
على كرسي والدها .. 


وكأنها ادركت نظراته اليها فرفعت وجهها 
المحمر اليه ليواجهها ذلك الاساعراب منك ... 
ارتبکت ثور ... عزمت ! لکن صوتھا بدا اقرب 
للهمس وهي تتاديه " عم ابو عبدالله " 

تبسہ لها رادا 1 نعو بتيتي 1 

رآها تتردد للحظى ثء قالت وهي تطرفق 
بڊٽڪظرانها " اٺا .. بحاجي ... لاتڪلو معڪ ..' 
وهو يقول بلطف " ڪلي آذان صاغيت ' 
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شابکت يديها امامها بقاق واضح وما زالت 
لاتتطلع اليه لتقول "احتاج ...الذ...صيحة في 
امر.. مهم ... امر لااستطيع اطلاع .. والدتي 
عليه ... على الاقل الان ... انه موضوع خاص .. 
يخص حياتي .. لڪنه يمس عائلتي ايضا .. 


رد عليها يطمئنها " انا ڪوالدڪ بنيتي 
اخبريني ولاتخجلي › فانت واخواتڪ امانت في 


اخذت نضا عميقا وزفرته ببطی ثم رفعت 
وجهها اليه لتقول بتماسڪ " باختصار ودون اي 
مقدمات ... رضا طلب مني .. الزواج " 


للحظت لو يسعطه حقله ليتساءل" اي رضا ..؟؟" 


0 Bg 


او وي و وو ڪڪ 
"رضا ابن... الحاج ...عقيل الصائغ ' 


ارتضع حاجبا ابو عبد الله عاليا ونظرات عينيه 
تعكسان استيعابا متباطتًا للمطاجأة ليردد 
بعطویت اول ما خطر في باله " تعنین توام 
رفيدة الصائغ ..۔ زوجت آب..." 

لو يڪمل وقد اشبعهما هما الاثتان الادراڪ 
لتلك الحقيقت الحاضرة .... 

ارتعشت شماها وهي تردد بامحہٰ فنوط " هل 
رأیت يا عم ؟۲ هذا اول ما خطر في بالڪ .. 
انها زوجم ابي او الاصح من تزوجها ابي 
للكون ضصرة لامي ... الموصوع لايحنمل 
التأكير به حتى ١‏ لافائدة ... ولاامل .." 
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تمالك ابو عبد الله نضسه ولملم اثار دهشته 
تہ اخذ يتطاع لآسيا ويدرسها عن كثب ... 
لق تقدم لخط ا الڪ دون تک رہ 
( فما الذي يؤرقها ويصعب عليها فقول ڪلمب 
الرفض لرضا الصائغ ؟؟!! 

ماالذي تعانيه هذه الضتاة بالضبط ٩٩9‏ 

قال اخيرا بهدوء " افهميني يا ابتتي الموضوع 
من اوله » متی تقدم اليك رضا الصائغ ٩٩‏ هل 
ما حضر الی قبل فتر د م متی 
بالضبط ٩٩‏ ڪلامڪ معي في البد اي يو ضح 
ان عائلتڪ لاتعلم بعد ..." 


0 Bm 


نمسا مرتجما اخرجنه اسيا ثع رفعحت يدها 
لجبينها تمسده باڪطراب وتهمس ' مؤڪد لو 
اخبرهء ١‏ لقد .. لفد طلبني في المستشمى .. 
عندما ڪنت مع رباب هتاڪ ... " 


ازد اد اضطرابها وهي تضف بنشتت " ل«اعلع 
لماذا لااقول لا وانهي المسألت .. لاينطع الامر 
ابدا لاينطع ... امي ستتألو مجددا وحبيبت 
مؤكد ستجن من الغضب ١!‏ وماذا عن رفيدة ؟(: 
كيف يمكن التعامل معها ... 2(٩‏ ' 

هدآها ابو عبد الله بالقول " اسمعيتي اسيا .. 
تماسكي فايلا وفكري جيدا بالموضوع › 
فريما يكون ارتباطكما فيه متمعم لاعائلنين 
وليس الصرر كما تعنفدين ٠...‏ 
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رفعت وجهها اليه ومسه ذلك الرجاء والامل 
الذي افاتته ملامحها فلو تخبنه فالت " كيف 
عماه ٩‏ ڪکیف ٩٩‏ اشرح لي لاني «اری اي خير 


ابتسم لها بلطف ثب سأل بنبرة مباشرة 

" اخبريني انت اول › لو لو يزوج والدڪ 
رحمه الله من رفيدة هل كنت ستقبلين برضا 
روجا لڪ $$ " 

للحظر صعص ها بساط السوال ‏ فراد عجب 
ابي عبدالله ۲( طال صمها المصدوم فاعاد 
السؤالابصيكة اخرى " صارحيني #ابتت ا 
هل ترین رضا مناسبا لڪ کزوج ؟ ' 


Begg 


رمشت ولو نرد ڪن الاحمرار عاودها تع 
انزلت وجهها في خطر » ترققت ملامحه فابتسوع 
فائلا " ونعحع الاختيار بتيتي › رضا رجل قد 
ندر وجود امتاله » اصیل ومن بیت اصیل ' 
همست له باستحیاء شدید " وماذا ان کان یا 
عماه ۱٩‏ لايطترض ان ازلو عائلتي لاني اجده 
اسا کی 

قال ابو عبدالله بتأن " امک يا اسيا قد تأالمت 
وانتهى » سامحه الله والدك كر نصحته ان 
يتروى اڪتر بالموضوع لڪن سڪوت 
والدتك ورضوخها لما اراد شجعه ليكمل " 
رفعت عينيه اليه لنعول بعصم '" كانت تريد 
اسعاده عماه » لکتها تالمت جدا .. رضوخها 
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هذا لر يجعلها تخسر ابي فقط بل خسرت 
حبيبت ايضا ( فحبيبى ما زالت تلومها على 
قبولها بالامر » عام ڪامل مر ونحن نعيش 


» + 


نا الدوام.." 

عتدها قال ابو عبدالله " اذن حان الوقت 
لتتجاوزوا الامر جميعا ..." 

ترددت اسيا قبل ان تقول " البارحہٰ حضصرت 
الخالب سعاد والدة رضا ومعها الخال بدريي 
والدته بالرضاعت » اصبت بالذعر للحظت وانا 
اتخيل انهما قادمتان لخطبتي لكن الحمد لله 
كانتا فقط قد آتتا لتطمئتا على رباب › الامر 
صعب عماه .. صعب ... حى لو تقبانه امي 
وسكتت نه حبيبت ماذا عن رفيدة ٩٩‏ ڪيف 
اعيش معھا بتمس المكان 5؟ 


Bg 


هي الاخرى تتألو وقد تقوم مشاكل كبيرة 
داخل عاتلنهو بسببي ...۰ 

اطرق ابو عبدالله مشأكرا ثور قال " خذي 
وفتك اسيا ولاتسبقي الاحداث وتسارعي 
لتوفع المشاڪل › ولاتنسي ان رضا سيڪون 
معڪ في هدا ولن تواجهيه بممفردڪ › وهو 
رجل عند کلامته وفادر علی مواجھہٰ العوائق ' 
1 السلام علبكر ..." 

النعت الاثنان مرة واحدة ناحير الباب حيتت 
يقف رضا خامض التعابير هادئ ولو ظاهريا .. 
لو تعرف كر مر من الوقت بعد السلام 
المتبادل بينه وبين عمها ابو عبدالله ثو 
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استتذان الرجل الأاكبر ليغادر المكنب 
تارکا ایاهما بممردهما ... 


شحتات تكاثطت في الجو » وبشطافيت ادركڪت 
انها شحنات توتر .. منه ومتها ..۔ 

تفدم نحوها بسلاسم وهو يفول ' هل ڪنت 
تخبرين ابو عبدالله ...عا $$ " 

اضطرت ان تنظر اليه فقالت بهمس متحشرح 

" اجل .. كنت اريد ... نصيحته '" 

يعترف انه شعر بالغيرة ( اجل انه غيور.. لقد 
كل المشاعر تدفقت منه باعترافه الانفجاري 


» ڪل شيء .. ۱ ڪل ما يمڪن لعاشق ولهان 


معدب ان یشعره نحو معحشوقتة ... 


Bg 


ربط على غیرته وتحامل عای نارها ليسال وهو 
يسبل اهدابه " وماذا قال ؟" 


تنهيدتها احرفت جوفه .. تتهيدة عميقر 
تمصح حن شلال من الكلمات ... 


قالت اخيرا " انه يتنصحني التروي ..." 

عندها همس وهو يحدن فيها بعاطمن متوفدة 
" التروي بقول ال نعم ام ال ك ؟(" 

ردت باختصار وهي تتحاشى النظر اليه 

" الاثتان ..." 

تنهد وهو یسال برقن 


" هل پيزعجڪ ان اجاس ؟' 
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احمرت وهي تنسارع لافول مشيرا للڪرسي 
امامها " اسع .. لا طبعا لا امانع ... تمضل 
بالجلوس ` 

ايتسامته الصغيرة شفت شعطنيه وهو يستمتع 
بحرجھا هدا .. 

جلس حيث كان ابو عبد الله جالسا قبله 
ويد بالقول " انا ساكون محددا ومباشرا .. 
فبل ان نتحدت حن العقبات احتاح ان اعرف 
متڪ امرا ڊشڪل صريح ' 

توترت وهي تسأل " اي امر ۱5٩‏ " 

ذابت نظراته حرارد لیهمس ' احاج ان اعرف 
لولا موضوع رفيدة هل كنت .. ستقولين 


'" e 


الحرارة تشع من كل مكان ورغما عتها تهربت " انا .. اقصد ... انت رجل .. راثع .. ومؤكد .. 
باول ما خطر لها " عر ابي عبدالله سألني نضأْس انت تعرف .. " 


السوال + " YT ٤‏ کے 
لسوال روصع كمه على الاوراق اللي تبعترها فرفعت 
اغاظه واثار غيرته مرة اخرى لڪن ڪتو في عينيها لتواجها عينيه المحترقتين بالعواطضف 
داخله وسال " وماذا ڪان ردڪ عليه "٩$‏ فسال بصوت مبحوح " نعم ... اھ لا آسیا ..؟" 
يداها المرتعشتان تتلاعبان باي شيء على هزت راسها كخرساء لكته أصر والاشتعال في 
مڪتبها »› فلو .. اوراق .. اي شيء ‹ عينبه يتأجج " نعو ام ل ....يا اميرة البنات ؟' 
وهو جالس هكذ! امامها يستعذب عذابها عادت لتھز رأسها بينما الهمس خرج باستحياء 
ویتجرع ناره وڪانه ينبوع ماء عاب ... على شطتیھا "' ن.۔عہ ۔۔' 

ناداها همسا " قولیها اسیا .. اريحيتي بالله زفر بقوة وهو يتراجع للوراء ويغمض عينيه 
علبيڪ ٠‏ 11 هماما 1f‏ احيرا ل 


زاد ارتباڪها وهي تبعثر الاوراق اڪثر لتهمس 
اخيرا وبحد طول العحذاب بتعتر شديد 


Z256 
_ے گم وبا73‎ 


Bg 


قلبها سیشق صدرها ۱ مؤڪد .. في ايت لحظت 
الآن ستجده رابضا امامها على مكتب والدها : 


والدها 5 ... والدها ...۲ اجل والدها الحبيب + 
عقدة الخرس انحات لتقول بحشرجي نشيج 
ناعوع " ما معنى كلمي ال نعو رضا .. ؟؟ انها 
لاتحعطي الاجابي الني تريدها حها .. انت 
تتخيل الامور ستحل كلمي واحدة فط ١:‏ 


لكن هدا غير صحيح ... امي .. اخني حبيبب 


ذاب لنشيجها وهو يحدق بملامحها المتالمت 
فقال بحتان متدفق " هوني عليڪ يا توامي 


القلب › اريدك ان تهدأي وتأكري .." 
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قالت وهي تمسح دمعت فازة من عيتها " هذا ما 
قاله العم ابو عبد الله ايتا" 


we 


فرد بحنق رقيق " العع عبد الله بدأ يثير 
غيرتي الشديدة لانه يسبقني دوما بخطوة 

ك“ 1f‏ 
تطاعت اليه للحظت وفاجاته كما فاجات 
نضسها بضحڪكڪت عذبت اخرجت معها توترها 
هل هذه غمازة خيطب على خدها الايسر ؟(: 
انه .... مسحور .. يكاد يقسم بالله ان هذه 
الفتاة عملت له سحر من التوع الابدي : 


همس لتفسه مأسورا بضحڪتها "يا ويلاڪ يا 
رضا ويا وياها هي مما تثیره فيه ' 


Bg 


عادت يداها للاعبان اورافها لكن هذه المرة وهتاڪ ارحام قوي محظوظ٬‏ تحتڪن 
بدت شاردة مع ابنسامن نقير تقول " هل تعلو النوعين معها دون تطريق ... + ' 

ان والدي وعمي عبد الله لديهما نفس الافكار 
حول انجاب الذدكور والائات (٩‏ '" 


رفعت عيتيها اللامعتين كالا حجار التنميسي 
للنكمل بعد ويها " اعرف مدى صح هذا 


راقه ان يتحول فایلا بالموضوع ورغېء غیظه الكلام ... لكن الغريب رغد قتاع العو 

من ابي عبدالله الا انه مستمتع بسماع صوتها عبدالله بهذه التنظرين عارص والدي عتدما 
الشجي ليسأل بصوت أجش " كيف ؟: " اراد الزواج باخرى لاجل انجاب صبي "١‏ 

ردت وهي ما زالت على ابنسامنها " الدڪر قال رضا وهي يملي عينيه متها " انا لايهمنتي 
والانثى يتحددان من الرجل هذا يعرفانه كن بتين او بتات .. ما يهمني ان يڪونوا مٽنڪ انت 
لدیهھما اعتقاد راسخ ان هتاڪ ارحام خلقت يا اميرة البتات ... ان انجب الف طفل وطمطلب 
لتحتضن بين ظلماتها الثلات اجتب الانات فقط ليربطوڪ بي فلا تجدي فڪاڪا مني 
فترحاها وتتمسڪ بها بيتما تامظ ڪل ما الا بموتي ..." 


يتعاق بالذڪور وهتاڪ العكڪس :‹ 
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نت تطالعه منبهرة بتلك العينين فتثيران بنطس القوة والاصرار " حتى والدتڪ عليها ان 
جتونه » فيهدر السؤال في صدره ( هل حان تتجاوز ألمها آسيا وتتقبل نتائج ما رضت به ... 
وقت اختطافڪ رغما عتڪ يا ابت العطار لقد اذهلني بوقتها هذا القبول متها لكڪني 
هل ستجعليني اخرج من جلدي حتی فيما بعد ادرڪت انها مؤڪد احبته بعمق 
انالك ؟ ) لترجو سعادته حتی ولو على حساب انوشتها .." 


قال بصوت يعيض فوة " رفيدة انا ساتكڪطل همست بحشرجل متسائلن " وحبيبت $$ " 
بمشڪكلتها » وفد حان الوقت لندرڪ ان رد وهو غارق في عین ا شک کے ا 
الÞاكوان‏ لاتسير في فلكها (2 حان وفت ان آڑا فی الحیاة حول تجاوز اخطاء الما2 ٣‏ 
تعترف بخطأ قبولها الزواج من ابيڪ وان [ 
تتجاوز عن هذا الخطأا ... عليها ان تتعلع 
كيف تحمد الله على نعم كثيرة مِنَ بها 
عليها فتلهيها النواقص عن ادرا قيمتها ...' 


والبداأ من جدید ... لااحد يتعلم دون ثمن .." 


ردت بعدم ثفن " اظن حبيبيٰ ستصهر .... انا 
خائضة رضا .. قلبي لايطاوعني حتى لاخبر 
امي .۔. ل ارید ٠.‏ 

ما زالت تنظر اليه بعينين متسعتين ڪانهما 

تحاولان استيعابه هو شخصيا فيما اڪمل 
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اقاقه ردها وباغته الألو لذكرة رفضها له 
لكنه اخطی كل ما يعتمله وقال بغموض 

" اعلم اني فاجاتڪ بڊڪل شيء دفعت واحدة 
للالڪ ساصبر اسيا .. ساصبر ... وخڏي ڪل 
الوقت لاخبار الخالت ابتهال ..." 


بدأ احساسها بالسكينة الذي حظيت به ليوم 
کامل بدا یتلاشی ببطیٌ .. ۲ یتسرب کالرمال 
التاعمت من بين اصابع روحها المتألمن ... 
تمس فطع قماش نظيمى وتمسح الغبار عن 
اثات غرفم المعيشم بشرود بينما احساس 
مألوف بالاختناق يتسال اليها مع تسرب شعور 
السكينت متها قطرة قطرة : 
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اعترافها بالحقيقت لاخالت بدريت رفع حملا 
ثفيلا عن كاهاها وبضع كامات من الخالب 
ضمدت جراح انوثتها التازفن علآها تلتنو... 
اليوم المائت لو تمكر بالحاج يونس ابدا › 
لاول مرة منك عام عفاها لایجاهد لمقاومي 
الذكکریات لانها ببساطب لیو تحضر ٠‏ 
لكن مع اشرافن هذا اليوم عادت لرتابي 
حياتها ... عادت لرفيدة العانس التي ستباع 
الاريعين قريبا ... الاريعين !١‏ 

شهفت وهي تضع يدها على فمها وينحشرج 
صونها وهي نهمس باخاناق " ساففمد اخر 
فرصت قربا ... قریبا جدا ' 


النعنت رفيدة وشعور الاخااق ما زال ماثلا على شعت ابتسامته وهو يقول متجاهلا اعتراضها 
ملامحها لتواجه توأآمها بتظراته العميقب وتساؤلاتها " ابد لي ملابسڪ ... عشر دفائق 


المتطاعب اليها ... فقط وكوني جاهزة والا ساتي لغرفتڪ واغير 
لڪ ملابسڪ بتطسي ٠..‏ ' 


قالت بعضویت " رضا ۱3 ما الذي احادڪ للبيت 
مبڪرا هڪدا ' 

لو تطهء غموض ملامحه وهو يقول بھدوء استنشقت رفيدة الهواء التقي من شباكها 
المطتوح بيتما رضا يقود سيارته بسلاست ... 
وبعحد ريع ساعن قضياها صامتين في رحلر 
مجهولت الهدف بالنسبت لها رأته يعطي اشارة 
جانبيم نحو اليمين ثء فجاة رأته يخْطْف امام 
مداخل لمبتى معين لتحبس رفيدة وتزم شطتيها 
بارتعاش داخلي رافص وهو تلتمت نحو ركا 
ا 
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" عدت لاجلڪ رفيدة .. اتيت اخذڪ لنخرج 
سویی وبمطردنا تماما ..۔" 

رمشت بعينيها وفد تلاشى من ذهتها التعكير 
بشعور الاختناق لتتساءل دون استيعاب " ماذا 
5 الآن ۱(9 وماذا عن عملڪ ۱(5 انها ما زالت 
الثاني بعد الظهر ((" 


Bg 


" لماذا احضرتتي لماجا ايتام يا رضا ؟( ڪوي 
مرة قلت لڪ انا لاحب العمل في اماڪن 
كهذه .. لااجيد التعامل مع هكذا حالات 
كما انه لارغبت لي بالعمل اصلا ! لماذا تريد 
اجباري على شيء لااریده ۱۱٩...‏ " 


لو ينظر اليها رضا ولم يانعت لاعتراضاتها 
الغاضبة بينما ركن سيارته بهدوء في المراب 
الخاص لاماجاً ... 

اطا محرڪ سيارته وهبط متها ثر استدار 
حول السيارة ليمح الباب لاخته ويدعوها 
للترجل فقائلا بهدوء " انزلي رفيدة » ليست 
غايني ان تعملي هنا .. تعالي محي فمط 


1 + 


احیسی.. 


ww 
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تكنفت رفيدة بتعنت رافص ولو تنظر اليه 
فتاورها رضا بالقول اللطيف " اقسم لك اني 
صادق » لن اطلب متك العمل هتا على 
اللاطلاق ..." 

اطبقت فكيها بتوتر قبل ان تدير رأسها 
لاخيها وتقول بتوجس " هل تعدني رضا ؟۱ هل 
تعدني انڪ لن تحاصرني ڊمڪكرة العمل هنا؟' 
تبسّم وهو يرد بصدق " اقسہ لڪ .." 

تنهدت رفيدة والتعتت بجسدها لتترجل من 
سیارته ... 

ما ان د خلا مبتى الميتر القديءع حى عاودها 
التوتر وبشكل اسوا : 


رضا استاذنها ان تنتظره لبعض الوقت حتى فردت وهي تمس كطه بتطس التوتر " لا .. 
يكلو مديرة الماجاً بموضوع فرجحت رفيدة لع ارد ان ء.۔." 


انه ریما أتى للتبرع لهم ببعض المال فلم تمانع 
اثگارہ ... 


قاطعها وهي يشد على ڪطها بقوة ويسحبها 
معه " لاباس سآخذڪ في جولن بنطسي لد 
بيتما تنتظر لمحت بعض الوجوه الصغيرة استأذنت المديرة ..." 


المضولين تتوجه نحوها بالنظر .. قبل ان تعترض بالرفص كانت قد اصبحت 


اریکها الامر ١‏ لاتعرف لماذا اريك تها هذه وسط تاڪ الوجوه ... تحاوطها هي ورضا من 

الوجوه + ڪل جانب ... فنیات وفیان لی ينجاوزوا عمر 
عتدما عاد رضا تتضست الصعداء لتقول له لقره 
بتوتر " الحمد لله لى تتأخر » هيا بتا لتغادر" جاءها صوت اخيها هامسا قريبا من اذنها 


تطاع اليها رضا للحظات ثم قال باهجت غامضبَ ‏ " راقبي وجوه هؤلاء الاططال بتمعن يا رفيدة 
' ڪنت اتصورڪ ستتجولين قليلا هي ... اقرایها ... 
۱ ان" 
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اشعري بما وراء ملامح طمولتهء التاتهر 
والمهدورة ... انظري اليهء ولاحظي المروقات 
بین تعابیرهمی ...((" 

ڪان يٺڪلو وعيتاها تمران على هو لاء 
الاططال وقد بدأوا يتجمهرون تتسلط انظارهء 
عليها هي دون رضا ....! انظار تططح بالجوع ‹ 
ماذا يريدون متها بالط ؟(: 


صوت رضا بدا وڪانه يصدر من مڪان آخر 
بینما يفول وهو يمڪ طلاسوء هذه الوجوه 
البائسب " ستجدين وجوه بين باكير 
ومتباڪي٬‏ ۱ من يبڪي يشڪو ألمه .. خوفه 
... ارتباكه من وحدته وجزعه من ضعمه في 
هده الدنیا 2۲ ومن ینباکی يجاول جهده رسو 
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البكاء عله يستجاب الشمَفَن فيحصل على 
عائلیٰ تتنكرم عليه وتتبناہ + ' 


ارتعشت رفيدة وهي تقراً ما يقول على بحعض 
تاڪ الوجوه فنشعر باحساس غريب لو 
يڪننتهها في حياتها ! 

احساس بالاآلر .. آلر فظيع لكنه آلر بمذاف 
مختاف .. بمذاق اكثر مرارة مما شعرته في 
حیاتھا كلها ... 

كمل رضا وقد بدا صوته بلمحى مرارة 
'وهتاڪ من يبنسہ باسراف مبالغ فيه وهو 
ينخد طريفا اخر لاستجلاب الشمقم ‏ يريد من 
يعجب به ويأخذه تحت كتطه ويقدم له بيتا 
وحياة طبيعيت كباقي افرانه +" 


عتدها لمحت فتاة صغيرة جاءت راكڪضب 
واخذت تتدافع مع بقيت الاططال المتجمعين 
لتحشر جسدها الصغير وتقف في المقدمب 
فتظهر نمسها بوضوح وهي تبتسو ابسامي 
القاب شمف عليها وفد فاحت 
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عریض) تمزف 
متها راثحرٰ صابون رخيص فشع وجهها 
بالنظافت ولمع شعرها الاسود بقطرات الماء 
حیث بدا واضحا اتھا استجد مته للنو لترتیب 
شعرها الطويل ذو الضميرتين ... 


خنقتها الغصت وهي تضكر " يا الهي انها .. 
بحمر سامي ۱" 

تد افع الاططال حتى وقع بحعضهء على بعض 
ليجذب نظرها طط يقف بعيدا في زاويت قذرة 
بدا يڪبرهم جميعا ينظر ناحيتها بغضب 


Bg 
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غريب ليمك رضا طاسمه فائلا بمرارته اشد '" 
وتاک الغاضب على الگ راک ےا ا 
حتی ان یشطق عليه احد ١‏ یضضل ان یضبح 
عنيطا ويأخذ حقه المسلوب من الدنيا ولو بحد 
السكين ..." 


كان الوجع يفتاها .. يمزفها فسالت دموعها 
مدارارا لنهمس لرصا بنوسل ' اخرجني اخي .. 
ارجوڪ لر اعد اتحمل ..." 

نظر اليها رضا بصمت لاحظات طويلن ثء قال 
اخيرا وهو يسحبها من ڪوعها ' هیا بنا رفيدة 
۔۔ ھیا بنا .۔۔۔ اردت ان اریڪ عالما اخر لير 
تطذڪري فيه عن ڪثب من قبل › اريدڪ ان 
تدرڪي ڪھ انت محظوظٽ بعائلتڪ ... 


ڊبمحبي امڪ ود لال اخونڪ .. 


» 
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كر انت محظوظت ان لك بيتا دافا .. انعع 
الله عليك بالصحت وتمام الخاقَن وانعع 
علیڪ بالمال فلا تؤرقڪ لقم العيش ... انت 
في رفاهيم رفيدة + رفاهیہ لاتشعرین بها .. 
نأاكرة لوجودها .. فاحدري الجحود اخي لانه 
يُطْتي التعو .. 

غادرا الماجاً بتطْس الصمت لكن رفيدة 
خرجت بغير الدي دخات به ... احساس 
يخجاها من نصسها ولاتعرف كيف تتعامل معه + 
ووسط شعورها بالخزي والخجل بقيت صورة 
تلك الفتاة الصغيبرة ذات الضطائر تورف 
اقفكارها طيلي طريق العودة + 
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بعد المعربا .... 
بينما ڪا نت نشت دوو اللمسات الاخيرة 
لمخطط اعلاني متبت على لوح الرسء الخاص 


بھا دخات عايها رباب دون اسنندان وهي تخاع 
عن رقبتها رياط الحامل الطبي الذي تستخدمه 
لرفع ذراعها المجبر المكسور وقالت بعيتين 
عازمتين " حبيبن.... احتاج متنك لمعروف ' 


وضعت حبيبى قلمها الرصاص في فمها ثع 
النمت بكرسيها الدوار لتواجه اخلها بكلمي 
واحدة " قولي .. 


Bg 


اقتربت رياب وهي تمس بيدها السليمت 
قطعت القماش القطنيت البيضاء ثم قالت وهي 
ترفع حاجبا واحدا " اممممممممو هل 
تذڪرين عندما احضر لڪ والدي ڪاميرا 
رفميم هديم لتخرجك من التانويى العام ؟' 
فبض وعصرة قاب ١‏ أكن حبيبى ردت 
بسلاسیٰ مخميیيٰ مشاعرها " نعو .. اذڪكر '" 
ابتسمت رباب بطريقتها المحببت وقالت بشقاوة 
تنضح من عینيها " حسنا ... هل تذكرین اننا 
جنتا بوفتها واخذنا عشرات الصور 
األمضحك لي $$ " 


تڪتضت حبيبت وهي تميل براسها وتقول 
باک او" وبحد $" 
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فجأة قالت رباب بابتسامت مشاڪست ' 
بالمتاسبت لقد كنت فتاة ممتعت جدا في 
ذلك الوقت ولو تكوني كئيبت مثل الآن ' 
بنظرة تحدير فالت حبيبىٰ " رباب .." 
تتحتحنت رباب لتغمز قائلن " آسطب ... 
لاتحنقي ... حسنا ... هل ما زلت تحتطظين 
بكل الصور $$" 

ضيقت حبيبت عينيها بتأّكڪير وهي ترد 
اجل۔.۔.. اظن ذلڪ .." 

نهدت رباب براحي والتمعت عيناها باستمتاع 


خطي لتقول بالهجت مرحت " احتاج الصور التي 
تخصني انا ورقيب فقط ' 


رفحت حبیببی حاچبیھا بد هشم لصب رباب مساء ... 
ضاحڪ ل " ارید متها اڪثرها جتونا واحراجا 


على الاطلاف ١‏ وضعي تحت كلمي احراج تلات 
خطوط.... ' 


سامي یجلس على بطنه وعفیل بجانبه بینما 


ا یضطجع رضا على سریره یراقب رسومات عقيل 
رغھا عیھا وجدت حبیبی نعسھها تشعر بعدوی ا 


الاستمتاع لتعض شمتها السطلى وتسأل اختها 
بشقاوة مماثلي " ماذا تتنوين فعله يا عود 
القرفن اللاسعب " 


ڪان يرس ما يشبه مخططا لبيت لڪن 
المخطط اڪثر نضجا من ان يڪون لططل في 
السابعت ١‏ هذا الطتى دقيق الملاحظت جدا 
بابتسامن فخورة ردت حبیبی " بل انت من ويعتني بڪل تطْصيلت ... 

ستفعلين يا حب الماعل الحمراء +" 

ثر مدت يدها لحبيبم بالحامل الطبي الذي 
تمسڪكه .. 


ڪان سامي ينجرڪ على بطن عمه بشقاوة 
وهو يٽڪلو مع نصسه حول احدات رججها رتا 
من احد افلام الرسوم المتحركل الخاصب 
بالرجال الأليين المقاتلين .. 
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Bg 


يتسو رضا بحنو بينما سامي يهتف باثارة 

" ساحطمڪ الان وابعثر اجزاءعڪڪ على 
المجرات .. ' فيغير سامي صوته ليرد على 
نضسه وكاأنه شخص اخر " لن تستطيع فعل 
ها فالحاجز الڪهروماتي سيعزلني عنڪ 
ايها الغبي (' 

اظلق رضا حك من القلب وهو بم کد 
ليمسك خدي سامي يسحب وجهه اليه ويقبله 
بحب قائلا " ما هو الكهروماتي هذا ايها 
الشقي؟!( " 

ضحك سامي باستمتاع بينما رضا يدغدغه 
في بطنه ... 
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قال عقيل وهو يرفع رسمته لعمه " انظر عمي ؟ 
ها قد اأكملكه .." 

تطلع رضا للرسم ويقسم ان هذا المخطط يشبه 
سأل رضا باهتمام " لمن يعود هذا البيت يا 
عقیل ٩٩‏ " 


رد عقيل بابتسامت واثقت " انه بيت الخالت 


م 


اسیا ءء۔' 


e 


نبض قاب رضا لمسمع اسمها فقال برقن " اجل 
انه بيتها .. على الاقل حتى هذا الوقت هو 
بیھها ..۔.۔' 


فطاجأه سامي بالقول " الخال اسيا جميلت .. 
جمیلی جدا.. . 


ڪڪ 0 


ضحك رضا عاليا وهو يمسك المنى الصعير 
من خصره ويرفعه عاليا لتحلق ساقاه في الهواء 
وهو يضحڪ بيتما رضا يقول له بمرح " ايها 
الفتى الڪهروماتي ! غير مسموح لڪ بقول 
هذا ... الخال اسيا ملك لرجل واحد يغار 
توقف سامي عن الضحكڪ بينما عمه رضا 
ينزله ليمدده هذه المرة على يطته › نظر 
سامي لعيني عمه بتٽرڪيز وهو يمتح عينيه 
ڪانه سيقول امرا خطيرا ليتبعه بالقول " ابي 
ايضا يغار على امي ١‏ لقد سمعنه مرة يفول لها 
ھٹذا۔۔." 
سارع رضا ليضع سبابنه على فو الصعغير 
ويحدره باطص قائلا " لايصح نفل الكلام يا 
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سامي ولا يصح ايضا استراق السمع ١‏ الله يتظر 
اليك داثما وسيعضب متك اذا فعلت امرا 
کھهدا وقد یعافیڪ ١‏ ' 

رمش سامي بارتباڪ بيتما عقيل يعفب وقد 
عاود صب اهتمامه لرسومه " لقد اخبرته مرارا 
عمي ان هذا لايصح وابي سيغضب منه لكنه 
لايستمع مني ' 

رد سامي ببراءة " جدتي تطلب مني هذا وانا .." 
كم رصا صضصحكه بينما يعاطع الصغير 
فائلا " جدتڪ موكد لاتعلر ان الله لايرضى 
بذلڪ لذ لڪ عليڪ اخبارها بالا مر اذا 
كنت تحبها ولاتريد ان يغضب منها الله هي 
الاخرى ٠..‏ 


Bg 


هز سامي رآسه بانطعال لیهب مبتعدا عن عمه 
تاركا السرير وهو يقول على عجالى " سأذهب 
اليها الآن واخبرها .." 

فحدره رضا وهو يعاني من ضحكاته 
المكبوتن " اخبرها بسرين تام يا فتى فلا 
يجب ان يعرف احد غيرڪكما بالامر .." 

عاد سامي لهز رأسه بنطْس الانطعال وهرول 
راكضا مغادرا غرف عمه بيتما عقيل يقول 
بتبرة توحي بتنضوجه المبكر " انا ل«اريد نقل 
الڪلام عماه لڪن امي ڪانت تبڪي بصمت 
هذا اليوم وابي بدا متضايقا جدا لكنه لو 
یحاول مصالح ھا ...' 
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ابتسع رضا بحتان وقال لابن اخيه " لاتقلق 
عزيزي » كل الازواج يحصل بينهما المشاكل 
لكنهما ينصالحان في النهايم ' 

فطاع اليه عقيل لنبرف عيناه بالذدكاء وهو 
يقول معقبا على ڪلام عمه " ڪٽڪ ليڪ 
تتصالح مع الخال زبيدة وافترقتما "(١‏ 

ذهل رضا من متطق الططل لڪته تمالڪ 
نفسه ليرد بابتسامت مطمنَنص " انا وخالتڪ 
زييدة ڪانت لديتا مشاڪل اڪبر بڪثير 
بني »› كما اننا لر يكن لدينا ولدين رائعين 
مثڻاڪ انت و سامي لذ لڪ لاتقاق فڪل شيء 
سيكون بخير ان شاء الله ..." 


عاد عقيل لرسومه بينما رضا تملكه القلق من في اليوم التالي 
اجل اخيه وزوجنه » محسن من النوع الڪنومر 
المستقل ولع يظهر يوما اي اشارات لوجود 
مشاڪل مع رحاب .. لڪن الاطمال يڪبرون 
ومهما الاباء حاولوا اخماء توتراتهء عنهء فلن 
يطاحوا ! ومؤكد التوتر انتقل لاططلين وشعرا للحظت اشع الشمس القاد مت من الشباڪ 
ڊوجود مشاڪل بين والديهما ... خاف مكنب مجد حجب عنها هوين الرجل 
الذي يجلس على حافت المكتب ... 


نقرت حبيبم على الباب لتد خل مباشرة وهي 
تقول بابسامی مشعیٰ " هل انیت مجد $$ ' 


اخذ رضا يحمد الله انه لر يرزق باي ططل من 
زبيدة » لكانت ڪارثم الآن .... افتربت حبيبہ لتتوضح لها هويم الرجل 
الجالس باسترخاء مستمز بينما تسمع مجد يرد 
من موقع جانبي في الغرفت " اجل حبيبر 


تنهد في سره فائلا " یا امیره البتات r‏ 
هذ تی امیر ماک 99 تمو بین احضا کڪ 
وتأخذ كل صماتك ... الصبر يا ربا ءء." 
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كان مجد قد افترب من مكتبه والتف حوله 
ليمسح درجا لتتقدم حبيبى هي الاأخرى وتقف 
امام المكنب مباشرة وذلك المسترخي يفول 
بصوت مبحوح " صباح الخير ... 

تطاعت اليه ببرود ظاهري فترد بملامح تابتم 
11 صباح الخبر.." 

للحظات تشابڪت نظرانهما » هي منحدير في 
أنضت تخضي تأثرها الوليد به وهو يتطلع اليها 
بابتسامت حلوة ونظرة شقيت بينما تتدلى 
سیجارته من فمه .. 

تنبهت حبيبت لصوت مجد وهو يقول " هذه هي 
.. هل كما توفعتها ام ان الالوان بارزة اڪتر 
مما يجب 255 "' 
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التطتت حبيب”ت لمجد واشرأبت بجسدها قليلا 
وهي تمد ذراعها لتأخذ مته قطع E‏ 
وهي تقول بمرح عموي متناسيم (المستعر) 


الذي بجانبها " رائعب .. رائعت جدا... ستطرح 
بھا رباب چدا ..۔" 


یتاه كانتا قد خبتتا على تلك البنشرة 
العاجيت الذهبيت التي ظهرت من تحتها 
قميصها عتدما مدت جسدها انط الماش 
ت اصابع يده تهمو لیمررها 
على تاك البشرة ويجتبر مدى نعومتها .... 


من مجد ... كانت 


رفع ذنظراته من بطتها وخصرها وقد عاد 
القميص ليغطيهما باغاظم ليوجه نظراته نحو 
قطعت القماش التي بدت بشكل اقرب للمثلث› 


eS Bp 


حاجباه ارتطعا فایلا بدهش/ وهو ینظر 
لمچموعن صور متعرفن طبعت على تاڪ 
الفماشى » صور لمتاتين صغيرتين .. بدت صور 
عطويت ومرحت وبعضها مضحڪن جدا ... 
الضتاتان بملامح قريب متقاريت ومألوفب 
احداهما بدت لاتتجاوز السابعت بشعر داكن 
وتملك عيني حبيبت الزرقاوين اما الاخرى 
قاڪبر سنا ببصع سنوات لها شعر عسلي ممير 
وعيون لامع كالقطط الشقيب ... 

تنحنح سائلا " هل هما اختاڪ ؟" 


ردت حبیبی با 2 خصار ' نع ... 


اخذ مهند يتظر لتلڪ الصور التي توزحت 
بطريقت فنين ... ذات العيون الزرقاء مرة 
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باڪيت وقد تلطخ وجهها وملابسها بالطين 
ومرة ضاحكل وفد وفطت بجانبها تلك الفط 
الشقَيب ماطخل الوجه ايضا والاثنتان 
تصضحكان ببشاشى للكاميرا وترفعان 
اصابعهما الصغيرة باشارات التصر : 


صورة اخرى و(القط) تحني جذعها برشاقر 
للامام بشكل كامل حتى وصات الارض 
بكميها وقد اولت ظهرها لاكاميرا بينما 
يظهر وجهه العطريتي الملامح من بين ساقيها 
المعتوحين ( تيء تلك الجميلم الزرقاء 
العينين في لفط مضحكم تقف على يديها 
بصعوبنٰ وقد هطل فستانها حتى بانت ملابسها 
الداخليت برسومها المضحكة بينما العطريتت 
تمسڪ بسافيها ونقمز ! 


7 و 


عبر مهند بافتتان حقيقي بالصغيريتين 

" انهما طماتان لديدتين جدا ومحببتين ..." 
اظهرت حبيبت بعض الدهشت لتبرته الدافنت 
الا اد 

ثم التضتت ناحيت مجد لتقول بلطف " شكرا 
مرة اخری مجد لانك انهيتها سريعا هكدا " 
اخمی مجد حتقه من ذنظرات صديقه مهند 
الجرينرٰ ناحير حبيبىٰ قبل لحظات ليرسوع 
ابتسامت على وجهه رادا لحبیبت " اتمنی لها 
الشصاء العاجل ..." اتسعت ايتسامیٰ حبيبي 
الممتنت ثم استدارات وهي تلوح بيدها وتقول 
" شکراا١١‏ " 
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بینما تغادر حبیبٰ غرف مجد كانت نذنظرات 
مهند منصبَّت على قامتها باشتهاء واضح ۱ 

هتف به مجد حالما ایتعدت حبیبہٰ عن مرمی 
السمع " توقف حن النظر اليها بهذه الطريفب 
القدرة ١ال«‏ تخجل وهي زميلى لنا في الشرڪر 
نها 2(٩‏ " 

رفع مهند حاجبا واحدا بتسلیت بینما یبعد 
سیجارته عن فمه ویقول بصوت مبحوح ساخر 
" انها شديدة الاغراء فهل استطيع متع عيني 
عاها؟٩‏ ' 

قست ملامح مجد وهو قول بجدیت " احذرڪ 
مهند ... انها ليست كالحتالم اللواتي ترافقهن 
بل هي فاة رانعن ومحارمی جدا ' 


egg 


هز مهند كتطيه ليقول بلامبالاة ظاهريب 
واستهاني واضحر ' من تريد الاحترام لاتلبس 
ما يظهر جسدها بهذا الاغراء خاصت مع عامها 
بڊڪونها جد ابی وجمیلم .. ان لیر انظر لها انا 
هڪكدذا فغيري كتير يمعل بلا ريب + " 

تأفف مجد بیتما عض مهند على طارف شطفته 
السطلى وهو يبتسم ابتسامن حسيم ويقول 
بتظرات لامع بالوقاحہٰ " ڪان يجب ان 
تجاس مڪاني عندما ڪانت تمد جسدها 


نحوڪ لتأخن قطع٬‏ القماش من يدڪ » بشرة 


بطها ظهرت من نحت الفميص › ذهبيي حارة 
ملهبت حرااااااق للحواس (' 
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عقد مجد حاجبيه بغضب ليرفع سبابته زاجرا 
بجدين " احطظ لسانك مهتد واتق الله فيها › 
قد تبدو لضيق افق مثلڪ انها ..." 

رفع حاجبيه وهو يقاطعه بسخريم " انها مادا 
يامجد .. لاتتعمد الاغراء ؟ او .. انها بريئي 
جدا وترندي تاڪ الملابس دون ان تنظر 
لنطسها في المرآة لتدرك كيف تبدو ؟: 


يا رجل انها اغراء مبهر بحد ذاتها دون تاڪ 
الملابس المامتم التي ترتديها » تبدو 
كعارضم ازياء بطولها المارع وفقامتها الهيعاء 
وهي تنهادى بين اروف الشركل مشعلب 
الرغبات لدى جميع من يننمي للجنس 
الدذكوري ...' 


gg 


تصلبت ملامح مجد وهو يمعن النظر في مهند 
ليسأل ببحض الحيرة " ماذا تريد متها بالضبط 
٩‏ لاافهم اطلاقا ترڪيزڪ عايها ! هل يعقل 
انڪ غبي حما وتظنها ستتصرف بناء على 
حڪمڪ لطريق٬‏ ملابسها ٩٩‏ ان ڪتت فعلا 
تظن هذا فأنت مخطى مهند » حبيبت فتاة 
فقوي الشخصيى ومحترمت جدا وستذهلك ردة 
فعلها فيما لو حاولت التصرف معها بسب 
ونذالت " 

لوح مهند بيده بلا مبالاة بینما یرفع سیجارته 
لنمه ليأخذ نفسا ثر ينطثه ويقول بملامح 
لاتعبر عن شيء " لاتأخذ الامور على محمل 
الجد هكذ !ا انما اقول وجه نظري لااكڪثر 
واعتقد ان لديها الذكاء الكافي لتدرڪ انها 
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وجه نظر تدور في خلد الكتيرين غيري دون 
ان تعبرها اهماما ' 

دمایتسہ مھند باقن دک یت ل وک 
لرفيق مراهعه القديمن ' لولا اني اعرف 
حبک لخطی بتک للت اذك تميل لحبيبي 
المالنهبي + ' 

ڪشر مجد بقرف قانلا 

" الائاء ينصح بما فيه +" 


جاجلت ضحكن مهند وهو يتحرڪ مغادرا 
تارڪا مجد حانرا .. هل يسنحق الامر ان يعلى 
على حبیبہٰ من مهند ؟؟ ام انها قويٽَ ڪماين 
كما يظنها تلنصده ؟؟ 


RS BT 


جلس مجد على ڪرسيه يڪلم نطْسه بصوت 
مسموع ' ریما انا من یبالغ ۲ فمهند یبدې 
ملاحظاته الوقحت على اي فتاة ومؤڪد 
حبیبت تستطزه اڪثر لانها مختلضت ... لذ لڪ 
لااعتقد بانه يأخذ اغواء حبیبت على محمل 
الجد..." 


اوجعها قلبها من شدة المرح ! لو تصدق رؤير 
حبيبٰ تد خل البيت بملامح مستمتعب لنقدم 
لرباب ذلك الحامل القطني المميز بنصميمه 
مما اتار موجر من العرح المجنون لدى رباب 
وموجااااات من الاعتراض والغضب الطفولي 


ھھھ + 


لرفیہ+ 
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نت حبیبٰ تضحڪ من فلبها ومتدمجي 

جدا مع الماتين في هرجهما المرح .... همست 
شي سره بحنان ' اخیرا یا حبیبہ .. اخیرا 
خطوت عائدة نحونا مرة اخری .. على الاقل 
انها الخطوة الاولى ..." 
تطلعت لامها التي التزمت الصمت فوجدتها 
تحدفق متلها بضحكات حبيب الحلوة » بدا 
واصحا ان امها تمنع جاهدة عينيها من البڪاء 
سرحت اسیا رغما عنھا بعیدا عن عاداها 
لتمْأكر فيه ... رضا... ارتعش فلبها كالعصطور 
المرتبك وهي تندكر كامات ... 


7 


همست لتصسهھها بشرود " هل انت مميیز هكا 
بشكل فريد يجعلني منجدذبہ اليك بقوة 
تضوق قدرتي على المقاومت ام هو الاطمئنان 
الذي افتقدته لستوات ... ستوات وانا اعيش 
نمس الشعور المرتعب كالما تقدم احدهو 
لخطبتي .. انت محوت ڪل شيء ... ڪل شيء 
يا رضا ... تو كتبت على صمحتي البيضاء 
كالماتك الخاصم فلم اعد اقرا رجالا في 
الڪون غيرڪ .. 1 


دلو اة الف د و ف ا 
بجسد متراخ من تاثير ڪاسي خمر لو يشرب 

غيرهما الليلم » سيجارته تعاقت بطارف شمتيه 
مسد لیم باهمال من جانب فمه ..۔ 
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اغاق الباب خاعه تاركه لمزاجه المتراخي ان 
يقوده لاريكم جلدين في غرفم الجلوس 
وهناڪ رمى جسده ليصطجع على ظهره 
ممسڪا سیجارته بين اصبعيه سحب نصا 
عمیقا ویطاقه بتمهل بینما عیناد تحدهان 
بظلمب لست ١‏ 


» +» 


نضس اعمق ونطث ابطن للدخان الابيض ... 


غيوم بيضصاء في الظلمہ الباهنب صورت له 
خیالها ۲ وبد ل ان يكون الخيال متمحورا حول 
بشرتها الذهبيم التي برزت من تحت قميصها 
وكاد يموت فهرا للمسها تسالت اليه صورة 
اخری تماما !... 


BR 


صورتها بعد مغادرته لمڪتب مجد ... لمحها 
واقطم بجانب احدى موظمات الاستقبال في 
الشرڪت تمسڪ بقطعت القماش التي 
صممنها لاخ ها وببساطب تجيطها بد لڪ 
الحامل القطني ذو الرابط الذي يستخدمه من 
تصاب ذراعه او ڪکنعه بڪسر او فطر او تمزف 
اریطت عضلين .. 

سافها الايمن النعت بطمولين حول سافها 
الايسر » سافان طويلتان زاد بتطالها الجينر 
الضيق من ابراز رشافتهما .. شعرها الطويل 
ڪڏيل حصان مشاغب يتارجح ڪلما حرڪت 
رأسها » لسانها ١‏ ذلك الاسان الاأحمر الصغير 
يطل بمشاكسم خارج فمها الشهي ولنسرف 
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انعاسه وهي تصغط عليه باستانها فیما كانت 
ترڪز بما تطعل ... 


رغم شدة الاغراء الجسدي لكن تعابيرها 
الملطتت جذبته اكثر ( 


همس وهو ينمت مزيدا من الغيوم البيضاء 


" انت.... خطر ٠...‏ خطر يا حبيب. .. وعلي 
تدارڪ الامر قبل ان يستفطحل خطرڪ في 
خلاياي ويد مته دمي ( لن اسمح لخيالاتڪ 
الخطاً ان تستعمر عقاي .. انها ليست من 
اهدافي .. ليست على الاطلاق ( لم اخلق لهذا 
التوع من المشاعر ولا انت ايضا يا حبيب. ... 
لم تخاقي لها 


Bg 


انت مثلي بالضبط تحبین ان تعيشي على 
هواڪ مستمتعت باي شيء يرتضيه مزا جڪ 
الناري دون ان تبالي بالقيود الاجتماعيت 
المتافقت "١...‏ 


بعد اسبوع ء.۔ 
متتصف التهار 

کادت بدریہ ان تصل بيت الحاج يونس عندما 
لمحت من مسافبٌ خروج امرأة مته ومعها امرأة 
اخری ... 


عبست بدريت وهي تتعرف على الاولى ڪام 
طارق بيتما الثانيث لم تكن الا ابتهالق.. 
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بدا واضحا ان ابتهال تودعها بتعابير سعيدة 
لاقت انعکاسا لھا على تعابير ام طارق ... 


ازداد عبوس بدریي وهي تنمتو لنصسها " ادن 
اہ طارق فعاتها وآتت بمطردها حتى تطاب يد 
اسيا لابنها ...' 

تلكات بدريت في خطواتها متعمدة حتى 
رحلت ام طارف في الانجاه المعاكس فسارعت 
خطوات بدریٰ بعزعء حنی وصلت بیت الحاح 
يونس وھهناڪ ضعطت على زر الجرس ... 
استقبلتها ابتهال بصرح وبدت مرتاحر الوجه 
جدا مما جعل بدريت تقلق ... 


بعد دقائق کانت بدريت تجالس ابتهال وهما 


تشربان الشاي بالهيل ... 


Bg 


سالتھا بدریت عن احوال بتاتها ورباب تحدیدا 
فردت ابتهال بالحمد والشكر لله .. 

صمتت قلیلا ثہ وضعت شایها جانبا لتقول 
بھدوء " رایت من بعيد ام طارف وهي تغادر 


ک 11 


فردت ابتهال ببشاشت " اجل هذا صحیح .. انت 
لست غریب بدريت لذلڪ ساخبرڪ » حيث 
ان ام طارق اتت لتخطب اسيا لابتها » الحمد 
لله .. الشاب مهذب وعائلته نعرفها منذ 


1 oe 


ستوالء. 


عبست ابتهال ببعض الدهشت وهي تری بدریت 
تلتزم الصمت وتطرق رأسها بتأكير عميق : 
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سالتها ابتهال " ما بڪ بدريت ؟ هل هناڪ 
خطب ما ٩$$‏ " 


رفعت بدريت رأسها والتمعت عيتاها بالذكاء 
والمط٬ٰ‏ بيتما تقول " اجل هناڪ خطب يا 
ايهال f‏ 

ساور ابتهال القاق وهي تسأل " خير ان شاء الله" 
فردت بدريت باطف " مؤكد خير .. باذن الله 
كل الخير لابتتك الجوهرة " 


لو تعقب ابتهال وهي تنتظر لتردف بدريت 
بثبات ' اسیا یا ام اسیا لھا خيّال آخر..." 


رمشت ابتهال مرددة بعجب " خیال آخر ؟(("' 


فهزت بدریت راسها ايجابا وهي تضيف بشڪل ‏ شهقت ابتهال وهي تقول " من اسیا ولو تخبرني 
مباشر وصريح " ابٽتتڪ يا ابتهال ليس لها اه ۲ ڪيف هذا يا بدريڻ ٩9‏ كيف 9$" 


رصا الصاتع .. انه خيالها ومن سيعدر جوهرها عندها ردت بدرین ب » الانفعال '" ڪت 


رفعت ابتهال اناملها لطمها وهي تهمس بلا لانھما کتب علیهما ان يدفعا ثمن اخطاء 
تصديق " رضا ؟ رضا الص..ائغ ٩$$‏ " ارتڪبها غیرهما ١‏ کڪتب عليهما ان يصمتا 


ويكنمان امنيات داعبت قابيهما التقيين دون 
ان يملڪا الافصاح نها ... ابٽٽڪ يا ابتهال 
موکد صمنت حلی لاتولمڪ .. وڪله يسبب 
زواج فاشل كزواج الحاج يونس رحمه الله من 
رفيدة ... وما ذنذب ولدي رضا لينعدب وهو 


فردت بدريم بمخر " اجل ولدي رضا یرید اسیا 
وقد تقدم لخطبتها منذ اسبوء " 

الصدمم لوحت تفاسيء وجه ابنهال وهي تقول 
" خطبها منذ اسبوع 5( وممن خطبها ؟؟ 


وكيف $ " ر ھم 0 0 » » ®0 04 

: ينمتاها حى شاب شعر راسه ؟ وما ذنب الماد 
بھدوء قالت بدریت " لقد خطبها من اسيا لتضطر ان ترفض رجل كرضا يستحقها 
نصسھا يا ايهال " وتستحفه ؟(2 " 
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Bg 


كان النشوش يتصارع مع الصدمن على وجه 
ابتهال حتی انخرست تماما ( بینما بدریت 
تواصل كاماتها المباشرة بالقول " هل رصا 
يعيبه شيء یا ابنهال ٩٩‏ ام ان ابن اہ طارفق 
افض منه ؟؟ اجيبيني ناشدتك الله ان 
تصدفيني القول .." 

ردت ابنهال بتاكو ' رصا ...خير الرجال ولو .. 
اكن .. اتمنى افضل مته لأسيا.. لكن .. " 


44 e 


دمعت عيتا ابنهال وهي تردف بحرفر " ڪن 
كيف ازوجه ابتتي ؟ انه توأم .. رف...يا الهي 
۔. لقد تروجت يونس یا بدریہ .. تروجنه .۔ 
شاركکنه اخر ليانين من حياته ... كانت 
امرآته .. نامت علی سریره وبين احضانه ..وانا 
... واا " 
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اجهشت ابنهال بالبكاء بينما زفرت الحاجي 
بدریہ وهي تستغطر الله 4 

ترڪنها تبڪي فايلا ثم افتربت متها وهي 
تحمل علب متاديل ورقين تقدمه اليها .. 


ww e ¢ 4 


اخدت ابتنهال بضع مناديل واخحدت تمسح 
وجھھا بینما بدريت تجلس بجانبها تماما تربت 
على ساقها وتقول بتعاطف " انا امرأة مثلڪ يا 
ایتھال و ١ا‏ کبرک الا بخمس او ست ستوات 
واعلو جيدا كيف يمكڪن ان تشعر امراأة 
بستنا عندما یتزوج علیها زوجها .." 

لو ترد ابتهال بشيء بيتما صراع اخر يعتمل 
في نمس الحاجم بدرين وهي تتطاع لوجه 
ايهال المڪلوم ... 


Bg 


اخذت نفا عميقا واستغطرت الله مرة اخرى 

ثو حزمت امرها وقالت " ابتهال .. هتاک امر 

يجب ان تعرفيه لڪن قبلها اريدڪ ان تحلمي 
على کتاب الله ان يظل سرا لايغادر مڪتون 
صدرڪ حتى الممات "١‏ 


عصرا ء۔. 


عیناه لاتطارقان مرآته الاماميت بينما يقود 
سيارته على اقل من مهله وبڪل تعمد ! 


منذ دخل الشارع الطرحي الذي يمْضي لحيهوع 
حتی لمح سیارتها تد خل خاطه .۔ 
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لقد اشتاق وجنه الاشتياق ... وها هو يتطلع 


لوجهها الحبيب المرتبڪ ... 


تنهد باوعى وهو يصل بمحاذاة بيته فيوقف 
سيارته الى جانب الطريق مفسحا لها المجال 
لتد خل سيارتها في مقدمن بيتها فيراقب 
ترجاها من السيارة وهي تتحاشى النظر نحوه 
وتتقدم ناحين باب المراب تطتحه على 
مصراعيه وتعود بتطس التعتر لسيارتها فتدخل 
بها المرآب ... 


همس باحتراق " اسبوع ڪامل وانا انتظر يا 
اميرة ا ڪر سانتنظر دهد کيو" 


Bg 


رآها تعود لتغلق بابي المرآب الحديدين فافلتت 
متها نظرة اليه جعات ناره تتأجج وهو يضرب 
على مقود سیارته ..۔ 

هريت منه بيتما يهمس لها " لو الحجلى في 
البعاد يا توأمت القلب .. آآآآه الصبر الصبر ... 
وقد ضاق الصبر بي ذرعا (" 


دخل لبيته عبر باب المطبخ وقد بدا مهموما 
فناظرته امه في جلستها المعتادة وهي تشرب 
الشاي لتناديه " ما بک يا حبيب امك $( " 
رسو ابتسامم على وجهه وفال " لاتقاقي 
حبيبتي .. سيڪون ڪل شيء بخير › انا 
افكر بأمر مهم ..." 
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تتهدت الحاجة سعاد وهي تقف على قدميها 
وتقول " تعال وشاركني الطعام بني › رفيدة 
في حالتها الصامتت منذ اسبوع فتأكل القليل 
دون ان تكلم واحيانا اراها تحدق في الطعام 
بطریقم غریبہ واحیانا اخری تحدق في سقف 
البيت والجدران ! لأافهر اين اخذتها لتعود 
بهذه الحالت غير المفهومت لي (' 

رد رضا وهو يحاوط ڪنمي امه ویقبل اعلی 
رأسها " لاتقلقي عليها » ستتحسن ان شاء الله ' 
تتهدت الام وهي تميل بجسدها لتركنه 


لجسد يكرها الضخر فتقول " محسن ورحاب 
ايضا لايعجباني ١‏ يغادران صباحا صامتين 


ویعودان صامین + 


Fe Bg 


وذلڪ الصغير سامي لم يعد يخبرني بشيء 
واعطاني قبل ايام محاضرة في التلصص .... 
تصور ؟9 مع اني ااقصد ان ينقل اخبار 
والديه الي وانما احب ان اطمئن عليهم فقط "١‏ 
كتر رضا ضحكته ولعو يحقب بيتما تسترسل 
الام في شكواها " وعبد الرحمن الأخر غارق 
في دراسته ما بال هذا الطْتى يكاد يقتل نضسه 
وهو يلتهو كنبه ليل نهار بد ل الطعام 25 < 
انت ولا محسن ولا حذيطضت كنتم هكذا ( " 
اسم حذيطت جعله يڪتئب لتزيد امه ڪابته 
وهي تقول بهء " لقد عاودني نمس الحلء يا 
رضا ١‏ «افهء لماذا يعاودني مرارا وتكرارا : 
نفس الضتاة الشقراء ونس الارجوحة التي 


37 / o gor 
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عاد رضا ليقباها من جبينها ويقول " لاتفڪري 
کتيرا امي »› انت مهمومیٰ بمشاڪكانا ١اكتر‏ ' 
تنهدت الحاجر وهي تربت على صدر ابنها 
العريض وتقول " حماک الله من كل شر › انت 
فقط من اشكوه همي فارناح ..' 

ابلسو رصا بينما تتحرك امه لبعد وهي 
تقول بعضویت " نسیت ان اخبزڪ .۔ بدریت 
اتصلت تسأل عتنك وتقول هاتذڪ مغلق " 

ثء اضافت بغيظ امومي ' علو ما هي تاڪ 
الاسرار بيتك وبينها 2(٩‏ " ضحڪ رضا ليمر 
بأمه ويقرصها من جنبها لتجض ضاگاڪ: 
بینما یقول لھا ' یا حاجت لاحب معشعش في 
القلب الا حبك انت ..." 


Bg 


فتتتصخ اوداح سعاد فرحا ویمتلا وجهها 
المستدير فخرا وهي تكمل طريقها لتعحد لرضا 
طعامة ء.. 

لڪن ما هي الا عشر دقائق حتى عاد ولدها 
رصا بحال غير الحال ! لع تره في حياتها بڪل 
هذا الحْضب :+ 

نادته بقلب راجف " بتي ماذا حصل .. 9٩‏ ما 
بك 93 الي اين تخرج ..؟( " 

لكن رضا لم يرد وهو يغادر البيت على قدميه 
ليغلق باب المراب خلطه حاجبا رؤيته عن امه 
الملتاعن : 
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اخدت بدريي تضرب ڪما ڊڪف وهي تنظر 
لسماعت الهاتف التي اغاقتها للتو : 

قالت بحتق محدثت نطسها " ايها الطتى الذي 
جن علی ڪبر ! لمادا لو تسمعني لانهایيب 
لاخبرڪ بڪل ما حصل ( " 

عادت لتضرب كفا بكف ثور فجاأة اخذت 
تضحك وتقول " لقد احرقته الغيرة حالما 
اخبرته بريارة ام طارف ا بتهال طالبی يد اسيا 
لابنها 1 

ثور اضافت بمكر " ريما هذا افضل ١‏ ليتطجر 
بوجھھء جمیعا وانا ساتصرف بعد ها لالملو 
اشلاءهو الماتاترة "(١‏ 


RS Bap 


الارتباڪ والضيق سيطرا على اسيا وهي تنظر 
لامها بحالتها الغريبت ! فحالما دخات البيت 
تفاجأت اسيا بأمها وهي تطاب من رباب ورقيت 
الذهاب لغرفتهما لان لديها كلام خاص : 


لاول مرة تری امها بغموض يحيرها ولاول مرة 
منك وفاة والدھا تری عیتيها تلمعان هكدذا + 
حاولت اسیا الترکیز على ما اخبرتها به امها 
بعد ذهاب المناتين لثرد بالقول مخميي ضيفها 
بصعوبي ' امي .. انا لاافكر في الزواج الأن .. 
لد لڪ اعندري لام طارف لو سمحت ' 


ابتسامت اکثر غرابت وخموضا مرت على شطتي 


امها فطْتحت آسيا فمها لتسألها عن معتاها 


عندما رن جرس الباب + 
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تقدمتها امها لتنظر من الشباك فتقول بعدها 
بصوت رقيق حالم " هذا ااا اتصانة »را 


آسيا " خو التطتت الاينتها المحمرة الخدايان 


بيتما ابنسامتها تنسع وعيتاها اللامعتان ببهجہ 
خميم تتمليان النظر د(جوهرتها) لنقول 
بتضس اللهجة الحالمت " اذهبي وافتحي له 
الباب يا جوهرة .. الشاب يبدو لايطيق صبرا 
لتضتحي له "١.‏ 


Bg 


النصل الثامن 


vu ® e# 


بارتعاش تمنح له الباب الحديدي الرمادي وهي 


تنظر لملامحه العاصط بوجل لتتعثر بالهمس 
" رضا ۔۔ ماذا ۔۔ ماذا ۔.۔ هتاك $9( " 


نذنظرد صاعقل جعلانها ترتد للخلف ثور فال من 
بين استانه " هل كنت تعلمين حن ام طارف؟؟' 
اتسعت عيتاها واختتفت انماسها في صدرها 
ارنباڪا وهي نهمس بتردد " لا .. اقصد الان .. 
ففط .. اخبرنني امي 2 ' 

كنمت شه ها وهي ترى النار التي اشعلت في 
عينيه ... اصابها الخرس والعجز عن قول اي 
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شيء هدنه 2 رخر انها لاتعرف بالضبط عن 
اي شيء یضترض ان تهدئه ۱۱ 


هدر بصوت أجش بتبرة تميل للرسمین " لو 
سمحت اخبري الخالت ابتهال اني اريد رؤيتها .." 


ee 


رمشت باضطراب وهي تهمس مطجوعت " ل..ماذا 
5 ماذا ۔. ستقول لھا ٩٩‏ " 


تصابت ملامحه ليقول بنثبرة من سيقدم على 
امر لارجوع فيه " اسيا ... عندما تعجزين عن 
المواجهم فيما يخصك يجب ان اواجه نيابي 


لاشعوریا وفعت امامه مقترييٰ مته لنهمس 
برجاء " لآ .. ارجوك .. لاتمعل ..." 


Bg 


ڪان يتطلع لعينيها وبدا ڪمن يصارع صراعا 
عتيطا وفجاة جاء صوت انثوي حتون 
1 مرحبا ي 1 
للحظات لہ تماریٰ عیتاہ عیتیها ثور يتصميوءع 
التضت نحو الخال ابتهال ليرد بهدوء ظاهري 
1f‏ مرحبا خالي P8‏ 

نت اسیا فد ابتعحدت باضطراب شديد بينما 
امھا تتقدم متهما لتقول بابتسامن رفيقب 
" تطضل بني .... يبدو ان اسيا نسيت ڪيضف 
ترحب بڪ ڪما يجب ...." 
اخر نظرة العاها نحو اسيا ليسلو متها احر 
توسل ان (لايضعل) لكنه لم يتراجع وقال 
لامها بتصس الهدوء وملامح التصميوع 
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" شڪرا لڪ يا خالي ..." 


اخدذت اسیا تحدق بھما معا بجزع وهما يدخلان 
عبر الباب الخشبيت المؤدين لغرق استقبال 
الضبوف ء.. 


وضع رضا فنجان القهوة جانبا وهي مطرف برأسه 
مذكرا بينما ابتهال تتطلع اليه بابتسامت لم 
تستطع اسیا فهمها ۱ 

اجطل قاب اسيا بيتما رضا يرفع رأسه فجأة 
ليواجه امها بالقول الصريح " خالتي ابتهال › 
لن اطیل علیک ردا لتساؤلاتك غير الط 


حول سبب زيارتي هده ... 


و 0 


عيتاه حادتا للحظت نحو وجه اسيا الشاحب 
فمر تعبیر رفیق علای ملامحه قبل ان تستعید 
تلك الملامح صلابتها لينظر نحو الخالي 
ابتهال ویقول دون مواربت " انا احب ابتتڪ 
اسيا خالتي .. 
شهقت صدرت عن اسيا لم توقطه وهو یسهب 
بصوت رجولي معتد " احببتها منذ ستوات وما 
زلت وساظل لآخر لحظت في حياتي ... ' 
رتعشت ابتسامیٰ ابتهال بیتما تتاظر وجه 
ابتتها الذي انقلب من الشحوب الى التنضرح 
بالحمرة .... 


قالت ابتهال بھدوء غامض " وماذا بحد ؟(" 
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اضاف يتمس الاعنداد " لقد تقدمت لخطبنها 
قبل ايام ولکتها تأبى 
ريڪ .... خوفا على شعورڪ ' 


حى اخبارڪ واخد 


صمتت ابتهال بيتما عيتاها تركزتا على 
ملامحه ليضيف رضا ببعض الانطعال " خالتي 
ليست غاطتتا ما حصل وانا ستمت ان اتحمل 
غلطت غيري ... انا اريد اسيا وساجعاها ملڪت 
لقلبي وبيتي ... لن تجد رجلا يحبها مثلي 
ویعدیها بروحه دون لحظى تردد .۔ ' 


التمعت عينا ابتهال وهي ترى ذلك العشق 
المنسربل من جوانحه ... تلك الرجولي 
الفياضت الواثقت التي رسمت ملامحه الظاهرة 
والباطنت ... ذلك الحتان والدفء المميز 


Bg 


قلبھا امتلاأ بفرح مضاعف حتى دمعت عيتاها 
ولو تشعر بالدمعت التي سالت الا بسماع صوت 
ابتتها المختنق تاثرا " امي .. اتوسل الیک 
لاتبڪي ... اذا كنت لاتوافقين فلا بأس .. أنا 


قاطعتها الام بحركم من يدها بيتما يدها 
الاخرى تمسح دمعتها لتقول " لاتتعجلي 
الكلام يا ابتتي » ما زال الوفت مبكرا للرفض 
او.... القبول ...." 

ابنلعت اسيا ريفها بوضڪوح بيتما رصا ڪان 
يرمقها بتظرات اختلطت بها الغضب والاحباط 
وبعض الامل + 
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وقطت ابتهال على قدميها فوقف رضا هو الأخر 
وتبعتهما اسيا وهي منهڪن من ڪل ما حصل 
للتو .. 

قالت ابتهال وهي تشع فوة غريب " الخير فيما 
يختاره الله » اسيا ستطأكر بالامر وستتباحث 
انا وهي ... وفي التهايم لها الخيار الاخير › 
فقط بضع ايام وسترد لك خبرا بتي ' 

شعر رضا بالقاق بيتما اسيا تملكتها الحيرة 
وعدم التصديق ١!‏ لتضيف ابتهال بتأن متعمد 
" ویجب ان تعلہ ان ام طارق قد خطبتها اليوم 
تحدیدا لابتھا ..." 


Bg 


قست ملامح رضا وقد كساها العتف لتسأل 
ايهال بمڪر ' اہ تذراڪ علمت مسبها وهدا 
سبب حضورڪک الأآن (٩5‏ " 

قال رضا وهو يحدق بنظرات ناريت نحو اسیا 
" لها الخيار الاخير خالتي .. كما قلت انت 


تہ استد ار مغادرا وهو یقول بصوت مبحوح 

1 السلادء عليڪو 8 

ردت ابتهال " في امان الله بتي ..." 

لو تحملها قدماها لتلحق بخطواته الغاضبب 
فانهارت اسيا جالس على الاريك خامها 
بینما تری امها هي من لحفت به تودعه حنی 
الباب الخارجي : 
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قالت بدريي وهي تمسڪ بڪتف صد يها 

" اهدأي سعاد ١‏ لماذا كل القاق واللاضطراب؟!" 
نت سعاد تفرڪ ڪما في باطن ڪف 

وجسدها يتأرجح تارة للامام ثر للخلف واحيانا 

١ لاجانب‎ 


لو ترد سعاد بشيء وقد ملأت عقلها صور الحلع 
المتكرر بتلك الفتاة الشقراء التي بدت في 
خطر محدن + وسؤال مرعب یردد صداه في 
صدرها " هل ابتي رضا في خطر ۱(5 هل هذه 
رسال من زوجي ليحدرني 23 ' 

اشطْقت بدرين عليها بيتما تدعو الله ان يعود 
رضا سريعا لنعهو ما حدت هتاڪ . 


Bg 


انها واتفيٰ انه ذهب لبيت اسيا » لن يڪون 
رضيعها الذي ريته مع امه ان لع يمعل هذا : 
لقد تعمدت المجيء لبيت الحاج عقيل مدعيب 
الزيارة وهي تكاد تتصور حال سعاد برؤيي 
رضا بهذا العقضب النادر + 

فح الباب بقوة لیطل رصا بحال لوہ تره بدريہ 
بھا من قبل فأدرڪت سبب اضطراب سعاد لهه 
الدرجي + 

حدق رضا بأميه وملامحه متصابن ومشدودة › 
بل کل جسدهہ کان مصلبا مش جا ...۔ 
اقتربت امه سعاد وهي تقول بقاق " ماذا حصل 


بتي ؟ لقد اوجحت قلبي وانا انتظرڪ مع ڪل 
وساسوس الشيطان لعته الله " 
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عیتا رضا انعلا من امه سعاد لامه بدريیٰ تع 
صوت خطوات على الدرج جعلاته ياتمت 
بنظراته ناحیته فتقابل عیناه عينا توآمته 
رفيدة ... 

عاودت امه سؤاله بانفعال مضطرب " لماذا 
تصمت هڪذا بتي ؟(! انڪ تطزعتي 

2 ت‎ e 

" ماذا يحصل ؟( ما بك ركا $$ " 


کان هدا صوت رفيدة فطاع اليها رضا لمترة 
طويلي وكانت ملامحه بتمس التصلب ليقول 
اخيرا " ذهبت لبيت الحاج يونس العطار .." 


Bg 


" مادا ؟(( " 
كان هذا صوت سعاد المتدهش بيتما بدريت 
تخطضي ابتسامت مڪر و... فخر ... 


رد رضا وهو يرفع حاجبيه قليلا بٽظرة تعڪس 
مراجه " اجل امي .. ذهبت لبيت الحاج يونس 
لاخطب اسيا من امها .." 


o» ¢ 


اتسعت ابتسامت بدريت بدريت سعاد اخذت 


ww © +4 4e» 


تعض بين يديها وهي تعفد حاجبيها وتقول 


" تخطب .. اسيا 9( انا لاافهم ١‏ ماذا تقصد 
تخطب اسیا ۲9 هل انت جاد ؟((" 


4 «¢ +e e 


ثتورة تعتمل في نمسه.. ثورة عمرها ستوات من 
السيطرة على رغبات مشروعر فسجنها هو في 
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غياهب النكران ! الايتار للغير حنى وان 
كان هذا الغير لايستحق : 

انها جدوره التي تتاديه دوما فيڪون جدع 
الشجرة المعمرة الحاملي لاغصانها وثمارها .. 
نحميهو جميعا عند هبوب الرياح والعواصص 
... انها جذور والده التي زرعها بتمسه واطاقه 
هو لیکون حامیا لاعائلہ من بعدہ ۔۔ستدا تھا۔۔ 


وهكذا تحمل الكتير وراعى هذا وصمت على 
عآات ذأك داحرا عاططته الجياشب نحو من 
عشق وهوى لكنه الآن اكنشف انه لو يدحر 
الا ذاته ‏ وها هو ينتمض ليطالب بحفه في 


الحياة ... ححه :+ 


Bg 


انعاسه تهد ر تنبىٰ عن فرب الانمجار بينما 
سعاد بملامحها غير المصدقة التي تنتظر 
تكذيبا مته وبدريت بدأ القلق يرس ملامحها 
اما رفیدة فھدہ لھا حکایہ اخری ترتسہ على 
ملامحها المصدومت : 


قال اخیرا بغضب يیڪاد يامظ لهبه " اجل امي 
...٠‏ انا جاد كايا ... وقد طابنها للتو من خالتي 
بدريم ... وٿن اتراجع عن مطلبي تھا مهما ڪان 
الثمن "١‏ 

شهفت سعاد وهي تضع يدها على خدھها تو 
قالت بذهول " لماذا اسيا يا رضا ؟۱! لماذا هي 
5 كيف .. كيف $$$ " 
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رد رضا وملامحه يكت حجها العنف " ولماذا 
ليست هي ؟2 ها 2٩5٩‏ لماذا امي (٩٩‏ ' 


هرت سعاد رأسها وهي تردد بتشوش واضح " انت 
تعلو ... انت نعلو لماذا ؟' 


ثو فجاأة قالت بتوجع امومي وڪانها ادرڪت 
امرا مهما للتو " يا الهي بني ... هل حقا تريدها 
لهذه الدرجل ؟1 انا لر ارك بهذه الحالت منذ 
ولدتك ١!‏ " ثور التطتت لبدريت تخاطبها بتأثر 
" اليس ڪكذلڪ بدريت ؟؟ هل رأيته بهذه 
الحالت طوال حياته ؟((" 


حاولت بدريت التبسم لتخطف حتها قائلت 


ببعض المرح الخطيف " الطتى عتدما يعشق 
ھهڪکذا تثور اسوا صعاته حتی یتال من يحب '" 


و 0 


عندها صدح صوت رفيدة بتبرة قاتلت " هل 
ستوافقین على هذا امي ؟(۲ هل ستتغاضين عن 
ڪل شيء حصل ٿي لاجله هو .. لانه ابٽنڪ 
البكر المطْضل 5؟!.. الذكر الذي لايقال 
لرغباته ٭ +" 

صرخت غضب جامح انطاقت من رضا اهتزت لها 
اركان البيت " يكطي ( ..." 

ارتعدت رفيدة بیتما انخرست سعاد مما سمعته 
من ابنتھا لانو وصدمت بدریہٰ نمسھا لهذا 
الكلام ليتقدم رضا خطوات من توأمته هادرا 
بصوت مجال وهو يرفع فبضه بتشنج " يڪمي 
رفيدة يكمي .. منی ستستيیقظين مما انت فيه 
١‏ او تجرؤين لقول هذا الكلام لامڪ 5 الان 
تتهمينها بالتمرفن بيننا ؟؟ هل افسدناڪ 
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د لالا لهذه الدرجت فاصبحت لاتشعرين الا 
بتڪ ولا ترين الا ذاتك 5( تجرحين 
الجميع لمجرد انڪ تعيشين ماساتڪ التي 
خاقتھا بتضناڪ لتضْسڪ ..." 

خطوات على الدرج بدايت عبد الرحمن يلحقه 
محسن وفي اترهما رحاب وهي تشير لاولدين ان 
يعودا لاجتاح .... 


عبد الرحمن وفقف نهاين الدرج وقد بدا غير 
مستوعب وهو یقول " ماذا بک رضا ؟!! لماذا 

تصرخ هكذا $(" 

بینما تجاوزه محسن لینرل ما تبقی من درجات 
السلو وهو يسال بدهشت " ماذا يحدث ؟((" 


gg 


لكن رضا لع يلتعت لاخويه بل ظل يحدق في 
رفيدة المصدومرٰ بغضب طال كبنه ليڪكمل 
انمجاره " الا يكمي رفيدة كل ما فعلنه 
بحياتڪ لترمي اخطاقاتڪ على عاتقنا 
الأن؟؟ انت وبكامل ارادتك رضيت بالزواج 
من الحاج يونس بل اصررت عليه بكل تعنت 
۔.. رغو ڪل تحڏيراتي لڪ انه زواج فاشل › 
جعلاتنا جميعا ندفع التمن بقبولك هذا وانت 
تحملیتا مع نائج افعالك » جرحت امرأة 
من عمر والدتڪ فقط لتحققي رغبتڪ 
بالزواج باي ڪان ! استغليت صحف امڪ 
امامڪ واستغليت مرض والدڪ وفاقه عليڪ 
وهو على فراش الموت لندفعيه للقبول وانت 
تعرفين جيدا لو ڪان بقوته وصحله لما رصي 
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لڪ بهد ا .. تعیشین انانیتڪ وتفناتين على 
الرثاء لتك وحتد الضرورة تواجهينا 
بالاتهامات الباطلہ وتجرحیننا بلا ادنى 
تردد ۱" 


اخدذ صدرها ينشج ببكاء مخنون فاشطق عايها 
مجحسن ليفارب منها محاوطا ڪنميها وهو 
يهمس لرضا مهد ئا " هون عليڪ اخي .. 
اخبرني فقط بما حصل ... 

تطلع رضا لمحسن اولا خو نقل نظراته بینهو 
جمیعا فحمنت نبرات صوته لیوشجها جرح 
عميق وهو يافي المزيد مما كتمه : 


Bg 


" ستوات طويلي من عحمري خسرتها دون ان اذهله ان بکنشف انه لو يكر يوما عمبعا 
تكون اسيا لي ومعي ... الانسانى الوحيدة برضا ولو يمڪر جديا هل هو سعید ام '* 2 
التي تمنيتها زوجت ... ڊل لم اتمن في حياتي ‏ _ ڪن ان تڪون اسيا العطار بغيته لهذه 

اي شيء .. اي شيء على الاطلاق ... الا هي .. الدرجت فلم تخطر في باله ابدا ! 


دمعہ هطات على وجه رفیدة سبق ھا دموع علی ريما شعر يبعض الشحتات يوم حادث اختها 
وجهھي بدریہ وسعاد › حتی رحاب ترقرقت الصغيرة رباب لكنه نسى الامر فيما بعد ولو 
عیناها تاترا ...۔ يطذأكر به مرة اخرى .. 

تطاع عبد الرحمن بصدمم لاخيه الاكبر .. 
صدمرٰ لاتوصفص لمجرد ذڪر اسو اسيا بيتما 


قال محسن وهو يمد ذراعه الاخرى ليربت 
بكطه على كتف اخيه " رضا ... اهدأ اخي .. 
محسن يحاول التماسك لاسيطرة على الوضع  ..‏ - كل شيء سيكون بخير ... وما تبغيه 

يحاول استيعاب هده القنبلم التي تمجرت ويسعحدك نحن راضين به ..' 

امامھیر جمیعا دون ان یحسبوا لھا حساب .. 
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Bg 


تطاع اليه رضا قانلا بتبرة غريبت " تجرعت 
العلقم وانا اقف عاجزا مكبلا نسي بارادتي 
مانعا اياها عن تحطيء ڪل الحواجز التي 
تعصاني عن بغيتي ... مرة حديطى ومرة رفيدة 
وماذا كانت النتيجتة .. ؟(( لا .. شيء...(" 


فجأة استعاد وجهه صلابته ليقول بتبرة قاطعب 
وهو يتطاع لامه سعاد " سافعل المستحيل 
لاحظى بها .. اقسء بالله العظيء سافعل لكن 
لو شاء الله وقدر ان لاتڪون آسيا من نصيبي 
فاعلمي اماه اني ساعزف عن الزواج لبقيت 
حیاتي ...۱" 
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بابتسامن رقراقر فتحت الخزانى .. عيتاها قبل 
يداها تلامسان ملابسه ... ارعش ها المشاعر 
وهي تمسك طارف حباءنه البتيي.. 


شددت اناملها علیها وعیتاها تتغرغران بالدموع 
.. هطلت اول دمعي وهي تسحب العباءة خارج 
الخرانم تتشممها وبتمس الابسامم تنهادى في 
مشيتها نحو السرير الذي ضمها مع حبيبها 
وزوجها لتلاثين عاما.. 

دموعها تجري مدرارا وهي تنحتي لتضرش 
العباءة باعنناء على السرير » تلك العباءة 
الرجوليم الحبيبم لقلبها... 


gg 


ابعدت طرفي العباءة جانبا تيء خاعت خميها 
لتميل بجسدها تتاقطه العباءة وتضطجع عايها 
بكلينها تم لملمت طرفي العباءة حولها 
تندتر بها وتذوب برائحنها والدموع ما زالت 
تجري مدرارا.... 


رغء الدموع التي بالات وجهها ورطبت جزءا من 
قماش العباءة تحتها همست بابتسامت فرح 
وعشق " كی احبڪ يا يونس .. وهذا الحب 
الذي تعيض به جنبات قلبي لن يتوقف الا 
بتوقف سريان الدم في هذا القاب .." 

شهق٬‏ بڊڪاء غافلتها لتهمس وهي تغمر وجهها 
اڪثر في عباءة زوجها " جمعتي الله بڪ في 
جت الخاد " 


e 


302 
a‏ ے گم روا73 


تحاول جهدها استیطات ما جد 6ا کل 6 ا 
طلبھا للزواج من امھا ۱۱٩‏ هل انتهی الامر 
وانكکشف ما كانت تخشاه بهذه البساط 5 
جاست امام مراتها تتطاع لملامحها التي تعبر 
عن تشتھا وحیرتھا ۲ حیرتھا لہ تكن من ركا 
بل من امها !+ 


همست لنتضسها " ل١أاصدن‏ انها تعامات بالموضوء 


بهذه العفلانيی ؟(2 وتاك التظرات ١‏ و .2 
الايشسامت ((( " 


تنهدت وهي ترتڪز بڪوعيها على حافت 
متنضدة الزينر لسند جبينها على كميها 
وهي نسنعيد في عماھا حوارها مع امھا حالما 
عادت بعد نودیع رصا ...۔ 


Bg 


قالت امھا بلڪ الايشسامي " لديڪ حعريسان عتدما طال صمنها اضافت امها بحتان " اريدڪ 
يا جوهرة امك فمٗكري جيدا ايا متهما اڻ تمڪري جديا اسيا » فڪري بمصاحنٽڪ 
ترتضيه نمسك واخبريتي بعدها لنتتافش ' وبما يسعدك » لاتجعلي اي شيء يقف 


بوجهڪ لتتالي ما تتمتين › وانا سأاڪون 
معڪ واد عمڪ ب ڪل ما لدي فلا تخشي شيا 


لہ تملک الا ان ترد بتشوش " هل تعنین انڪ 


تريديني ان افكر ب...رضا ؟(( " 
ابدا يا ابتتي ..." 
لتتسع ابتسامت امها وهي تقول ببساطة لو 


تستوعبها " مؤكد يا ابتتي ١‏ ولماذا 
لاتطفكرين به $(" 


عتدها فقط ادركت ان امها جادة فعلا بقبولها 
رضا ڪعريس محنمل ! ڪان شيا مريڪا 
لذهتها وهي تری اما تستعيد حيويتها فجاة : 
شعرت بوقتها بشعور لو يتتبها متذ سنوات 


طوال »› شعرت انها عادت ططلت وامها تتلاعب والامر ڪان يسبق مجيء رضا فمنذ ان دخلت 


م جه جه مه الست | وامھا بحالي < روھال الشک“ۀ 
بها حول هدي العيد المرئبفي + بیت عصرا وامھا بحالہ غریبہ وھالہ الشجن 
الحزين التي احاطتها منذ عام كامل فارقتها 

۔۔ تلاشت وکانھا لو تكن ‹ 
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gg 


وآخر ما قالته امها وهي تربت على حجابها 
الذي لو تڪن قد خاعته " لاتخبري اخواتڪ 
الان › اريدڪ ان تڪري دون تشويش 
وتعطيني رآيڪ بعد يومين واذا احتجت 
للمزيد من الوقت فلا باس وبعد ان تخبريني 
رآيك سنتناقش يا حب القلب '" 

وهكذا تركتها امها في حال من التخبط في 
الافكار لر تعاني متها سابقا ... 

وها قد مرت ساعيٰ ڪاملي والشمس تغرب وهي 
معتكفن بغرفتها لاتتوقف عن التأكير .. 
رفعت رأسها وعادت لتحدق في وجهها عبر 
المرآة .. تحاول ان تواجه نها بشكل اڪتڌر 


جل یرم ء. 


e 
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مادا يعني لها رصا بالضبط ؟ هل هو مجرد رجل 
يعجبها بكل صطاته ؟ ام ان عاطضته الجياشت 
ڪيانها هي ما احيا مشاعر فديمبٰ نحوه ... 
اجل تعرف انھا کانت معجبہ به .۔ لیس حبا 
بل شعورا مدغدخا مع سعادة ناعمي واطمئنان 
وألْبّ برؤيته .. 

وعندما تعرض لھا حدذيمى وظنته رضا تحطو 
في داخلها شيء مهو ١‏ شيء اوجعها .. اعتصرها 
لتجعلها تنكمش على مشاعرها كطتاة ... 
طوال اشنو اتا کانت تستعید سک ها با 
ملتجئت لله سبحانه الذي لر يخذلها فاغخدق 


هھ 
لعمه eee‏ 
جهھ » 


و 


لڪن جرح رصا او ما ظنه جرحا من رصا ظل 
متواريا في اعماقها لو تستطع التخلص مته .. 
هتاك فرق بين ان تتعرض الماد لمحاولي 
اعتداء من شخص غريب وبين ان يڪون 
المعتدي تعرفه وتأالطه ... انقلاب مشاعرها من 
الاطمئتان التام اليه الى الخوف والرعب مته 
کان عذٰ ابا لھا ... لو تكن تريد ان تشعر 
بھدا ۔. كانت ترید محو کل ما حدت ..۔۔ محو 
رضا نصسه من وجوده حولها لتتخلص فقَط من 
وطأة ذلك الاحساس الكريه ... 

وبعحد هده الستوات ... عاد رضا ليقاب موزاينها 
مرة اخرى » لا ... لو يقلب الموازين ! بل اعاد 
ما فلب في الماضي ليوازنها هي شخصيا مرة 


اخری «<* 
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وجدت نطسها تستعيد الفتها الطبيعيت معه › 
ثم ذلك الشعور الباهت القديم نحوه عاد 
ليدغدغها ... ولو ينتظر الكتير ليصدمها 
بحقيقب حبه لها ورغبته الزواج متها من ستوات 
ء.. لاول مرة لاتشعر برهبى من موضوع الزواج .. 
فرغءہ ڪل تعقیيد ات ارتباطها به الا انها لو 
تستطع متع شعورها انها ... انها .. تنتمي لرضا ‹ 


هو وحده دون غیره + 


خاطر غريب مر ببالها وهي تنطاع لعينيها 
الفائنضتين بالافكار ... سألت نها بصوت 
مسموع " ترى انعدام الرهبم والقلق هل يكون 
مصدرہ ان رضا یعلہ بما حصل قبل ستوات ۶+ 
اني لن اخاف من ردود افعالي معه .. انه سيفهوءع 
ويتمهء دون ان اشرح و افسر ٩$‏ ' 


Bg 


ارتعشت وهي تغمض عينيها لتأخذ نضا عميقا 
ونطافه ببطی بینما ذكرى نظراته الغاصبہ 
العاتبي تولو فلبها 3..اجلة .... 


بوقمم توحي بالھیبہٰ نمث رضا دخان 
سيجارته» عيناه لاتحيدان بعيدا عن شباڪها 
» ينطاع عبر الظامہ لبصيص نور ينسرب من 
بین سارها ... 

11 رصا 

صوت محسن لر يجعله ياتعت ناحيیيٰ باب 
غرفه فط اك مى بالقول " نعو محسن ..." 
رد محسن بنبرة تنحجب واصضحم '" انت تدحخن + 
لو ارڪ تصعلاها متك ستوات طويلب "' 
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اخ رضا نضا اخر ونطته دون ان یعحقب او حتی 
يداري اتجاه نظراته عن اخيه .... 

وقف محسن بجانبه ولاحق مسار نظرات اخيه 
اللاكبر فابتسوى بخط سائلا بما لايحتاج 
لاجابت " هذه غرفتها اليس كذ لك $$ ' 
ايضا لی يرد رفا فاضاف محسن سائلا بمرح 
رقيق " هل تحبها لهذه الدرجيٰ اخي .." 

فرد رضا بصوت أجش " واڪثر ..... لاشيء 
یعادل ما اشعر به نحوھا ...' 

وضع محسن يده على كتف اخيه ليساله 


بجدیہ : 


Bg 


" لماذا انتظرت كل هذه الستوات رضا؟ ما 
منعك عنها 9( رفيدة لم تتزوج الحاج يونس 


جر 


الا منك عام واحد فما الدي متعڪ عمن تحب 


1 ww 


وتعحشق... 
شعر برضا یتوتر على غير طبیعته فضيَّق 
محسن عينيه ليسأله بالحاح حاثر" ما الذي 


تخميه رضا "(٩‏ 


اسبل رضا اهد ابه وهو يأخذ اخر نفس من 
سیجارته بینما يواجهه محسن بالسؤال ' مادا 
قصدت بتطرقڪ لحذيفت ! وما علاقن 
حيطت برغبتك الزواج من اسيا $(" 
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سحق رضا عقب سيجارته في المنفضة القريبت 
مته وبدا غاي في التوتر !۲ ڪن ڪان صامتا 
صامدا كالطود العظيم (( 

الأكرة الوحيدة التي طرأت برأس محسن ان 
رضا علو بطريقت ما ان حذيطفت يڪن مشاعر 
عاططیہ نحو اسیا وهذا ما منعه عتھها .. وان 
انتماء رسا الشديد للعانلن واخسالة 
بالمسؤولير عنها هو الذي دفعه لاستبعاد اسيا 
تماما ڪزوجٽ محتملت له ... 


لکن لماذا يتكتر على الامر بهذه 
الطريق7؟؟ يستطيع رضا ان يخبره ببساطة ان 
حذيفضت ڪان يحب اسيا مثلا ‏ 


اذن ... لماذا 99( 


Begg 


ليس هدا فحسب .. يشعر ان فكرته لاتنحعطي 
الاجابت الشافيت لكل الاشارات التي التقطها 
من رصا اليوم .. 


هناڪ حلاقن ممفودة لايمهمها ....۲( هتاڪ 
امر ما مختاف بطريقة لايستطيع تضسيرها .. 
عاد لیتطلع لاخیه فقال له ما وجد ان من حقه 
سماعه " انا لن اضغط عليڪ لتخبرني بڪل 
شيء لڪٽي ساقول اني معڪ اخي في اي شيء 
تریيده » عتندي تق بڪ لاحدود لها » ڪما 
اؤمن ان من حقك ان تعيش حياة سعيدة مع 
امراة مميزة كاسيا واما رفيدة فعايها ان تواجه 
حفقيقم اختيارها بد لآ من الاختباء خاف فشل 
ذلڪ الاختيار " 
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شعرت بدرییٰ انها ستتمجر اذا سمعت سعاد 
تكرر نفس الكلمن ( اصدىق) 
لكنها للاسف اعادتها مرة اخرى ١‏ 
عندها هنعطت بها بدرييٰ قائليٰ " ڪمي عن 
ترديد نفس الكلمت يا امرأآة (! وتبادلي محي 
حوارا نافعا بدل ان تڪرري ڪببغاء (لااصدق 
.. لاصدق) (( ما الذي لاتصدفيته بالضبط 
5 انه انمجر بحالی خضب معاجیىٗ هھهكذا ؟؟ ام 
انه -فلدة كبد امه- كان يعاني بحبه لاسيا 
من سنوات ونحن غافلین عنه جمیعا! ' 

نت سعاد بعيتين مطتوحتين واتار الصدمي 
تکحالھما لنردد دون تمڪیير واضح " لاول مرة 
اری رضا هھکنا| + '" 


Bg 


تنهدت بدریت لتقول بجدیت " عندما يجد 
الرجل امرأة تستحقه بجدارة وتستحق كل 
عاطفته فانه یصبح مجتونا حتی یحصل عایها 
يا سعاد وابتنڪ عاشق لها من سنوات .. هل 
تفهمين ما اعني ...$9 FRHHHHHHULE‏ ۹ .< 
عاشق ومحروم والمتاة تعيش وتتنطس في البيت 
المقابل له تماما ..الباب في الباب ... تتحرڪ 
في غدوها ورواحها امام عینیه فتزید تاره ..۱ " 
عادت سعاد لتكرر نفس الكلميٰ وبدريي 
تكاد نشد بشعرها غيظا : 

لکن وسط غیظها لو نماک الا ان تسترجع 
جملت محددة قالها رضا وسط كلامه الانطعالي 
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(تجرحت العلفء وانا اقف عاجزا مكبلا نمسي 
بارادني مانعا اياها عن نحطيء كل الحواجر 
التي تمصلني عن بغيني ... مرة حد يعن ومرة 
رفيدة وماذا كانت الننيچيى .. 227 2 .. 


)2...ء٤يش‎ 


عقدت بدریم حاجبيها وهي تردد في سرها 


se ¢ » 


" ومرة حد يعي .. ومرة حديمل .. (( ماذا يعني 
ولدي بذكره لحذيطْ كأحد العقبات 
لزواجه من اسيا ؟(( " 

تہ تذڪرت بدريی كلام ابنتها ثريا 


وشڪوڪها بحصول شيء غامض جعل رضا 
لايطابها للزواح آنذاڪ .. 


شم استفرقت بدریۃ باقگارها اکثز يتما عادت لتتساءل في سرها " ماذا حصل يا رضا ٩٩‏ 
لمحات من صور قديمت تضيء في رأسها ... ماذا حصل ليكون حديمم الماجن عقبي 
E O O E‏ امامك ؟(إ " 

يعثق فتاة في الحي ! نظرات لمحنها مرة في 
عيني حديم وهو يراقب بوقاحى وصطاقر 


وینما هي غارفب اجصلها سعاد وهي تمسڪ 
بذراعها فجأة وتقول بتطس العيتين 


بصعہ یات سائثرات في الشارع عائد ات من المتوسعت ن گر ك 
الجامعن ... فتيات كانت احداهن .. اسيا ٠‏ 
"هل تصدقين انه يحبھا هڪذا ولم يخبر 
رغعر صمصافٰ نظراته لکن کان فیها اعجاب احلا(" 
اعجاب وشيء اخر متعر لاتستطيع بدریي 
فعت بدرییٰ عینیھا للاعلی ۹ار 
تحدیدہ الآن ...۱ | SEA‏ وهي 


" اعتي يا رب على هذه المرأة "١‏ 


بوفها امسكت حذيمل جانبا واخدذت تعنتمه 
بشدة على سوء خافه وتعرضه لبتات الحي .. 


وهو اعتذر بلا مبالاة خطيطت ثم انسحب ... 


ر ي کار وینا73 


Bg 


قالت رحاب دون ان تطلع مباشرة لزوجها 

" انا ما زلت مصدومیٰ مما حصل ! هل يعمل ان 
هدا رضا الذي نعرفه ؟ الصبور الهادئ .." 

رد محسن بسځری/ٰ باردة " لاتصدمي كنيرا : 
ریما یوما ما ستفهمین ما يمر به رضا حقيقہ .. 
انھا مشاعر اعمق مما واجھنھا یوما .۔ " 

عبست رحاب وهي تسأل بضيق " ماذا تقصد 5" 
لو يرد محسن وهو ينحني ليانقغط هاتعه من 
على السریر حیيت رماه هتاک فبل بحص الوقت 
دون شعوره عندما سمع صوت صراح رکا »› 
ڪتمت رحاب تنهيدتها لتقول 


1 سأذهب لاری رفیدة .۔' 
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كان محسن يضع هاتمه على الشاحن 
الكهرياني فقال لها بهدوء مغيظ " لا ... انا من 
سيڪالمها بتي ...ابقي مع الاولاد ...' 
غادرها محسن متجاهلا النظر اليها كعادته 
خلال الاسبوع الذي مى ... 

تنهدت وهي تطٰڪر انهما يڪاد ان لايڪلمان 
بعضهما الا امام الولدين ولايتكلمان اصلا اله 
بما يخص الولدین تحديدا ٠‏ 

لیانان فضاهما محسن نائما على الاريكر 
حتی اڪتشطه سامي صباحا وعتدما ساله 
ببراءة عن السبب في نومه هنا بدلا من السرير 
اضطر محسن ان يکد ب عليه فائلا انه غلبه 
التحاس وهو يتابع الاخبار على التاطاز ... 


Bg 


ومنكد ذلك اليوم عاد محسن للنوم بجانبها رئيسا لافسو خاعا لرئيس فسمتا الذي احيل 
لكن كانه يتام في قارة اخرى (: على التقاعد المبڪر ... مبرووووووڪ ... 


oy :‏ طالٽڪ سوڙان © 
سوت وسول سالات تسیح اخ رجها من افکارها پيڪ سوزان © ) 


الكنيبت فتقدمت عطويا نحو الهاتف لتجد 


الزسال وصات ات ف وك فاا .. 0 ESA.‏ 
E O‏ طرق محسن الباب ودخل دون ان ینتظر رد 


ڪان امرا عاديا ان تقراً رسائل تأتي لمحسن اخته عليه › تفاجا بھا تجالس منهارة على 
وتخبره احيانا بمضمونها وهو ڪان يمعل الارض محتيت الرأس بشكل يدعو للأسى : 
ei hh‏ اشطق علیها وهو يهمس باسمها متقدما ناحیتها 
e‏ ليجلس بجانبها على الارض المضروشة بسجادة 
قرأت الرسالت وهي تكاد تنهار ! ترڪيت مميزة ... 

( مساء الخير استاذي » سمعت خبرا مؤكدا لو تستجب لذراعيه التي حاوطتها » بدت 
واحببت ان اڪون اول من يوصله اليڪ متخشبمٰ وتنشجچ ببڪاء مڪتوم : 


ویھنٹڪ » لمعد اصبحت بشڪل رسمي ... 
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Bg 


لو يستسلو محسن وهو يضمها اڪتر لصدره 
ويهمس لها بحنو " رفيدة ..اختاه توقمي عن 
فعل هدا بتمسڪ .. ارجوڪ بل اتوسل اليڪ 
توفي فانت تو لمينا معڪ ' 


صوت متحشرج خرج متها " انا .. الو الجميع .. 
اؤلو كل .. من اقترب منه .. انا متبع الالو 
والاحباط واليأاس " 


رد محسن مستغطرا الله ومضيطا " لماذا تقولين 
عن نأضسك هذا الكلام القاسي ؟؟ انت لي 


تڪوني على علو بمشاعر رضا نحو اسيا › 
كلنا تطاجانا ... لاتحملي نضسك ذنبه '" 


عندها ابدی جسدها لمحر تجاوب وهو يحول 
من التشنج الى ارتخاء البكاء لتسند رأسها 
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لصدر اخيها وتقول من بين شهقات البكاء " انا 
السبب محسن .. انا السبب .. لقد فالها ني 
وحطمني بها .. رضا ... انه اڪتر من اخ لي .. 
دوما کان معي .. دوما اشعرني انه سندي .. 
لكني .. لكني آلمته .. آلمته .. اقسء بالله 
لو اقصد ان افول تلك الكلمات ...لر اقصد 
اث اولع اي انسان .. ا هو و ..* .. غيره ..." 


اخد يد لڪ ظهرها وهو يقول بلين " انت 
لاتؤلمين الا نڪ رفيدة » لقد استغرقڪ 
جدا اللظر فط لما ميته ونسيت ما 
تملكيته حقا » انا اعلو ان من حقكڪ الشعور 
ڊبڪيانڪ وان تڪوني اسرتڪ الخاصب٬ٰ‏ لڪن 
يا اختاه لاتعاندي قضاء الله وقد يڪون 


» ب يتتظ ا ب GY‏ رین ' 


Bg 


لو یشعر الاثتان بدخوله حتی جاس بجانبهما خطواته تجمدت ونظراته ما زالت على غرابتها 


على الارض ودون ان يفول كلمي سحبها من فمسحت امه دموعها ونادته " ما بک تقف 
ذراعي محسن ليضمها لصدره هو › تعلقت به منخشبا هڪد ا ؟۱ تعال واد خل وشارڪ 
لاشعوریا وتمسڪت بقميصه وبڪاوؤها تعالى اخوتڪ همومهمو ' 

بينما رضا يهمس لها بتبرة شجن حزين کن مید الرحہ نے لی يتطق وی ےا 
" سامحيتي رفيدة »› لو يڪن يجب ان افقسو عائدا من حیث آتی ‹ 

عليڪ هكذا " 


تمتمت سعاد باستغراب " ما به هذا الآخر ؟((" 
كانت تهز راسها باعتراض لكتها عجذت عن _ هذه المرة كانت رحاب القادمت ومن الاتجاه 
التعبير باسانها وعند باب غرفها كانت امهيا 
تقف تبكي ألم ابتائها وتدعو الله ان يزيح 
هذه الغمت .... التطتت سعاد للخاف وهي تسمع 
خطوات قادمم فوجدت عبد الرحمن يتظر 


بغرابت ! 
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المعاكس حيت يقع جناحها هي ومحسن .. 


عبست سعاد وهي تحدق بوجه كنتها الجامد ‏ 


Bg 


ففالت بحنق " ما بك انت الاخرى 5 عبد 
الرحمن متجمد كتمتال من الرخام وانت 
كأن ملامحڪ متحوت في الصخر الصوان (‹ 
ماذا حصل ؟؟(( ' 

ابتسمت رحاب ابتسامت لامعتی لها بيتما تسأل 
حماتها " هل محسن هتا "$٩‏ 

فننهدت سعاد وهي تشير لباب رفيدة الممتوح 
" اجل هنا .. لهف فلبي عليهء وهء في احضان 
زمت رحاب شطتیھا ثہ قالت باهجت غریبی 
نعالي خالي فعندي خبر سيسعدڪو چمیعا 


رددت سعاد باستبشار " خير ان شاء الله " 
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نحركت رحاب ت بعها الحاجي سعاد وما ان 
دخلت رحاب غرف رفيدة حتى التعت اليها 
زوجھا اول وبدا مبتسما براحم بینما رفيدة 
تخبىٌ وجهها في صدر رضا ورضا يداعبها 
مدخدغا برف في ظهرها ... 

ابتسامت زوجها تجمدت وهو يقرا ملامحها 
لڪنها شمخت ورسمت ابتسامت عريضت لتقول 
ببشاشم غير حفيفيم " عندي خبر 
سیسعد کو چمیعا ..." تمہ ترڪکزت نظراتها 
على محسن لنضيف " زوجي العزيز اصبح 
رئيس السو ' 


Bg 


عالت زخرودة سعاد ويارڪ رضا لمحسن وبيتما الموضوع سر ! اقول لك انا متأڪدة اني رأیت 
محسن يرد تهنن اخیه كانت عیتاه تتظران رضا يغادر بينتا وامي توصله حتى الباب › 


و ا من المدرست ظهر الامس ! واما اسيا فكانت 
الطالبات الوفيات لاساذهن ..+ اسا 
تو تقدمت رحاب نحو محسن ومدت يدها 


بهاتطه وقالت " عليڪ ان تشڪرها عزيزي " 


تأفضت رباب وهي تنقر على رأس اختها بسبابت 
يدها السليمت قائلت " ڪطي عن فضولڪ 
المزعج ولاتحشري نضسڪ بامور ليست لڪ 


صباح اليوم التالى وابتعدي عن امي باستلتك السخيطضت '" 


قالت رقي باعتراض " لكتي لب اسألها اي 


شيء 2 ' 
كانت رقیي تساعد رباب في ارنداء ملابسها 


3 » ەھ‎ wR 


س ا ل دابا اشامت شری وھ کے 
وهي تترتر دون توفت " لماذا لاتصدفين ان في td‏ سریر کان 


اعتبار ما ستساليته يا ثرثارة ( " 
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gg 


تأفضت رقي بينما تبتعد رباب عتها لترتدي 
حاملها الطبي وهي تضيف بتحذير جدي 

" اياڪ ان تسالي امي عن اي شيء رقيٽ › ما 
دامت مرتاحہٰ وعحادت لھا ابتسامتها فلا تنغصي 
عليها بڪلامڪ واياڪ ايضا ان تد ڪري 
لحبیبت انڪ رأيت رضا بالامس يزورنا والا انت 
تعلمین ما قد يحصل من حبیبت ١‏ لاارید ان 
يعكر اي شيء مزاج امي المبتهج ' 

هزت رقيت رآسها موافقت بيتما عقلها يسرح 
بفكرة رومانسين لاغايب ٠‏ 

فماذا لو كان رضا يريد ان يتزوح اسيا متلا ٠٩‏ 
هل يمكن ان يحصل هذا الرباط السحري 55 


يا الهي ستطير فرحا لو تحقق هذا .... 
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مرتبكہ وتشعر انها سخيط بوقطتها هذه في 
الشارع (( مرت اكتر من سيارة اجرة وهي تفقف 
بلا حراک ٠.‏ اتھاز یڅ تنگل ؟ کرب اا 
تكلمه ... البارحيٰ بدا .. غاضبا جدا متها .. 


يا الهي لماذا لايظهر من العدم كعادته ؟۱ انها 
لاتجرؤ على التظر للخاف .. تخجل من فعل 
هذا ! 

" هل اخذت حبيبت السيارة مرة اخرى ؟" 

ارتج قلبها متخبطا بين اضاعها بينما تلتضت 
اليه لتجده بحالت لم ترها سابقا عليه .. 


کان یمسڪ بسيجارة وید خ نها ببطى » عيناه 


0 «e ه‎ 


بدتا خطيرتين رغء الهالات السوداء حولهما ٠‏ 


Bg 


ملامحه متصلبت رغم تلك الايتسامت الصغيرة 
الذائبت التي تلامس شطتيه ... 


قالت بعطویت " اول مرة اراک تدخن ("' 
رد ڊبتعبير متھڪر " كنت قد طاقتها بالثلات 
قبل ستوات لكني عدت لها بالامس فقط "١‏ 


قالت بتطس العطوینٰ " ارجوڪ ارمها .. انها 
3 » بص ک 


رمى سيجارته ارضا وسحفها بعدمه › نظر اليها 
وقد اشتعات عیتاه لیسألها بصوت تدفق 
بانمعاله اليها " هل تهتمين بصحتي حا ؟: 
وماذا لو مت الآن اسيا ١١9‏ تصدمتي سيارة .. او.." 
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فاطعه لاهترٰ الانماس معحصورة القلب تكاد 
تبڪي " ارجوو۔.ڪ .. توقف .. حطظڪ الله 


» 


من کل سوء 


ڪان صدره علو يهبط ونظراته اشد خطورة 
وهو يسال دون صبر " هل ستذٰڪرين حقا 
بالك الاأحمق الذي تقدم لخطبتك ؟؟ هل 
ستعضلينه علي انا يا اميرة البتات ارضاء 
لامڪ "٩‏ 

ردت بهد ج " انا ڪکنت اننظرڪ فط اقول .. 
ان لاداعي لغضبكڪ .. انا رفضه قبل لحظات 
فقط من قرعك الجرس علينا ...' 


7 


فھمس بوحشیہ والعبرة تتأاكله " ادن مادا 
نوهت امڪ عنه 9٩‏ لماذا ان كنت قد رفضته 
حا" 

اطرقت اسا خجلا لتقول * انتا لو تكن قد 
كلما بعد .. اقصد اتا وامي .. كانت 


تخبرني بالموضوع للتو وانا رددت عليها بأآني 
لاافكر بالزواج ثم .. أتيت انت ..." 


زفر بقوة وڪأن انطاسه موج هادر ... ثم قال 
وهو يرفع يده ليلوح لسيارة اجرة " لايطترض ان 
نطيل وقوفنا في الشارع هكذا "١‏ 
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عتدما وقطت السيارة بجانبهما كانت ما تزال 
تطرت برأسها ولر تشعر الا برضا يطتح لها 
الباب ويقول بحزم " هيا اصعدي .. وجدي حلا 
لموضوع السيارة التي تأخذها اختك »› يجب 
ان تشتروا سيارة اخری ' 

تاكات قبل ان تصعد لتهمس له " السيارة 
موجودة في ... البیت .۔ انا .۔۔ اردت .. روؤیشٗڪ ' 
سارعحت لتجلس على المقعد الخلمي بينما بدا 
رضا كالابله وهو يغلق لها الباب بحركات 
بطینہ .. غادرته وهو ما يزال واقعا مكانه 
بحال غير الحال الذي كان عليه ... 


Bg 


قلبه جن في صدره بیتما لسانه یردد بذهول 
العاشق المتيع 


" لقد قالت .... ارادت .. رؤيتي ١‏ " 

ضحڪ وهو يهز راسه ويهمس ساخرا بتعومت 
من ذد 1 "عا ڪ من يجر يا رصا ولیس 
قلبڪ ١‏ مصيرك لمستشفى المجاقن 3 


" اقسم بالله ساقتلع عينيها الجميلتين 
برمشيهما الاصطتاعيين اللذين ترفرف بهما 
نحو زوجي وبعد ان اقتلع عیتیها من محجریهما 
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سامد اصابعي عبرهما لامزق باظافري رئتيها 


+» «e ع‎ 


التي تزفر الانطاس الهائمت نحوه (" 


همس داخلي منمجر ... هذا كل ما استطاعت 
رحاب فعله خلال الحطل الصغير الذي اقيع 
احتطاء برئيس الفسم الجديد الذي هو زوجها 
الغالي ! 

منذ الامس وقد امتنعت تماما عن التكلو معه 
وهو ببروده الثلجي لم يعحقب بأي شيء على 
رسال تلك الوقحى : 

وها هي تمثل دور زوجت رئيس القسم بامتياز 
بيتما في داخلها تتمنى ان تحرق الحطل بمن 
فيه واولهء زوجها المبنسء + 


0 Bg 


اشار لها محسن بتلك الابتسامت المخاد عت 
التي يجيدها فتظهره كحمل وديع .. 

تقدمت اليه وعضلات وجھهھا كلها متشتجت من 
الابتسام الذي تطرضه عليها ... 

وقمت بجانبه وشعرت بيده تلامس بخصر 
ظهرها بينما توزع الجمع حولهما بين الاساندة 
وليف من الطلبت لتختار تلك الحقيرة سوزان 
الوقوف بجانبه الآأخر : 

كانت الحمو البركانيت تقصف في رأسها 
حتى انتهى المصور من اخذ عدة لقطات وحال 
انتهائه التطتت نحو زوجها ترید اخباره انها 
تشعر بصداع و ستعادر عندما سبف ها تاڪ 
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الحقيرة لتقترب مته وتقدم اليه علب مريعحت 
كحليت وهي تقول لها بميوعتها المصطنعت 


" مبروڪ اسااذنا الغالي .. هده هدي بسيطر 
من طلابڊڪ › تشار ڪا بها ولڪنها من 
اختياري فار جو ان يعجبڪ ذوقي 


تدلی فع رحاب بینما ترى تلك الحثالن تطتح 
العلبت لتظهر ساعن يدوي رجالين انيق ... 
كان الامر فوق قدرتها على التحمل وشعرت 
انها ستنمجر بالبڪاء في اين لحظ٬‏ ودون ان 
تقول شيء انسحبت شبه مھرولی ووجھنها 
غرف الخاصن ... 


Bg 


لو يشعر محسن بانسحاب زوجته الا عندما 
ارتطمت باحدهى ليقول لها " عطوا استاذة 
رحاب 1f‏ 


ذڪر اسمھا هو ما جعله يرفع نظراته بعیدا 
عن تلك الساعت المهداة له من طلابه .. 
غامت عیتاه وهو يرى خطواتها المقاعطة . 
ليهمس في سره ' داتما تتباعدین رحاب .۔ 
دانما تنسحبین ... ١‏ لا تعرفين ©8 
تشعريني اني رجل حياتڪ 2 ' 


اتسعت ابتسامته والتمحت حيناه خاف نظارته 
السوداء بينما يتطلع لوقطتها المتملمت على 
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جانب الطريق ! همس بسخريت رقيقت وهو 
یتبت نظراته علی شطتیها " انها تتأفف ١‏ " 
عض طارف شضته السطلى وهو يميل بسيارته 
نحوها ليقف بجانبها ... 


اول ردة فعل لها هو العبوس ولمحہ شراسي 
لانھها كما يبدو لو تتعرف عليه اول وهلي »› 
خطتت شراستها عتدما امعتت التظر اليه 
لللتزرم بردوة مستعمزة لحواسه (2 

انزل نافدة جانبين قريب متها ليقول لها 
بتضذكه " ماذا تفعلين هتا ؟؟" 

ردت وهي ترفع حاجبا واحدا بسخرين واضحر 
11 انث 3 1f‏ 


ضحڪ عاليا ليقول بعدها بمرح حقيقي التطضتت اليه ببطى مستطز تحدجه بتظرات 


متعالن بيتما استانة ادا کے2 کک 
في ابتسامت متحديت بشڪل اڪبر ‹ 


" لديط خط دم لم ارها عند فتاة من قبل .. 


نظرت اليه باستهانت ولع تعقب بشيء فلوح لها 
فائلا بایتسامی واتھب ن " تعالي ... تعالي 
لاوصلڪ حيث تشائين "' الباب المجاور وتجالس بجانبه وهي تقول " جرب 


لیں 
ان تڪشر ففط عن انيابڊڪ وسترى من هو 
الدثب الحفيمي ١‏ ' 


ضحك من فلبه بيتما يتحرك بالسيارة وفلبه 


اسبلت اھدابھا ثو تحركت برشاقت لتطضتح 


oT os) 


تع عاودت النظر نحو الشارع لنشير لسيارة 


اجرة مارد عسی ان تقف لها فوجدتها للاسف 
ليست شاغرة ... 


يهدر انمعال .ء.. 

قال لھا مدعيا العمويہٰ " اين وجه تڪ $$ '" 
ابتسامیم حسیم تلاعبت بشمتيه وهو يتطاع 

اليها ليجميها سريعا مستبد لآ اياها بابسامي 

مرحم تحمل روح النحدي وهو يفول ' هل 

تخافين ان يأكلك الذئب ان ركبت معي $ ' 
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فردت وهي تحر فميصها من يافته بتزفق في حرڪكہ يدها على رقبتها جذبته مرة اخرى 
اشارة لشعورها بالحر " اريد التعاهء مع ممولنا ابسلع ریقه وعیناہ تلامسان جبینھا لیفول 
لمواد الاعلان فما ارسله لتا كاخر وجبت سيء بتحشرح " انت تتصببين عرقا "١‏ 

حلا '"' 


كانت تشعر بالضيق من الحر فلع تتنبه لثبرة 
نظر اليها نظرة جانبيم لتستقر عيتاه على صوته فقالت وهي تمد يدها للامام " هل 

فتح القميص فيتحسر على الزر المغاق ثو يمكنني فح التكييفص .... 

ايتعد بنظراته الى الطريق امامه خانقا فبادرت لضتح التكييف بينما كان يرد قائد 
احساسه بالجر لیقول بصوت افرپ الطبيعي 


EE a 


اخذت تمسح جبيتها الآن بيتما هو يعاني بين 
en‏ ترڪيزه على الطريق ومتابعت تلڪ القطرات 
لااتعب بالتصاميم لتظهر في النهايۃ بشع لمعت ... قطرات تذکرہ ب.... ' هل تعلمین 
بسبب اهمال الموظف المسؤول ...+" انڪ تذڪرينني بشخص ما '" 
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نظرت اليه لتقول بضجر " لاتقل لي حبيبت لڪنه لم يڪن ينظر نحوها بينما بدا جانب 
سابقت (" وجهه متوترا بعض الشيء ليقول بنبرة محيرة 


عندها خلاع نظارته ليحدن في عینیها ویهمس في معتاها " كنا زميلين في الجامعى واحببنها 
بصوت مبحوح ' لا حبيبىٰ الا انت ٠‏ حال رؤيتي لها ومنذ اول يوم لتا في المرحام 
عبست حبیبت فقال لھا مبتسما برقت ا 

اتسعحت عيتا حبيب٬ٰ‏ فليلا وشيء ما تحرڪ في 
صدرها بیتما مهند يسترسل قائلا " كانت 
تبدو كحلء وهي تسير باروقت القسء .. بيضاء 
بتقاطيع منمتمم وشعر اسود حريري يداعب 
الكتطين الرقيقين " 


مبديا مرحا محببا " لاتنظري الي بغضب 


ھكکد ا ! اليس اسمڪ هو حبيبى 2(٩‏ ' 
حرڪت رأسها وڪأنها تقول (لافاندة منڪ) 
بینما تضاحڪ بخطم قبل ان يقول بصوت 
غريب " لڪنها ڪانت حبيبت سابقت ڊالمعتى 
وليس الاسم ...' لاتعرف ما هو هدا الشيء الدي جعلها نشعر 
بالحنق فوجدت نطسها تقول بحدة " حتى الآن 
التعنت اليه وقالت بنبرة تهديد ساخرة لااری اي لمحت تشابه بینتا ۱" 


" هل بدا الذنب يكشر $( " 
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Bg 


لكنه بدا في عالء آاخر ليضيف المزيد وهو 
يڪاد ... يڪاد يبنسی ( ' احببها 
ڪالمجنون وهي احبتني بجنون مضاعف + ' 
لو تشعر حبيبم الا بتشنج فبضتيها وما كاد 
ان يظهر من ابتسامته شع الآن ليقول بصوت 
موتر " كنت احيانا اغيظها واجعلها تنتظرني 
في ساح الجامعت تحت شمس الصيف الحارقت 
وعندما يجزع فلبي لاجلها اذهب اليها وحالما 
تراني تبتسء في وجهي بعرح ووجهها الجميل 
يتصبب عرفا دون ان تشتڪي او حتی تعحتب 
لتأخري "(١‏ 

قلبها يدق .. بل يقرع بقوة ... هزت رأسها دون 
شعورها لتلملو رياطت جاشها المبعثرة وتتدارى 
خلف سخرير غير مقصودة قائلہ 


320 
ا ي گم روا73 


" ها قد وصلتا اخيرا لتلك اللمحة ١!‏ لكني 
مؤكد لم اكن اعذب نطسي تحت الشمس 
باتنظارڪ.. 

في هذه اللحظة التضت اليها يحدق مليا في 
ملامح وجهها ليهمس بابتسامت عذبت 

کی کنت اکم انڪ تفصو ت 004 
جعلتڪ تنتظرين لحظت واحدة لآتي 
اک ' 

ابتلعت ریقھا رغما عنها وعیناه تتابعان علی 
طول رقبتها لتنقذ نضْسها باول سؤال خطر لها 


" ماذا .. حصل لحبیبتڪ $$ " 


Bg 


امال رأسه وذابت ابتسامته شقاوة وحرارة وهو 
یغمز قائلا 

" اي حبيبي 53 الاسر .. ام المعنى %5 ' 
عندها قالت بسخريت لاذعت لتخطي توترها 
" مؤڪد اسمي لايرتبط بڪ باي شڪل من 
اللاشكکال وانما قصدت من كانت تهویى تعحذيب 
نضسها فداء لمزاجك السادي : " 

فرد ببساطہ صد مھا وهو یرڪکز عای طريقه 
مرة اخری ' اسمها ... لينا ... ڪانت من غير 
ديانني ١‏ مسیحیم .. 

ارتضع حاجبا حبيبن بذهول بيتما مهند 
يضيف بنبرة شجن غريب " عندما تخرجنا 
كنا متمفين على الزواج '" 
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ثم ابتسم ابتسامت باردة وهو يكمل " تطاجأت 
بوالدي يرفض بشدة الى درجت هددني بالتبرؤ 
مني وامي تولول واخواتي يولولن معها ۱" 

قالت وهي تحدق في جانب وجهه بمضول 
شدید " ولماذا تطاجأت "١$‏ 


التضت اليها وحلى وجهه نضْس الابتسامت الباردة 
بل اصبحت جلیدیت ١‏ ليقول بعدها " ڪنت 


لہ +« *٭ مھ «“» e ew®‏ 


الصور انني من عائلر ملحي ( ابي 
بالذات كان يعتبر نضسه متدينا ومتبحرا بعمق 
الدين فاڪتشفت انه هو اول من يعارض 
التشريعات عندما نصطدم بالعاليد الباليہ 
وتخدش واجهننا البراق. امام رموز المجتمع 
السخيمب (' 


سأالت بتبرة اتهام " هل تخايت عتها لاجل مهند يحدث نطسه بخضب داخلي " ما الذي 
عائلتڪ $$ "' جعلني اتمادى هڪذا ؟( ڪيف افلت لساني 
رد بقساوة " بل هي من فعلت وريما لم تضعل بڊبڪل هذه التطاصيل ؟؟۱ لو تڪن هذه بغيتي 
وانما فقط ... اجبرت ...(" وانا اخبرها عن فصتي مع لينا ... كل ما اردته 


جذ بها الي متلاعبا بمضول الانتى الذي 
4 » م ف I‏ ٍ 


اهلها كانت اكثر ضراوة احا زوا في في ارضها .. لقد اردت ان اعطيها صورة غامضد 
البيت ومنعوا عنها اي وسيل اتصال حى فوجدت نضسي اشرح لها الكتاب بكل 
صديقاتها متعحوهن التكلر معها ثم تطاجانا تضاصیله (" 

جميعا ونحن نسمع بخبر زواجها وهجرتها مع 

عریسهھا لامریکا (۱ ' 


نظر اليها بطارف عيته وداخله يتأجج بمشاعر 
الحتنق ليهمس في سره " قلتها سابقا ...ولو 
اخطى ... انت خطر حبيب٬‏ ... لڪني سانالڪ 
قبل ان يصيبني هذا الخطر بمقتل... '" 
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صمت التزماه هما الاختان دون اعلان ١‏ لا هي 
ارادت سماع المزيد ولا هو اراد قول المزيد ١‏ 


" مرحبا يا ابني خالتي المختبنى (" وفطت على قدميها دون سبب وهي تڪاد تترنح 
وصد اعھا ينضاعف بشكل مريع ٠‏ 


رفعت رحاب رأسها لتتطلع مصعوقة لهينت 
الطيار الانيقح عند باب غرفتها ! عقد وسام حاجبیه قائلا بجدیت " رحاب انت 
لست بخير ١‏ ماذا حصل 95 اين محسن 
لاسندعيه اذا شنت ' 


خوف جامح ھاجمھا من ڪل ناحیہ بینما 
ملامح وسام تتغير من المأكاه والمرح الى 


القاق وهي يتقدم من مڪتبها متسائلا "اما لهج لسانها بأسم زوجها ليظلل الباب خيالة 
ڊڪ رحاب ؟(( وجهڪ شحب جدا وشڪاڪ الضڪخر ... 
اببضا "١‏ 


من خاف وسام تحرك الحضب الاسود 

فعدت قدرتها على النطق وعيتاها تنظران الملمركر بجسد محسن ليفول ' محسن 

بجرع للباب خاعه ترقبان في اين لحظم انمجار استجاب للاستدحاء فلا تتعب نك يا وسام:" 
مدو من زوجھا اذا آتی لغرفت مکتبها ورای 

وسام معها + 
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Bg 


المصل التاسع 


التّت وسام بابتسامي لطيمّب نحو محسن مادا 
یدہ مصافحا وهو يفول " اهلا محسن » کیصف 
حالڪ ٩$‏ " 

لالحظہ مشوومیٰ كانت رحاب تنظر ليد وسام 
الممدودة وهي تهمس لنمسها بجمود " لن يمد 


له يده ١‏ لن يصافحه ( سيحرجني ويحرح 
وسام .۔۔ بل ریما س.... 


" اهلا وسام ... مر وقت طويل لع نرك فيه ' 
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فڪ رحاب تد لدل للاسمل وهي تسمع صوت 
زوجھا يخر ج بهده المجاملم التي تكسرت 
عند مرورها من بين اضراسه المطبقت ١‏ 
يده صافحت يد وسام تر النعت بنوع من البرود 
والتجاهل دون ان يضسح لوسام حتى ان يعلق 
ڊشيء اخر تو توجه محسن ببساطم ناحیر 
اجطل- قلیلا وڪ ی I IE‏ 2 ھا › 
اصابعه انغرزت في خصرها بینما مال ناحير 
اذتها يهمس برقت مفتعلة " هل انت بخير 
حبیبني ۱٩‏ ' 

حبيبتي ؟(( حبيبتي يا محسن 255 الآن 
اصبحت حبیب تڪ فط ٩5‏ حسلا .ء.. 


Bg 


ڪانت تشعر بالدوار يشتد عليها ڪن غيظها ادار محسن راه لوساظ وھی ا جل زو کته 
سبق فنظرت لزوجها بتحد قائلت " بخير اليه اكثر ويقول بنبرة لا تعبير فيها " لقد 


" عينت رئيسا للقسر خاعا للرئيس السابق‎ Sa 
تكريمك .. ويبعض الاطعمبٰ الرخيصب‎ 
المعروضَ هتاک تسببت لي بمغص معوي‎ 
' حاد+‎ 


ابتسی وسام فبدا وسیما جدا وشعرت رحاب 
بتشتج اصابع محسن اكثر حول خصرها 
فاوشكت على الاختتاق ١‏ 

عيتاه تتطتان الشرر .. شرر خطير ... لتقد 
تمادت .. تعرف انها تمادت ومزاجه لو يڪن 
يسمح بتحمل المزيد من الاستعراز ... 


قال وسام " مبارڪ ... مبارڪ محسن .. تستحق 
الافضل ..." 
تہ تتحنح بشڪل متعمد فڪاهي وقال 
وسام عاق ببشاش٬‏ " حطل تڪريمڪ ؟! انها 
بشارة خير لي ... لكن فبل ان اقول بشارة 
ا شيء اخبروني بسبب هدا اللكرير ' 
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' حسنا بما اني حضرت في توقیت ممتاز 
فسافول مباشرة ما جئت اجله .. 


تطاع للوجهين امامه دون ان يتڪهن بما يدور اعترف اني كنت منطاتاً قليلا لكن .. قد 
خاف الاقتعت المتماسكة وطبعه الاناني باخت الثالثت والثلاثين واريد الاستقرار" 
نوعا ما جعله پڀرڪر بما بما يريد اڪتر من ڪا اخاطاو قي ب يك ھا 


تركيزه في تاك الشحتات المتنافرة بين ايني بش الانشر وما ھی المطلو اا 2 
خاله وروجها ۰ خالل "Ş%‏ 


ايدسو وسام ابنسامر اوسع وفال بنوع من المخر حر وسام حاجبيه بشقاوة ليغمز قائلا 


والغرور " لقد قررت الزواج "١‏ 
" علاقتها ببساطة لان الطتاة التي اعجبتني 


المدهول ووجه زوجها المتصاب بطريقر 
مضحڪ ين ( 

ليضحك يخم وهو يردف فائثلا " صد متكما 
مروعٰ ۲ اڪكتر من صدمن امي عندما اخبرتها 
۲ هل انا شاب میوؤوس منه لهدهہ الد رج ۱٩٩‏ 
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Bg 


لاتعلو رحاب كيف انتهى ذلڪ الموقف لو يطل انتظارها لاكثر من الوصول للبيت ثع 
السخيف ١‏ كل ما تذكره انها تصرفت بشكل بامرمختصر مته ابقى الولدين مع جدتهما 
آلي وهي تأخذ اسر البنت التي يريد وسام ليمسكها من ذراعها بقسوة غير مكڪشوفن 
خطبتها ووعدته حيرا بالسعي للتحدت معها للانظار وينو جه بھا نحو جتاحهما ...2 

وقد اتهڪها وسام بترترتنه كيف راها فبل اغلاقه للابواب 2 وسعبا الواضح لاح Js‏ 


اكتر من شهر فى التادى الترفيهى واعجب 2 e.‏ 
كتثر من شهر في التادي الترفيهي واعجب بها علی خصوصیت (الشجار) جعلھا تطضقد ما تبقی 
حدا وعتدها حاول معغارل ها اوقفنه عند حد 4 7 e‏ 4 

جدا و ول مغازل ها او 2 من رباطت جأشها لتڪون هي البادئت لا هو : 
ومنذ ذلك الوقت ولايكف عن التطڪير بها 


, ا " ماذا تريد الأن يا محسن ؟( ان تثير الزواد 
لتجعله يقرر الزواج منها.... ج 


لان ابن خالتي سعى ليجعلني واسطت له عند 


Es | ٠۰۰ » 8‏ 2 ۴ ک > مه »مھ 
كل هدا ومحسن مارم الصمت .. لكنها من يريد خطبتها ؟ هل هذا جرم الآن استحق 


اکتر درایم بزوجها .. انه علی حاف انمجار 3 ل رقبتی لاجله ؟((" 
غیر مسبوق ..... 


ڪانت تعرف انه وصل للذروة لڪتها لع 
تستطع الصمت اكثر ‹ 


333 
a‏ ے گم وبا73 


Bg 


وماذا عنه هو مع تلك المتنحطة التي تتحرش 
به بشڪل شبه علتي وهو لايردعها ... 


".. oN 


هذه الأنتَ صدرت متها ومحسن يمسڪ 
بدراعيها من الجانبين بقسوة شديدة ليهزها 
هادرا " ٿو ڪان محترما لما تخطاني وجاء 
اليك فبلي › هو يعرف اننا نعمل في نصس 
القتسم ١!‏ لكنه تافه ممجوح وسخيف › لايعرف 
الاصول ولا يبدو ان هناڪ من الى على 
مسامعه بعضا متها ١‏ " 

هنعت رحاب بخضب متعافر " لاتتكلر هكد ا 
عن خالتي وزوجها رحمه الله ١‏ الا تخجل من 
ذدڪر رجل ميت بالسوء ٠ 2٩‏ 
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وكأن محسن فقد اخر ذرة من اتزانه فاخد 
يصرخ بعتف " وتعلميتي الاخلان والاخلاقيات 
اللآن 53 انا ابن عقيل الصائغ تاقين علي 
محاضراتك التافهن ؟(( '" 

فنظرت اليه بسحد مجنون لنفول بقسوة صاريم 
" لو كنت ابن عقيل الصائخ لما تبادلت الغزل 
القذرمع طالباتك المتحطات !' 

PN "‏ " هذه المرة كان التأوه 
كردة فعل متوجعر مصدومیٰ على صصعب 
نزلت لاول مرة في حیاتها على خدها : 

رفعت يدا مرتجطت لخدها المحمر بيتما داخلها 
يرنجف ڪكجارجها تتطلع بلا تصديق لعينيه 


الهانجنين بجنون .. 


Bg 


وعي " اريد .. العودة .. لبيت اهلي "(١‏ 

كلمي (العودة) التي استخدمتها بد« من 
(الذھاب) اطاحت بما تبقی من رشده لیقول 
بصوت متوحش من شدة فسوته " اخطي خارج 
هذا البيت الآن يا رحاب وستكونين ..طالق "(١‏ 
اتسعت عیتاها صحف حجمهما ١‏ تحركکت 
شمتاها بحروف غير مترابطى .. 

تتلكان بالحروف » يتمق ... يقسم بالله انه 
ينمزق .. فقد ڪل ما يملڪه من تماسڪ 
واوشک ان يضمها لصدرهہ بعتف حنى تراخت 
فجأة بين ذراعيه واسبات جفتيها بطريقن 
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غریبت وبینما يھمس باسمها جزعا كانت ڌ 
فقدت الوعي على صدره .... 


قالت سعاد بتدمر وهي تشير ناحين ڪتنها 
المستافيرٰ على السریر " لكن يا بدريٰ الوقت 
غير ملائور الأن ١١لا‏ ترين حال رحاب ؟((" 


عفدت بدریہ حاجبیها وهي تفول بحرم 
" لاتتراجعي الان يا سعاد ۲ ڪٽڪ حامل 


والحمد لله على نعمه والطبيبت صديقت ثريا 


Bg 


واصلت سعاد تد مرها بالفول " ڪن محسن اوشڪکت سعاد ان تعترض بقوة عندما عادت 
يبدو شاحبا جدا اڪثر من شحوب زوجته ( " ثريا مبتسمت الوجه وهي تقول ببشاشت " هيا 
بنا نذهب ... الطبيبت قالت ان لانقلق وكل 
شيء بخير » ففط تحتاج لبعض التحاليل ' 


غمزت بدرين لسعاد بتحذير وامالت راسها 
نحوها هامس " محسن بخير › لقد فلق فقط 
على زوجته فلا تثيري زوبعت حوله وتقاقي سأالت سعاد بلهطت الام " هل رآيت محسن وانت 
المسكينت التي تحتاج للراحب ..." في طریقڪ الى هتا $ " 

تاففت سعاد بیتما بدریت تنظر ناحيت رحاب ردت تريا وهي تقل نظراتها بين الخالي سعاد 
التي بدت مسبلن الاهداب مرهق فسحبت وامها " اجل رايته .. ڪان يقف معي وانا اڪلو 
سعاد من ذراعها لتخرجها من غرف رحاب وهي الطبيبت وسالها بنضسه عن بحض التحاليل 
تقول همسا " لاتتدخلي بيتهما! فانت ا المطلوبت › ثور توجه للمطبخ قائلا انه سيعد 
تزيدين الطين الا بل ۲ انك حماة بعض العصير لزوجته ' 

دڪتاتوريٽ جدا ولايهمڪ الا تد ليل ابتاعڪڪ 
الاعزاء ((" 


صمتت سعاد عابست بینما ثريا ترفع حاجبا 


واحدا بحجب مرح ٠‏ 
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قالت بدريت بحنق واضح 

" هیا سعاد فرضا ینصل کل خمس دفائق : 
لقد اتطقتا صباحا ان نذهب لابتهال عصر 
الیوم حتى ذكلمها بشكل رسمي عن موصوع 
4 ل مھ ا 

تدخات ثريا وهي تری امارات الاعتراض على 
وجه خالتها سعاد لتقول " اذا كنت قاقت على 
رحاب خالتي فسأبقی معها واذهبا بدوني .." 


لو تعوت بدريم عرض ابنتها الكبرى لتقول 
على عجل وهي تدفع سعاد دفعا " بارك الله 
ڊڪ يا ابني بطني › اذهبي وجالسي رحاب 


حلی نعود " 
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غادرت سعاد وبدريت الجتاح وهما تتناكمان 
بحعضھما بیتما ثريا تكثنر ضحك ها .. 
تحركت ثريا نحو غرف رحاب لتجدها 
مستلقيت على السرير كما تركتها ... 

بدت رحاب شبه نائمت لكن ملامحها متوترة 
بوضوح › تقدمت تٹریا علی مھل منھا وجاست 
بجانبها على السرير تهمس لها باطف " هل انت 
بخير رحاب ؟؟ هل تحتاجين لشيء ؟؟ انا هنا 
معڪ بافيب > خص صا لاعاء پڪ 8 
تاجات ثريا بالتواء ططيف في ملامح رحاب 
ثو دمع عبرت حدود جفتها المسبل لتسيل 
علی خدھا ..۔ 


gg 


چ % + 


اخدت تريا تلامس شعرها وهي تھمس لها " ما 
بک عزيزتي ؟ هل فاجأڪ الحمل ؟ اعليع 
انك تعملين وسيكون صعبا عليكڪ الاعناء 
بططل جديد لكنه رز من الله حبيبتي '" 
تضاعمت دهش تریا بینما تری رحاب تنشج 
بصوت مڪكنوم لیتعالی نشيجها شيا فشيا .. 
عتدها عقدت ثريا حاجبیها وقالت بجديت " ما 
ڊبڪ رحاب ؟۱ افتحي عيٽنيڪ وڪلميتي ( ' 


فتحت رحاب عيتيها وبدا وجهها يغرق بالدموع 
وشعتیها ترتجمان دون ان تنطق بڪامى : 
سالت ثريا بتطهم " هل هتاک مشڪلن ما 
استطیع ان اساعدك بها 5 لااريد التدخل 
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ولکتنڪک لست بخير ولا حى محسن يبدو 
طبيعيا !1 ' 

كسا الألم تعابير رحب فاضافت ثريا بتأن 

" عزيزتي ريما علاقتتا ليست بالقوة الكافيت 
لتصارحيني بما يزعجڪ لڪٽڪ مؤڪد 
تعرفين من انا وتستطيعين الاعتماد علي › اذا 
كنت بحاج” لمساعدة قولي .. واذا كنت 
تحبين ان اتصل بوالد تڪ لا خبرها انڻء..' 
فسارحت رحاب لاقول بصوت مختوق " لا .۔ 
ارجوك .. لاتخبروها الان .. ستطلب ان 
تكلمني .. وانا .. لن استطيع .. الان .." 

رفعت تريا حاجبيها بحجب بيتما بدا التردد 


واضحا على رحاب .. تردد وتيه وحيرة وألی : 


شجعتها ثريا بالقول " حسنا عزيزتي ڪما ' انا فعلا محتاجت لمن .. يسمعني .. انا .. 


تشائین » هل تحبین ان اتصل بأي شخص محتاجت لنصيحت "١‏ 
ترتاحين اليه لتكلميه ٩٩‏ '" 


w 


رددت ثريا بتساؤل " نصیحت ؟۱ " 


هزت رحاب راسها نفيا وهي تقول بتشوش ' فاجابت رحاب بحشرجیٰ " اجل تریا نصیحر .۔ 
ليس لدي من الجأ اليه يا ثريا .. ل١‏ احد على 


"١ الاطلات‎ 


عبست ثريا وهي تسأل بدهشت " تاجأین اليه 
انسحبت رفيدة لغرفتها بعد ان هدآت موجن 
الفاق التي اجتاحت البيت لمقدان رحاب 


وعیھا: 


5 ماذا یحدت رحاب ٩5‏ اخبریتي انا ما دمت 
لاتملكین احدا لنخبریته بما یورقڪ › 
فالتوتر الشدید سضر بك وبالجنين ..' 
لو يحدت لها هذا في حملها الأول ولا التاني ‹ 
وهذا ما جعل محسن غايت في الاضطراب على 
ااام ااه انمت کے 
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للحظات كان التردد يميض من عيني رحاب 
تہ زفذرت بعمق لتغمض عیينيها وتهمس 


Bg 


مزخرف بتقوش بارزة » احبته جدا حالما رأته 
قبل بضع سنوات فاشتراه لها والدها من فورد.ء.ء.. 


تشعر بالخواء ... لیس بشعور جدید علیها 
لڪن فيما سبق ڪان شعورا محيرا ڊالنسبت لها 
غير معهوم الاسباب فقط يمنحها طافن 
سلبيت! اما الأن فالشعور اكثر وضوحا واشد 
وقعاً لكنه يمتحها الحزن .. فقط الحزن .. 
همست وهي تميل برأسها لظهر الكرسي " ها 
هي رحاب حامل بطماها التالث ورضا ارسل 
والدتي والخالم بدريين ليخطبا اسيا رسميا 
لتاتي ابنت الحاج يونس فتشاركتا نس 
البيت وتنجب الاطفال لرضا ..." 
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ترقرفقت عيتاها بالدموع وهي تڪمل همسها 
المتحشرج " انا لااحسدهي .. اقسو بالله افرح 
لاجلهور لكتي .. لكني لااعرف لم اعجز عن 
تحفيق حياة بسيط٬‏ ڪهذه !+ اريد ان يڪون 
لي كيان .. و.. ططل .. طمل اربيه ويكون فقرة 
عين لي وسندا حيتما اڪبر واعچرء.... 


وجه اسمر طصولي بشعر اسود لامع وابتسامي 
تأسر القلب ... من بين دمعاتها المتسابت 
ابتسمت وهي تند ڪر تلڪ الططليٰ ... ڪوڪ 
بدت حلوة ومحببت .. ڪہ ڪانت تحلم بان 
تنجب فتاة متاها ١‏ تضمر لها شعرها صباحا 
وتعد لها افطارها بتضسها ... هل هذه الامنيت 
صعب لهده الدرجى ١‏ الا يوجد رجل واحد 
لديه حلو بسیط ڪحامها ۱۱٩‏ 


Bg 


رجل لیس لديه متطلبات في الزوجيٰ اڪتر عبست رحاب وهي ترمق تریا بعتب " هل ما 
مما تستطيع تقديمه .... فلنه يتير كل هذا الضحك حها ؟( افول 


فجاة طرأ في بالها خاطر ... ذ ت " وماذا لو لڪ زوجي اوشڪ ان يطافني وانت ت تأاخذين 


.. حفقته بنصسي .. وحدي .. دون وجود رجل لووف بم ووه د ٠)‏ 
ودون حيرة بتقص (المتطلبات) ١9‏ " اجبرت ثريا نضسها جبرا لتوقف ضحكاتها 
المجتونيٰ ثور فالت ببشاشن " اي طلان يا 

مجنونت 9( زوجڪ يعشقڪ ويغار عليڪ 


كالمجنون وانت تقولين طلاق ( " 


اي ردة فعل خطرت في بال رحاب فلہ تڪن 

هذه الضحكل المجاجلي من ثريا : 

خنفنها الغصم فلر ترد رحاب بشيء وهي تحيد 
براسها جانا فمدت تريا يدها لتجذبها من 
ذفتھا نحوها ثور قالت وعیتاها تشعان تفي 
وذڪاء : 


شعرت ببعض الضيق وكأنها ططلت لاتفهء 
شيئا بينما هذه المرآة التي تكبرها بثمانيت 
اعوام تضحڪ من فلبها ڪمتاة مراهق٬‏ في 


السادسيب عشره 2 
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Bg 


" مشڪلتڪ انڪ لاتطهمين شخصيت محسن 
يا رحاب » الاصح انك لاتفهمين طريقر 
التعامل معه » انا احرفه متا الصغروكتت 
اعمل فيه المقالب وهو يدعي البرود والسيطرة 
لكنه في الداخل یڪاد ينمجر ولہ يكن 
الامر يتطلب مني سوى تد ليل بسيط فيبتسو 
راضيا + " 


تشوشت رحاب اڪثر وهي تقول باندفاع 


انا لافهم ثريا ١‏ ماذا يعني تدليل ؟۱ انا 
اعنني به وبولديه .. اعتني بنعسي جيدا 
لاجله ايضا .. البس ما يعجبه وابتعد عما 
لايتوافق مع ذوقه .۔ اتصرف بما يليق بمرڪزه 
في الجامعت فاضبط انطعالاتي دوما لاجله وهنا 


» 
ee 
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ايضا افعل نفس الشيء لاجل عائلته .. ماذا 
يطترض ان افعل اكثر من هذا ؟((" 

تنهدت ثريا باحباط وهي تسالها " یا رحاب 
هتاڪ تد ليل خاص للرجل › تعامليه ڪما 
تعاملين ولديڪ عندما تناغشيهما وتصبليهما 
بعاططم ... الرجل يحتاج احیانا لهذا تكن 
دون اسراف یمس رجولنه ونصوجه .. ان تبادري 
لتقبيله متلا وتقولي له (اشتفت اليڪ 
حبيبي) › ان تمسڪي وجهه وتد ٿليه بڊڪامات 
طموليم كاللتي تقولينها لسامي متلا ... ان 
تلجاي لڪتطه فتضعي راسڪ عليه بد لال 
وتعطيه الانطباع ان هذا المكان هو الاجمل 
لديڍڪ › 


ص 0 


اشعريه بڪامات واضح برجولته وانه يملا 
عيٽتیڪ وان فقلبڪ يهمو اليه مهما مرت ستوات 
الرواج ... الرجل يا رحاب يحتاج لقص حب 
منجددة وستجدينه يرڪي انوڻٽڪ بڊڪل 
الوسائل .." 


حمافت رحاب في وجه تريا المبتسء لنقول 
بعحدها بارتباڪ " لكني .. اخجل .. تريا .. 
اخجل ان افعل هذا معه .. انا .. احبه جدا 
لكتي لااستطيع معاملته باريحيت وانطتاح مثل 
ععيل وسامي .. اعرف .. انهما ولداي 
ولااخجل من فعل هدا معهما لكن هو ..اشعر 
اني سأبدو سخيط. ! لا اتخيل اني ..." 

قاطعتها ثريا ببعض التأنيب " سخيضت ٠١9‏ 
ترینها سخيطت ۲9 انت مخطنت رحاب اذا ظننتها 
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سخيطت لمجرد انڪ ترينه رجل جدي وناضج 
ورىااقهاذه العائلت » انك اا نے ووو 
عن هذه العائلی متله ومع ذلکڪ تننظرين منه 
ان يضعل معك ما تطعلينه انت مع الولدين من 
تدليل وابداء عاطم وتترڪينه هو يحتاج 
لشيءَ مهم ڪهذ ا فيبحث عنه في فتاة سخيطت 
کتلك الطالبت الوقحت (" 


عضت رحاب شعتيها ألما فاشمقت عليها ثريا 
لتقول باطف " هذا طبعا ان لو يڪن يتعمد 
فعل ما يستطزڪ مع تلك الطالبت فقط لينال 
مٺنڪ ردة فعل ترضصيه بد لا من اععاده انڪ 
تزوجله لانه متاسب بیتما عاط تک کانتی 
دفنت مع ابن خاللك الابله 2 ' 


عاتبتها رحاب " لاتقولي ابله انه .." 


0 Bg 


تأفطت ثريا مقاطعت رحاب بالقول " قولي عنه 
انه اڊله امام زوجڪ وسترين ڪيف ينتعش 
وقنتضخ اوداجه غرورا ١‏ ما بك يا فتاة ؟١‏ هل 
صعب ان تقولي بضع ڪلمات ترصي بها 
زوجڪ وتهد ئي من نار غيرته التي اشعلتها انت 
ووالدتك ؟(('" 

وقصت تريا على فدميها وهي تنظر لساعتها 
وتفول باساوبها البشوش ' حستا اننهى درس 
اليوم ‏ يجب ان اعود للبيت فيبدو ان امي 
وخالتي سعاد ستتأخران في بيت الخالت ابتهال 
وزوجي يننظر مع والدي مند فنرة طويلہ ' 
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" ڪما ان زوجڪ المسڪين يعد لڪ العصير 
بطارغ الصبر ليستطرد بالطريست ويلتهمها ١‏ " 


نظرت بدرين لوجه سعاد المتورد احراجا وقد 
اخدت تمسح على وجھھا الممتلیٰ بارتباڪ 
واضح بينما ابنهال تخغص الطرف عنها وتبتسوع 
باطف و .. غموض : 


e e ww‏ چ 


قالت بدريي في سرها وهي مستمتعى نوعا ما 
" هذه ال (ابتهال) ليست بالهينت ابدا ! تدعي 
الهدوء واللطفص وتتلاعب بسعاد بادارة الحديتث 
يمينا وشمالا حول مواضيع متطرفب دون ان 
تتطرق لسبب هذه الزيارة ‏ 


Bg 


حستا يا ابتهال ما دام رضا المعني بالامر 
وفرحت قلبه على المحك فامه بدرين 
ستتصرف وتنهي هذه المسالت (" 

تنحنحت بدريم وهي تضع فنجان قهوتها جانبا 
لتقول " ابتهال .. قد تڪون سعاد محرجي 
قايلا في الكلام عن سبب زيارتنا لهذا اليوم 
لكن اعتقد ان الامر جلي لك بعد زيارة رصا 
بالامس وطلبه اڊننڪ اسيا ٽنڪون زوجي له . 


نظرت ابتهال الى المراتين امامها دون ان تبدي 
اي ردة فعل مما ارڊڪ سعاد اكتثر لكن بدريي 
واجهنها بصراحم مباشرة ' نرید اولا ان نفدم 
بڊشڪل رسمي لخطب٬‏ اسيا ڪما تقول الاصول 
والتقاليد وها نحن اميه قد اتينا لهذا الغرض › 
فما قول يا ابتهال $ " 
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اسبلت ابتهال اهدابها واخحذت تتلاعب بطتجانها 
والصمت خيء حنى تشجعت سعاد لتقول بصوت 
صادق متأثر " الماضي ولی وانتھی يا ابتهال › 
دعيتا نرح الاولاد ونجمعهء بالحلال بعيدا 
عن ... اخطاء ....سابقن ..." 


ارتنشعت يد ابتهال التي تنلاعب بالمنجان 
لكتها قالت بصوت هادئ " يطعل الله ما فيه 
الخير يا سعاد .." 

امسكت سعاد بيد ابتهال التي تحمل الطتنجان 
وقالت برجاء حار " صارحيتي بالله عايڪ .. 
هل سترفڪين ولدي يا ابتهال وتڪسرين فلبه 
لاجل ا 


Bg 


فاطعتها ابتهال وهي تربت بیدها الاخریى على 
يد سعاد قائلن بابتسامي واهنيٰ " الامر بيد 
اسيا اول واخيرا يا سعاد واي شيء فيه سعادتها 
لن اقف بوجهه مهما ڪان › انها اول فرحتي في 
الحياة يا سعادة وجوهرتي فكيف امتع عتها 
الخير اذا جاءها ؟ ورضا خير الرجال ولم اتمن 
لآسيا افضل منه ..." 


تنهدت سعاد براح وهي ترفع يدها لنضعها 
على صدرها وتقول " ارحت قلبي .. واسيا حقا 
جوهرة ومحظوظ من تڪون من نصيبه .. ' 
ابتسمت ابتهال ولو تعقب باكثر من هذا بينما 
بدريم ما زالت تتوجس من بحض العواقب واولها 
تلك الطتاة المتمردة حبيبت : 
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فھل ابتهال بقادرة علی صد عنطوان ابنتها 
الغاضب اذا قررت حبيبر الوفوف حائلا دون 
اتمادم هذه الريجر (٩5‏ 


بعد مغادرة سعاد وبدریی على امل سرعہ 
الحصول على رد لطابهما عادت ابتهال لغرفر 
استقبال الضيوف واخذت تللم فتاجين_القهوة 
بتوع من الشرود ... 

" مأذا تطعل الخال سعاد هتا "۹٩‏ 


صوت حبیبہ العاصب من ناحیم الباب لو 
يعاجتھها › خلال جلستها مع سعاد وبدریہ 

نت قد لمحتها عبر الباب الموارب تمر 
کشهاب خاضصباء.. 


Bg 


ردت بهد وء وهي تسنفیہ بچسد ها راقعب 
الصينيت بيديها " آتت لتخطب اسيا لاجل ابتها 
رضا "٩$‏ 

کان صدر حبیبہٰ يعلو ويهبط وعیتاها تبتان 
امواج الهياج » تفدمت خطوتين من امها وهي 
تردد بعتف " ماذا 99 اي جتون هذا 99(" 
ظهرت المتاتان رياب ورقيم من خاف حبيبہ 
وقد بدتا مرتبكتين جدا الا ان الام كانت 


متماسڪكي جدا وهادنم لاغايي وهي تضع 
الصينين من يدها على المنضدة الصغيرة € 
على حبیبم فائلی " انه لیس جنونا ..۔ رتا 
رجل لايعيبه شيء بالعڪس انه رجل مميز 
ويحب اخنٽڪ ويلانمها من ڪل النواحي 


وهكذا يبقى القرار الاخير بيد اسيا» هي حرة 
باختيارها وانا اثق بكل قرار تتخذه " 


شھقہٰ ناعم صدرت عن رباب بینما رقیب 
تنظر بانبهار ١‏ اما حبيبت فاتسعت عيتاها 
بشدة وهي تردد بادتهدیق کل نی 


تعنیين . انها ہے" 

خاننها الكلمات فاشمفت عليها الام لكتها 
اوضحت لها بحزم " اعني اني لن افف بطريق 
زواجها من رصا اذا هي واففت عليه ' 


e ¢ چ‎ 


اخدت حبيبيٰ تحرڪ يديها بعشوائين وهي 


ر ي کار وینا73 


0 Bg 


" ڪيف .. ڪيف تقولين هذا ؟؟ تريديتها ان 
تذهب لتعيش .... هناڪ ... مع زوجت 
....والدنا العزيزة .. ضرت المصون ؟(( ' 
همست حتاب انطلقت من فم رباب " حبیبت "١‏ 
بيتما رفي شعرت بالغضب فقالت بانمعال 
ططولي " لاتكلمي امي هكذا ( " 

رفعت الام ڪطها وشعت عيتاها بالحزم وهي 
تقول لرقيم ورباب " صمتا ... لااريد متكما 


تطاعت الطتيات الثلاث لامهن ببعض الذهول ١:‏ 


مضی زمن ۔. زمن بدا طویلا جدا لم رین افيه 
امهن بهدذه الصلابي » بهده التقب .. بهذا 
الشموحخ 9<. هده ء..لسڪكيني ecoevesee‏ 


العتاتان في حيرة وحبيبى لاتستوعب ما 
یحص + 


قفالت الام اخيرا وهي تنظر لعيني حبيبب دون 
ان نطرف ' اجل حبیبہ۔.۔۔ اذا وافعت اسیا على 
رضا وهذا احتمال وارد جدا فهي ستعیش بتضس 
البيت الذي تعيش فيه رفيدة .. زوجي والدڪ 
التي لم تتم ليلتين على ذمته (" 

اخذت حبیبت تهز رأسها بانطعال وعیناها 
تتغرغران بدموع القهر والألم لتردد بتحشرج 

" لآ اصدق انڪ تمعلايتها ثانيب ۲ ١اصدق‏ .." 


غامت عينا الام بشجن ناعء لتفول بخيبى امل 
واضک ن ات اتصو رکو ن ا 
حبيبيٰ # ڪن E2...‏ 


ر 7 کار وینا73 


Bg 


امور ڪکتيرة تموتڪ .. كتيرة جدا يا حبيبب 
لانك غارفقن في غضبك الاعمى ....' 
احتدت نظرات حبيبت وزمت شطتيها بقوة 
للتكنف وهي تقول بتعحنت 

" اتا غير موافقت على هذا الزواج .." 

عتدها رفعت الام حاجبيها لتسأل بالهجت 
صارمت " ومن انت لتوافقي او ترفضي $(" 
ارتبكت حبيبت ( لاتعرف ما هذا الذي يشع 
من امها ويريڪها هڪذا ؟!۱ تلڪات وهي ترد 
" انا .... اختها .. وانتمي لهذه العائلت لذا ... " 


قاطعتها امها لنقول بغضب بارد وهي تشير 
لصغرى بتاتها " رفير الصغيرة لها حق اڪكتر 
متنك لتبدي رأيا فيما يخص امور عائاتتا .. 


انت فتاة انانيت متبجح. يا حبيبت .. تطلقين 
الاتهامات والاحكام دون ان تمالكي خبرة 
حقيقيم بالحياة وبد ل« من ان تكسبيها 
تطْرضين اراءعك القاصرة عايها ..." 

اخرسها النظر لعيني امها المشعتين بالثقب 
والشموخ .. بيتما كلماتها تجادها بالسياط 
وهي تردف بنطس التبرة " تصورتڪ مثقطر 
واڪتڌر حڪمٽ .." 

جھ چ e‏ بيبی دون وعيها ' امي 4.. 

للحظن ارتجف رأس الام ثد لمعت عيتاها بها 


پې ج w0‏ 


يشبه الدموع لنقول من بين شمنين متشنجنين 


ر 7 کار وینا73 


Bg 


" عام ڪامل تلوميتتي على ما فعلت لاجل 
والدڪ » لڪنك غبيم حبيبم .. اجل غبيم 
ولو تدرڪي انه لہ يكن ضعما مني ڪکما انه 
ليس ضعطا الأن وانا اوافق على رضا ... لو 
كنت قلات لابيك (لاتطعل) لكان امتنع ‏ 
هڪذا ببساط ڪان امتتع ... لڪتي ارتضيت 
الامر الصعب .. ارتضيته عن حب .. عن ايتار 
مني لحاجت ارادها بقوة .. والدڪ كان رانعا 
معي ومعكن .. استحق كل الحب والتضحير .. 
لقعد احبنا جميعا لاخر لحظم في حياته 
وافتقدنا لآخر نضس "١‏ 

شهق بكاء اطاقتها رباب جعلات رقين ايتا 
تبكي معها ولع تشعر المتاتان الا بذراعين 
حتونتين تامانهما من الخاف وصوت اختهما 
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الڪبری آسيا يختلط بالبڪاء وهي تهمس لهما 
" ایاكما ان تشكًا يوما بمحبت والدنا لتا .. 


نحن قواريره وامتا ستظل فارورته الاجمل ...' 


تعترت حبيبي بخطاها وهي تتحرڪ 
بعشوائيت تتطاع لامها الشامخب من جهن 
واخواتها يبڪين بحتان في احضان بعضهن في 
الجهم الاخرى .. وهي حبيبر تقف في الوسط 
ذاهلي عن ڪل شيء وداخلها ید اعی : 


e e‏ چ 


خيال امها تحرڪ وهي نمدم نحو اخوانها 
لتوجه ڪلامها لاسيا تسأل برقت 


e+ 1 


متی آتیت يا عروس $" 


Bg 


احمرت اسيا وهي تمسح وجھھا وتبتسہ وتقول 


" منذ بعض الوقت امي .. اسطت اني تآخرت 
اليوم فقد ڪان لدي عمل ڪثير ' 

واستمر الحوار الدافى ... وحبيبم تحدق : 
شعرت كأنها مطرودة ( ڪأنها نڪرة ... ڪأنها 
... غيورة !... انها غيورة من تلك الاحضان 
والابتسامات والتلاحء ... وتقف هي جانبا في 
برودة الوحدة ... يدها تستحتها لترتطع نحوهن 
... نحو امها واخواتها ... لكن ... كالعادة ... 
طبعها العحنيد .... غلب ٠...‏ فانسحبت دون اي 
كلمت ... ! 
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" رحاب .. هل نمت ۶ رحاب حبیبني .. اشربي 
الحعصير ذقط "(١‏ 

تغمض عينيها وتسمع همس كلماته تد اعب 
اذنها وتشعر بانطاسه على بشرتها ... 

لقد شعرت بد خوله حال مغادرة تریا لکتھها لر 
تستطع مواجهنه فاثرت ادعاء التوم : 

في داخاھا تهمس بساؤل عجيب " يا الهي .. 
ڪيف يسنطيع فول حبيبتي هڪدا وهو فد 
... فد صمعني ١!‏ لو يمعلها محي ابدا.. ' 

ورخما عنھا غلبها البڪكاء حى اخحدذت تشهق : 
انعاسه تعبرت تع سمعت صوت تحركکه لیبتعد 
فلیلا تھا ٹہ عاد و۔.۔۔۔اقترب ۔۔ 


لا لو يقترب فقط بل التصق بظهرها التصاقا شيء فغرقت في النوم بشڪل عجيب ڪما 


ولف ذراعه بفوة حول جسدها ليستقر راسه غرفت في احضانه e‏ 
قریبا من راسھا حتی لامست شفتاه اذنها ... 


همس بصوب اجس انا اسص ... اسص لاني > اليوم التالي 

صمعٹڪ .. اسف حبيبتي .. اقسو لير اڪن 

بوعيي .. لفقد غضبت ڪالمچتون ..." 

فنجانه ارتعش في يده ورماد السيجارة 
المشتعلت وقع على اصابعه فنطضه وهو يشتيع 
بيتما يضع المنجان جانبا ويطمىٌ السيجارة 
ليحدق في ذلك الطيف البعيد ... يريد ان 


تصاعد بكاؤها وقد فقدت السيطرة تماما 
على مشاعرها المهتاجت بالألو ولم تشعر الا 
وهو يديرها بالڪامل اليه ليحتضنها بڪلتي 
ذراعيه ویشدها لصدرها مهدهد !ا ایاها بقبلاته 


۴ یصدی انھا ھی ... هى ...بعد هذا الائنقطاع عن 
علی خدیھا وچبی ھا ... ٤‏ 


عادتها اليوميت ... هل يمڪن انه يتخيل 
السڪیينہ عمنها وهو يمعل کل هدا د و او ےر ا ارش کڪ دد 


تنهيدة مرتجضت وشعرت بالانعزال عن ڪل 
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Bg 


همس وهو يضغط بجبيته على شباڪه " فو لي 
اني ااتخيل ... وان الحمام الذي بدأ التجمع 
حول شباڪڪ لايتخيل معي ! قولي انڪ 
تقطين هناك وستطتحين لي يا اميرة البتات 


vw ® «« 


بعد عحدذاب الائظار ..ستمحين ...' 

صدره یعلو ویهبط باضطراد وعیناه لاتطرفان 
حلی اڪکد نا له انها .. هي ... اجل هي .. 

همس " رباا١١ااه‏ ... انها.. تطضتح الشباك "٠.....‏ 
نجمع الحمام حول يدها الممدودة لكنها اول 


مرة يتشتت انتباهها حن هذه الطيور الاثيرة 


قلبها يدوي في صدري وعيتاها يمتعهما الخجل 
من النظر لشباڪ ممابل اصبحت تدرڪ هوييي 
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من يفف خامه يراقبها ڪل صباح دون ان 
ندري ... 

همست وهي تحدق باسم/ بالحمام المنهافت 
اليها " ابتعد ايها الخجل .. ارفق بي ودعني 
اعطیه ما یرید ... فوالله نسي تهطو لقولها له 
اخذت نضا عميقا من هواء الجر المتباج ثو 
زفرته بتأن ... رفعت كطها لحاف الشباکڪ 
الموارب فمتحته اكتر بينما جسدها يرتعحش 
بالطرح ... ثرو ملكت شجاعتها لتدير رأسها 
نحو ذلڪ الشباڪ فشعت ابتسامتها وڪأن 


روحها هي من نشع E‏ 


Bg 


صوته خرج متحشرجا يطْيض ذهو 

" قالت ..۔ نعو .۔ قالتھا ....2 اسیا .۔۔۔ اسیا ء۔۔ 
۷ہ یا اسیا ' 

قلبه يضخ اسمها في خلایاه .. عیناه تأڪكلان 
مرآها وهي تظهر بڪليتها عبر شباڪها 
المطتوح .... 

يراها بوضوح مرتديم إزار الصلاة ثنظر ناحينه 
مباشرة مبتسم٬ٰ‏ كما لو يرها من قبل ءء.. 

قال هادرا وهو يضرب بقبضنه على الحائط 


" لن يمض يوم آخر حتى اجعاڪ تلبسين 
شبك الزواج يا ....حلالي ..." 
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تبسمت الام وقد كانت 


1 صباح الخير امي 8A.‏ 


دخات اسیا غرهفہ امها وهي ما زالت بإزار 
الصلاة» المجر يشمق ظامبٰ السماء ويمنرش 
اشع الشمس كکسجاد نورائي .... 


ww 


ترتدي إزارا مشابما 
وتجلس على سجادتها تقرأ القرآن ... 

" صباح الخير حبيبتي ... تعالي واجاسي قربي 
فوجهڪ يوحي بالڪتير الذي يريد لسانڪ 
البوح به ..." 

اغلقت الام القرآن ووضعته في مكانه بيتما 
ابنتها الكبرى تتقدم نحوها لتجلس بجانبها 
ثانيت ساقيها تحتها وتطرق بابتسامت خجل 
وتورد حياء .... 


Bg 


ترققت نظرات ابتهال وهي تتذڪر نضسها قبل 
ثلاثين عاما وقد أتت والديها بتطس التورد 
للبوح بموافف ها على يونس العطار ... 


مدت ابتهال يدها تمسڪ برقن ذقن ابتتها 
وترفع رأسها تنظر في عينيها الجميلتين .... 
سألت ابتهال بحتان " هل صليت صلاة الاستخارة 
كما طلبت متنك ليل الامس ٩$$‏ " 


هرت اسيا رأسها بتعر .... اتسعت ايتسامت الام 
وهي تخنق عبرتها المتأثرة لتسال بصوت 
خافت مرح " والآن ... يبدو من وجهڪ ان 
الجواب على الاستخارة هو نعو ايضا اليس 

كذ لك ؟؟ لكن يا ترى نعم لمن ... ؟؟( 
لرضا الصائغ ام ..." 
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فسارحت اسيا لتقاطعها بعمويى وفلق " ا كا .۔ 
انه رصا امي ۔.. فقط ..۔۔ رصا ء۔۔' 


لو تشعر ابتهال الا وهي تضم ابتتها لصدرها 
وتقبل رأسها برح يملا جوانجها وتهمس لها 

" يا حبيبم القلب ...يا صغيرتي ومهجي ... اول 
مرة اراڪ هڪكذا .. ! اتمنی ان يمتحڪ الله 
كل السعادة التي تستحقيتها ... " 


ww‏ ج 


اخدت اسيا تضر امها هي الاخرى وتعول " انا 
احبڪ امي ... احبڪ جدا| .. انمنى فعط لو 
لو يكن رصا اخا لرفيدة ... فمط حى 
لااولمڪ ' 


Bg 


ردت الام بحتو " انسي الالو اسيا ... اريد ان ثرو يلتطت نحو امه سعاد ويقول " بعد بضع 
افرح معڪ وبڪ ... ما رأيته في عيتي رضا ساعات وريما متتصف التهار ساعود ومعحي 
نحوڪ يستحق الطرح ... ڪل الطرح والشڪر الشبڪٽ .. اريدڪ ان تلبسيها بتضسڪ امي 
لله ... فاسعديني بتيتي بان اراڪ سعيدة مع ... رجاء لاتعودي الا وهي تليسها . 


a e‏ فيدير وجهه نحو بدرية التي ما زال النعاس 


يداعب جطتيها ليقول بتطس اللهجر 


اخدذت سعاد وبدريي تحدقان في رضا وهو الماسارر 

يسحرك ذهابا وايابا في المطبح ويهدر وارجوڪ امي بدريي ڪوني معها واريد منڪ 
بڪلمات تبدو غير مترابطت : اعطائي رفم الصباع الذي اعاد تجديد صبغ 

" سأذهب باكرا للعمل .. انظم الامور ح" بيتكم العام الماضي كان مماازا ... 
لايحناجون الي لشهر كامل ...' فرفع بدریہ حاجبیھا بینما سعاد تحبس + 
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Bg 


التطتت بدريت نحو سعاد لتسأال مدعيت هزت سعاد ڪتطيها وهي تقول " اذا كنت انا 
الجدين " ماذا سقيت المطتى هذا الصباح يا امرأة نسي لر اشرب شينا وقد ايقظني بعيد الجر 
١‏ لقد افزع زوجي برنين الهاتف منتذ الصباح ولو اکن الا قد غطوت هنيهب بعد ادائي 
الباكر واوشكت ان اتطلق وانا بهذا السن : الصلاة + " 

ردت سعاد وما زال العبوس على محياها " انا ضاحكا من قلبه ... 

ايضا «افهء ! هل تتصورينه يحلو ويهدي في تطاعت كل من سحاد رند ريا اليه وقد اناا 


حلمه ام ماذا بالضصبط 5( صدراهما لمرآه سعیدا ضاحڪا هكن ا ... 


ضيقت بدريي عيٽيها وڪانها تفڪر لتقول اقترب ليجلس متريعا على الارض امامهما 
I‏ واحتی راسه ليقبل ڪطيهما ثم قال بابتسامت 
تملا وجهه وتاطض من تغضناته : 


لتمیل نحو سعاد تساألھا بھمس متعمد " هل انت 
متأكدة لر تسقيه شيا ؟(( " 
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gg 


" اسيا وافقت ولا تسالآني ڪيف علمت ... لاني جاء دور رضا ليعبس وهو يقول " ثقي بي امي 


علمت وکطی ... وانا اريد ان يتم الزواج اذا قلت لك ان الموافقت حصلت .. فقد 
الاسبوع المقبل على اكثر تقدير ..." ا 

جاء دور بدري في العبوس لتقول " اسيا فطتحت بدرين وسعاد فميهما في نفس الوقت 
ووافقت ولايجب ان نسأل كيف علمت هذه لتتكلمان فسبقهما رضا وهو يضع يدا على فع 
فھمناها ١‏ لکن ای اسبوع قادم یا فتی ډړانت ‏ کل واحدة هما ورا ' اا واک 
له تحضر شيا "١‏ ایک اغ ڪنیر ...ی فة ااك کید 


a.‏ 9 1 مدت" ف تحتى قاعي هتاڪ 
لتقول سعاد بعبوس اشد " لیس (انت) بل ن دين لي بمعروف سیمنحلي 


وسيهتو بكل التطاصيل الاخرى فلا تقاقا .. 
يبقى ثوب العرس وباقي التماصيل وكلها 
موجودة في الاسواق اما هتا في البيت فبعض 
التجديد لغرفتي الحاليم وشراء اثات مناسب 
تنتهي المسألت "' 


جمیعا لو نحضرشي»ء ١‏ ثم ما معنی ان لانسأل 
كيف حلم بموافقن اسيا 5 البارحى نمنا 
على امل حصول الموافقر بعد عدم الاعنراض 
الذي ابدته ابنهال فما الذي حصل خلال 
ساعات الليل ؟ زارته في المتام ؟((" 
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فحت سعاد عینيها على وسعهما وهي تفول 
باسنهجان واضح ' هل جننت یا فی 25 اولا 
يطترض ان نجهز لڪ جنتاحا متاسبا ڪاخيڪ 
محسن .. لن اكرر نضس الغاطت السابقت 
واستمع لکلامڪ عندما اصريت على غرفت 
نوم فقط !.. سنعد الغرفت القديمت التي 
کنت تشغرها مع ز۔۔۔' 

ففاطع نها بدريم باسنهجان اڪبر ' اي غرفي 
قديمت يا امرآة ؟۱ تريدين تزويجه بنضطأس 
العرفم المشؤومي ?2 ' 

تأفف رضا وهو يقول باحباط " وانا ايتا 
لآاریدھا ‏ انا لہ اصدق حیين عدت لغرفي 
القديمم وتركت تاڪ العغرفم الشنيعي 
بدڪريانها ' 
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عتدها رفعت سعاد يدها وهي تقول بترڪيز 


واا حسفا ... حستا د عرف فاا ت 
اخذت تعدد على اصابعھا بطريقت ططوليت 

" غرفتك الحاليت ومعها غرفت عبد الرحمن 
المجاورة لڪ نجهزهما ڪجتاح مع مطبخ 
صغير و عبد الرحمن مؤكد لن يعارض 
الانتقال للغرفة (الشتيعة) دون ان نخبره طبعا 
انها شت ve‏ 1 
اخذ رضا یمرر يده في شعره باحباط متزاید 
ويقول " هذا سيأخذ وقتا طويلا جدا(" 


فمدت بدريت ڪطها تلامس ڪتطه وتقول عبست سعاد بغيرة واضحت لتقول لصديقتها 
بابتسامت مشاكست " هذا افض يا فتى ... 


حنی ینستی لتنا ايضا ان نحتعل بافامبٰ حصل 
خطوبن وحمل عقد فران و..." 


" اخجاي من نصسڪ يا بدريم ... ولدي ليس 
متلهطا اليها لهذا الحد ((" 

فرد رضا بنبرة قوي " بل متلهف اكتر من هذا 
الحد ١‏ اريدها زوجت لي امي ... انا متاهف لابدا 
لاتععلوها بي اتوسل اليڪم .ارو ل حياتي معها ڪما حلمت دوما ودون ان املڪ 
هذه الحطلات ... انا اريد حطل زفاف فقط .. 
وافسم بالله لولا انها تستحق ان تحظی باجمل 
ليل عرس لما همتي ان افيمه " 


جحظت عينا رضا وهو يقول " يا الهي ... 


الامل بسحممه ١‏ الان الحلور في يدي ويكاد 
يتزحلق كالزئبق ليطت متها ' 
تطاعت اليه سعاد وقد بهنت غيرتها الاموميي 


ضحكت بدريت وهي تقول " انت ستطضحنا ! وأاانانها انا اذى تي ار 


اذا ترڪتاڪ على هواڪ سسجب المناة في 
التو واللحظن من يدها لتعقد فرانك عايها 
ومباشرة لغرفت نومك الحاليت ! ' 
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Bg 


مدت كميها لنحيطان بوجهه وقالت بعاطمب 
صادقٽ " يا حبيب امڪ .. اسعد الله قالبيڪ 
وافرحني برؤیہ ذرینڪ ... لاتعلو كر اشاق 
لرؤیت ذریتک انت يا رضا ... انت دون بقيت 


فاسبل رضا اهدابه وقال " اشعر اني اضحت 
الكثير من سنوات عمري واريد التعويض دون 
انتظار .. اريد ابتاء متها هي دون غيرها من 
نساء الارض .. ابناء كعفيل وسامي ... او فيات 
يشبهونها في ڪل شي ء ... ' 

ثو رفع عيتيه لامه واضاف بتبرة قاطعب 


" لآارید اضاعیٰ المرید .۔ واخشی ان يحص ما 
يصسد علي ... لذ لڪ ترونني اتعجل ... 
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١احتمل‏ فكرة ان يحصل ما قد يمتعني عنها 
الاق بحدرهذه السڭواڭ 0" 

عندها قالت بدریٰ بحزم " تماءل خیرا یا ولد 
ولن تكون آسيا الا من نصيبك ان شاء الله..."' 
تع النعنت نحو سعاد واردفت " شهر او شهران 

¢ +© رصا با e‏ اض " شهر ؟( 1f‏ 

بیتما سعاد تقول بتذڪير " كن ماذا عن 
عبد الرحمن ؟ فامتحاناته التهائيت بحد شهر : 
سيحصل هرج ومرج في البيت وسيؤتر حتما 
ا 1 f‏ 


oe 


عندها قالت بدریت وڪاأنها تطرح خط فربتت بدريت على كتطه وهي تقول " المهو 
عسكرينت محكمت " عبد الرحمن سيتتقل الآن .... موافقن العروس وامها ..." 


لغرفت الضيوف في الطابق الارضي ويتطضرغ 
هناك لدراسته بعيدا عن ضجيج العمال › اما 


نوم عمیق .۔ انسحب من جوارھا بھدوء شدید 
حتی لایوفظها .. توجه نحو خزانته وبتس 
الهدوء فتحها واخرج ملابسه ثء عاود الاغلافق 
ليتحرڪ نحو باب الغرفن ... 


الحرس فنفيمه بعد اسبوعين اذا وافقت 

العروس وامها وهذا وقت يكمي لشراء ما يلزو 

بينما يهتء رضا بترتيبات الحصل .. وبعد 

العرس يأخذها رضا ويسافر لمنطقن سياحيب 

جميلر يقضيان فيه شهر عسل طويل بينما 

نحن هنا هنو بنجهيز الجناح وڪل شي ء .. همهمتها في النوم استرعت انتباهه فابتسو 
بشجن وهو يقول لنمسه " فقط لو تتوقمين عن 
اجطال قلبي بهذه الهمسات المرحبت (" 


سعاد تعبس بینما رضا تتسع ابتسامته لیقول 


" انا موافق + " 
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تنهد محسن بقوة وهو يغادر الغرفم بقلب 
كثيب ( سيد عها ترتاح في البيت اليوم 
وسيوصل الولدين لمدرستهما ويذهب هو 
للجامعب بمطرده .. يكميها ما حصل بالامس 
ومند بداینه بل حنی مند اول الامس عندما 
وصلت تاك الرسالن المزعجي من سوزان 
ويكفيه انه فقد اخر ذرة سيطرة لديه على 
نمسه البارحن وصمعها بتاك الطريف. ... رغو 
انها انتفمت منه شر انتقام وهي تفع على صدره 
مغشیا علیها ! 


ايقظ الولدين بيتما فكره منشغل باعادة 
شريط احداث الامس مرارا وتكرارا ... 
فرحته بحمل رحاب كانت مغموسیٰ بشعور 


دنب فظيع + 
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ڪان يمڪن ان يؤذيها فعلا لولا ستر رب 
العحالمين .. انها نصبح حساسي جدا في الحمل 


اغمض عينيه وهو يستغطر الله ثہ نظر ناحيب 
باب الغرفى الذي اغاقه خاعمه وهمس بضيق 
صدر " ما الذي نطضعله بانضستا يا رحاب ؟((" 


صداع ... صداع لايحتمل ينڪ برأسها ڳر 
خرجت منذ الصباح الباكرتجنبا لرؤيت امها 
.. بل تجنيا لرؤيت اي واحدة من اخواتها ايضا .. 
لقد شعرت بأنها متبوذة .. متبوذة جدا ... شعور 
مولع يحشرها حشرا في زاوي الوحدة القاتلي 


ww ww 


Bg 


انها تشعر بالتخبط ايضا ... اجل التخبط .. فلع 
تعد تعرف اين الصح واين الخطاً ... 

دخلت مكتبها بينما تلقي التحيت على العو 
صبري وهو يمسح الممر بانماس تفيل 


we 


مرهصی... 


شعرت بالشمقم عليه وهو رجل بهذا السن 
الكبير وما زال يعمل بجهد مضاعف ليطعو 
عائلته اللكبيرة .. 

باهمال رمت على مك بها الصغير حفيبنها 
الخوصيم الكبيرة وبعض الاغراض التي 
کانت تحماها معها ... ثہ توجهت ناحيب 
الشباك لتطضتحه ... 
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ما زال النهار في اوله والهواء يحمل نسمات باردة 
٠‏ لن تمر الا ساعم او ساعتين لترتصع درجي 
الحرارة ويختنق الهواء باحكظاظ البشر 
والسيارت في هذا الجزء الحيوي من وسط 
البلدة... 


غامت عينا حبيبي وهي تكلم نها ' وسط 
كل هذا الزحام القادم اشعر بالوحدة 
المؤلمت » كر اتمتى عودة ذلڪ الدفء 
لحياتي ! دفء افتقدته منذ وفاة والدي ... لا .. 
ليس من وفاته بل منذ قرر الزواج بأخرى 
لينجب صبي + 


اشد الصداع عليها فاغمضت عينيها بينما 
تھمس بصوت متألر وكأنها تكلم والدها: 


Bg 


" لماذا اشعر ان هدا الجرح العميق في صدري صبري وهو يحمل بيده ما يشبه الظرف 
یأبی ان يبرا ۱(٩‏ انه يؤلمني ابي .. اشعر به الكبير ... 


يتقيح كل يوم اكثر من سابقه ... هل انا اکتطت بنظرة الافقاؤل بی عط ری 
ابن عاق ؟ هل استحق هذا الالو لاني لو 


اغطر لڪ ولم اغطر لامي ؟۱( هل هذا عقابي يا ابنتی السيد مهند ترڪ لڪ هذا للتو » قال 
ابي 9٩‏ ان اراهم جميعا في احضان بعض بيتما نه یخص الطال بینگها واد ج اانه 
انا في متطاي البارد الذي اخترته لنطسي ؟‹ اليك ...' 

اتوجع واأكابر على الوجع ... ووجحي لايشعر 
به احد .. ل١احد‏ على الاء.طلاق ....(" 


يتقدم منها يقدم ما في يده وهو قول " يا 


عجمت حبيبر وهي تانعط الطرف منه 
وتشكره قبل خروجه » كان خطيما جدا 
تحشرج صوتها مع اخر كلمي وخنفهها العبرة ومنتمخا نوعا ما بطريفم تثير الحيرة : 

.. تحرڪت بخطى لاحياة فيها نحو ڪرسيها 

ی ا قلبته على الجانبين فلع تجد اي كامات 


.. ا : كتبت ... فتحته وقد تماأكها المْضول‎ a. 
وڪکانها لاتمیز ما حولھا حتى اخرجها صوت‎ 


الباب يطتح يسبقه نقر خفيف ليطل وجه العو 
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ارتصع حاجباها عاليا وهي تخرج وشاحا خميما 
مما يلف حول الرفبن قماشه شبه شماف باون 
لا ليست غريبت ابدا .. انها مألوفت .. مالوفن 
جدا لعینیها ‏ لو تصدفق حبيبم وهي تمير 
تصاميیمها مطبوعم على هذا الوشاح (: 
تصاميعء كتيرة متطرفن من بداياتها في هذا 
العمل ء.. 

اخرجت الوشاح بالكامل من الظرف فسقطت 
وروق صخبة معه .. التقطنها لتقا الكاه ا 
خط اق ( اغندر سرف الفقكرة. ك 
ماذا افعل وانت ملهمتي في ڪل شيء ۱ احببت 
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اهداءڪ شيء خاص .. خاص جدا .. متلڪ 
انت حبیبہ ...) 

ابتلعت حبیبت ريقها بصعوبت بينما عادت 
عيناها لتحدقان في الوشاح » وبيد مترددة 
اخدت تلامس نعومته وقابها ينتعش بهديرد 
الصاخب : 


تطاعت اسيا للعو ابو عبدالله بتأثر » كان 
يخطي حزنه لمغادرة ولده الوحيد عبدالله مع 
عائاته الصغيرة ورحيلهم لبادة اخرى تبعد 
عدة ساعات بالسيارة ۔۔۔۔ 


gg 


تتهدت آسيا وهي تطأكر ان الآباء والامهات فقط حبيبى من تقاقها حقها › البارحب 
يستحقون افضل من ذلڪ بڪثير ١‏ السعي اعتكطت في غرفتها وللحظة ارادت الدخول 
للرزق مهم لكن الوالدين اهم والله هو الرزاق اليها والتحدث معها لكنها تراجعت ... ارادتها 
المعطي ممم أن تشعربمعنى الأسرة .. ان تخرج نمسها من 


دخلت مكتب ابيها بوجهها المشرق » تشعر انها دوامي الاخطاء اللي لاتعمر ... يكميها عام 
كامل من الحْضب وقد مڵت الكلام معها .. 
تعبت وهي تحاول امتصاص خضبها على الدوام 

تشعر يوما يكل هذا الانطعال » لاتريد OTP‏ 
ل » لالري ... لكن البارحيٰ تعاجات بموفف امها وهي 
التأّكبر فى المستقبل الا من خلال نظرتها et‏ 

: تفص بوجه حبیبہ وتواجھھا لاول مرة ..۔ 

O E TT NT 
ومبارڪمٰ لزواجها من رضا بل تبدو اڪتر‎ 
سعادة متها ... رياب ورقييٰ بدتا هذا الصباح‎ 
ر تی تجد الاعدا‎ ١ حفيفه ولاتحمل‎ a ل‎ 
شرهنين ايضا وهما تتكلمان بحماست قا : و مھا وزره حای ل ر‎ 
... لغضبها الاأحمق المتعاقر‎ 


تطير .. انها سعيدة .. سعيدة لدرجہٰ غریبہ + 


ریما هدا ما كانت تحتاجه حبیبیٰ .. مواجهي 


قاسیہٰ من امھا تحدیدا » ان تهر ما حدت علی 


عن فسائين الرفاف رخغر انها لمحت بحعض 
اللوتر واللوجس على ملامح رباب ..: 
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توجھت نحو ڪکرسیھا بینها نسمع صوت الهادم 
الارضي يرن » رفعت السماعي وهي تعول بصوت 
عملي " السلام عليكر .. تمض .." 

نمس خشن وهمسہٰ امسڪكکت بالابیب القلب 

" اميرة البتات ..." 

لاشعوریا خر ج اسمه بھمسی فرح " رصا ء..۔ 
تنهد بقوة قبل ان يقول بصوت أجش " قوليها 
صريحن مرة اخرى يا معشوفقر رفا ... صريحر 
ڪصراح٬‏ وقوفڪ هڏا الصباح في شبا ڪڪ 
تطتحيته لي كأنك تطتحين ابواب الجن .. ' 
صحڪکی خافر خجول مھا بینہا وچھھا يحمر 
لكنها لر تتشجع لتقولها فهمس لها رتا 
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بعد اب حاو " فقط فوليها صريحىٰ » احتاجها 
مٽڪ يا مالكي قلبي ..' 

فهمست وهي تحرك يدها الحرة بعحشوائين 
على سطح المكاب " نعو .. انا موافقي .." 
لاتسمع الا صوت انعاسه فسارحت للقول بتعتر 
" امي فقالت ... س.. تتصل بالخالی سعاد هذا ء۔۔ 
ال...يو..م ان شاء.. الله" 

فرد بمتاغشي عدبي " وابن الخالي سعاد ١اا‏ 
ينصل به احد ٩$$‏ '" 

ردت وهي تغرف بالخجل " كنت .. سأتص .. 
لڪکني .. خ..۔ جلت ...2 ' 


Bg 


دنهد وهو يحدق بالسيجارة في يده لیفول 
برقت مشاغبت " انت تخجلين وانا احترف 
انتتظارا كالسيجارة التي في يدي (( " 

فالت باهم عموييٰ " اترڪها رضا ..ارجوڪ 
ء.. انت توذي نڪ "' 

اغمض عیتیه وهو يستند برأسه للخاف على 
ظهر ڪرسيه ليیفول بصوت مبحوح متلهف 

" وافقي على اقام عرستا خلال اسبوعين وانا 
ساترڪها من فوري ...' 


رمشت اسيا وهي تردد " اسبوعان 5( لڪن هنا 


ء٠‏ سريع .. سريع جدا 


ضحڪک بخموت وهو يسحب نمسا من سيجارته 


بعمق ثر قال بصوت اجش " انه قا١١١ااتل‏ 
ببطئه يا اميرة البتات ..." 

صمنت لاتعرف كيف ترد » انه لايكف عن 
نسج خیوطه حولها .... ... بل ينسج خيوطه 


فيها فتتخالها وتالفها روحها ڪجزء متها ... 


we wv @ + 


همس اخیرا وهو یطمی سیجارته بمنعصر 
قريب " آسيا ... فقط وافقي على ڪل ما 
ساقوله امي اليوم › ارجوڪك اسيا ... احمل 
اللائتظار الفلق هدا ..۔.۔' 


we 


ردت بتبضات متراقصی " اذا وافعت امي .. انا ء۔ 


v0 e ¢ 


موافقن ا 
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الايتسامي الناعسي تزين وجهه حالما اخلى هذا اليوم بسبب تعيب استاذين عن اخر 


الهاتف معها » لايريد الا ان يطْأكر بأن عرسهما حصتین '" 
بات قریبا ... قریبا جدا ... لايريد عد الايام 


ضيَّق رضا عينيه وهو يمعن النظر لاخيه الذي 


۹ العد ى ۱ e. «e » $ » © ww‏ 
ل سيجعلها بطينم اڪتر بدا خغریبا » بل انه غریب منك حدة ایام ..۔۔ 
1 السلام عليكر ..." 


بادله عبد الرحمن النظرات المباشرة ليقول 
تطاجىْ رضا بصوت اخيه الصغير وهو يدخل اخيرا " رضا ... اريد مڪالمتڪ بامر مهو ' 


عليه مكنبه في المحل في هده الساعي من کان ما یزال يقف عار بکد حطر 22004 


النهار ‏ رضا فاشار له رضا بيده لیقترب وهو يعاود 
وقف على فقدميه يتطاع بقاق لوجه اخيه الجلوس على كرسيه " تعال يا صعير ... تحال 
الجامد وهو يد فاثلا " عليكر السلام .. ماذا واجلس وڪامني بما تريد ٠...‏ 

طمأنه عبد الرحمن بالقول " لاتقلق اخي وبدا عليه بعض التردد المطاجى : 

الجميع بجخير » لمعد غادرتب المدرسي مبكرا فال ركا o f‏ ےا .. لماذا د e‏ : کا۱ 99%" 
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اخذ عبد الرحمن نضا قبل ان يرفع رأسه نحو فتورد وجه عبد الرحمن قليلا وهو يفول " انت 

اخيه الاكبر ليقول ببعض النوجس " انا اريد تعرف امي ..۲ فمنك رحیل حك...۔' 

e eg‏ فجأة انخرس عبد الرحمن ١‏ ثم حدق في وجه 

فعبس رضا متسائلا " اين في الخارج ؟" رضا بقوة ليقول بما يشبه الغضب " ڪيف اخي 
. كيف ستأتي بآسيا لتعيش في بيتنا ۱٩‏ 


كيف تجعلها تعاني مرة اخرى $( " 


رد عبد الرحمن ' في اوروبا او ...كندا ٠‏ 
استغرب رضا ليساله بتنبرة عڪست دهشته 
" متنا متى وانت تذكر بهذا الموضوءع $(" 
رد عبد الرحمن بعض الارتباك " منك عام 


تقريبا وربما .. اكتر .. وقد بحتت عن .. عدة 
جامعات وراسلاتھا ایکا ..۔.' 


رفع رضا حاجبيه قايلا وهو يقول بلهجت تانيب 
رقيق " كل هذا ولو تخبر احدا ..((" 
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الفصل العاشر 


کل حواس رضا تنبهت وعیناه تدرسان ملامح 
اخيه الطْتيت التاضح. بالغضب ... بالأآلي : 
كان عبد الرحمن ينتعس بصوت مسموع 
وكأنه يتطث اللهب بيتما قبضتاه متشتجتان 
امامك ..۔ 

سال رضا بهدوء شديد " ماذا تقصد بِڪلامڪ 
يا عبد الرحمن ؟ اشرح لي ٠...‏ 

هدوء رضا وحزمه الواضح جعلا عبد الرحمن 
یخرح من دائرة انمعالاته واخالاجاته لیدخل 


في داتثرة اللوجس والراجع ... 
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وقف عبد الرحمن على قدميه واطرق برأسه 
قاتلا بهدوء ظاهري " لاشيء .. اخي .. انا اسف 
كنت ... كنت اعني رفيدة .. انطعلت .. 
وكنت افكر ان ..." 

قاطعه رضا بصوت صارم قائلا " لاتڪذب علي 
يا فتى .. انا ربيٽڪ واعرفڪ متى ڪذبت ' 
ما زال عبد الرحمن مطرقا وما زال توتره 
مفضوحا .... ليطاجىٌ رضا بأن رفع اليه وجهه 


وقد التمعت عيناه بالدموع ٠‏ 


همس رضا بعجب وهو يقف على فدميه هو 
الآخر" ماذا بڪ 9٩‏ ماذا يحدث معڪ 4$ '" 
تحشرج صوت عبد الرحمن وهو يقول بحزن 
دفین : 


" ما یحدت معی .. هو ما حدت منك ستوات ..۔ 


من ثماني ستوات تحدیدا ..(" صمت لاحظر 
لنعيض عيناه بالمرارة مردفا " لي اتعحد العاشرة 
لاكتشف ان متلي الاعلى لو يكن ... الا 
خسبسا ...وذد ل ۲ انهار ڪل شيءَ قي لحظب 
واٹا اراہ ء۔۔ اراہء۔۔" 

تعترت كامات عبد الرحمن فاستدار موليا 
رضا ظهره كأنه يخجل من نضه : 

القلق استبد برضا وعفله يمسر الكلمات التي 
تموه بها عبد الرحمن للنو .. 


التف رضا حول مكتبه ليقترب من اخيه 


الاصغر ويكلامه بصبر " كن صريحا معي › 
افهمتي بكلمات واضحم .. عع تتحدث $$ " 


رفع عبد الرحمن وجها كيبا لرضا وقد جمت 
الدموع في ماقيه قبل ان تجد مخرجا لها .... 


قال بتوع من الجمود " انا .. اعرف ما حصل ..۔ 
اعرف ان حذیطن ۔.۔ اعتدی علی ۔۔ آس...' 
اوقمه رضا بتظرة حادة وهو يرفع سبابته 
انضعال قانلا " صه يا فتى ١‏ ولاتقلها "١‏ 

اطرف عبد الرحمن ياعه شعور بالخزي ليقول 
بانڪكسار " كنت مجرد طفل .. محجب الى حد 
الهوس بجرآة حذيفْن وشخصيته الجموحب .. 
ڪنت .. افلده ... في ڪل شيء ١‏ .. وهو ڪان 
يدللني .. يشتري لي ڪل ما احبه وتمنعونه 
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تلكا عبد الرحمن بيتما رضا تغلي الدماء في 
عروقه ڪحمہ برڪانين انمجرت من اعلى 
الجبل شاهق وسالت باودينه لتدمر كل شيء 
في طريفها وننشر احساسا واحداء. 


الحَضصب الجامح ...: 

همس رضا بصوت مشحون بغضبه الداخلي 

" اكمل .. عبد الرحمن ... ماذا بعد $" 

اطلق عبد الرحمن نطسا محترقا عميقا ليقول 
دون ان يسطاع لرصا ' تلاك الليليم كنت 
انتظره ١‏ اختبأت في غرفت الضيوف المطلب 
على الحديقت الامامين .. كتا قد تواعدنا 
لتلعب سرا احدى لعبات المقاتلين العتيضب 
والني منعها عني والدي و محسن .. 
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تنهد مرة اخری مڪملا " كنت افف في 
الظلمت خاف الشباك اناظر دخوله المتوقع 
في ايت لحظب .. ثر .. بدلا مته رأیتڪ انت.. 
بدوت .. غاضبا جدا .. غاضبا ڪما لي اريڪ 
يوما .. ارعبتني وانت تدخل البيت وبدوت 
تبحت عن شيء تع عدت وخرجت لاحديقہ 
تحاول الاتصال بالهاتف وانت تتشت ! رآيتڪ 
كيف رمیت الهاتفص ارضا بحنف حتى تهشر : 
تسمرت في مڪاني .. ومن بين الرعب لحالنڪ 
الغريبم برز فصول الطمل اعرف ما يحصل ...' 
كانت ملامح رضا جامدة تماما وڪانه يعيش 
ذكرى تلاك الليلم البائسم بتعاصياها مرة 
اخری .. ذکری صراخ آسیا 


( ابتعد ايها الحيوان... ايها القذر ) 


Bg 


شعور برغبہٰ تحطيء وجه حديمى تجدد او حتى التطق بڊڪلمن + اردت .. ان انادي ابي 
وكأن الحدث ما زال ساختا حيا رغو مرور .. اردته ان ياتي وانا اسمع همهمتَ ڪلماتڪ 
الستين .. ل ليس رغبر تحطيء وجهه فط بل التي لو افهء منها شيا وحديمم يتكلر ايتا 
. قتله ڪأي جبان لايتوان عن انتهاڪ ولو افهم منه شيئا هو الآخر ... حتى استجاب 
الاعراص : الله لامنياتي الصامتت فخرج اليكما ابي من 
باب المطبخ .. عتدها فقط استعدت رياط 
جاشي وقلت في سري ان ابي سيتڪطل بانهاء 
الشجار فاطمأننت بعض الشيء ولاشعوريا 
تقدمت من الشباك مرة اخرى وفتحته ... ويا 
لينني لر افعل .. يا لينني لر اسمع ..." 


تلك الرغبت جعلت جزءا منه يتأجج بحثا عن 
راحم الاقام بیتما جزء اخر مته یخشیى من 
نملك تلك الرخبي له ويرتعحب متها : 

جاء صوت عبد الرحمن غريبا بما يحمله من 
تمزف وخد لان " لیر يطل اننظاري لاری حدیعمب 


یدخل شبه مترنح فسارحت انت اا کڪ ۰“ ا حد ی کی امن في رصا وف ا کد ی 


قمیصه توشڪ ان تضترسه حيا ١‏ لن ااانا الى الدي نحطء مع ما نحطء تلك الليلي ... 


ذلك الصراع بيتكما .. لقد جعلتي متجمدا 
من شدة الرعب وعاجزا عن الاتيان بضعل 
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سال رصا بصلابہ 

" ماذا سمعت يا عبد الرحمن ؟" 

ارتجمت عضلر في خد عبد الرحمن وتصابت 
ملامحه لیفول بھدوء لایعكکس حاله " سمحت 
ما يڪمي لاعرف ان حذیطب اعتدی على اس... 
عليها ! التعاصيل التي فيلت شوشتني لسنتوات 
حی فھم ھا ١‏ لر افهور معنى الاعنداء ولعو 
افهو اسبابه ! لر اعرف الا انه آذى آسيا بقوة 
وانکڪ كنت شاهدا على هذا الاذى ..." 


اطبق رضا فكيه بفوة بينما عبد الرحمن 
يردف ببؤس " عندما فرر ابي طرده اخيرا 
كنتت شبه مغيب ثد اصابتني الحمى ليلب 
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عرس محسن واننہ ظننتر اني مرضت بمایروس 
ما 9" 


امسڪ عبد الرحمن ذراع اخيه الاڪبر وهو 
يقول بتبرة عذاب 

" كيف ستحضرها الينا يا رضا ؟ ڪيف 
ستعیش معتا .. لستوات کتت اهرب من 
ملاقاتها وجها لوجه ... وڪلما ڪبرت 
وادرڪت حجم ما فعله حذيضت بها زاد شعوري 
بالخزي ... الخزي من حذيطة .. الخزي لاني 
كنت اقلده دوما ... ثم الخوف .. الرحب ان 
اصبح متله يوما ما وافقد سيطرتي لاختصب 
فاة ما تمشي في الشارع بممردها لمجرد 
الشهوة +" 


Bg 


هدر صوت رصا بحنف وهو يسڪ عبد 

الرحمن من كتميه " انه لر يغتصبها ١‏ افهو 
الامريا عبد الرحمن ولاأتكرر هذه الكلمي 
الجلل ١‏ حديعر لع يغتصبها ... هل تمهء ؟؟ لو 
يطعل ... انا متعته ... انا انقذتها قبل ان يلمسها 
... وهو هرب ڪچبان ... . 


شعلى امل صغيرة شعت في عيني عبد الرحمن 
وهو يفول بتحشرج ' هل هدا حقيفي 5 هل 

فعلا لو يطعل ذلك $$ '" 

رد رضا يكتر غضبه الداكن بشق الائنمس 

" نعو ... لر يطعل ... انت فهمت الامر خطاً .. 

حذيطْت كان مخمورا تلك الليلت والله اعلع 
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اذا كان قد تعاطى شيئا اخر لتجعله يقدم 
عا | شت ڪهكنا " 


تشوشت نظرات عبد الرحمن بيینما رصا ما زال 
يمسڪ كنميه ليهزه فايلا ويضيف بحزم ' 
انت لاعلاقن لك بحذيط يا عبد الرحمن › 
انه لہ يڪن مريضا بمرض وراتي لتخاف ان 
تحمل جيناته ١‏ حديمم اختار رفق السوء وهو 
شخص جموح متمرد بطبعه ولايهمه احد .. 
انت لست ڪٽ لڪ ... وشعورڪ هدا اڪبر 
ذل انڪ نت مک حت ا كنت تقلد 
في ططولتڪ هذا لايعني شيئا ... كلنا كنا 
نقلد شخصيات معينح في الصغر وعتدما نكبر 
قد اف سامح اسما ءھہ کا 


اطرق عبد الرحمن برأسه بيتما رضا يهزه مرة ضمد رضا اخاه الصغير اڪثر لصدره وهو 
اخرى ليقول بتبرة حانی " انت فتى راع يا يستشعر نشيج بكائه المكتوم ليهمس له " 
عبد الرحمن وستكون رجلا بمعنى الكلمت » بك يا عبد الرحمن .. لاضير للرجال ان 
انا ووالدڪ ربيتاڪ لتجعاڪ هذا الرجل .. يبڪوا احيانا .. ابڪ وتجاوز عن ذاڪ 
لااریدڪ ان تتحدت مرة اخرى عن خوفڪ من الماضي الاليعر كما احاول ان اتجاوزه انا 
نضسڪ .. لاتدع الشيطان ينزغ قلبڪ .. وسعيي لاحقق امنيتي بالزواج ممن احببت 
لاتجعله يملأڪ بالوساوس .. " طوال حياتي ... " 


ثد فجأة رفع رضا كطه ليسحب عبد الرحمن همس عبد الرحمن بصوت متحشرح 
من رفبنه يصمه لصدرہ ویول بجدیی ' انت "ھل تحبھا حقا یا اخي ٩‏ ظنندًڪ ته 
ولدي .. هل فهمت .. ولدي .. وولدي يڪون بالذنب نحوها مثلی ت ی زک | ' 
قویا علی ایی صعاب ..۔ لن ارضی باقل من هذا 

يا فتى ... ان تكون نعر الرجل الذي اطمح ان 

اراه واطمنن عليه ٠...‏ 
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قاطعه رضا بابتسامت رقيقت " انا اعشقها يا " لا .۔ ا ... اقسو لك .. انا متك زمن افكڪر 
فتى مذ كانت في التاسعت عشرة .. ستعرف بالامر ۔۔۔ ارید ان احص علی شھادات عایا 
يوما هدا الشعورفنهمه .. انها منيم القلب وتعليء افقضل ٠...‏ 

وتوأمته .. انظر اليها وتمعن بملامحها فترى 
كو هي فقوي ومتمهمنٰ ونفي ... فڪيف 
لااعشقها ....؟(( " 


تبسو رضا واخذ یریت على خد اخیه قائلا 
" حستاا صغیر .الگ ما رید أن اشا الله .. 


فط امهلني لما بعد العرس وارتب لك الامر 


صمت عبد الرحمن فابعدہ رصا حن صدرہ كله " 


ليمسڪ وجهه بين ڪطيه ويسأله " هل لهذا 
تريد السطريا عبد الرحمن ؟9 اخبرني 
الحقيقت يا اخي .." 


ارتعشت شعتا عبد الرحمن بابتسامت صغيرة 
بیتما يقول بخجل " انا اسف .. اني .. ”ايقتڪ 
وانت سعيد بعرسڪ هڪٽ ا .."' 

رد عبد الرحمن منكرا من فوره وهو يمسح 

دموعه ويتطلع لاخيه : 
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قاطعه رضا بالقول " لاتأسف يا صغير .. انا 
الذي يأسف لاني لر اتتبه لما تعانيه طوال 
هذه الستوات ... ڪکنت اتصورڪ تنفد 
حذيعل فقط وشعرت بالخدذ لان لانه سافر ولو 


اطرق عبد الرحمن ولم يعقب بشيء › ليضيف 
رضا بجديت وحزم هذه المرة " اياڪ يا عبد 
الرحمن ذكر هذا الموضوع مرة اخرى › لقد 
كتمنتاه انا وابي لاجل امي اولا ولاجل عائلتنا 
ثانيا ... ولاجل آسيا ايضا ... هل تطهمني يا 
عبد الرحمن ؟" 


هز عبد الرحمن رأسه ايجابا ولعو يحقب بشيء.. 
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حال مغادرة عبد الرحمن استسلو رصا لشعور 
القاق الذي يقَض مضجعه ١‏ تحرڪ ناحي 
مڪکتبه فاخرج سيجارة من علب مرميت هتاک 
فاشعلاها واخد یدخن بعمق ..۔ 

همس بشجن وعيناه تغيمان " عدرا مٽڪ يا 
اميرة البتات .. ساهجرها حالما تڪوني انت لي 
حقا ولايفصلني عنڪ شي» .. اشعر ان الامور 
تريد معاڪستي لاتهايٽ .. وڪاني اسبح ضد 
كل اليارات حولي 2 ٠‏ 

تحرك وهو يصع السيجارة بجانب همه ليا عط 
الهاتف ويطاب رفء البيت وحالما سمع صوت 
امه اخرح السيجارة من فمه وقال : 


Bg 


" امي .۔ اذا اتصلت بک الخال ابتهال لباڪ 
الموافمي اخبريها اننا جميعا ستحضصر الليلي ... 


حتى الخال بدريت وثريا "١...‏ 


هذ ر كثير من امه فقَضى المڪالمت وهو يرد 
عليها بسلاسم لاتخاو من الحزم ويحاول بتنصفس 
الوقت تهدئت انطعالاتها اللكثيرة بيتما كان 
يهدئ بصمت مخاوفه المتراڪمی ..: 

انھی المڪالمرٰ بعدهھا ليكمل تدخیين 
سیجارته بشراهہ بینما يهمس لنمسه 


" هذان الاسبوعان سيكونان طويلان جدا 
ھل 11 


ew 
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لمحها تسير من بعيد فتشتت انتباهه عن معتز 
الذي لع يتوقف عن الثرثرة حول التجديد 
المرتقب في ادارة الشركة ١!‏ وما له هو ومال 
ادارة الشركل ؟(فلتحترق الشركت بما فيها : 


شعر باحباط شدید وهو يحدن في رقبتها 
القارغ” وقد تأمل انها قد ترتدي الوشاح الذي 
اهداہ لھا ۱۱ 

كانت تفرب ناحيب وقوفه مع معز دون ان 
ترمي له ولو حى بنظرة ( ننهد بقوة بينما 
معتز الترتار يواصل هذره " تخيل ١‏ سيتو تغيير 
اثنين من الادارة العليا وسياتون ببديلين لهما 
من الخارج ... لو احطظ الاسماء جيدا من تلك 
السكرتيرة الغبيت لكن قالت ان احدهما 
اسمه يحییى والاخر حاتو على ما اظن .. 


Bg 


لكنها لو تخبرني بالقاب العائلم او حتى 
اسمهما الثاني لابحث عتهما في الانترنت : 
الغبير لاتعرف وقد عجزت عن جعاها 

تس كتف الامر فلیلا واخدذت تردد بغباء 
( كلها شهر او شهرين وستراهما وتعرفهما 
بتضسك!) تخيل يا مهتد 9( مهتد ؟ مهند ( 
هل ڪنت معي ..؟۱ " 


لہ یبال مهند بالرد عليه بینما تمر حبیبہ 
بهما بشموخها اللديد ليتر معثر ويساير 
خطواتها ويول همسا لها " صباح الخير' 


ردت تحيته دون ان تتظر اليه " صباح الخير" 
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شعر بالغيظ وهو يواكب خطواتها الرشيقت 
بيتما هي لاتكلف نطضسها عناء النظر اليه او 
حتى التطرت بأي ردة فعل لهديته ... 

قال وهو يشعر بالضيق " انظري الي حبيبب .." 
التطتت اليه لترمقه بتلك العيتين الزرقاوين 
فتفول باس عراز " ها فد ذنظرت اليڪ ... 
اممممیر ماذا ثرید بعد ؟؟' 

تملکه الحنق منھا وطصح دون شعوره على 
ملامح وجهه فقال بغيظ شديد " على الاقل 


قولي شكرا على الهديت ولاتدعيني احترق 
امام لامبالاتڪ بانتظار ڪلم مٽڪ ..." 


Bg 


عندها فاجاته وهي تضحڪ بطريفي سحرته 
بحطویتها لیهمس دون شعوره وعیتاه تحدقان في 
وجهها الجميل " انت خطر ١‏ هل تعلمين هذا ؟' 
للحظ/ٰ ارتبڪت واتسعت عيتاها لنهرب تاڪ 
اللحظ منه فتسبل اهدابها وتتركه وافعا في 
مكانه وتتحرک مبتعدة بخطوات مسارحي.ء. 
ثم فاجاته اكثر عندما استدارت اليه نصف 
استدارة وبشرتها الذهبيت متوردة لتقول بانوشت 
طبيعيت " شكرا للهديت ..قد افكر يوما في 
ارقد انها " 

تو عادت واکملت طریقها تنهادی امامه 
بمشيتها المغريت بينما ابتسامت نصر وليد 
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ترتسم على شفته وق 0 د کات 


هائجہ تائرة بین جوانب صدرہ : 


عاد باڪرا جدا ليجدها متڪومت على نضْسها 
في السرير تنشج بصوت مكتوم » لع تتنبه 
لدخوله الهادئ بيتما اخذ يقترب متها ... 

لع يستطع البقاء في الجامعت لاكثر من 
متتصف التهار » عله ومشاعره وروحه كايا 
كانت مشدودة الیھا ... یرید ان يیكکون معها .. 
فقط یرید ان يستشعر وجودها حوله وجزءا من 


وجوده هو .... 


همس باسمها وهو ينحني لیجاس قربها على 
السرير 1۴ رحاب E‏ 


7 


اجصلت بقوة وابتعدت بجسدها عنه ١‏ يده 
الممدودة نحوها تجمدت من الصدمب : 

ابتلع ریقه بصعوبت وتجرات يده ان تمتد الیها 
مرد اخری فیلامس خصرها بعحاطم حانيب.ء. 
تصلب جسدها بالكامل وانكمش على نه 
مما اشعره بتمورها منة ... 

مال اليها بقلب واجف ليهمس لها برقب 

" ألن تصالحيتي ؟١"‏ 

شهفت باستنكار وهي تلتمت اليه لتسلب قلبه 
بوجهها الباكي ثم قالت بحنق متحشرج 

" اتا اصاتلحك ؟( وماذا فعلت ا صالحڪك 5( 
هل ص عع تڪ متلا ٩‏ " 
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رغما عنه تسلل اليه بحض الغضب القديء 
لكنه تمالك نطضسه وقال بلطف " انا احتذرت 
ڍا رحاب وجئت خصيصا الان لاجلڪ ... لاني 
قاقت علیك وانت بوضعك الجديد " 


تغرغرت عيتاها بالدموع كنبع ماء متمجر 
وقالت بحتق انثوي متالي " اذن انت لم تأت الا 
خوفا على طملڪ في احشائي ‹ ' 


تأفف محسن ثر اخذ يستغطر ليقول بعدها 
بضيق شديد " لماذا تحورين ڪل شيء افقوله 
وتجعلينه يأاخذ معنى سلبيا (٩‏ انا احاول 
التواصل معك يا رحاب ... انا ..." 


صمت بعحجرز وهو يراها تدفن وجهها بين ڪميها 
وتشهق بالبكاء المرير .. 


Bg 


ww o 


تنهد وهو يقف على فدميه ویقول بجمود " انا 
اخاول ملاقاتڪ بهت صف الظطرنة کت 
احيانا تتصرفين بقلت نضج و انانين .." 


ازداد بڊڪاؤها وهو تردد ڪکلامات مشه 


" قلت نضح 9( انا 1٩‏ و ..۔ انانيت ايضا ؟؟٠ ٠‏ 


اترڪني محسن .. ارجوڪ .. اترڪني 
بمطردي 

رد بتفس الجمود 

" حسا رحاب »» ارناحي قلیلا وبعحدها اسساایدك ی 
لأخذك من اجل التحاليل التي طابتها 
الطبيبي f‏ 
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تكومت على نمسها مرة اخرى متباعدة عنه 
لكنها لم تعاود البكاء فاستدار مبتعدا هو 
الآأخر ليتوقف فليلا قبل ان يبلغ الباب فيقول 
دون اي مشاعر واضحر 

رضا یریدنا اللیلہ ان نذھب جمیعا لبيت 
الحاج يونس » يريدها خطبم رسمي وربما 
سيليسها شبك الزرواج ايضا ... الامر .. عائد 
اليڪ في القدوم ام ا ... يمڪتڪ ان 


تعندري عن الحضصور اذا شعرت انڪ ما زلت 


Bg 


عصرا ... 


فاجاته بالحضور لغرفته وقد ڪان على وشڪ 
الذهاب اليها بنضسه .. وها هو جالس بجانب 
SS‏ هي تطرق براسها 
وتدعك كضيها ببعضهما البعض لتقول اخيرا 
بتبرة متألمت " سامحتي رضا ... تعرف اني .. لن 
استطيع الليلى ..أن ..." 

اخذ رضا یمسد على ظهرها ويسالها بحتان 

" لباس اختاه .. لڪن صارحيٽي هل يؤذيڪ 
حقا زواجي من اسیا "٩‏ 


رفعت راسھا لتقول بصدق " لا .. ليس ڪما 
تظن .۔.۔ آنا ۔۔ افا ۔۔۔ " تعثرت کلماتھا لضف 
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بجزع وارتباك " انا .. في حالم غريب هذه 
الايام يا رضا .. كأني اعيش متطصلت روحيا 
عن ڪل ما حولي ... ' 

وضع يده على كميها المتشنجين ليقول بهدوء 
" تبدين متوترة جدا ( هل هتاڪ شيء محدد 
يشغل بالك ؟ هل تخشين مواجهت الخالت 
ابتهال متلا او بتاتها 2٩‏ " 


هرت رفيدة راسها سلبا لتقول بحشرجب " لا .۔ 
ليس هذا .. اقصد انا متوترة مؤكد من 
مواجهتهن لڪن .. ليس هذا .. ما يشغلني 
حماء'" 


عقد رضا حاجبيه مستغريا حالت رفيدة 
ليسألها بحزم مباشر " ماذا هتاك رفيدة $$ " 


Bg 


رمشت وبان الارتباڪ مع نوع من التأمل في 
عیتیھا لتهمس بتردد ووجل " هل ... تاکر 
تلك الطتاة .. السمراء "۹٩‏ 

تغضنت ملامح رضا اكثر وهو يتساءل بحيرة 
" اي فتاة ؟١‏ " 


همسها شابه القلق اكثر وهي ترد " ف..في ... 
الماحاً ..." 


انعرجت تغضناته ليبتسو بتعومم ويقول 
" تقصدين تلك الميتسمت السمراء بشعرها 
المبلول ؟١"‏ 


هرت رفيدة رأسها ايجابا وهي استرخت قليلا 
لردة فعله فقال رضا متسانلد 
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" حستا۔۔۔ مادا بها ووو 
شعرت انها بدآت بالتعرق بیتما تردد ببلاهت 
1 ارید 3 ارید 


رفع رضا حاجبيه وقد تطاجا بشحوب وجهها 
وحبيبات العرق التي التمعت على صدغيها 
لتزفر بعدها بقوة وڪأنها تنضس عن توترها 


تیر اضافت بصعوب/ٰ " اريد ان .. اأكمطا...ها .. 
اقصد eee‏ البااها 


سال رضا ببعض الحيرة " تقصدين ان تكطلي 
يش | § 1 


ردت وقد ترقرقت عیناها " بل .۔ ان ...جلها .. 
يني ...ڵي.. انا اریدھا ها .. معي 0 


Bg 


الصدمت لاحت على وجهه رغما عنه فاطرقت 
رفيدة وهي تضيف بالء رقيق " احببت دوما ان 
اڪون اما .. ڪل احلامي مت الصغر ان يڪون 
لي بيت واططال ... " 

صمت لاحظیٰ بینما ید رصا ما زالت تمسڪ 
بيديها المتشابكيين لتردف رفيدة بنفس 
الألو : 

" لکن ما دام الله لم يقسو لي بزواج حقيقي 
.. على الاقل لافعل خيرا لتلك الططلت ولي 
ايضا ... فنجد كل واحدة فينا بغيتها في 
الاخرى e‏ 

تلاشت الصدمت مته تدريجيا ليضغط رضا بيده 
علی یدیھا وھو یسالها بشکل مباشر " هل انت 
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جديم رفيدة ٩‏ هل فذكرت بالموضوع بكل 
ابعاده ؟؟ ان تلتزمي طفل ڪابتٽ لڪ هي 
مسؤوليت امام الله فهل ترين نفڪ على اهيبت 
الاستعداد لتحمل هده المسؤوليب ؟؟' 

رفعت راسها اليه وقد لاح الامل على ملامحها 
بدلا من ذلك البؤس الذي يرافقها غالبا 
لتقول " نع .. منذ ايام طويلت وهذه العتاة 
نشعغل عملي » اريد ان ابني لي حياة يا ركا ..۔ 
ساڪون اما حقيقين لها ..." 

صمت وهو يدرس الجدير في كلمانها بينما 
عاودها القاق الشديد وهي تسأل باضطراب 


هلو فقا راقض للموضهء ٩٩‏ 


Bg 


ابتسء لها ورفع كمه الاخرى ليلامس خدها 
ويفول ' لا يا حبيباي .. بالعڪس انا سعيد 
بخطوتڪ هذه وساد عمڪ بها .. لڪن دعيتي 
افاتح امي بطريفي ٠...‏ 

ملأته سعادة لاتوصف وهو يراها تبتسو باشراق 
وڪان حملا ثقيلا ازيح عن ڪاهلها لتقول 
بطرح يأسر القلب " خذ كل وقتڪ ... اعلو 
اتک ..۔ منشغل بزو اجك وتر تاشت ةا 
ساذکظرڪ ' 

اخ یداعب خدها بحتان وهو یقول بتان " لن 
تحضري الخطوبن وانا اتفهء هذا وعبد 
الرحمن باق معڪ.. لكڪن عرسي لن يفام الا 
وانت فيه يا رفيدة .. مرفوعة الرأس لاتخشين 


مواجهت الماضي .. حتى لو اخطات في 
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الاختيار هذا لايعني ان تشعري بالخزي لاخر 
شاب فرحنها بحص الشجن لنهمس له بعينين 
تطيضان باختلاجات مختلطن " انا لن اخ ذلك 
يا رضا .۔ الا انت .. سأاجمع ڪل ما لدي من 
قوة لاجل .۔ ان ارفع رسڪ ... " 


دخلت على ابنتها تحمل فستانها ازرق فوجدتها 
تجلس امام منضدة الزينت تسرح شعرها 
الطويل بشرود .... 

تنحنحت الام وهي تبتسم فالتطتت اليها اسيا 


متوردة وهي تقول " اسضت امي هل ڪنت 
تناديني ۱5" 


N و‎ 


ضحكت الام بخموت وهي تضع المستان على 
سريرها وتفول " لا .. لو اڪن .. لڪني خمت 
اجطالك وانا ادخل الغرفن .." 


وفطت اسيا على فدميها لتقترب من حيث تقف 
امها فرب المسنان المعرود على السرير لتسائل 
فائلى " اليس هذا فستانك امي ٩5‏ ' 


ردت الام ببشاشن وهي تلامس خصل شعر 


ابننها المموج بنجعد انه ' اجل حبيبني › هو 
فساني يوم خطباي واريد منك ارنداؤه الليلر 
لفد ڪوينه لڪ بنفسي وسيڪون مقاسه 


ما زال العجب يطرض نضسه بقوة على اسيا ١‏ ما 
الذي جعل امها تتغير من حال لحال هكذا ؟! 
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انها سعیدة بل مبسهجیٰ وحامدة لرب العالمين 
ان امها نمضت عتها الاحزان وعادت كما 
كانت في حياة والدها ... تكن انماڪك اا 
ان تتساءل حن السبب .. لاتملك الا ان تمكر 
بمواجهنها الاخيرة مع حبيبم ... لعام كامل 
امهن التزمت الصمت الفائض بالاألو المكتوم 
وحبيبي تبتها الغضب يوما بعد يوم وتحملها 
ذنوبا لم تقترفها ... وفجاة كل شيء تغير : 
سؤال امها الممازح اخرجها من افكارها عندما 
قالت لها " اخبريتي يا جوهرة .. هل ڪلمڪ 
رضا اتو 5" 


11 » "8 


ردت آسيا متوردة " تعر ... 


فغمزتها الام فائلی " كما توفعت ... اذن 
موکد اخبرڪک انه سيحضر مع كل اهله هده 
الليلن.. اليس كذ لك $$ '" 


بتصس التورد ردت بتصس الاجابر المختصرة 


اكتسبت ملامح امها الجميلة بعض 
المشاكسم المحببى وهي تقول " اممممممموع 
لماذا اشعر ان هناك امر لااعرفه سيطرض 
واقعه علي؟" 

احمرت اسيا هذه المرة وهي تطرف بخجل 
O O OP‏ 


ضحكت الام وهي تفول بتبرة اعتزاز وفخر 


" من حه التعحجل .. انه خبير بالمجوهرات 
ويدرک انه يجب ان يختطف جوهرتي النادرة 


سریعا قبل ان یختطمها غیره ..." 

ضحڪت آسيا بخجل بيتما تضيف امها بحتان 
" انه يحبڪ جدا ... وتبدين تبادلينه ولو 
بحعضص مشاعرهہ د" 


بردد همست اسیا نحور د" 


سألت ابتهال برقت " يريد عرسا سريعا اليس 
ڪا لک ٩©‏ '" 


ردت آسیا بحرج " یریده خلال .. اسبوعین .." 
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حرڪت ابتهال فمها بطريقن تعبر عن تعتدها متا ... قد اعتادت علی صوت 
استغرابها لتقول " هذا الشاب يثير دهشتي ١لم‏ ضحكاتنا وفرحنا لتمنحها الحياة بدل الجمود 
اتصوره يوما هڪذا ٩‏ دوما ڪان ڪتوما هادا .. على التدفؤ بدفتنا بدلا من كل هذا 


لكن يبدو انه يخطي الكثير من الانطجارات البرود... " 
العاططيح خلف واجهته اللطبفت '" 


همست اسيا بتاثر وهي تمسڪ ذراع امها 
صمتت لحظت لتضيف بخفْن ممازحن " لقد 
سبق حتى والدك الذي اصر على زواجتا خلال 


شهر واحد ..' 


حبيبيي اماه .. روحي فداء لڪ ' 
يسمت الام وهي تعاود تمسيد شعر ابتها 
لول بمراح " يونس موكد خاضصب من 


نطاعت اسيا لامها فائلی بجديي امي .. ادا قواریره ١١‏ گتیبات جا( " 


كنت غير مواففم فلا ... 

عطویا رددت اسیا اسعر اخ ھا ا حبیبہ ا 
قاطعتها الام لتقول بشجن وهي تتطاع للجدران 
حولها " هذا البيت يحتاج للمرح ... جدرانه 


ملت حزننا الطويل وتأوهات اوجاعتا التي لو 
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Bg 


وڪان امها ادرڪت ما ترمي له ڪبری فتياتها 
فقالت بعزم " حبيبت سقف معڪ ڪأخت 
رغما عنھا وحن سجافتها وانانيتها ... والدڪ 
د للها ڪثيرا ومتحها مساح اڪبر من حجمها 
.. جعلها واثق بتصسها لدرجى الغرور ١‏ ' 


قالت اسيا بتعحاطف " ترفقي بها امي .." 


فردت الام بحزم شابتها المرارة " ترفقت بها 
وهي لو تترفق بنا يا اسيا ... حملتني وزرا 
انهڪتي لعام ڪامل وجعلني اتراجع عن دوري 
ڪام لڪن ... انتن يا قواريري وامانت برقبتي 
وحدي فبعد ففد انكن لوالدكن لو يعد 
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عجزت اسيا عن الرد بشيء بينما تحركت امها 
مغادرة وهي تقول 


' حبيبت ستطيق يا اسيا لاتقاقي » لكنها يجب 
ان تتعلم درسا قاسيا حن نب العائلن ..." 


ww ھ»e‎ + 


انقبص فاب اسيا وشعره بحعصرة ضيق في 
صدرها دون سبب محدد + 


اغمضت عينيها وهي تمكر ان عليها دفع مزيد 
من الصدقات لدفع البلاء عن اختها وعتهعءع 
حمبعا .. 


e‏ چ 


سعاد تلبس اسیا شبڪ نها بدموع جاریی من الطوف فون ضبابين الواقع ‏ ....انه يكاد 
شدة الفرح فعلت الزغاريد من فع ثريا بيتما لايصدق : 


بدريت تعانق ابتهال بتأثر والطتاتان رباب 
ورقين تحاولان تقليد ثريا بزغاريدها المميزة 


انها اسيا بفستانها البسيط الازرف وحجابها 
الابيض تبتسء وهي تطرت برأسها خطرا وتلڪ 
۔. رحاب بوجهها الشاحب اخذت تزغرد هي الوجتتان الوضاءتان تضجان بالحمرة .. 
اللاخرى ومحسن يتطاع لزوجته بنظرات لایستطیع ان یزیح عینیه عن حلمه .. انها 
میمعتر! حلمه الذي بالكاد يمسكه ... 

ڪل هذا يحدت تحت سمع وبصر رضا دون 
ادراڪ تام له ١‏ حاوطته التهاني وضمته 
الاحضان وانهالت عليه القبل المحب” السعيدة 
لاجله ... 


ادخل يديه في جيبيه بحجز عن التحڪد بهما 
وهمس في داخله بعحذاب واصابعه تتقلص " متی 
امسڪڪ حقيقت ... متى ۱9 ' 

اقترب خطوة ليقف امامها وقد خلا اليها 
الطريق ليهمس لوجهه المسبل ' مبارڪ يا 
اميرة البتات " 
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وهو ... هو لو يكن الا محدفا في محياها 
الحبيب .. بعيد عنهء في حالم عجيبي من 


ggg 


ردت عليه بهمس ناعء ' شڪرا .. 

ضحكات خافته شقيح داعبت اذنيه ليدير 
رأسه نحو الصغيرتين رباب ورقيت وقد كانت 
رياب تاكز رفي بمرفقها بيتما رقي لاتبالي 
وهي تنظر بوجه منورد نحوه + 

فاض قلبه حنانا لتلك الصغيرة التي بدت 
سعيدة جدا بما يدور حولھا ... 

عیتاه حادتا بحمويم نحو حبيبىٰ التي تجلس 
في اقصى غرف الضيوف بواجهن صامتب 
معندة .. متباعدة شبه مجاھلیٰ لما يحدت 
لكنه لمح الحنان يتسرب لنظراتها المختلسر 
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شعر بمن يسحبه من ذراعه وصوت تریا يقول 
بشقاوتها المحبببٰ " تعال يا عريس واجالس 


عروسي .... لهف فقلبي متی تلبس الابيص هذه 
العروس %3 

جلس قربها لاتبعد عنه الا ببضع سنتيمرات 
تحرفه بالقرب ١اأكتر‏ من البعد.ء.. 

عیناہ تطوفان بجانب وجھھا نرولا حنی يدها 
اليمنى المتراخية في حجرها .. بنصرها 
یحمل حلافیٰ دائریی مرصعیٰ بالماس اما 
معصمها فحاوطه اسورة حمامات لاثمت العقد 
الذي سبق وصاغه لها ... 


(حمامتان تحملان اليڪ قلبي) 4 


قلبه انتطْض واحساسه بالحاجت اليها تتأجج نت التطاتت من ابتهال نحو رقي ورباب 
في ثورة لاتفهور معتى الصبر ... لتقول " الطتيات ما زلن يجرين الامتحانات 


التضت نحو الخال ابتهال وقال بصوت ثابت النهاتير 

e0 “gi «4 11‏ ەە » »م «» »مھ د هت ګن له نحها 9 4> 
خالتي ابتهال ... اتمنی ان توافقي على افقامہ بت رفير لول بحماسي ' ستكملها الاسبوع 

۴ المادو ام .ء." 

الحعرس بعد اسبوعين ... كل اسي سيڪون مي 


جاهرا ولآااری حاجچی للاننظار ..۔' زجرتھا رباب بھمس غاضب " رقین + ' 
بحض الصمت ..تو ضحكات مترددة ... تبسمت ابتهال وهي تسبل اھدابھا وتقول 
عيتا رضا لم تطارقا عيني الخالت ابتهال التي لكن عبد الرحمن ما زال امامه شهر.." 
التزمت الصمت للحظات قبل ان تقول بهدوء عندها ردت بدرییٰ قبل ان یرد رتا 
" لكن بني .. انت تتعجل كثيرا الا ترى 
ذلك $$ " 


" عبد الرحمن ليس لديه مشكلة صدقيني 
انه يتحضر للامتحانات متذ الازل "(١‏ 

رد بصلابت " سابلغ الاربعين بعد بضعت اشهر 

خالي .. فهل نرين انني انحجل حما Er‏ 
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ضحكة ألطْت انتشرت بيتهء لتردف ابتهال 
ا ا 
ء... انت تعرف الملابس والاغراص وءء.." 
سارحت ثريا للقول " انا ساساعدڪن خالتي › 
سأاتفرغ لڪن بالڪامل خلال هذڏين 
الاسبوعين ا 
عینا ابتھال ترکزتا على رضا لتسأل بجديت 
1 اين 0 ڪه بني 3 ' 

نت سعاد هده المرة التي سارحت لارد 
" الجتاح سيعد لهما بالكامل خلال ذهابهما 
لشهر العسل .. سيكون كجناح رحاب ومحسن 
... غرفتي نوم ومطبخ وغرفن جلوس صغيرة 
طبعا مع حمام خاص لھما ٠...‏ 
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صمتت ابتهال لتربت سعاد على يدها تحثها 
بالقول الصادق " دعينا نقيم العرس بعد 
اسبوعين ونسعد الاولاد يا ايهال ... لتجعله 
صصحم فرح جديدة بيننا ... فرح حفيقي ' 
تطاعت ابتهال لوجه ايتتها العروس لتراها 
تنظر نحوها بأمل مضو ح ... 

ايتسمت ابتهال قائلت " ستقيء العرس ان شاء 
الله في موعده .." 

لتحيد نظراتها نحو العريس المتلهف لتأاكيد 
واضح منها فتضيف " كما حدده عريستا الذي 
لايعرف الصبر (" 


Bg 


ارتطعت الزغاريد وحالما هدأت موجن التعبير 
عن الفرح وجهت ابتهال كلامها لرضا قائلب 
بوضوح 

" لكن عقد القران سيكون في نفس اليوم 
ولیس فباها ' 

شعت عينا رضا وهما تلتصمان التصافا بعحروسه 


لیقول بصوت أجش " موافق ...' 


في ظلام اللیل جاست سعاد على سريرها 
مرهقى من ڪترة البڪاء الذي بڪته وهي 
تدعو ربھا من اعمان فلبھا بعد ان ادت صلاة 
العحشاع ء.. 
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لقد شعرت يحاجن ماحم لتخلي مع ربها هذه 
الخلوة » تدحو لرضا بالسعادة في زواجه وان 
يڪون فاتحت خير على هذا البيت لطي 


ve » 


صصحجر الماصي ... 

اليوم شعرت بالدنب نحو ابتهال » ليست المرة 
الاولی ولكکتها كانت مخامب .. 

ريما لان ابتهال ڪانت اڪرم منها ولو تڪسر 
قاب يكرها رضا واعطته ما اراد ... 

جرت دموع سعاد مرد اخری وهي تحدت نها 

" لعتك الله يا شيطان .. لعتك الله ... مڪيف 


جعلتني اضعف لاجل ابنتي واؤذي ابتهال 
هكذا ؟(إ " 


Bg 


شهقت سعاد بالبڪاء وهي تڪمل حديث 
التعمس " سامحيني يا ابتهال » وفد عافبني ربي 
لانانيتي وظلمي لڪ › وها هي رفيدة ڪنيب 
بائست متكسرة إ " 

استعاذت بالله من الشيطان الرجيء ثوع مسحت 
وجهها لتمد يدها بعدها نحو درجها الخاص 
بجانب سریرها ..۔ 


اخرجت تلك الصورة الحبيبت واخذت تلامس 
وجوہ ابتاٹھا وزوجھا › اصبعها ارتعش عند 
صورة حذيطت لتهمس له بالو وعتاب " اخوڪ 
سیترزوج مرة اخری یا خدیط وانت غير موجود 
ايضا ١‏ لماذا بتي 5 لماذا نسيتنا هكذا .. لقد 
اخضبت والدڪ بهجرڪ لتا فحرم عليتا 


ذڪکرڪ امامه او حى اظهار صور لڪ .. ' 
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تتنهھدت بحرفيٰ لنضف " لاجرو ان اڪسر 
ڪلمته وهو بين يدي ريه ... " 


ثم اعادت الصورة لمڪانها وهي تقول 


" ڪٽڪ سٽتظل قريبا متي يا صغيري .. هنا »+ 
في هذا الدرج .. عسى ربي ان يڪحل عيني 
برؤیاڪ قبل ان الحق بوالدڪ ..." 


رفعت وأسها تواجه شمس الصباح › اغخمصت 
عيتبها للحظات والهواء الخمبف يتلاعب 
بخصلها المتناثرة حول وجهها .. 


و 


تحرڪت حبيبٰ بخطوات نشيطر لاتعڪس 
ارهاقها النضسي » عبرت الشارع الذي سيكتظ 
بالبشر والسیارات خلال افل من ساع وتوجهت 
نحو المبتى الذي يڪ الشرڪر ... 

ابدسمت لحجارس الامن الاربعيني شهاب وهي 
تلفي عليه التحير ليردها بطموليته 
المضحكل ١‏ رجل ضخم متله بشاربين يقف 
عليهما الصفر لكنه يبتسو كالاطمال وفلبه 
رقیق مثلهء ۲ حتى في غضبه يصبح طفوليا 
متدفعاً( وقد كانت شاهدة لاحدى شطحاته 
الغاضبم مع رجل كان يلاحق فاة في الشارع 
يسمعها كامات عاطعب/ٰ فذهب اليه فامسكه 
واشبعه ضربا والرجل ينوسل شارحا ان غرصه 


E 
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عندما فحت ابواب المصعد حبت الطابی 
الخاص بالشركة وجدت من ينتظرها ‏ 

بدا ططوليا هو الآخر بنظراته العايست ١‏ 

لھ تعرف انها تبتسه يوهن الا عتدما اقترب 
منھا يبث حنقه في کلماته وهو يقول " انا قلق 
څليڪ من اقبارحت بلب الت اڪن 
الغريبت التي تسيطر علیڪ وانت تبتسمين 
باستطزاز هكکذ!ا ؟(( " 

تنهدت حبيبي وهي تنجحرڪ بينما مهند 
یلاحقی خطوانها كکعادته ريصيف بعبظ 


© ee ee ff 


توقعي وڪلاميتي حبيب٬‏ ( اصبحت اتي 
مبكرا جدا لاشرڪكلٰ ا جالاڪ فط على 


gg 


المصل الحادي عشر 


توقطت خطواتها في الممر فتوقف هو الآخر .. 
طالعته بوهن غريب لمس فلبه مباشرة لتقول 
بصوت یعیض شج نا " انا لر اعد اجیيد 
مكالم احد يا مهتد واعيش حال غريبت من 
الانعزال عن الاخرين .. اصبحت لااملڪ 
وسيل لانواصل معهور ' 

اراد لمسھا 2 يا الهي بل اراد فعحل المريد .. اراد 
احتضان هذا الوجه الطاتن المتهك الحزين 
ابتلع ريقه وهو يهمس بصدت طال اعماقه " انا 
افهو جیدا ما تقولين يا حبيبت › عتدما 
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تشعرين ان اقرب التاس اليك يتكڪلمون باغ 
لو تعد مألوفت لك ومطهومت كما السابق ‹ 
ان تحدقي في وجوههء وتطتقدي فيهہ ڪل 
شيء لڪن التال يصيب جسدڪ ولسانڪ 
على حد السواء فلا انت بقادرة على الافتراب 
ولا انت بقادرة على التعبير عن تتاقضات 
مشاعرڪ حيالهم وحيال نڪ ' 

التمعت عيتاها بما يشبه الدموع لكتها 
سارحت ووارتها بان اطرقت برأسها قليلا وهي 
تهمس بمزاح ' لو اڪن اعرف ان لديڪ 
اسلوب مميز في وصص المشاعر وتشريجها : 
يشبه ما اقرأه احيانا في ابواب المجلات 
الاجتماعيم الخاصب بطرح المشاكل من 
القراء وطالب حلها '" 


Bg 


رد ببساطت وهو يدفع مشاعره الغريبت بعيدا تطاجاً من جملتها ١‏ رفع حاجبيه قايلا رادا 


هل یو لمڪ فراق اخ لڪ $ ' 
رفعت وجهها اليه لتبتسو بشعاوة وتعول 
ا تطزاز رقیق 1 و 4 UJ‏ الثتاة التى ارنعحعش فیھا شيءَ نهمس ببحر انا دوما افد 
مارست عقدك السادينت عابها ؟(" اسیا + اذھا انسانہ اہ .۔ 


ضحك وقد استعاد مزاجه (الصياد) ليقول ارتفع حاجباه اڪثر وقد اڪتست ملامحه 


بتنظرات حارة " انت من تمارسين الساديي علي الحيرة لكنها لر تحعطه المزيد من اللوصيح 
وهي تبتسم بطريقتها الغريبت التي لاتعڪس 
فرحا او حزنا لتقول متهربت من الموضوع 


یا حي الء.ء..' 
ر کر کک 
oe ® A‏ ® 


ترك جماته معلقت عن تعمد واضح فاسبات 
حبیبت اهدابھا وقالت بصوت غریب " اختي لدي عمل كتير ويقال ان العيير الاداري 
الكبرى آسيا ستتزوج بعد اقل من الجديد قد يشمل تغييرا في الموظطين غير 


٠ 1‏ 1 الاكماء ايصا لد لڪ دعڪني انهي اعمالي یا 
ڪسول اا 
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Bg 


تع فعلت ما تمعله به دوما ۲ ترڪكنه وتحرڪت 
ناحيب مكتبها المشترڪ بيتما مهند ينطاع 
اليها بصمت وقلبه ينازع ليملك قابها ! 


رفعت سماعت الهاتف وهي تعرف المتصل فيأتي 
صوته المبحوح الذي يدغدغ انوثتها 

17 صباح الخير ..." 

يحتطي به فلبها ويعزف كل انواع الموسيقى 
لترد بعذوبت متناهية " صباح الخير..." 

تتهد وهو يسألها نفس السؤال الذي سأله صباح 
الامس " هل ترتدين الخاتم ..؟؟" 


فترد بنط الجواب وهي تتطاع لبتصرها 


» 


الايمن 1 نحور 
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لكن هذه المرة اضاف بصوت أجش " وقلبي .. 
هل هو معڪ ايضا .. "(٩‏ 


فردت بوجه محمر ويدها تلامس الفلادة 


غازلها بصوته الرجولي " كدو هو محظوظ هدا 
القلب "(١‏ 

صمتت وقد عجزت عن قول شيء ثب فجاة 

ئاد ته بعحمویي f‏ رصا . 11 

تنهد ليقول برقت " جدي لصوتڪ حلا يا 


اميرة البتات ١‏ .." 


رمشت وهي تتساءل بحيرة " ماذا به ؟(" 


saat 


ضحڪک بخموت ليقول ببح متیر 
کمراهق عندما تنادين اسمي + ' 


8 1 يرد کڪ 


ضحکت دون ارادتھا لیردف بعتب مغازل 

"که تضحكين مني يا توأمت الد للب ؟٠‏ " 

تعترت با لضڪحڪ الخجول وهي تقول ١ .. ١"‏ .. 
۳ 1 

فاطعھا مشاڪ سا اياها بالقول " اياڪ ان 
تفولي (انا احبک ) عبر الهاتفص + اريد 

اسمعها ليلم الرفاف وانت امامي ... اراڪ بقلبي 
وعيتي واتنطس حروفڪ الاولی ڪکحلال لي..." 
تضرجت وجنتاها وشعرت بالذوبان حتى خجلت 
من نها » هل کل عاشق متل رضا ھهكذا +٩‏ 
فاجاها بالسؤال بنعومي " كيف هي حبيبى ؟' 
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فردت بسؤال اخر عموي " هل كنت تعلم اني 
شغولت البال عليها ؟' 

فال بلطف" ليل الخطبن كنت ترنين نحوها 
ببصرڪ ڪما ڪانت هي تمعل خمين ( ' 
تنهدت آسيا وهي تقول باحباط " انها عنيدة 
جدا ‏ ومقاطعتها لتا الأن يشوبها الحزن بعد ان 
كانت مقاطع ها سابقا تعيض بالحضب +" 
قال رضا وهي يعود بظهره للخاف مستندا على 
ڪرسيه " دعيني اڪلمها .. 


فضسارعت اسیا لنقول " لا رضا ارجوڪ لاتفعل 
... انت لاتعرفها .. حبيبيٰ شخصيرٰ صعبي 


وغیر متوقع/ .. 


Bg 


عتدھا قال بھدوء ' انھا مد للت نوحا ما یا اسیا خجلت فقالت " انا لا آامر .۔ أنا ۔. اریدك فقط 
ولديها احتداد فائض بالتضس " ان تتضهمها ولاتتضايق متها مهما فعلت وقالت .." 


تعجبت آسیا من حسن حڪمه على اختها لترد رد بحتان " لن اتضايق ابدا » للكن هذا ليس ما 


عليه " امي لها نفس الرآي › ريما ابي افسدها يوٴرقڪ من ناحيتها ...اليس كذ لڪ $Ş‏ ' 

بفأْٗكرة الصبی الڏی اراده وراه فيها ( لذ لڪ E. E‏ 
بي الدي اراده وراه هي IA Bh‏ 

هي . ا بفاق واضح " هذا صحیح ... انا اخشی عليها 

عاد رضا ليعرض مرة اخری " دعيني اڪامها رضا .. اخشیى ان تلجأ لمن لايستحق ثقتها .. 

آسيا » فريما هي تحتاج لرأي رجل فيما لايمكنها ان تبقى قوي ومكتطي بنطضسها 

"+ للابد‎ aE 

ردت بيعص اليأس" ستظل اخا لرفيدة يا رتا صمت لاحظن تطذكير قبل ان يسأل 

ولن نسمع تڪ .. سرفصڪ مهما حاولت " هل حاولت امك التكلم معها ؟ " 


سأل بجديت محببت " بماذا تأمرين ؟؟ " 
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Bg 


ردت آسيا بمزيج من الاحباط وقلت الحيلت 
اجل .. لكن امي غاضبر منها ومن تصرذفاتها 
وانا عجزت عن التواصل معها ١‏ " صمنت تع 
اضافت يبغصت " البارحت.... دخلت عايها 
غرفتها لأكلمها فادحت التوم ولور ترد على 
ندائي ۱" 

غصتها ملآت قلبه بالغخصت هو الآخر › فقال لها 
وهو یتمنی ان يڪون قربها في هذه اللحظر 


" دعي الصغيرتين تتقربان منها .." 


11 8e 


فردت بحشرجة تأثر " رباب تنجح ...احيانا في 
اخراجها من عزلنها عتا لڪن... هدا لايڪمي 
.. اشعر انها تكتم الكثير واخشى ايها 
الانضجار بل .. الانهيار "١‏ 
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دمعت سالت على خدها فاخذت تتطلع عضويا 
لصۇاةوالدها الحبيبة اع اى ادغ 
امامھا بينما يصلها صوت رضا يعيض بالعان 
ویمنحھا شعورا لايوصفص بالحمايي : 


" لاتيأسي من التقرب متها آسيا وفرض وجودڪ 
حولهاء ابي على اي خیط تواصل معھا وادا 
اردت مني الد خل فما علي ا الهمس بها 
وانا سانفٽ وثقي اني ساڪون عند حسن 


اغمصت عیتیھا بیتما ڪکلمیٰ ردد باصداء 


مرحبہٰ في صدرھا .. انھا کلمیٰ یریدھا رکا 
وينتظرها ليلت الزفاف ...(احبڪ) 


Bg 


نغزتها صديقتها وهي تتهرها بالقول همسا 


" توقفي عن ملاحقته بتظراتڪ ! لاافهو 
لماذا تصرين على التقرب مته ؟۱ انه رجل 

لو تبالي سوزان بكلمات صديقتها الحانقب 
بينما استمرت بمراقبت اقتراب استاذها محسن 
دون خجل لتقول بجرأة " لااقاوم ١يا‏ الهي 
انظري لنظارته ڪہ تعطيه جاذ بيت وذلڪ 
الطول المهيب والابسامي الغامضر ! انه 
يخطف الانطاس " 


عبست سوزان وهي تری محسن يفف لیتڪلور 
مع بعض الطلبت مما أخر اقترابه متها بيتما 
صديقتها تحاول ردعها ببعض الحقائق 
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المزعجم ! ' انه منزوج يا حمقاء والكل يعلو 
بحبه لزوجنه الاسناذة رحاب ولديه ولدان 
هرت سوزان ڪتميها بلا مبالاة وهي تقول 
باستمراز " انه يعجبني وڪکمی .. احب 
الاقتراب منه والتكلور معه » انه يتير جنوني 
باسلوبه الهادئ الواتق في التعامل ... يستطز 


تأفطت صديقتها بيتما اتسعت ابتسامت سوزان 
لتستعد لاستقبال الاستاذ محسن وقد ودع من 


وک محې زر ء... 


N BE 


عبست بند لل وهي نناظر محصمیيه نهمس 
لنضسها " لماذا لايرتدي ساعتي 5 ألو يحجبه 
ذوقي ٩‏ ' 


حالما وصل قريبا قطعت المسافت الصغيرة 
الطاصلم بيتهما لتبتسو في وجهه وتقول 
بميوعتها الانتويت ذات التأثير " مرحبا استاذ 


f1 » 


مس 

ابتسم لها بطريقته الرسمير التي تحبها تو 
قال 1 اھا سوزان 8 

اراد مواصلي سيره فانرعجت وهي تمڪر انها 
ارتدت اڪتر قمیص يیظهر جمال بشرتها 
لڪکنه لر یظهر اهتماما كما تأملت ٠‏ 
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نمضت الاحباط والانزعاج لتحرڪ مقاطعب 
رحيله هي تقول " هل اعجبتڪ الساعى يا 
استادي 2٩‏ " 

رد بلطف " نثعع ( ۔. شڪرا لكو 

إيضا حاول تجاوزها فتضاعف انزعاجها لتتجراً 
ان تفص امامه مباشرة وبعتاد طمولي رفحت 
وجهها الجميل اليه لتقول بحنق ناعء " اذن 
لماذا لم ترتديها ۱9 سيحزنتي جدا ان يڪون 
ذوفي ا یوافق ذوقڪ + ' 

تصلبت ملامحه فايلا وكساها الغموص »› فسح 
فمه وفد سحرها بشطتيه لتسمع بدلا من صوته 
صوتا باردا آتيا من الخلف " الا يفترص ان 


لديك مختبر عملي الأن يا سوزان ؟(" 


Bg 


التطتت سوزان ناحيت صاحبت الصوت البارد 
للاستادة رحاب وللحظىم شعرت ببعض الحرجح 
لكنها سارعت لتتمالك نصسها وتقول بتقر 

" كنت على وشك الذهاب الان يا استاذة لوا 
اني رأيت الاستاذ محسن في طريقي واردت 
مكالمته فليلا وسؤاله عن بعص الامور + ' 
تنقلات نظرات رحاب بين تلك الطالبت الوقحب 
وبين زوجها الذي النزم ذ 
الغامضة التي تمقتها : 


تلك الواجهت الباردة 


هل هي هورمونات الحمل التي ترس رفتها 
الطبيعيم وتمدنها فتدفعها نحو تخيل كل 
سيتاريوهات التعحديب الجسدي الذي تريده 
لتلك المتحطت اخلاقيا ٩٩‏ 
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ار انه زوجها (الحبيب الغالي) الذي يهجرها 
روحيا مرة اخرى هو السبب في خيالاتها 
العتيعب هذه ٠2‏ 

انها لاتطيق المزيد من جرأة هذه الطتاة ١‏ وأث 
صمت زوجها حيال تلك الجراة .ء... 


عفدت حاچہیھا وکانت ممسی لهورمونانها 

ثرة التي تمدها بالطاقت الوحشيت لتحدج 
التافهت بنظرة صاعقت وتقول " اذهبي للمختبر 
الآن وڪطي عن تسڪعڪ في ممرات القسڪ 
والا ستخسرين عاما دراسياً اخر كما حصل 
العام الماضي .. 


egg 


شهقہ سوزان لی تؤتر بها لتتقدم من زوجها 
بتقن وهي تننعض بالشحتات من الداخل 
فابتسمت له بتعمد وهي تقول من بين استانها 
" اشعر بالتعب مرة اخرى عزيزي واود العودة 
بیت .." ثور ضحكت بانتويم وهي تضيف 
بمزاح " يبدو ان هذا الحمل سيتعبني اكتر من 
الحملين الاولين "(١‏ 
حالما فجرت قتبلتها شعرت بالخزي : 
الخري لانها هبطت بمستواها الى هذا الحد 
وڪانها في صراع نسوي بغخيض على رجل ۱ واي 
رجل 5 انه زوجها هي + 


ارادت ان نعادر .. فعلا ارادت المعغادرة بل 
والاختعاء من على وجه الارض كايا ... 
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تى شهقن التافهن لسماعها الخبر ثع تشوه 
وجهها بالغيرة الواضح. لور يجعلها تتحسن 
بالعڪس شعرت بمزيد من الد ل وهي تعڪر 
ان هذه الفتاة كانت تأمل بالكتير من 
محسن!! وهدا اوجع رحاب ... اوجعها وطعتها ... 


لو تشعر الا وهي تٽرڪ ڪل شيء خامها 
وتتحرك دون ان تقول المزيد › شعرت بسافيها 
ترنجمان ولالحظر ترنحت عندما اسندتها ذراع 
قفوي وهمس رجولي قرب اذنها يقول 

" ساعيدڪ بنفسي للبيت حتى ترتاحي " ٿو 
همسر ساخرة بمرح ' يبدو ان هورمونات الحمل 
تمعل الاعاجيب (' 


0 Bg 


يوم الحرس 


" ڪن معي يا الله .. كن مع فتياتي .. اسعحد 
ابنتي آسيا وافتح لها ابواب الخير ' 


لازال فمها يلهج بالدعاء وهي ترتدي حجابها 
الداكن المطرز ملائما لفستانها الانيق بلونه 
اللكحلي » لو تستطع ارتداء لونا اكثر فرحا 
٠‏ لیس بیدها شعورها بالافتقاد لوجود يونس 
هذه الليلن جعلها تتذكر انها لر تر وجهه منك 
اڪثرمن عام 

جلبیٰ خاف باب غرفتها سبق طرفات على 
الباب لتد خل الصغيرتان رباب ورقين ... 
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بدت رقي بتوبها الزهري جميلي كفطعر 
حلوی مزینم باعنناء بینما رباب ورغ وجود 
الجبيرة فقد بدت آنسة فاتنت بثوبها العسلي 
الهمهاف ... 

انشرح صدر ابتهال لرؤيتهما واخذت تقراً 
المعودنين بينما تانعط بعحعض الصيق على وجه 
رقي ورباب تهمس لها وكانما تحاول اقتاعها 
بشي ء ما 1 

اقتريت ابتهال متهما وقالت بحلاوة " ما بهما 
فتاتي ؟ تبدوان في خضو نقاش مستعص (" 
ازداد عبوس رفي وهي تضرب بقد مها الارض 
وتقول " انا غير راضيت عن شكلي يا اماه ( " 


egg 


ارتصع حاجبا ابنهال بحجب وهي تتساءل " غير 
راضيم 5 لو حبيبني 5 تبدين مننهى الجمال 
يا كل الرق. ..." 


شعور بالفهر ارتسوع على محياها لتندذمر قائلم 
وهي تمسڪ بطرفي فستانها " انظري لضستاني 
امي .. ابدو ڪطملم في التامني تتناول 
المتاجات "١‏ 

کتمت الاہر ضحك نها ثور قالت " بل تبدين 
كفطع حلوى شهين وملطتت '" 

لكن رقي هزت رأسها امتعاضا ثم قالت " لا 
امي .. انا ابدو كالاطمال بتوبي الزهري هذا › 
كنت افضل الازرق ليبرز لون عيني لكن رباب 
قالت ان هذا انسب لي لاشتريه واقنعتني انها 
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في يوم العرس ستعتني بشعري وسابدو ڪما 
احب وارید + ' 

تطاعت الام لتسريحة ابتتها البسيطة التي 
جعاتها تبدو كاميرة صغيرة لترد عايها بالقول 
اللطيف " وقد صدقت رياب حبيبتي › انت 
جمیلیٰ جدا بھدا الثوب والسريحل لائمنه › 
لاتدعي لونه يوحي لڪ بأمور غير صحيحت " 
فالتطضتت اليها رباب لتقول بلهجت تأنيب 

" ألم اقل لك 3( لماذا لاتكطين عن التذمر 
۹ فهذا ما يظهھرڪ كططلت وليس الطستان ( ' 
استطزت رقي من وصف (الططلت) الذي اطاقته 
رباب عایھا فقالت بحنق وغیظ شدیدین : 


BRT 


" انا لست طعلى ١‏ لر ارد هذا المستان الدي 
لايلائو عمري .. اردت الازرق وللڪٽنڪ منعتني 
منه لانه قصير بعض الشيء بينما اخذت 
العسلي لتنضسڪ فأاظهرڪ اڪبر من سنك ( ' 
تأفطت رباب بعجز لتتد خل الام قائلت بحزم 

" اذا كان الفستان قصيرا فرباب محقب يا 
رفي › لايمترض ان ترتدي فستانا ڪهذا ما 
دمت ترين نڪ قد ڪبرت حقا واصبحت 
آنست صغيرة ولست مجرد ططلب '" 

فاعترضت رقي باحباط " لكن امي ٠..‏ "' 
قاطعتها الام بحزم اڪبر " ڪفى رقينَ › 
تبدين جميلي جدا ومحترميٰ ڪما احبڪ ان 
تڪوني .. والآن ڪطي عن التذمر واذهبي 
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للمساعدة في المطبخ فالمأذون سيصل مع رضا 
خلال اقل من ساعت وسياتي قبله بع 
المدحوين لحضور عقد القران ...." 

طاطات رقي رأسها بانكسار طفولي بيتما الام 
تجاهلتها لتوجه ڪلامها نحو رباب وتسال " هل 
انهت حبیبہٰ ارتداء ملابسها "٩‏ 

فردت رباب " نعع امي د خلت عایها قبل فقلیل 
ووجدتها بڪامل استعد ادها وتلهي نها 
بالرسء على لوحها الخشبي ' 

ڪکتمت ابتهال حسرتها ( فحبيبت ڪان 
مكانها مع اختها اسيا عند مزينت الشعر بد لا 
من ثريا التي اخذت على عاتقها هذا الدور 


0 eT 


ايتداء من اخذ الطتيات للسوق لشراء ما 
يحتاجونه للمناسبم بالاضافن لكل 
احتياجات العروس نمسها وانتهاء بتحضيرات 
هذا اليوم الحافل » بيتما تلك العتيدة ما زالت 
تنأى بتطسها عن كل الاحداث بجبروت وعتاد 
مغيظين + 

شعرت بيد رياب على ذراعها فنظرت اليما 
لجدها تبتنسی وتقول باطف " حبيبى تبدو 
جمیلن جدا امي وقد ارتدت توبها الازرق 
الطويل ذو اللكمين الواسعين .. 

اشمفت الام عحلی فتاتھا رباب وفد ادركکت انها 
تطمننها ان حبيبم لو تنطرف في ملابسها بل 
ارتدت ما يلائو المتاسبت دون اي اختيار مستطز 


ww 
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نت تساعد سامي قي ارنداء سترته وهي 
تقول له بابسامہ ولھانن ' كر انت وسيو › 
اود لو اخٽيڪ في قلبي ڊبعيدا عن الاعين ' 
رقبت امه متعلقا بها وهو یقول " تبدین جمید: 
جدا امي .. احب فسانك الاحمر ' 
ضحکت رحاب بینما حاولت الوفوف على 
فدميها لڪن سامي تعاق برقبتها اڪتر وهي 
يقفالل عليها ويقو لط احملين ي آي ..." 
فاقترب عقيل ليقول مؤنبا " لاتستطيع حملڪ 
هتاڪ طمل في بطنها ' 
فرد سامي بعبوس ' لڪن بطن امي ڪما هي 
ولأاراها كبيرة متل النساء الحوامل "(١‏ 


N ڪڪ‎ 


صحكت رحاب وهي تفرص وجنر ابنها العابس " يجب ان نتحرک الآن ... ستتا خر على اخي 
لنقول له " لان الطمل ما زال صعغيرا جدا المتاهف تعفد القران ...+" 
کی عد 1 ھ4 مهھ *٭ مھ هھ » » «» » «» 
اجصات فايلا وهي ترفع نظراتها ناحيم باب 
السعت عينا سامي دھولا بل حی ارنسمت غرف ولدیھا لثری زوجھا واقعا هتاك مساتندا 
الصدمى على وجهه وهو يردد على اطار الباب وبكامل انافنه .۔ 
یات کاس 9 يناظرها برقت غير عاديت فاحمرت وقد 


ق a‏ . ادرڪت انه ڪان بقف هتاڪ متك فترة 
قبلت رحاب وجهه بیتما تقف علی قدمیھا ثہ ر ن يفف هنا فترة 


مالت بوجهها نحو عقيل وقبلته هو الآخر وهي يستمع «احاديتهء دون ان يشعروا به ... 


تقول د تان "تكد تبدو ڪرجل صغير يا مهجي ارتبكکت فايلا وقد شعرت ببعض الاسترخاء 
تابي ' من نظراتها نحوها ...فمنذ ذلڪ اليوم الذي 
اعادها بتطسه للبيت وهو يعاملها بطريقن 


فتورد عقيل قليلا واطرق برأسه خجلا .. فذاب 
قلبها لاجل هذا اللكبير الصغير المعحتد 
بنطسه والخجول في جوهره ... 
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يهنر بها .. يراعي صحنها .. يبنسہ احيانا 
بلطف ..۔يغيظها ۱ اجل .. ڪان لطيضا اڪثر 
مما يتبغي .. لطيف ڪلاطف اي انسان غريب 
عنها ... مشمق لجالها : 


الشيء الوحيد الذي جعاها مرتاحب في اعماقها 
هو تعامله البارد الواضح مع تلك المدعوة 
سوزان مما جعل رحاب تهدأ قليلا من ثورة 
الغضب والغيرة التي تتأكاها ... 

1 هیا یا جمیلي . 1 


ارتفع حاجباها قليلا وهي تنظر لزوجها › فهده 
اول تسميت تد لل اطاقها عليها في فترة 
الخطوبت ... ! 
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ارادت التمعن في ملامحه لفراءة ما يخميه 
خاف قتاعه الهادئ هذا لکن محسن ڪان قد 
استدار قبل ان تقراً حرفا : 

3 » من ذد | بالقول " وڪکاأنص ک2 
ستقرأين ملامحه حقا يا رحاب ! ذلڪ الغامض 


الذي يثير جٽونڪ "١‏ 


" هیا اخلناه .. انا مستعد.. ستدذهب لقاعي 
الحطل سويا ... ' 

نظرت رفيدة لاخيها الصغير الذي اصبح رفيقها 
هذه المترة ولو يتركها بينما الجميع منشغلون 
بالنحضير للعرس الدي تحدد خلال فثرة 
قياسين في قصرها ... 
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نفس مرتعش اطاقته بيتما تتأاكد من حجابها 
لتتقدم نحو عبد الرحمن وتتأبط ذراعه 
بصمت »> للاسف لن تحضر عفد الفران في بيت 
اسيا متها الاحراج وستتو جه مع اخيها السقير 
اشر اتی قات الھرین ب 


عينا عبد الرحمن تحيدان كل لحظت ناحيت 
تلك العسليت ... انها جميلت جدا .. جميلت 
بتنحولها الرقيق .. 

کم كان يود الاقتراب منها .. التڪلم معها 
قليلا .او ..كثيرا ( ولم ا ؟۲ هي لم تعد فقط 
ابن الحاج يونس ... هي اخت آسيا 95 آسيا 
التي اصبحت رسميا زوجت اخيه الأاكبر ؟! 
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تحركت نظراته نحو العريسين › اسيا الجميلم 
الصافين بتوب زفاف رائع .. بدت في فمن 
الحياء بينما اخيه رضا يمسڪك كهها بحرم ! 
كتو عبد الرحمن ضحكته فاخوه الهادئ 
الرزين بطبيعته يبدو كطمل قلق متشبت 
باعبته الممضلر يخشى ان ينتزعها احد منه ... 
لكن تلك الالتماع في عيتيه وهو يحدق 
في عروسه تحكي الكتير ... الشوق .. الهيام 
.. العذاب ... قلت الصبر: 


" عبد الرحمن اياك ان تتركني ..." 
النعت عبد الرحمن ناحيم رفيدة التي تنشبت 


بذراهه ڪتشبث رضا بڪف آسياء.‹ 


و 


انها تمارس سيطرة مؤلمہٰ على نفسها وهي حالما اغلاق باب الجتاح بعد مغاردة الخادم 
تحاول رسىم ملامح التق على وجهها بينما الذي احضر طعام العشاء للعروسين وجد نصسه 
اصابعها كانت تنشنج كل فنرة حول ذراعه متسمرا بمكانه جنب الباب : 

كلما مرت الخال ابتهال ... رغم ان الخالت 


اغمض عیينيه واخذ يحاول تهد ئن مشاعره التي 
ایتھال لر تنظر ناحيتهما ابدا وتصرفت تس ۶ اختاسه هامسا 
بمنتهى الهدوء والاحترام ... 

" انت سٽڪون منماس ڪا يا رصا .. لن هور 
اخد عبد الرحمن يربت على يد اخلنه معها .. ستكون رقتا 88ات۰ 
الکبری ویفول مطمنتا اياها " وعدتڪ اني ائامرت بتجريت سيئ قد تكون اخارهاا 
سالتصق بك التصافا الليلى فلا تفاقي زافلت عالق .. لن ترھبها يا رجلا ' 


ابنسمت رفيدة بارتعاش لسترخي بحض الشيء 
وم دصت عار انا الات ا اة 


عند هذه التقطب وجد نفسه يهدأ فعلا وحمى 
المشاعر المجنوني ركنت للنعفل .. 
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تفدم وهو يخاع سترته وربطى عتقه لیرمیهما 
على اريڪکہٰ جانبیٰ حمراء ثو اخ يبكشف 
الاغطيم عن اطباف الطعام يتلاهی بالنظر 
لاصنافه المتعددة بيتما ينتظر خروجها من 
خلت باب الغرفب المغلق ... من دخولهما 
الجتاح وهما محاطين بالزغاريد حتى التجات 
لتلڪ الغرفت ڪارنب مذ عور ! وها هو صابر 
بانتظارها .... 


بعد فترة تقاقل اخد يتحر ذهابا ثم ايابا 
وهو يكر انه لع ينم ليل الامس ولا لدفيقر 
واحدة ودخن ما يعادل علبتي سجائر وریما 
اکتر (( کان يشعر ان روحه ستغادره من شدة 
التوتر والقلق »› واستمر نمس الحال طوال التهار 
بل فد تماڪکه هاجس بغیض سیطر عليه الى 
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حد الھوس ان هناڪ شيء ما سيحصل ويعسد 
زواجه باسیا ! ولع يهد هذا الھاجس حتی تی 
فعلا عقد القران واصبحت زوجته شرا وقانونا 
... ورغء هذا لو يشعر بالمرح المجنون كما 
توقع بل غاب الاحساس بالراحم لتبات روحه 
مكڪانها : 

انه حتی لاي ذكر بالضبط ما حصل بعد ان تو 
العقد ورحل المأذون وتصاعدت الزغاريد من 
كل جانب ١‏ كل ما يذكره ان النسوة جررنه 
من ذراعيه يأخذنه لرؤيتها والكل يدفعه 
ويقول (قبل عروسڪ) : 

ليجد نضسه فجاأة امامها وهي ترتدي فستان 
الزفاف وطرحتها تغطي وجهها ڪخمار : 
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حاولت امه سعاد رفع الطرحت المخرمت لكنها 
تمتعحت بخجل شدید فاوقف امه وفال " دعیھا 
امي ... " شم امسڪ راسها على عجل وقيَل 
اغااه لنغادر تاركا تا الجرنة ساعد اط 
جاشھا وسط الهرج حولها ... 

ولو يشعر انها عروسه حقا الا عتدما جلست 
بجواره في السيارة التي اعدت لهما بيتما اخيه 
محسن يقودها وتتصدر امها المقعد الامامي 
اترم الضمت لفترة بيتما ظلت اسا 5ة 
خاف طرحتها » لکنه لر يقاوم وهو یمد يده 
لیمسڪ يدها رغء احساسه بالبوس لانها 
ترتدي قمازا مخرما ابيص : 
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كان يود ملامست بشرتها .. الشعور الاول بأنه 
يلمسها حفيفم .... وحالما وصاوا لقاع العرس 
وقبل ان يهبطوا من السيارة همس لها 

" دعيني ارفع لڪ طرحتڪ ..' 

هزت برأسها علامن القبول ليرفع الطرح. .. 
وما أن فعل حتى اأكتسحه الطرح المجتون 
الذي توفعه بعد ان تع عقد القران ولع يماڪ 
الا ان يهمس لفتَنت وجهها " تبارك الله فيما 
خلق يا اميرة البتات ..." 

صوت تحرك من خاف الباب المعغلق اعاده 
لواقعه المذهل ! انه هتا ... مع توآمب القلب ... 
بمعردهما تماما + 


Bg 


انجذبت خطواته ناحيت ذلڪ الباب الذي 
يمصله عنها ... ثو عاد و..... تراجع وهو يهز 
رأسه يمیتا وشمالا ... 


لو يعرف كو مر من الوفت ليعزء هذه المرة 
وفد شعر انها اطالت المكوت هناڪ لينقدم 
بثبات وثق بقدرته على ضبط نمسه فوفف 
خلف الباب مباشرة ورفع يده ليطرقه باطف 


وهو یقول بصوت يخطضي کل انطعالاته " آسیا .. 


الطعام وصل منك فثرة .. تعالي وشارحكيني 
الحعشاء حبيبتي ' 

فڪكان لها طعور مخاف ... انها حبيبته .. 
حلاله .۔.. ملکہ .۔.۔ یا ریاااد۔۔۔ 
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طالت لحظات الان گار حی تملكکه الملی 
لياتي صوتها اخيرا مرتعشا بوضوح 

1 ساتي حال ر 

عاد حيتت الاريكير بجائنب الطعاءم ليجالس 
هتاڪ وهو يكلو نه مرد اخرى 

" لاتنظر اليها رضا » هذا افض ما تمعله .. لو 
ذظرت قد ..." 

فحت الباب ولاشعوريا.... ذظر ... 

وما اڻ ذظر حى عجر حن عدم النظر ....: 
تقف هناڪ عند الباب مشعى بحرير ناصع 
البياض يلطها لطا ... شعرها طويل ... طويل 
جدا ١‏ اطول بکتیر مما یذکرد ... 


لر يدرك انه وفف على فدميه الا وهو يجد كل هده الوعود لاجل هدا الرجل الراتع الدي 
تمسها واقما امامها مسلوب الارادة : افترنت به بکل کیانھا .... 


همس بصوت مبحوح " تطلعي الي ..." اتضاسها تصاعدت وتيرتها فابتلعت ريقها وهي 
TT : u My Cia 0‏ تنطلاع اليه بشجا کر فى عبسبه 

كل نونرها نمافر لنبرة صونه المشحوني ی بسچ عر کي عیب 

تلك ... للحظات طالت عجزت عن فعاها ... المريكنين لنفول بصوت يجنه الخجل 

فعاد لیکرر طابه وهي لاتری منه الا صدره ايڪ اني اجر ر 

التابض : عیتاه اخذتا تجولان فيها حتى اذابتاها ذوبانا 

ثم ... تلك الابتسامت الصغيرة التي تميزه 


برغت من حيتث لاندري + 


تشجعت لنرفع بصرها اليه شينا فشينا حنى 
واجھ ھا ملامحه ... 

اسبلت اهدابها لتتحرك بجسدها المرتعش 
یمینا فتحرڪ جسدہ بسلاسی معها تم يسارا 
ليضعل المثل ١‏ 


لقد واعدت نمسها .. اجل واعد تھا انها سنٽڪون 
فویب وستنسی اي خوف .. سند حر اي رحبا .. 
ستقتل اي ذڪكکری لوتت براءتها ... 
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رقعت عينيها اليه تعاتبه بصمت مد عور لعيو 
عيتاه ويهمس بصوت رجولي " الامر اڪبر متي 
ومتنك يا اميرة البتات ... اأكبر من كل ما 
وفص بینتا یوما » انه يبحعصف بي عصما 
ويترڪتي متهڪا جائعا ظمآنا ڪما لع اشعر 
في حياتي من قبل ' 

" رضا .۔.۔" انحدرت یناه اله ان لی حدما 
بتمعن غريب بينما ارتطعت يده المرتعشة 
همسها المتواصل باسمه كان له وقع السحر 
عليه ! اطراف انامله اوشکت ان تلامس خدها 
عتدما توففت مکانھا للحظبٰ تردد ثوع 
بتتهيدة محترقن من صدره تذوقت اصابعه 
طعم النعومت على بشرتها ... 
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شھفہ مرتجمر منھا لہ تخرجه من غرقه 
البطيء بينما يمرر اصابعه على طول خدها تو 
فكکها لیصل ذفتها وصدرہ تهت ٠‏ 

همست اولی افلتت مته " حلالي ..." 


ليمرر اطراف انامله الان على رموشها المسدلب 
فیهمس انیا يصوت مبحوح 
" الرمشين الساحرين .." 
ثم عادت اصابعه لتستشكف وجهها بجراأة 

€ م »« ET‏ بب اسیا ذه ص ييي بعوه 
وكلها يرتعش .... ومن بين غمام الخوف تبزغ 
همهمات ضاحڪځ لانوڻتها التي تتطتح 
بلمساته ... 


لو تشعر الا باصابعه تغوص في شعرها اخد یمرر يده على شعرها المشعت بجنون وهو 
اللكثيف المسدل لتضء رأسها من الخلف بيتما يهمس بحنان وشعور قاتل بالذنب " يا الهي لن 


ذراعها اللاخرى تلانف حول جسدها التنحيل اسامح نسي يا توامى القلب ... آذيتڪ.. اليس 
فسحبه لصدره في حركلر واحدة رفعها ڪا لڪ (٩©‏ '" 


ەە @ھ ‏ 4ھ 


عالیا حنى ارتمعت قدماها عن الارص ولع 


یمھلھا لنشهق باعنراض وهو ینھل مما عاش 
سني شبابه يموت الف مرة شوقا اليه ء.. 


من بین شهقات بڪائها همست  "‏ ۔..' 
ارتاح فليلا كته عاد واصابه فلق اڪكبر 
ليقول " اذن فقد ارعبتك الف ققدت 
ااطرة ...كنت غا جدا ولو" 


دون ان ترفع وجهها وضعت يدها الصغيرة على 
فمه لنهمس 11 .و E.‏ ترعب..ني "E‏ 

تتقطع نياط قلبه لاجلها » تبكي بصوت ناعم قبل اناملها وهو يسالها بتبرة متوسلب 

فتغرق كتطه بدموعها الحارة وقد اختارت 
ذلك الكتف ملجاأ لتخبى وجهها فيه ... 


" اذن لم البكاء ..$$ " 


فعادت لتنشج وتهمس ببكاء " لا.. اعلم .." 
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تنهد بعمق ثو همس بعشق " انظري الي يا فشدد من ذراعيه حولها وهمس وڪانه يسقي 
اميرة البتات .. اريد رؤيت وجهك والاطمئتان احلامها بعضا من احلامه الأخر 

ع " اريد التسرب لخلایاڪ آسيا ڪما انت 

فتشبثت به لتقول متروعت " لا ۔۔ للا ء۔۔ متسربتٽ لڪل خلين في جسدي وروحي وڪان 


ارجوڪ .. سيفالني ال..خجل .. ارجوڪ فط ربي خلفني وانا مختوم بڊڪ .. 


a‏ عاد وقبل خدها ليردف 


شدفيه ته مسامانه » - * ۰ ۹ aC‏ 
ضحڪ ملىئ ومست كل نامي هريرة العين .. ودحيني انع وانا فرير 
سعادنه لیمیں پوجھه دیل جادب و ا الین بامتلاکک. 

في خصل شعرها المتتاثر هامسا بمشاڪس٬‏ 

" تختبئين مني .... عندي 2( کما حلامت یوما 1 


لم ترد بينما واصل هو ملامسته الرقيقت لها 
حتی استڪکانت خلال دقانق فادرڪ انها غطت 
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بعد بصعي ايام ... 


ذنظرت لخروب الشمس عبر نافدذة مكتبها 
واحساس بالاختتاق ياطها ... 

منذ عرس آسيا وهي تشعر بوحدة مضاعطت › 
ڪانت تتصور انها ستشحر تاف ب جد 
حالما تلتقي رفيدة في العرس لكن رؤيت آسيا 
بصت انها الایبیصض جعلھا توشڪ على البكاء 
والتمسڪ بذيل فستانها تطالبها ڪططلت 
مرحوبم بعدم الرحيل!+ 

اسندت جبينها للنافدة وهي تهمس بوجع 

" لماذا انت عتيدة هكذا با حبيبب 5 لماذا 
دوما لاتسيطرين على طباعڪ ۱9( ڪنت 
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بحاجہٰ لامڪ حتى تد اوي جرح فراق اسيا 
لڪنٽنڪ أبيت ! ابیت ڪغبيٽ رغم انڪ رايت 
في عینيها د عوة صریحر تاعودة ٠...‏ 


ظل على الزجاج جعلها تجطل لتستدير وتراه 
وافعا على بعد خطوات !يا الهي لیس تانيب ٠‏ 
الا يرحوي ضعمها ؟: 

همست بصوت مبحوح " ماذا تمعل هتا یا 

" ۱٩ مهند‎ 

رد وهو یحدق فیها بتأتیب " انت ماذا تضعلین ؟! 
لماذا لر تعودي لبیتڪ حنى هذا الوقت ؟ 
الكل غادر ...." 


Bg 


اشاحت بوجهها جانبا وهي تقول بعحبرة مخنوقر 
" غادر انت ايضا ... اترڪتي بممردي .. 
ارچوڪ .. 

لغبانها سالت دموعها امامه فشعرت باقترابه 
الشديد وهو يقول بصوت أجش مدهوش 

1 انت ف ڪب 3 1 

ڪانت تقاوم بڪل طاقتها حتى لاتنهار 
ڊببڪاء مرير بينما هو يهمس اسمها بحنان 
اوجعها 1 حبیبت ا 

بدت نبرتها شبه منهارة وهي تتوسله " ارجوڪ 
دهي .. ارچجوڪ مهل .. . 

لكته لو يبتعد .. بالعكس شعرت بانقاسه 
تحاوطها كنسمات دافنب وسط برد الوحدة ... 
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تع ارتعحشت بضعص ويداہ تمسكان بخص 
جانبي ذراعيها يهمس بحرارة عاطميہ 


" حبیبہٰ دعینی افترب متك .. انا .. انا 
احبڪ ..' 


يا الهي كان فون قدرتها على التحمل ١‏ لم 
تشعر الا وهي تنهار تماما في بڪاء من اعماق 
روحها افعدها الاحساس يكل شيءَ اخر عدا 


نحيبها تبڪي عطشا للارتواء من ڪل ما 
حرمت من .... 


بدأت تشعر بدفء یشع من صدرهہ قریبا جدا من 
وجھھا دون ان تلمسه حما ثور اخ یھمس لھا 
پسانر 


يا الهي ما كل هذا البكاء ..؟( " 


ee 


تشهق بالبڪكاء وهي تمات الڪكلمات من بين ذراعاه حاوط اها من ڪل جانب وهي لاتشعر 


شضتيها "١ء.أنا‏ اشع..ر بال..وحدة .. لا ...ليس وسط انهيارها ... ارتجف جسده في استجابن 
الوح..دة .. بل... الطراغ "١‏ رهیبت لهذا التلامس معها .. 


رفعحت وجھا غارفا بالدموع تنظر ناحيٰ وجهه ولو يكن الامر جسدي فحسب .. انه الشعور 
دون ان تمیز ملامحه لترفع يدا نحو صدرها بالرغبت للاندماج فيها وملا ذلك التجويف 
وتقول بالتياع " فرااااع ها..ئل هنا كتجويف الذي يؤلمها ويعدبها ... 


خث فی عقر ...قلیی ...اع .۔۔۔ ۹ 2 @ FS‏ 
بيت في عقر ...شابي ...يناع ....روحي همس بارتجاف وهي تشهق بالبكاء المرير 


انشطر قلبه من شدة تأثره بمتظرها الباكي 
ليقول بادراڪ غريب " هل تشتاقين لوالدڪ 


" يا الهي .. ڪر انت فاد مميزة في ڪل شي ء.. 
حى في ڪعفڪ وبڪاڻڪ ...' 


اغرقتها الدموع لترد بأالر وكأنها فقدت 


والدها للتو " اشتاق لڪل شيء .. لڪل شيء 
۔.. لو اعد استطيع ... ان ...۔ آن ...' 
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یداه اخذتا تزحطان بتعطش على ظهرها 
وتضمانها اكتر واكتر لصدره حتى النصفت 
تماما به .۔ ارتجاف افوی لجسدہ بیتما شمتاهہ 
وجدتا الطريق لوجهها يطبع قبلات تاعمت 
حارة عاططيي .. 


الاتارة تصاعدت فيه وهو يدوق ملوحر 
دموعها .. احساس بعید یراوده انها بدآت 
تتصاب لكن البكاء يجختق كامات اعتراصها 
وارادتها تتازع الموت وتعان الاسشسلام ٠‏ 

اما هو فلع يحتمل اڪتر وهو ياتقط شصتيها 
المرتعحشتين بشعطنيه ويداه هبطتا لتمتدا 
بعت عاطمي تحت فميصها 


و اشتعل الشف ١‏ 
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الفصل الثاني عشر 


ترجلت من سيارتها وهي نكاد تنرنح + عماها 
يطمو فون اي شعور او احساس بالواقع حولها .۔ 
صوت باب يطتح واصوات متداخلت تحيط بها 
لكن لي تجعل عقفاها يهبط لمستوى المهرء : 
آآآآہ ...." هل هذا اللوجع اصدرنه من فمها هي 
١‏ اجل ... انها هي من تعود وتشعر بألء الارتطام 
بارض الواقع فتتكسر عظامها عظمت عظمت : 
پینما تحنیف امھا يصاعد 

" این تأخرت ڪل هذا يا فتاة ( وهاتذڪ مغلق 
اايضا منك ساعتين "١‏ 
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اخیرا توضحت ملامح امھا امام عيتيها لتتوضح 
رؤیتراختیها الباکیتان ¥ لمۇ شبن رداب 
ورقین : 

وخاص الغضب الذي رسو ملامح امها لمست 

ذد لك الفلق الرهيب .. الرحب .. الحب + 


لع نشعر الا وهي تنهار على صدر امها تبڪي 
بتواح رهيب هستيري : 

اتسعت عینا ابتهال من هول ما یحدت ‏ فحبیبہ 
لو تبڪي يوما هكد ا ...ابدا لو ترها متهارة 
امشاعر مستیر باااڪهذه ... 

امسكت بوجيب فلاب الام الذي يدفعها 
لمستیوي هاقلت قلقا على ابنتها وقارست کل 
الضغوط لنماسڪ وهي تڪلمء ابتتيها 
الاخريين الباكيتين بحزم قائلى : 


Bg 


" توقعا عن البكاء هكذا » اختكما بخير 
دون اعتراض ادخلا للبيت ومته لغرفتكڪما 
مباشرة ولاتغادراها ودعاني اتڪلو لوحدي مع 
حبیبی ء. 

اطاعت الطتاتان وتحركتا بخطوات مترددة 
وعيتاهما على اختهما حبيبت المتهارة في 
احصان امهن + 

اسندت ابتھال ابنتها حتى دخلت البيت ومته 
قادتها لعرفها م 

كانت حبيبىٰ فد توقطت عن البڪاء 
الهستيري واخذت تتنشج ببكاء اقل صخبا 
واعمق تأثيرا في نفس الام .. 

اجلستها امها على السرير وجلست بجانبها بينما 
حبيبت تتعلق بملابس امها كالططض الخائف .. 
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ابساعت ابنھال ریفھا بصعوبہٰ وتماسڪها بدا 
ينضعضع وهي ترى ابتنها بهده الحال : 

لاتعرف لی عیناها جرتا على وجه ابنها 
المتهار ثور على ملابسها ... 

ڪنمت شهفم ارتعاب وهي تاحظ زرين من 
قميصها مقطوعين وقد باڻ بعص من جسد 
ابتتها ... 

لاشعوريا لمت ذراعيها حول ابنتها بقوة وضمنها 
بشعور صخو برغب الحمايم ... 

" هل هتاڪ .. من تعرض لابتتي 5" 

سؤال يقتاها .. يعحذ بها ... سؤال كانت تتوقع ان 
تساله لتنضسها في اي يوم .. وڪان روي حبييت 
بھدذه الحالن قد مرت عایها سابقا لكن ليس 
واقعيا بل في خيالها : 


gg 


خيالها الدي لايڪف عن خاق الوساوس لڪل 
ما قد يتير الطزع و الخوف لاجل بتاتها .. 
همست لابننها وهي تبعد خصلات شعرها 
المتناترة عن وجهها " ماذا حصل يا حبيبب ؟ 
اخبريني بٽيتي .. لقد اهلڪتتي رعبا عليڪ 
هذا اليوم ..." 


تشبثت حبيبت بامها اڪثر واڪثر ولم تقل الا 
بضع كامات بصوتها المنحشرج " دعيني .. 
انو بج..انبك .. ال. .ليل ..." 


رحب الام تضاعف ١!‏ لكنها حتانها ولوعتها 
لخوف ابتتها غلب لتقول لها وهي تربت على 
جسدها وتقبل جبيتها " نامي حبيبني .. نامي 
وارناحي .. وقي الغد لتا كلام ان شاء الله " 
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وهي تراه يد خل الحماءم بصمت ليمرش اسنانه 
فبل النوم كکالمعتاد راودتها كامات ثريا 
لتسترجعها بتأن وترڪيز اڪبر ومن وجه 
ذظر جديدة ... من وجه ذظر محسن نه ٠‏ 
هل في يوم اطلقت على زوجها ڪلم تد لل 
واحدة 25 انها تقول له حبيبي احيانا وتكن 
بشڪل عموي ولیس عاطمي : 

تع اخذت تحضرها كل كلمات الند لل التي 
اطافها عليها محسن منذ اول الخطوبب وحتى 
عام مصی ...۔ 

لو يكن محسن ياتزم بامظم واحدة معينى بل 
كان يحب مغازلتها بكلمات مختافن وبتأثير 
مخاف ... 


Bg 


احيانا کان یطاق عايها ما يشعرها بانوتتها 
كر جميلم ... فاتنتي .. معدب قلبي .. ) 
واحیانا کان يعاملها باغاظہ محببہ يشعرها 
كطفاته ( ططاتي العنيدة .. عاشقت الد لال 
... صغيرة العقل التي احبها .. صغرى اطفالي ) 
اتسعت عینا رحاب وخجلت حنى من تداڪر 
باقي التسميات ١‏ ( بشرة حليبيم تستحق القبل 
٠‏ اجمل عينين تملكاني بنظرة.. ) 

تھا تعثرت " یا..الهي ... وانا ۱٩‏ هل .. دللته 
يوما ؟! باي ڪلمٽ .. اي ڪلمت !( بل هل 
عبرت عن اي ڪلام دون فولها صراحى "(٩‏ 
صوت انطتاح باب الحمام اجماها ليطل زوجها 
مباسما لھا بھدوء وهو يھول باهتمام بینما 
يمسح يديه بمنشمب صغيرة 


" هل اخدذت المقويات $© '" 
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فتحدق فيه ببلاهى في وقطتها الجامدة قرب 
متنضدة الزينت خاصتها ... 

ضيق محسن عينيه فليلا وهو يقرب متها 
متسائلا " ما بڪ رحاب ؟۱ لماذا تنظرين الي 
هكذ| ؟( " 

ردت بتساؤل يحرفها مند فترة 

" اين الساعت ؟١"‏ 

لمحم ابتسامن مرت على شمتيه لیعبس قليلا 
وهو يتساءل بلؤم " اي ساعن $( " 

کرت على استانها وهي ترد " انت تعرف ..: 
تلك التي اهدتها لك عديمت الحياء " 

رفع حاجبیه باستمزاز وھو يعاق ' انھا هدیہ 
من طلابي " فزمجرت بحقد " بذوقها هي '٠..‏ 


egg 


فهز كتطيه بخطت ليرمي المنشضت من يده 
قانلا ببساطت " ولذلك لم البسها "١‏ 


عقدت حاجبيها وهي تساله " ماذا تقصد "١5‏ 
افترب خطوتين ناحيم السرير وهو يقول 

فتی مغرور متبجح + ' 

ابتالعت ريقها لكتها أبت اظهار تأثرها 
لتتكتف وتسأل بحزم " اين هي ؟(" 

كان قد وصل السرير فقال بسخرين وهو يرفع 
طرف الغطاء " من ؟١‏ قليلت الحياء ؟۲ في بيتها 
كما اظن : ' 

قالت من بین استانها " ليست فلیلن بل عديیمي 
الحیاء ! وانا لو اكن اسألك عتها يل عن 
الهدين فلا تناور معي باسلويبك المستمر 
المتهكم البارد . 
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تنهد وهو يتطاع اليها ليهمس وكانه يحدث 
نضسه " ها قد عدنا ("' 

تقدمت مته بخطوات حانقت لتسأل بغيظ 

" عدنا لاي شيء بالضبط 5" 

خاع نظارته ووضعها على المتضدة الجانبيت 
قرب السرير وهو يقول بهدوء ظاهري " رحاب 
انا مرهق وانت حامل فدعيتا نتام الأن واجلي 
اي معارك محند مم لما بعد الولادة وال انجبت 
طفلا اڪکتر عصبیہٰ متڪک '" 

اتسعت عیتاھا وهزت رأسھا بلا معتى لتتساءل 
باتهام ضمني " عصبيت ؟! الا تلاحظ انڪ ليع 
تعد تنعتني الا باكثر الصطات انتقادا ؟" 
نظر الیها ليرد باسلوب جامد 


11 « » eT 


gg 


+e‏ ¢ مھ 


هتطت بطقد ان سيطرة وقد بدأت الدموءع 
ترزحف لعيتيها " لا .. ڪلمني محسن ولاتبق 
على هذا التباعد محي وتتركني اضرب 
اخماسا في اسداس + ' 


جهھ مھ ۾ مم 


ابتسم ليقول بسخريت رقيقت " اترڪي دروس 
الرياضيات وتناولي مقوياتك واخلدي للنوم 


1 e 


حکی ... 

ضربت بقدمها الارض لتقول بعناد ططولي " لن 
افعل ایا مما فاته حتی تعود لطبیعتڪ معي او 
على الافل فل لي صراح) ماذا يجب ان افعل 
لاعیدڪ بتصسي ' 

نظر اليها مطولا قبل ان يقول ببعض الجمود 

" لن ينطع يا رحاب فان تڪلمت فانڪ 
ستغضبین وتبڪین وتنهارین ولن ينالنا ال 
تعكر المزاج وتوترنا الذي سيتتقل «اطمال ت ' 
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تلك الدموع الزاحطل بدأت تحتشد اكثر 
واڪتر بينما تقول باضطراب " انا ايضا لاحب 
التوتر.. ! انا ايضا لااستطيع تحمل جو ملبد 
بغيوم القلق والكابت » اعتبرني مدلل .. 
ططل٬‏ .. انانيٽ ... لڪني لااقصد ان اؤذيڪ 
...انا ... " نظرت اليه ودموعا تهطل على خديها 
همس " انا احبڪ محسن .. احبڪ ...' 


للحظ ارتعش شيء فيه لكنه قال بانضباط 
عاططي بیتما داخله يغلي " حقا ۱۶ تحبینتي ‹ 
لماذا اذن عتدما شعرت بالتوتر والكابت لجأت 
في احلامڪ لابن خالتڪ $ ' 

رفعت قبضيها وهي تبڪي بحرقن قائلي 
تدافع عن نفسها بصدق : 


Bg 


" قلت لڪ انني فقضيت ططو لي سعيدة وقد 
سنوات ولو يڪن لي غيره لننشارڪ طمو لا 
فڪان رفيا ٿي ومؤنسا ٿي كلما كنت 
متزعجة او باكي لسبب او لآخر '" 

غليانه طصح ليهدر بغضب متملت " وانا رحاب 
الہ افدم لک شیا يؤنسڪ ؟ يبهجڪ © ام 
ان ذلك المتملق السخيف استهواك بكلامه 
الممجوج 3 ٠‏ 

ڪنت تهز قبضتيها بتشنج بينما تردد بأل 

" لمادا توذيني... ھهكدا 2٩‏ ' 

لیهدر صوته متوشحا بالألم هو الآخر" ريما 
لاني انوجع من اذينڪ لي يا رحاب ! واؤذيڪ 
دون اشعر ردا لما اشعر به پسببڪ "' 
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رددت بعجز " اذن المسألن ليست وسام .. 
المسالب 

فاطعها مواجها بڊڪامات موجعيٰ اڪتر 

" المسألت انڪ لاتعرفين ڪيف تحبيني 
وڪما يرضيني وانا لع ابخل يوما عاييڪ 
بالحب وريما هدا هو خطئي .. د للاٽتڪ اڪتر 
مما يجب وکالما حصل شجار بینتا اڪكون انا 
من یبادر لمصالحتک دوما بیتما انت تكنعين 
ڊتعد يبي ببڪاڻڪ لساعات ' 


چ e‏ هډه ېړ «جھ 


اخدت تشهق بالبڪاء وهو تقول بحرقب 

" لاتظلمني يا محسن .. انت تصالحني بڪلمت 
طيبہٰ واحدة بیتما .۔۔ انا كنت .. احاول احبانا 
مصالحتڪ لڪٽتڪ لست .۔ سهاد ١‏ دوا 
ترفضي وتجعلني انڪمش فلا اعرف كيف 
تصرف ١!‏ هل اتوسلڪ مغلا ۱5 " 


BRT 


بمكکنوناته العمیفیٰ " انا روجک ( لامعنى 
للنوسل الذي تفولينه .. لو كنت تحبينني 
حقا لما استكترت علي بعص الالحاح .. لما 
ينست من المبادرة لمجرد اني لا الين بسهولم 
لمحاولاتك الصلح » لكن الامر ليس هدا 
فقط ... ليس هدا .. واا عاجر عن افهامك”"' 
ثہ شتم بعنف افزعها لیتسدیر مولیا اياها 
ظهره فتفدم ناحيى السرير ١اكتر‏ ورفع الغطاء 
بعتنف واضطجع تحلة ... 

رخغور اغماضه لعينيه كان يشعر بتحركاتها 
ويعحدبه صوت نشيجها » لحظات وشعر باطماء 
الانوارتثبء تسلالها الحزين للسرير ء.. 
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ل يعرف كد مر من الوقت لكنه لر يحتمل : 
التاع قلبه لبكانها الذي لم يتوقف فاستدار 
اليها ومد ذراعيه لياف جسدها باستسلام امام 
كبريانه » اما هي فعاومه لاحظابت وهي 
تهمس (ابتعد) لڪته اجبرها على تقبل 
احتضانه فسكنت اليه ايبعضالتصلب يتما 
تڪتو شهقات بڪانها .. 

تحركت عاطمنه نحوها وهي بهذا ال“عف › 
لایعرف كيف اخذ یبٹها مکتونات قلبه 
الملنهبي بعشفها وهو يقبل وجهها ويهمس 


ين على ڪل 
جوارحي › لور اعد قادرا على ادحاء البرود 
والسيطرة ! اض“عفص امامڪ واشاق اليڪ 


كشوق طضل لايرويه الا حضن امه" .. 


" ماذا افعل يڪ وانت تس 


اخدت تھمس من بین شهفاتها ايتسمت برف وهي تحمر من افڪارها التي 
تدور حول هذا الرجل الذي شاركله الحياة 


فيذوبها في روحه قبل عاطضته ... 


ر 


تنهد بحرفم وهو يمفد سيطرته على نصسه 

هامسا من بين اتون حاطفتة "مادا اقعل رك ةر 2# 

ماذا يا رحاب ... قولي لي ماذا افعل ٩‏ " صوته الاجش يأتيها من الداخل فعلمت انه 
انھی صلانه ویوشڪ على انھاء تسابیحه... 


تحركت بازار الصلاة لتد خل فرأته جالسا 

باسترخاء على الاريك البيضاء في غرف 
الجلوس الصغيرة بينما تأسرها حركة ابهاميه 

تقف في شرفت الجناح الذي استأجره رضا في وهو يمررهما على اصابعه الاخرى في تسبيح 

هذا المنتجع الهادئ في الجزء الشمالي من متناغو ... 

البلد » تملا رئتيها بهواء الجبال البارد › 

فتنتعش وتشعر بالتمتح لاحياة كما لع تشعر 

في حياتها ... 
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عند المجر 


و 


كان يرفع ساقيه ليمددهما على الاريك من الطاكهت فالتقطت بضع عنبات فترفع 
امامه فابتسہ لها وربت بيده على حجره في واحدة لطمها بينما رضا يراقبها باستمتاع ... 
دعوه ناعمب لجلالس ههاڪ .. 


همس لها وهي تاڪل حب ثانيت 
نوردت وهي تنطاطا راسها “عرب على اسحياء 3 ينی مما E‏ ڪلين "۱٩‏ 
وللحظ وفعت بجانبه عاجزة عن ابداء هذه 


8 ضحكت مرة اخرى ومدت يدها بعموين نحو 
الاريحيم لنجلس في حجره ... 


فمه فلنقطها شماه بشغف ثور اخحذ يلته 
باطن ڪھها وهو يهمس " ڪل يوم ڪنت 
حیت اراد تو امال راسه لیطبع قبل على اراقبك تطعمين الحمام بهذم اليد التا ا 
وجتنها الد اف هامسا بشعغف " لاتبتعحدي 
کتیرا .انا مشتاق دوما .. مهبول ابدا .. مچنون 
علی افل تقدیر.۔۔' 


دون کلمات انھی ترددھا وھو یسحبھها لنجالس 


فاتمزع غيرة وحسدا و .. يأسا "١‏ 
سحبت يدها من قبلاته بارتعاش وهي تطرف 


براسها فتعاقت نظراتها على يده الیمتى 
صحڪت بجمر ثء تلاهت عن خجاها منه وهي ليطالعها ذلك الخاتر الذي لايطارقه .. 


تمد يدها لصحن قريب وضع فيه انواع متتوعم 
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Bg 


لمست الخاتر بعحطويت وسالته " خاتمڪ جميل 
وتبدو معتزا به لدرجہٰ لايعارق يدڪ ' 
امس اصابعها التي تلامس الخاتء فرفعها 
لشمتيه يقباها وفال " هو خاتءہ صاغه لي 
والدي بتطفسه عتدما باغت الثامنت عشرة '" 

ثور تبسم بحتان للذكرى وهو يضيف ببعض 
الشرود " قال لي انت رجل العائلى من بعحدي يا 
رضا» حملاڪ تفيل لڪنه قدرڪ وانت اهل 
لتواجهه ... وهٽا الخڂاتو سيڏڪرڪ دوما 
بمسؤولياتڪ .. انه صوتي الدڏي سيرافقڪ 
بعد مماتي ليذڪرڪ دوما انڪ بڪري .. 
فخري ... انك صاحب القرار فتأنى بالحكمت 
۔.. انڪ حامي الحمى فلا تنهاون نحو اي خطر 
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محدی ۔.. اٺڪ حخادور الصعغبر فبل الكبير 
فابذل لهر ڪل طاقتڪ ... " 


لو تعقب آسيا بشيء وقد فاض قلبها انتماء اليه 
عشقا فيه وغراما مد لها به وبڪل ما يمتله من 
رجولن حقم » ثم فاجأت نضسها كما فاجاته 

وهي تمد وجهها نحوه لتطبع قبل ناعم على 


رفع عينيه اليه وقد توشحت نظراتهما دهشر 
ناعم فصضحكت طرق وهي نحمر فمد يده 
ليرفع وجهها اليه يسألها بوجد " لايام نسيت 

سوالها وانا غارف فيڪ ... 

رمشت وهي ترفع وجهها لطاع لعينيه هامسر 


ماذ ا کسیت ان تسان ۰ 


Bg 


طبع قبل اكتر حرارة على شطتيها ليعاود 


التحديق في عينيها ويهمس بصوت مبحوح " ان 


1 یر‎ Af 
عضت شمنها السملی وهي تسبل اھدابھا خجلا‎ 
فمرر ابهامه على تاك الشمب المشدودة‎ 


لیهمس " ارخيهما ودعیهما يمنحاني ما ارید یا 
اميرة البتات " 


لو تستطع فولها وهو يلامسها هكذا فقال 


بصوت رجولي والحاح رقيق " اذا كنت 
تحبيتني حقا قوليها الآن .. الآن آسيا ... " 
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احمرت اڪکتر واڪکتر بیتما يعاود تقبيل خدها 
يحتها بهمس متلهف " قوليها يا توامت القلب 
سأجن لسماعها الآن ..." 

اينعدت فليلا عنه ثور رفعت عيتين لامعتين 
كالجواهر الداكنل اليه وابتسمت بارتعاش 
لهمس له ' احبڪ « 

یداه تعتصرانها بینما ارخی جبینه على 
جبیتها » انماسه خشنرٰ حكڪكاماته التي 
ھمستها شماه " انت لاتعرفین ما نطفت به للنو 
( اقسہ بعزة جلال الله لو مت الآن فلا اھ.۔..' 
فاطعته هبي ريح مسڪها الحعطر وهي تهمو 
اليه بجسدها تلتصق بصدره وتلاف ذراعيه 


حول رقبته تضمه اليها باهضت اضنته شوقا 


لتقول بحشرجل " لاتقل هذا ... حمظڪ الله 
من ڪل سوء .. حفظڪ الله لي ... انا احبيڪ 
رضا ... يا رضا القلب .۔." 


جن جنونه وهو یخلع عنها ازارها ولهضته 
الثانرة تقابلها لهضن ناعم متدفقن متها ... 


+e 4 + E 1‏ ۱ مه »ھ4 1 
اا :7 لاساساسی سای ج vo‏ 
see‏ ® ۾ مھ چ ® se‏ ® چ e‏ 


صوت امها تخلل سباتها الكئيب ١‏ رغم النوم 
العميق الد افى وهي تمسك بملابس امها 
كطفل صغبرة تخشی الکوایسس لساعات 
الليل الا ان جسدها لع ينل راحنه ( وكيف 
يرتاح ۲(٩‏ كيف ۱9 
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اجعانها طواعي لمواجهن الواقع .... 


vw e ¢ 4 


ید تعرفها اخدت تمسد على شعرها بحتو بیتما 
همس الام اصطبغ بالقاق وهي تقول 

" ماذا يحدث معڪ حبيبت ؟۱ فقط صارحيتي 
۔.. انت كنت في حالت ارتحاب غير عاديت 


طوال الليل "(١‏ 


لو تجب حبيبى بينما تزداد غزارة دموعها 
والام تشعر بالعجز + 


همست لها وهي تقبل رأسها " آلن تذهبي 
لعملك اليوم $(" 


+ ¢ چ 4 


اننعضت حبیبہٰ تقول بصوت متحشرج غريب 
" لآ .. لأ ... لن اذهب ... لث اذهب ابدا +2" 


egg 


سألت امها باضطراب والرعب يتملأكها " ماذا 
حصل لڪ ھاڪ 25 اخبريني حبیبہ ... 
لاتتركيتي للوساوس هكذا ... " 


اخطت حبيبت رأسها بين ذراعيها لتهمس بتوسل 
باڪ " لاتسالي اماه ... فقط اترڪيتي لبحعض 
الوقت ... انا ... اتا مرهقن جدا .. متهكلن لحد 
الآلو (" 
تنهدت امها وهي تيعد عنها هامس ' ارتاحي 
صغيرتي » اتا ساعد المطور لا ختبڪ 
وسأنتظرڪ لافطر معڪ متى ما استيقظت .." 
قنبنٰ في تاد اخ 1 قيرة » خجليٰ من 
نضْسها واحساس بالعار یسخر متها ‹ 


العار ... اي شعور فاتل هو ؟( 
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حاصرتها ذکگ ات حافت دک 24ا 
عليها في ظلمتها المضحى التي تستر بها عن 
عيني والدتها ... 

في اي لحظة بالضبط شعرت بحقيقت وجديت 
ما يحدت؟( هل عندما امسڪ ساعد يها وهو 
يعرف بما اسماه الحب او عتندما حاوطها 
بذراعيه كاخطبوط تانر ! 

اخذت تشهق بالبڪاء وقبضتاها تتقلصان مع 
ذكرى قبلاته الاولى لوجهها ... تلك القبلات 
التي ڪانت ڪالنار تلسعها بخبث فتضحڪ 
من استسلامها البائس وانهيارها البغيض ... 
تلڪ اللسعات هي من ايقظتها حقيقت ۱ لڪن 
للاسف بأوان متأخر: 


Bg 


كانت تشعر بالاختناق واطرافها مشلولت 
ا ق ا 
الوهن تلاشى حالما .. حالما شعرت بشطتيه 
الجائعتين تلتهمان شطضتيها ١‏ 

"ao ANN‏ تأوه اطافه انماسها لاڪ 
اللحظات العصيبت التي حطمتها ... 

ذلك الحقير لم يترڪ لها مجا للافلات 
وفجاة شعرت وكأنها تصارع عملاقا ١‏ عملاقا 
شرسا لايعرف الرحمب : 

دوما كانت قوي البنيت وتصورت انها قادرة 
حتى على العراك مع الضتيان لكن لم تواجه 
يوما رجلا يمد انسائيته امام حيوانينه ... 
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اخدت حبیبہٰ تشهق وتردد " لد حاولت .۔ 
حاولت دفعه .. رفسه ... نحرير ذراعي 
المكبالين لصربه ... لكني .. لع اسنطع .. 
لو استطع وهو ينتهڪ حرم روحي قبل 


انھا حتی لم تعلہ هل ڪانت تصرخ ام ان 
صوتها انحشر حشرا فلو تنبس ولا بحرف بائس 
واحد ؟۱ 

يبدو ڪل شيء غريبا وهي تستعيده الآن › 
وڪآنهما ڪانا داخل زجاجٽ تعزلهما تماما عن 
ڪل شيء حولهما ... 


Bg 


لازالت تشعر بیدیه على جسدها .. تلامس مختلطم بين اثارة وخغضب وشمتان يسيل متهما 
بشرتھا بوحشین جمد تھا رحبا ولع تشعر اا الدم فادركت لحظنها انها وفعت في قبضر 
بال ارتطام جسدها من الخاف بحافت صلبن اسواً الوحوش البشريت في احلك لحظاتها 
لتدرڪ بهاع انه حشرها بين جسده التائر عتما وبدائیی 2ء۔.۔ 

بالغرانز وبين .. مڪنبها هي : 


لو تدري حبيبم وهي غارقن بماساة الامس انها 
عتدها فقط انطاقت حجتجرتها من أسرها كانت تتوح بصوت مرتطع جدا حتى جاءها 
لتسمع صوت صرخاتها .. عندها فقط بدأت صوت امھا يسابق احتصانها وهي تقول بولولہ 
الزجاجل العازلم الخانقم بالتصدع ... ولو 
تشعر الا وشطتاه تغلقان شمتيها بقسوة ثع 
لحظات لتسمع صرخته شاتما وهو يبتعد فليلا 
ليواجهها متظر شطتيه الداميتين فادركت انها 


' استرنا یا رب ۔۔ استرنا یا رب .۔ ماذا حصل 
لك بالامس ... اخبريني والا ساموت رعبا 
حبيبہٰ ... لن اترڪڪ مرة اخرى حتى 
تخبريتي ... ارحمي امڪ حبيب. .... 
E SG‏ صارحيني ... هل هناڪ من تعرض لك !ا 
بارتعاد غريب تنظر لوجهه الذي بدا ڪوحش اخبریني ... اخبریني ٠...‏ ' 

مقزز ۲ عینان جاحظان بجنون مشاعر 
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Bg 


تنظر اليه بلهضت مخطي وارتباڪ حقيقي 
بينما تراه ياتقط سترته الصيضت ليرتديها 
باناقت فوق قميصه ... 
E‏ 

المقاييس ١!‏ عاططن متدفقص متهما معا 
وكامات متعثرة تعيض بالعشق مته هو..فقط: 
لتنام هانئت بين ذراعيه المتملكتين ضاغطا 
رأسھا علی صدرہ .۔ 

استيقظت عند المجر فكان متراح لتسحب 
نضسها منه وتتجه ناحيت الحمام ....وبيتما 
تأخذ حمامها شعرت بالخزي : 
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انها حفا خبييٰ ... طعطلمٰ انائنيبٰ كما وصمها 
تماما ( والا فما معنى تخاذ لها عن تتميذ ما 
قررته ... صمتها السخيت بل التعبي ر عن 
عاط ها .. 

ماذا ترید اکتر من رجل محب وعاشیق متل 
محسن 5 مادا يعني ان طباعه صعب احيانا ٠٩‏ 
انه رجل رائع واب ممیز وحعاشق حقيمي لھا .. 

2 رحاب eee‏ لمادذا لالتكملين ارتداء ملابسڪ ٩‏ 
صوته اخرجها من تبلدها السخيف وذكريات 
المجر المخرير: 


Bg 


عقدت حاجبيها قليلا واخذت نضا عميقا 
بيتما عيناه تتطاعان اليها ببعض الدهشت 
والتساؤل ... 

تحركت بعزم نحو خزانتها لتمتح بابها وتميل 
منحنيت بجسدها لارضيت الخزانت في اقصى 
الزوايا : 

ومن هتاك سحبت العلبت المريعت الكحاين .. 
الخجل يقتلها ١‏ ليست المرة الاولى التي تهديه 
شينا بالطبع لكن ... هذه المرة .. مختاضت : 
تطاع محسن لتلك العابت التي تمدها رحاب 
نحوه وقد بدت مرتبكم متوردة الوجنتين 
لتقول بتلعتثر " اشتريت .. لك هذه .. منذ 


فدرة »» منك ٠.٠‏ عرس »» رصا وآسیا 
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ارتصع حاجبا محسن فلیلا تو مد يده لط 
متها العليبي وحالما فنجها انتابته رغبي عارمي 
بال... صحڪ + 

ڪان يجاهد لڪنمہ تلڪ الرغبم بينما يدعي 
الهدوء وهو يساءل ببراءة 

" هل هذه الساعت لي ؟١"‏ 

ابتأست عيناها الجميلتان وهي تقول بقاق 

" آلو تعجبڪك $( "' 

رد وهو يسبل اهد ابه متعمدا لیخمي مشاعره 
" لم اقل انها لو تعجبني » لڪني مستغرب 
لماذا لم تقدمیها لي في عرس رضا ؟" 


BRT 


رفع عينيه اليها وسأل برقت " انت ماذا ؟(" 


ارتبڪت وهي تمرر اصابعها في شعرها بينما 
تتتحنح وتفول " انا فخورة بك .. وانت تستحق 
رئاس القسم بجدارة .. ولا .. اقول هذا لانڪ 


زوجي »» و لاني »*» احبڪ 


همسه داعب خدیها بمتاغشت رقب "جت 
تڪترين من قول احبڪ يا جميلي › مرتين 
خلال اقل من اربع وعشرین ساعم ۱۱5 یجب ان 
نسجلها في التاريخ ‹ ' 

كتمت غيظها وبد لا من ان تنمجر فيه رفعت 
ذراعیها بتردد وتعافت يداها باكتافه هامسي 
له امام شمتيه " مبارڪ حبيبي .. اسم لاني 


لم اقلها لڪ واعبر عن فرحتي ڪما يجب ...' 
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عیتاہ تعافا بشطیھا للحظات خر فال بصوت 

" ماما .. لاجد جوربي الاأحمر+' 

التعنت رحاب نحو سامي الذي دخل الغرفب دون 
استنذان كعادته وفطع عايهما اللحظى ١‏ وها 
هو يقف محدقا في والديه بطريفن طمولير 
تفيض تحليلا صامتا لوقوفهما متقاربين 

ھکد ا 

حاولت رحاب الابتعاد حن زوجھا عتدما شعرت 
ڊبکف محسن تمسڪک خصرها فحامات على 
شعور الخجل والارتباك لتثبت حيث هي 


وتبتسو لسامي فائلی ببشاش " اسم حبيبي 


we 


انه ما زال في الملابس المتسخت .." 


Bg 


فيرد سامي بعبوس " اليوم ساستلم شهادتي 
واردت ارنداء جوريي الاحمر دون غيره +2 ' 
احمرت رحاب من ملامسیٰ زوجها الحارة 
لخصرها بینما ترد بتعلتء على سامي 

" لا ... بأس ... يا حبيب القلب » ارتد... اليوم 
جوربا ڪجليا ڪجورب.... بابا ۲ سبدو انيما 
مله e‏ 1 

ازداد عبوس سامي وهو یتذ مر فاثلا " انا طمل 
صغیر ولست مثل بابا ۱" 

تر استدار حانقا ليعادر الغرفب ورحاب تقفاوم 
الهرولي خلامه لاسترضائه بينما لديها طمل 
ڪکبیر بجورب کحلي حدسها یخبرها انه یرید 
استرضاء من نوع آخر ٠...‏ 
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نظرت رباب بطارف عينيها لاختها رقي وهما 
تجلسان جنب بحض تفريبا على الاريكر 
الواسعم بغرفم الجلوس يعترض انهما تتعرجان 
سوي على المساسل الدرامي الذي تابعانه 
بشغف » لکن ما يحدت انهما تجاسان شبه 
متصلبتين والصمت المطبق يطذرض سلطانه 
علیھما ! وهذا حال رقي من ايام ... مناد يوم 
الحرس تحديدا وهي تمننع عن اللكلر معها 
ولا ترد الا بجمل كبنورة على استلها 
المعاتادة #? .. 


لاول مرة رقي تلتزم نوعا من الغضب الصامت : 
بدأت رباب تشعر ان الامر اڪبر من حتقها على 
الصستان الزهري الذي لو يرضها ... 


0 Bg 


الامر يتعداه ويحوم حول السبب الرئيسي 
لخيبت امل رقي بذلك الطضستان .. انه 
الكائن الكنيب .. عبد الرحمن + 

مؤڪد خاب ظن رفي انها ارادت ان تڪون 
ملفته كطتاة جميلت امامه ... 

حتی ما حدت بالامس وما اتارته حبیبړٰ من 
ذعر لديهن لتأخرها في العمل وعودتها بحالت 
بكاء غريب لر يجعل رفي تخرج من دائثرة 
هذا الْضب الصامت ... 


شعرت رباب بالضيق ۲ فمن جه حبيبہ 
وحالنها العريبم اللي فسرتها لها امها انها 
مشتاقن لأسيا وتشعر بالافتقاد لوجودها 
وحنين لوالدهن المتوفي منذ عام .. ومنها 
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حال رفي العجيبة البعيدة عن طبيعنها 
العطويت التي لاتكتء شيئا في قابها فيطضحه 


لسانها 2 
تمتمت رباب في سرها 


آمتی قود اسیا کر ' 

عادت رياب لتنظر لاختها الصغرى » انها 
لاتطيق روي رفي متزعج/ › دوما تراها طملہم 
صغيرة رغع كل محاولاتها لان تبدو كبيرة 


وناصجي + 
باشمان وحتان مدت رباب يدها لتمسڪ بيد 


رقیت ففاجاتھا رقیت بسحب يدها بتوع من 
العتفص والحدة ٠‏ 


Bg 


مشت رباب لردة فعلھا هده تہ عبست بحنق 
لتقول لھا بحزم " ما بڪ رفي 5 منتى تنتهي 
مقاطعتك الططضوليت لي والتي لااعرف لها 
سببا 2" 

عندها انطجرت رقي وهي تقول بغخضب واضح 
" لاتدعينني ططلت مرة اخرى ١!‏ ابدا لاتضعلي 
هدا ... يكکمي ما فعانه بي بیوء عرس اسيا 
وجعلنتي ايدو ڪطملب سخیطب 2 " 


زمت رباب شضتیها قبل ان تقول بتماسڪ " الا 
تكطين حن تذمرڪ يسبب ذلك الطستان 5 


ما معتى غضبك المستمر هذا 9( " 
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عتدها صدمتها رقي بالقول المتطجر " لع 
اظنڪ ليمت ابدا لٽظهري نفڪ ڪفتاة 
جميلت امامه ١‏ " 

اتسعت عيتا رباب وهي تسأل " من تقصدين 5" 
فردت رفي بانملات وهي تغادر الاريكل لتقف 
علی قدمیھا بتحطر 
رياب ! الذي لو يڪف عن ملاحقَتڪ بتظراته 
طوال العرس + ٠‏ 


ُز " اقصد عبد الرحمن يا 


الجمتها المطاجأة فلم تتمالك رياطت جأشها 
لترد فبل ان تتركها رفي وتغادر غرفت 
الجلوس بأكملها ! 


علت الزغاريد باستقبال العروسین العائدين من ڪات ابتهال تبڪي وهي تعانق آسيا بشوق 
شهر العسل الطويل وتناثرت حبات الحلوى امومجامتدفق واسيا لم تلخت اء انشوق 
الصغيرة ذات الالوان المبهرجت فوق رأسيهما عن امها وتضمها هي الاخرى وتضد اختيها 

من الاهل والجيران بينما اططال الحي يتجمعون الصغيرتين ايضا .... 

وياتقطون الحلوى من الارض في تسابق مضن ! 


تمنت بدريت لو وجدت رفيدة الشجاعت 


دمعت عینا بدريي وهي تتافف رضا في لاستقبال العريسين لكتها رجحت خجاها 
احضانھا » تلمد بدا اصعر بعشرین عاما ٠‏ وحرجھا من ابھال فاعتكکمت بعرفها .... 


وكانه عاد ذلك الطتى العشريني الذي يفيض 
رصا ڪاأسمه بالضط .... 


همست في سرها وهي تحدق في وجه اسيا 
التاضج بالبشر والسعادة " لابأس ... اشعر ان 
وسط د خول العروسین للبیت لو تنس بدريہم هده العتاة ستكون الباسء الشافي لكل 
امساڪ ذراع ابتهال لتجرها جرها لتدخل هي الجروح ... " 

الأخرى وفي ذياها الصغيرتان رقي ورباب ... 
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Bg 


جلس رضا متوسطا أميَه » سعاد من اليمين بحقيقت انها زوجته حقا ویحتاج لمزید من 
وبدريت من اليسار وقد اغرقاه بالاسئلت التأكيد ... 

المتدفقت دفعت واحدة وبالتتاوب وكأنهما الشهر الذي قضاہ معھا منضردین لو يكن عاديا 
e‏ ولا يحمل صضت الواقعيت ۱ شعر انه ڪان خارج 
( اين ذهبتما .. ڪيف ڪان الجو هتاڪ ... الزمن معها وكأن عمره توقف ليعيش الالحظ 
هل زرتما هذا المكان ؟ ... هل اشتریت لها بالف يوم ويوم .... 

الهدايا أ هل كان المنجع جه 0۳9-۵9 _ صوت امه بدريت جذبه من النظر لعروسه بينما 
وهل )٠۰۰۰‏ تقول بصخر " الجناح اصبح راثعا »› اڊبوڪ ابو 
وهو یرد علیهما بسلاست وابتسامت ناعست عبد الله اخرج ڪل مواهبه التي رڪنت على 
بيتما عيناه لاتبتعدان عن عروسه التي تناد ال رظي تقاعدہ من اوت آلا لے تقد مارمل 
على صدر امها ڪططلت ... تعذيبا حقيقيا على العمال لینهوا كل شيء 


هل هو مجنون ام انه یشعر بالغیرة لانه پیر تي وفغت فياسي ... 


على صدره هو فقط !۲ وریما لانه لہ یتشبع 
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Bg 


أمال رضا رأسه لیقبل ظاهر يد امه بدرين وهو 
يقول " لا حرمني الله منڪ امي ولا من ابي 


جاسر ... 


ثم التضت ناحيت امه سعاد يراعي غيرتها التي 
يعرفها ليضمها لصدره ويقبل رأسها قائلا 

" لاتعلمين كم افتقدتك أماه » افتقدت 
الٽنظر لوجهڪ وزياراتڪ لي عند صلاة المجر 
... ايقاك الله فوق رؤوستا ومتعك ا اط 
وطول العمر... '" 


اشرق وجه سعاد وهي ترفع رأسها لتقبل لحيب 
بڪرها وهي تقول بتاثر " يا حبيب امڪ .. انا 
من افتقد تڪ ولااطيق هٽا البيت بدونڪ .. 
لااطيق ان لاارى وجهڪ الغالي ڪل يوم 
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عندها اعت بدريت العبوس وهي تميل برأسها 
نحوهما لتهمس " لكن لاتطضحينا يا امرأة 
وتستمري ڊنمس العادة فزوري ڊڪرڪ الغالي 
عند الطجر ! انه متزوج الآن وقد تجدينه في 
وضع مريب مع عروسه اذا فزت عايهما 
وازعجت خلوتهما بهذا الوقت المبكر ‹" 
ڪتو رضا ضحڪم رذانن حتى لايغيظ امه 
سعاد اکتر بینما يیسمعها ترد همسا على امه 
بدريت قائلت بحنق شديد " لاتتدخلي بعلاقتي 
مع ابني ١‏ تر اني لست عديمي الاحساس ولا 
افتقد العقل لادرك وضعه الجديد ١‏ ام انڪ 
نسيت انه سبق وڪان متزوجا ولم افعل ما 


11 


يحرجه ... 


Bg 


رفعت بدریت يدها لطمها تعض سبابتها وتهمس 


بتأنیب " وتقولین ان لديك عقل ۱5 ما الذي 
دهاك لتذأكري سليط اللسان الان والمتى 
دخل للتو مع عروسه ۱" 

احمرت سعاد ارتباڪكا لتعبس هامسیٰ " فان 
لسان ١‏ ماذا حصل اذا افات لساني بڪامت 5( 
ثو ڪطي عن همسڪ والا ظنت ابتهال اننا 
نتھامس علیها +" 


تنحنح رضا وقال ليطْض التزاع الهامس هذا 
" حستا العريس يريد رؤيت جتاحه .. للكن 
قبلها سأذهب لرؤيت رفيدة .." 

تع تلمت وهي يضيف " اين عبد الرحمن 


و 
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تحرڪ سامي ليغادر حضن امه التي ڪانت 
تحادت ابتهال واسيا واقترب من عمه متبرعا 
بالاجاب " عمي عبد الرحمن كان يدور حول 
البيت مند تلات ايام ينتظر نتيج الامتحان 
ولما تأخرت بالوصول ذهب لمدرسته لیسال 
عنها » وابي لديه عمل في الجامعب وسيعود 
قریبا .۔" 

ضحك رضا وهو يمد ذراعيه لالتقاط جسد 
سامي فاجلسه على ركبتيه وقال " وڪيف 
علمت انه يدور حول البیت مند ثلات ايام ؟٠‏ 
ومن قال لك ان النتيجر يمترض ان تصله 
الببت ؟((" 


egg 


رد سامي بابتسامن فخورة " كنت اراقبه من 
شباك غرفتي وعتدما سألته لماذا تفعل هذا 
قال انا قلق بانتظار نتيج امتحاناتي .. " 
بيتما يتضاحڪ الجميع من ڪلام سامي 
لمحت آسيا وجهي رباب ورقينٰ يتغيران بشڪل 
عجیب لو تعهمه ! 

فریاب شحبت فایلا وبدا عایھا الارتباک 
الواصح بينما نطالع وجه رفیي اللي احمرت 
بشدة وقد ظهر عليها خيب الامل بوضوح : 
نظرت اسيا لامها فسالت " كيف هي حبيبت ؟ 
انها في عملها الآن اليس كذ لك Ş؟'‏ 
فتطاجأت اسيا بتعابير امها التي وجمت لتقول 
بغموض " اجل .. انها في عملها ..." 
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فتتدخل رقیۃ بالقول ' الیوم اول یوم تھا بعد 
اجازتها الطويلي اللي امتدت لاتب اسابیع....۔' 
رتفم جاجبا اسیا بب یدیا یا 
كانت حبیبہٰ مجازة لثلاثي اسابیع 5 لوعو 
تمعلها ابدا من قبل + " 


ردت الام بتطس الوجوم " اجل .. لي تمعاها من 
قبل لكن .. للضرورة احكام "١‏ 

لو تطھہ اسیا ما تعنيه امها بڪلامها عن 
حبیبہٰ ! لک ھا شعرت بالقلى ١‏ كما ان 
النتاتين لاتبدوان على طبيعتهما ... 

خيال ظلالها جذ بها من تساؤلاتها الصامتت 
فرففت رالا ری رضا دامتعا مها کد : 
يقف قربها تماما خو مال نحوها هامسا 


Bg 


" اننظريني هنا یا اميرة البنات › سارى رفيده 
تر اعود اليك فدهب سوييٰ لرؤيي 
جتاحاء.' 


نظرت لساعتها التي تقارب الحاديت عشرة ١‏ انها 
هنا مند الصباح الباكر لكنها عجرت عن 
ولوج مبنى الشرڪك » بل عجزت حى عن 
الافتراب ( 

مند ساعات وهي تجلس في هدا المقهیى 

البسيط تطاع عبر الشارع للمبتى امامها 
وعیناها تانقطان من بعيد هينم حارس الامن 
الڪڪځمي .. 
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شهاب ... انه شهاب حتما فلا احد یطوقه طو ا 
وعرضا من بين حراس الامن ... ڪيف 
ستتصرف معه وكيف ستواجهه ؟( 

ارتجف كلها .. داخليا وخارجيا ... بيتما 
السؤال يعترض ان يڪون .. 

كيف ستواجه ذلك السافل ؟ 

وكيف ستتعامل مع ما حصل 2 


" استقيلي حبيبٽ .. اترڪي المڪان 
واستقيلي ... والف شرڪٽ تتمنٽى موهبتٽڪ .. 
لیس لدیک خيار آخر ولولا خوفي على 
سمعتڪ لڪان لي تصرف اخر مع ذ لڪ 
الحقير الذي تجرأ على التحرش بڪ ... 


N Beg 


مع اني اعرف انڪ تحملين جزءا من الدنب 
بصرفانك الرعتاء ١‏ ' 


كلمات امها الحازمت ترن في اذنيها وقد كانت 


خاتمت تاڪ المواجهن الرهيبت معها .. 


ان امها لاتعلو ... لاتعلو بڊڪل ما حصل هناڪ 
ذهايب ذلك اليوم البائس فبل ثلاث اسابيع ٠‏ 
ولو علمت لادرڪت في اي حال هي + 

ارتجف جسدها بارتعادة قوی فاغمضڪت 
عيتيها للحظات ولملمت كل فات الشجاعي 
المبعترة لقف على قدميها وتغادر المقهى 
اخيرا وتواجه ... مصيرها .... 

اولی العمبات كانت عينا شهاب ! حارس الامن 
الذي ناظرها بنوع من الجمود والصمت المعبر : 


458 
_ے گم روا73 


لو تكلف نطسها عتاء الابتسام له مدعي ان 
لاشيء حصل فاكتطت بهز رأسها بتحيت 
صامتر فیرد لھا التحيم بمتاها فتدخل المبتى 
تعاند ارتجاف ساقيها ووهن نبضات فابها .. 
اخيرا هي داخل المصعد .. اخدذت نمسا عميفا 
مرنعشا بينما ينوجه بها لاطابق المطلوب 
وحالما فحت الباب واجهنها حركر 
الموظمين المعنادة ... 

شعرت بالصخب یاعها ویجدر احاسیسها 
المرتعبت للحظات فقط ١‏ اجل انها مرتعبت في 
داخلها ۲ هل .. هل هتاڪ ... من يعرف ؟(( 
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اول من استقبلتها كانت موظطن الاستقبال 
التي سارعت للالتطاف حول مكتبها مقتريب 
من حبیبہٰ لترحب بعودتها بحاطمہ شون 
وافقاد صادقي .. 

ابتسمت لھا حبیبہ بارتعاش نہ توالت 
الاستقبالات وهمهمات الترحيب تخااتها 
همسات بآخر الاخبار التي فاتتها ... التغيير 
الذي حصل بالادارة و.. التحاق لاحدهيء 
واعتذار لآخروكلام كتير مسترسل دون 
توفف › لڪکتھا لر تنزعج من كل هذه 
الثرثرة » بالعكس شعرت بتباعد الارتعاب 
عنھا وادرڪکت ان شھاب لہ ينڪلمہ فعلا + 
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تحرکت قد اھا تاکز تک 0 اتد 
تشغله مع ثلات موظمين اخر وقبل ان تصل 
الباب جاءها صوت شرس حانق هامسا قرب 
اذتها بتنطث لاهب " ها قد قررت الجبانت 
الصغيرة والمنافقت الكبيرة الخروج من 
جحرها العزيز الآمن "(١‏ 

موجہ غتيان انتابتها وجسدها ينتمص مبتعدا 
عنه بعحنص لأارادي الى الجانب المعاڪس له .. 


تحركها كان شديد العتف والتنشوش فلع 
تشعر الا وهي نرتنطء باحدهوء فشفهت بشحوب 
وجسدها يتلامس بعمويم مع جسد رجولي .. 


7 


قتحرکت بعنف اخر اوشڪ ان يعفد ها 
توازنها فنقف بين الرجلين وهي تتنمس بهدير 
صاخب ! 

حدفت بارتعاب في وجه الرجل الآأخر وقد بدا 
غير مألوف لها في الشركت › كان ينظر اليها 
ببعض العجب وعيناه الزرقاوان باونهما الغامق 
تعيضان تساوؤلا وحيرة فيتقل نظراته لمهند 
ويسأل بصوت عحميق " ماذا يحصل هتا 5( " 
كانت حبيبم تعاني حالر مروعر وهي تشعر 
ان ساقيها ستخذ لانها في ايت لحظن ٠...‏ 


حى جاء رد مهتد بصوت اجش يڪتر غضبه 
1 لاشيء سيد يحيى .. ڪان خطي لاني 
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فاجأت الانست حبيبت من الخلف لاسلم عايها 
بعد غيابها الطويل عن الشركت '" 

ثم تطلع مهند بنظرة غامضت لحبيبة قائلا 
بنوع من السخريت المبطنة " ويبدو انها كانت 
سارح تماما فلو تشعر بخطواتي التي لاحقت 
خطواتها ..." 
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الفصل الثالث عشر 


تتعاق بڪنمیه .. تتشبث به بشوق صامت 
لايحتاج للكلمات » تلك رفيدة التي ختقتها 
العبرة وهي ترى توأمها يد خل عايها غرفتها 
متذكرا اياها ومدركا لاسبابها التي جعاتها 
ضمها رضا وهي يبتسء بحنو ويقول " اشتقت 
اليڪ اختاه لڪتي عاتب عليڪ انڪ لم 
تڪوني باستقبالي ..' 

مرغت وجهها في صدره مدرڪت انه لايعتي 
العتب فعليا يقو له هدا وانما يتاغشها بمحبي 
ويلاطمها باحتواء .... 
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قبل راسها ثء قال " انزلي معي الآن يا رفيدة 
وسلمي على الجميع › لقد اتعفنا انك ستطوين 


ve » 


صعمحی الماصي 1 

هرت راسها برفض لتفول بضعف " فقط امنحني 
مزيدا من الوفت احخي > الفليل من الوفت ..." 
تنهد رضا بيتما تضيف رفيدة لاسترضائه " انا 
فڪرت جيدا كما طلبت مني ..." ارنبڪت 
قليلا وهي تڪمل بتوجس " اقصد موضوع .. 
الطملي .. انت .. تذأكره اليس كذ لك "٩Ş‏ 

رد رضا بایتسامی حتونیٰ " وکیفص انساه ۲۶ امر 
يهمکك لهد ا الحد لايمكن ان انساه ..." 


اخذ يمسد شعرها القصير التاعم وهو يقول ‏ على حمله .. ابي ويس 5 12,0 
برفق " حستا تبدین على تفس فتاعٽتڪ ان تعلو كيف تكڪون اما حا .... 


بالموضوع عاد لیبتسم وقول ببشاشة ' الآن دعيتا نجاس 
ردت رفیدة بحماسی رځو التجوف في عينيها و اخبريي بالتعصيل .. مادا حصل في البيت 


1 اجل e‏ جدا اخي n‏ اثناء عيابي 2% 


عاد لیقبل رأسھا ويقول " حستا ۔۔. اعدڪ متت 

الغد سابدأً الأتحرڪك ..." تسحبها الحاج” سعاد بيد وترتكز على 

شعر رضا بالشمفہٰ علیها وهو يراها تبدو عصاها باليد الاخرى وهي تبنس وتصول بمرح 
" لاتقولي عني اصبحت عجوزا يا كتتي ١‏ فاأنا 
لو اتخط الستين وهذه العصا المشؤومت بسيب 
الروماتيزم فقط (" 


ڪططلن مبتهجت » ورغم شطقته الا انه شعر 
ببعض الراحت لانها اقدمت على تضكير 
ايجابي يخص حياتها لاول مرة وڪم يتمنى ان 
تكون مدرڪت حقا للمسؤوليت التي ستقدم 
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تنصحك اسيا بصعوبى بينما عيناها تتنفلان 
حولها ووجل غريب يتماڪ اعماقها دون 
تصسير واضح ٠:‏ 
كان البيت واسعا وبمضاءات كبيرة مريحر 
لاتنضس غالبا ويلمست دفء محببت » السقف 
مرتضع اكثر مما اعتيد عليه في البيوت التي 
د څلها قي حياتها والشبابيڪ ڪبيرڌ 
فتخالها اشع الشمس باضطراد » لد سبق 
ودخلت بيت الحاج عقيل بصعم مرات وهي 
صغيرة لكنها من النوع الخجول ولاتدفق 
النظر حولها .... 

نت اسيا غارقت بوصف اجزاء البيت الذي 
اسهبت به حماتها وبكل فخر بينما اسيا تشعر 
كمن ينتزعها من ارض الطتها ليغرسها في ارض 
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جدیدة رغیہ خصوبہ ارضھا وزھو زرعھا الا انها 
تشعر بالتوجس من مد اولی جد ورها فیا ...: 
عندما غادرت امھا مع اختیها رباب ورقین قبل 
قليل شعرت آسيا بالبرودة الشدايدة واخطت 
باتقان احساس الغصت الذي اطبق على 
حتجرتها وذاك الضيق الذي اتقل صدرها .... 
کو ڪانت تنمنى تواجد رصا معها في تڪ 
اللحظات العصيبت عليها ... 


جذبها صوت انطتاح باب لترى اسيا نضسها امام 
باب خشبي مزخرف بیتما حماتها تقول ببهجب 
" ساريڪ غرفتي حبيبتي وبعدها ساصعد 
معڪ للطابق التاني .. يبدو ان رضا ستطول 
جاسنه مع رفيدة ' 
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هزت آسیا رأسھا برفق بیتما عقاها يشرد مع 
التعابير التي واكبت اعتذار امها السريع 
لتنسحب مع الصغيرتين › لقد بدت قلقب وهي 
تاقي ملاحظم عابرة عن حبيب. واحتماليب 
ترڪها لاعمل : 

لاشعوريا عقدت اسيا حاجبيها وهي تٰڪر 
بغرابت هذه الملاحظ ! فاختها حبيبىٰ تعشق 
عملها بل مهووسم به واصحاب الشركر 
يهتمون بها ويقدرون موهبتها الخاصم التي تدر 


شعرت بحماتھا تسحبها مرة اخری لد خل بها 
لتلك الغرفت التي لر تطاها قدماها من قبل 


ww ew 
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غرفت مھیبت بسعتها ثقیل باثاثها من خشب 
البلوط الداكن وستائثرها ذات الزرقن العميقي 
الحالكي ... 

بدت حماتھا رغو اكاز جسدها صعيرة جدا 
وسط هده الغرفي المميرة بعمافي محتويانها : 
شعور التوجس غير المصسر تصاعد في نفس 
اسیا وهي نطالع اجزاء تلك الغرفب ا 


+ + چ 


خرانی ضخمم من ثماني ابواب وسرير مرتصع 
عريض جدا يكمي لاريعي اشخاص ٠‏ 

بضع خزانذات متخمضم ذات ادراج كبيرة 
ومنضدة زينة بمرآة بيضاوية لاتقل ضخامت 
عن بافي الاثات »*» 


O 


لوحتان ضخمتان احتلت كل متهما جانبا من 
حائط والاثنتان كانتا يتضس الطحوى .. خيول 
عریین وفرسان بلباس عربي قدیو وسیوفهو 
في ايديهء مشرع وكانهء يهاجمون العدو ... 
شعرت أسيا بتوع من الرهبن والخوف ! لاتعلو 
لماذا لر تحب تلك الغرفن رغم اناقتها .. 
شعرتها غامضى وتخمي اسرارا لاتمهمها ... لد 
شعرت حتى بصاحب المكان الذي فات الدنيا 
قبل عام واحد ... الحاج عقيل ... ذو العيتين 
التي لاتسبر اغوارهما .... الذي يشعرڪ دوما 
بالترقب الحدر من ردود افعاله ... يشعرك انه 
يخمي خلفص واجهم الهدوء والرزاني الكتير من 
الفضب المخبف والقسوة .... 
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انها تميل للوضوح ... للسامح ... 2 


تكره الضعف لكنها تكره الاستبداد ايضا 


... ادارت عينيها في المكان مرة اخرى ليهمس 
داخلها " لآ ... لہ احب هده الغرفی .۔ او ریما .۔ 
هي من لع تحبني + 


دحت الله ان لايكون جتاحها على نس 


الطراز والالوان .... 

شعرت بحماتها تجاسها على السرير وتجلس 
بجانبھا تہ ربتت على يدها وهي تبنسء وتقول 
بعینین مترقرقتین بالدموع " ساريڪ اعز ما 
اماڪ واحعظ به هھتاڪ ' 


تنبعت عیتا اسیا يد حماتها تمتد لمتضدة 
جانبیب ملحقہ بالسریير ذات درج صغير .ء.. 
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فتحت حماتها الدرج بيتما آسيا تضيق عيتيها 
بترڪيز على ذلڪ الشيء الصلب الذي 
تسحبه الحاجل سعاد ... 


" عائلتي ... فخري ... احب الي من روحي ... 
انهو جميعا نبص فلبي وانماسي التي تبقي 
جسدي حيا الى ان يشاء الله ..." 

الحاج” سعاد تسهب في الانغماس بمشاعر 
امومتھا واسیا تشعر انھا تنغمس بعیدا ۔۔ بعیدا 
جدا في احلاڪ ڪوابيسها + 

عيتاها جحظا وهما تٽرڪران على وجه 
واحد! وجه يبتسو وكأنه يسخر متها ... 


ايتسامته اللكريهت اختلطت برائحت الذكرى 


لعطره القوي المح اط برواتح متطرة اخری ».> 
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وصوته  ...‏ ( جسد انثوي رقيق يثير الشهيت .. 
لماذا لايكون لي آنا 2(5 ) 

لر تدرك انها اطلفت صوتا مخنوفا بتبرة 
مذ ب وح( كما لر تدرڪ انها تعحرقت بشدة 
وكماها اثاجا : 


لو تشعر الا بصوت حماتها يتغير وتختاط 
ڪلماتها مع بعض دون ان تستوعب ما تقول 
وفجاة اخذ صراخ يعاو ونبضات قابها تنخطفض 
ووسط ضياعها رأته عند الباب ... ها قد جاء 
فارسها الذي يحميها دوما ... حبيبها الذي 


سيخرجها من هذه الدوامى الخانقم ... رتا 
القلب الذي سيحتويها .... 
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ولاشعوريا مدت ذراعها اليه لڪته لو يمسڪ ستسڪته وسيڪون بيتها هي ايضا .. ڪنت 


بذراعها فقط بل مد ذراعيه الاثنتين لياتقط 
جسدھا ویصمھا لدفء جسدہ .. 


انعاسه المتسارحي وصدره الذي يعلو ويهبط 
بقوة تحت رأسها بعث فيها الطمأنينت فعادت 
لنوازنها لنسعيد حواسها طبيعنها وتسمع 
صوته الحبيب الهادر 

" لماذا ترينها هذه الصورة امي ! لماذا ؟(" 
تحشرجت انماس اسيا وهي تحاول ان تبتعحد 
فایلا عن صدرهہ لڪکنه يبدو کمن لايشعر 
كيف يضمها بقوة ضاغطى اليه ... 


خالتها سعاد ترد بارتباك وحيرة " وماذا فيها 
الصورة يا بني ٠9‏ كنت اريها البيت الذي 
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اريد ان اريها عائلتها الجديدة ... لكني ليع 
اعرف ما حص لھا لتشحب هھكذا وتتصبب 
عقا حتی خفنت انها توا مف شی 
فال رضا باهجي قاطعب " هذه الصورة محرم 
عليها الظهور امي › وما امر به ابي يسري حنی 
بعد مماتة ء۔۔.۔' 


صوت مرتعش خرج من فو اسيا وهي تعاتبه 
برقت مرحت " اهدأ رضا .. لماذا تصرخ فينتا 
هڪکذ! ۱۱ انا وخالتي سعاد ڪنا 


> ء اسار ee‏ عتدما e e‏ چ شعرت فجاة e‏ @ 


بصیقی e»‏ نفس »+ ودوار ا 


egg 


هبت سعاد تنمض حعتها نظرات العتب المخلوط 
بالغيرة على بكرها لتستبد لها بنظرات الضرح 
الغخامر الامومي " يا حبيبى خالتك .. هل يعمل 
ان يحصل الامر بهده السرعى "(٩5‏ 

رمشت آسيا بعينيها وهي ترفع رأسها قلیلا بعد 
اڻ خف ضط رضا عليه لتساءل بغير فهع 

" اي امر خالي 2٩‏ ' 

صضحڪکت سعاد ببشاشي واخدت تحرڪ 
حاچبیھا پیر اتی وھی تقول * بدریت 
ستفقد هیبتها حتما وهي ترقص بجنون على 
هذا الخبر د" 


غرقت آسيا بحيرة اكبر لترفع رأسها لوجه 
رضا العابس وتسأله " انا لاافهر حقا ('" 
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تنهد رضا وهي يدير جسد زوجته لیاف معها 

مغادرا العرفب وهو يتمتو محدتا نمه بعبظ 
" لاحول ولا قوة الا بالله الحلي العظيء › لير 

تمض ساعات على عودننا من شهر الحسل وامي 
تتكلو عن الحمل والاطمال ((" 


تضرجت وجنتا اسيا وهي تعض شمتها بيتما 
رصا لايساعد وهو يصر على امساڪها من 
خصرها ضاما اياها لجسده » ولع يهون عايیها 
زغارید الخال سعاد بل زادتھا حرجا وشعرت ان 
كل من في البيت الغريب عليها علم بالامر : 
حتى الحاج عقيل في قبره وصله الخبر حتما ١‏ 
فادها رفا للطابقى التاني وقد بدا متوترا بعص 
الشيء اما آسيا فغالبت التوتر لاجله ... 


Bg 


دخلا جتاحهما وقلب اسیا يغور في صدرها › 
وحاجہ ملحہ لرؤیہ وجه امھا تسیطر علیھا 
بططولين لر تشعرها من قبل : 

شهفت ورضا يحملها بین ذراعيه عند باب 
الجناح لتتعاق برفبته غريزيا وتناظر عينيه 
الدافنتين بينما يعبر الباب ليغافه خامه 
بعدمه ويبتسو ابسامنه هامسا بصوت مبحوح 
" مرحبا بڪ في عشي يا حمامت '" 

ضحكت بارتعاش واصوات الماضي وروائحه 
القذرة تتلاشى تماما لتغرق براحت المسڪ 
والطيب وصوت العشق والند ليل مع رجاها 
الطريد ...ء. 
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لہ تهتم برؤيت جناحها الآن قدر اهتمامها 
بالنظر لتلك العينين الللتين تنطقان 
بالكثير فمدت يدها تلامس لحيته وتهمس 
له " آسضت لاني اظهرت انطعالي امام ..." 


لر يمهلاها وهو يميل بشمتيه لشمتيها 2 


تطلع يحيى بتمعن وتدقيق لوجه هذه العناة 
التي تجاس امامه بنوتر من ريع › انها جميلہم 
.. ملمتم رغء بساطى ملبسها الذي يميل 
لملابس الشباب المهاهل ١‏ خصل شعرها 
المشفرة متتاترة هو وجهها الممير .... 


لقد لمح عينيها ... زرقاوتين بعمق مؤثر ... 


0 Bg 


يلیق بها ان تكون فنانن حقيقيب ومصممب 
ذات لمسہ بوھیمیہ خاصہ 2 

اخد يحرڪ فلمه بعحموين على سطح مكتبه 
بينما هي تواصل جلوسها الصامت المتوتر امامه 
...٠‏ مهمنه محددة في هده الشرك ر ... رفع 
نسب الاعلانات بكل الوسائل ... لقد تعاقدوا 
معه خصيصا لاجل هذا الهدف ووافقوا على 
كل طاباته من مرتب عال وحريٰ تصرف 
وتخحطيط ليرڪ وظيمه في امريڪا ويعود 
للوطن بعد ستوات طويلي من الاغتراب ... 


عاد ليتظر اليها ويكلر نطسه ... 
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حبيبت العطار ... الكلام عتها يطول ومثير 
للاهتماءم اڪتر من اي موظف او موظم٬‏ في 
هذه الشركة ...كدر ا هاا حت اطي 
في العمل رغع صغر سنها وضالت خبرتها 
العملير لكنها موهوبم بالمطرة مجتهدة 
ومخلصر في العمل ... وعلى الصعيد الشخصي 
توصف بالتحرر لكن سمعنها لاغبار عايها .. 
مغرورة ... واثقَب فقوي ... حادة الطباع ... 


عنيدة .. جامحیٰ + 

ضيق عيتيه قليلا متمعتا اكتر ليسألها فجأة 
وهو يشير لورقت استقالتها امامه " لااصدق ان 
فتاة مثلك تتسحب ببساطت هكذا ( " 


Bg 


اذهله شحوب وجهها وتلبد غيوم الرعب على 
محیياها الماتن .. تحركکت شط اها دون ان 
بتظلق صوتها ١‏ ارتعاش تلك الشفتين ضدمةك ٠‏ 
ثم فجاة وجد نفسه يراها بشڪل آخر ... هي 
ليست فاتنت تماما ... انما تجمع متناقضات 
وحشیت بریت (! 

لايعلم لماذا اثارت اهتمامه كل هذا القدر : 
لكن منذ قرا سجلها شعر بتوع من الشون 
للتعرف اليها » فطتاة مثلها مميزة وسط مجتمع 
ينظر للانتى بتوع من فلن الاعتبار : 

لكن رؤيتها قبل ساعب في الممر وهي مرتعبب 
بيتما زمياها يكلمها واكنشافه ان هذه الماد 
المرتعبت هي نضْسها حبيبت العطار التي اثارت 
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فضوله بسجاها وتصامیمها جعلته یشعر 
بالغرابت ! 

من هي حبیبہ العطار حها + 

مال بتظراته متعمدا نحو ورفن الاسقالی على 
مڪتبه وقال باسلوب بارد مستطز " بدات شڪ 
انك حبيبى العطار حها + ' 

اوشڪ ان يبتسڪ وهو يڪاد يامح قبضتها 
اتکور دای خا تتو جرا ۶ 
حسنا ... لقد امسڪك طرف الخيط كما يخبره 
حل سه ... 

قالت اخيرا بصوت حاد " با مڪانی ان اريڪ 


هويتي لتصدق ۱" 


gg 


عندها رفع عينيه لينظر في عينيها مباشرة خطوة اخرى يا حبيبم العطار ولن نتحصلي 
وسره ان یری شعلت الغضب تضطرم فیهما  ...‏ على فراغ آخریحتویڪ! فلا احد يريد 

هذا جيد ... جيد جدا في الواقع ... انها تسير ٠‏ موظضة متبجحت مغرورة تدعي القوة بينما هي 
على الدرب الذي یریدہ لھا فقال ببرود منعال مجرد فاد صعغيرة خائمي تريد الهرب والاجوء 
مدروس " حھا ٩٩‏ اود رؤیٹھا لو سمحت "(١‏ لابعد اركان بها "' 


عتدها هبت واقطْ على قدمیها امامه وقد التمت بقوة اليه وخصلات شعرها الهاربت من 
انتمضت روحھا بشڪکل رائع ابهره شمخت ضمفيرتها تتطاير حولها .. عيتاها تقد حان وهي 
بذقنها وقالت بثقت اقرب للغرور " حبيبت تقول من بین استانها " من قال اني خانفټ 
العطار لاتحتاج لهويت ورقيح تثبت من هي .. ٠١‏ وريد الهروب ؟١‏ انا ...' 
ما غليك الا قبول استفالني لنواجه الفرا كاطهها قانلد رة ا وة ”اا ان كان 
الذي سأتركه في الشركة فتعرف من آنا ' تعبی ر انما لکن ما انا ماک ما 
امتدارات لجرك خظطوة دة عد ا انك تريدين الهروب من الشركة ١‏ ا 
قال بصوت هادیئ صارھ كافك بشدة ... وهذ اصرف قال فى 
الواقع ... ' 
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مھ پچ ھ 40ا 


رفعت فبض. منشنج) وهي تهدر بحثف 


" انت لاتعرفتي وليس لديڪ سلطى علي  ...‏ 
احد لديه سلطت علي ١‏ وبالتالي لایحق لڪ 
ولا لغيرك مكالمني بهده الطريمى + انا 
امتنعڪ من معاملتي ڪططلَ سخيطت ..." 
احتدت نظراته بالصرامت وقال بلهجن شبه 
آمرة " اذن اجلسي باحترام وتڪلمي 

ڪمج رفم وافهميتي سبب انسجاڊيڪ 
المطاجى "(١‏ 

اذهله تراجع عنمها وعودتها لاشحوب ! فقال 
بترڪيز " اذا ڪان هتاڪ من ضايقڪ 
بالشركت اخبريتي فقط ..." 
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هرت رأسها فسحرته تأ الخصلات المتمردة 
بيتما صوتها ڪان مبحوحا وهي تقول بتعر 
زوزة " لا .. احد .. ضايقني .." 


© ¢ +¢ «+ 


عندها انخد فراره ... الهجوم المباغخت 
بطريقت الامر الواقع ‏ 

قال وهو يرفع ورف الاستفالن ليشفها نصعين 
ويقول ببساط " اذن فأنت مرهقت ل١اكتر‏ ..." 
تلاهى عن النظر لردة فعاها المصدومت برمي 
الورقت الممزق في سل المهملات قربه ليقول 
بعدها باهجن فاطعن وعملين بتصس الوفت : 


Bg 


" حستا ... ساعطيڪ اسبوعا آخر لتڪملي 
شهر اجازة وبعدها ستاتين الى مكتبي مباشرة 
وانت بڊڪامل نشاطڪ وحبوينٽڪ ويمڪر 
صاف ستقرأين بتود عقدك الجديد " 

رآها تتشوش بوضوح وهي تتساءل 

" عقد جديد ۱۱5 لڪن عقدي الاول لن ينتهي 
قبل هریخ" 

بلسو وهو يرفع حاجبيه ويفول " هدا صحيح 
ولد لڪ ستعد عفدا جدیدا .۔۔ سیرڪبڪ 
اڪتر ويرضي طموحاتڪ 

تطاعت اليه حبيبي وهي نشعر ان هدا الرجل 
مچنون حنما + 
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نت تحاول جهدها السيطرة على الموفقف 
ولڪلهه بطريقت ما تاق يا ي ا 
هي ليقع تحت وة ادف ا 
هدا + 
صوته کان مسليا بطريمن مغيظن وهو 
يضف " نحن كاد ارد متمسکین بالموظمين 
الÞاكماء‏ وانت خلال هذا العام جدذبت الكتثير 
من الزيائن المهمين واصبحوا يطلبونڪ 


بالاسو 

نظرت اليه بتمعن وطموحاتها الواسعت بدأت 
تثقل كاهلها وتقتات مما يرميه اليها هذا 
الرجل البغيض : 


N Bp 


کے *» «ھ 


اردف اخیرا وبتصر 
انس حبيبم وانا امتل اصحاب الشركر 
مباشرة ولدي صلاحیات لافعل كل ما ارا 
يتاسب الشركل ' 


ڪاملي " مسعبلاڪ معا 


لاشعوریا همست وهي تنازع رغباتها 

" لااستطيع .. 

وعندھا رد باھچہ غریبہ غامصہ وبصوت 
مبحوح " تستطیعین فعل ما تریدین حبیبب .۔ 
اود كثيرا رؤيتك تمعلين الاعاجيب .."' 
عمدت حاجبیھا لعول كکمحاولي اخيرة 
للمقاوميٰ " طريقن ڪلامڪ غريبي .. 

ايتسو ابتسام عريضة فادركت بعين الاقف 
وسامته وک تليق به لحیته لیقول ببشاشت 


ظا 


هري مستمرة " لاتنعبي نڪ بالنعڪير 
حول اسلوب ڪلامي ا 7 
سامنحڪ مساعبلا زاهرا في المقابل ء.. 


یمرر ظاهر سبابته على بشرة وجهها بيتما هي 


تسبل اهد ابھا ونباسو ايلسامي تاعسي .. 
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مبهورا باحساسه الذي فاق اي شيء حلہ به او 
توفعه او اراده ...مبهورا بوجوده معها في غرفه 
الخاص .. غرف القديمى التي اعدها لتناسب 


w+ ® e ve » 
.. مشارکی معحشوفه‎ 
1 » f ff To 
اسیا .ء.۔.۔' ' نعو.ء...‎ 


سوال و رد و شيءَ بعحدهھا يھر .... 


ر ي کار وینا73 
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قالت بهمس " اللون الاخحضر الشاحب لاثات 


الغرفب احببنه جدا ..' 


رد واصبعه يلامس حاجبها ' ومن اخنار اللون 
لاجاڪ يحبڪ اڪتر ...' 

ضحكت بخفتَ ڪطراشت مرفرفت فاضاف 
بشغفص " يايق بك الاخضصر يا اميرة البتات 
قرآت يوما ان من يحب هذا اللون يتمتع 
بالعاطعه الشديدة والمشاعر المرهعمه وينميز 
بالعمق والمنانه والكممان ولديه العدرد على 
التطاهء والانسجام بسهولت " تالكا لاحظن 
قبل ان يضيف بنبرة غريب " واهع من ڪل 
ذلك يتميز بالثبات والمقاومه ..." 
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رفعت اهدابها لللطلع في عينيه ... رآت فيهها 
ما رأته عتدما حملھا داخلا بھا جتاحهما ... 
رأت فيهما القلق .. وحتى الخوف ١‏ الخوف من 
مطارحم الغرام بينهما بعد ذ لڪ لير نتڪن 
عشقا او شوقا ... لا ... بالتأاڪید لو تكن ... 
بحدسها الانتوي كانت تسر المشاعر بوضوح 
غریب وڪأنها مڪتوبت بعنواين بارزة ... 

ما حصل انه كان يلهي فڪرها بل كیيانها 
كله عن فاجعم رويب صورة اخيه »› وهي 
استجابت لالهائه منك البدايي ... منك ان سحبها 


ليضمها لجسده وامام ناظري امه ... 


وسار معها الخطوات نحو جتاحهما تتبعهما التي ... اراه ... متنا ستوات .... اقصد .. 
زغاريد امه اللي ظنت الدوار الدي انناب عروس حا 


بکرها انما مرده لحمل 2 . 4 8 O Kk‏ € 
منوقع وضع اصبعه على فمها وقال بحزم " لست 
لقد شعر بها وقرأً شرايينها التي تدفق فيها مضْظطرة لذڪل اس فحتئ. 


رعب الذكريات دفعت واحدة .. لو تستطع 
خداعه رغم انها خدعت نطسها بآن ڪل شيء 
على ما يرام ... لڪن لا ... لو يڪن على ما 
يرام .... رضا يمتجها الكثير ... لكن في 
لحظ ما ... شعرت انه 


ابتلعت ريقها وداخلها يتمزع بین شعورها 
بالولاء لرضا وبين نمور يطرض نمه نحو شيء 
مبهر لاتراه ولاتعرف ابعاده .... 

فالت بصعوبہ 

" یجب ان۔... احاول اعتیاد اسمه يا رضا .. لاني 
ان لم افعل ... سيبدو الوضع... غريبا .. " 


1 قات“ ل ا في غرفت امي 
iS‏ اقڪارها دون ان 
تفطع احساسها فامعنت النظر اليه لنرد له 
بتعتر " لاتقلق ... كانت فط المرة الاولى 


477 
چچ گم وبا73 


Bg 


اغرق وجهه في انحناءة رقبتها وهو يهمس : 

" الغريب انڪ تملڪين كل هذه القدرة 
لنحاولي !۲ ل«ااعلو ڪيف استطعت ان اڪون 
اذانیا ھڪكکدا لاتي ڊبڪ وتعيشي في هذا البيت 
.. سامحيني يا توامت القلب ... لر استطع 
مقاومت جعاڪ قربي هكذا .." 

لمت ذراعيها حول عتقه وهمست بصوت 
متحشرج عاططي " انا احبڪ .. " 


حالما غادرت مكب السيد يحيى وسارت بضع 
خطوات شاردة نحو مک بها حنی شعرت باهاثه 
خلمصها وباصابعه تشدد من امساڪ ساعدها 
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ليقول باهجر وحشيم تعض بالغيرة 
الواضحي 

" ماذا كنت تمعلین کل هذا عندہ "۱٩‏ 
جسدها يرتعد لك نها لو تحتمل الاستسلام 
لمشاعر الخوف والارتعاب فاخدذت تتمڪص 
ذراعها منه وعیناها لاول مرة تدوران حولها 
تخشی عيونا فضولين مللصصى عليهما : 
فالت بهمس حاد " ابتعد عن...طريقي مهند' 
انعاسه الد افنیٰ تکاد تلامس خدیھها وهو يرد 
همسهھا الحاد بهمس شعغوف " انت تحلمين ..." 
اصابعه حادت لنمسڪها مرة اخرى ڪن 
بوس اور ومر بذ 0چ 


" اتا ۔۔ احبڪ ..." 


خلصت ذراعها متها وهي تقول بقرف وارتجاف لاحقھا هامسا بالحاح 
واضح " سأتقيأ ان قلتها مرة اخرى ١.‏ ' 


1 سامحییدي حبیبی ® سامجینيی... لما فاته vwove‏ 
انضاسه تسارحت بعتف ليقول بجديح مخيضة لما فعلته .... لو استطع منع نطسي ... انا ...." 


انت لي حبيبم ... لي ... لجامڪ في يدي انا قاطعته والدموع تترقرق في عينيها 
وحدي ... نحن متشابهان وقدرنا واحد ... في العاصطتين " قلت لك اخرس .. الا تطهم 5" 


داخلاڪ تعرفن هكا ..." 1 ا ٤‏ 2 
دعرھیں هد ثو هدرت خطواتها بعیدا عته ... خطوات 


ثر فجأة توشح صوته بالتوسل العاططي تكاد تترنح لكتها تحافظ على صلابتها 


" ان ما حصل ڪان فوق ارادتي ..." راقبها مهند وقلبه يتطجر بالنبضات ليقول 
بنبرة مشتعلة " لن استطيع حبيبة .. لقد 
تذوقتك ! وانتهى أمري ... " 


اخذت تتعرق واوشكت على الاختناق وهي 
تباعد عله وتأمره چوس 1 احخرس 
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Begg 


م 


' رقیت ..." لم ترد ايضا ! 


كو مضى واخ ها الصعغرى تجاهلها 5( صعيرة 
العقل هذه ماذا ستععل معها 2(٩‏ 


ندمت رباب عابس الوجه نحو اخنها الحمفاء 
التي تدعي مشاهدة التلطاز ودون مقدمات 
امسڪكت خصلي من شعرها وسحبتها بقوة 
لتتوجع رقیت " ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱١١١ااه‏ " ثم هبت على 
قدمیها لتواجه رباب بغضب مجر قانلب 

" لماذا فعلت هذا $" 


م 


ردت رياب ببرود ظاهري " قرأت مرة ان الصدمب 
المطاجأة قد تعيد العقل لبعض المجانين " 
اخدذت رقي ترغي وتزبد لتقول من بين 


vw « vw 


اسنانها " لاتقولي عني مجنونت (" 
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فردت رباب بھدوء " وماذا تسمین من تبیع اخنها 
لاجل التطاهات والافكار الملتوين 9( " 
احمرت رفیمٰ فليلا لكنها عبست بشدة وهي 
تقول بتعتت " ليست افكار ملتويت وانت ..." 
اوقصتها رباب بالقول الحازم " الا ترين ڪي هو 
نقاش سخيف هذا الذي نخوضه ۱5 الاترين 
انڪ تثبتين اكثر انڪ صغيرة العقل 
باهتمامك بالتطاهات وعيشها الى درج الغرق 
فيها ونسيان كل الامور المهمن الاخرى؟!: ' 
ارتبكت رفي بعض الشيء لتقول بتاعتم " ا 
تحاولي .. التاً..ثير علي ... تريدين مني 
مسامحڪ على .. ما فعلت .. ولڪتڪ ..' 


و 0 


قاطعتها رباب بحدة وهتمت بها بانمجار " انت 
حفا اسخف مما ظننت ١‏ اي مسامحٰ هذه ۱2٩‏ 
هل انت مجتوني لنستمري باوهامڪ الطمولير 
انت تعيشين في عالم اخر يا رقي .. عالو 
طصولي ساذج واناني ولاتشعرين بمن حولڪ .. 
ستصبحين اسواأ من حبيبت ١‏ على الاقل حبيبب 
لديها بحض العذر لانها تأثرت بما حصل من 
والدنا لكن انت ١‏ انت ... مجرد ططان مدلل 
لو تتحدي الرابعحت عشرة وتطأكرين بالحب 
والوقوع فيه الى درجم الهوس بابن الجيران : 
لتصلي لمعاداة اختڪ ...۱ اقرب التاس اليڪ 
... لتكملي صورة العيش في اوهام الرومانسيت 
والمنافست الطارخت "(١‏ 
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تضرج وجه رفير بالحمرة القانين واغرقها 
الشعور بالخزي وألجم لسانها بينما اضافت رباب 
بغیظ ادمعت له عیتاها " تعاديني انا يا رقیب 
وتقاطعيني منذ اسابيع لاجل الكائن 
الكئيب عبد الرحمن ١هل‏ ستبيعتي رخيصا 
لاجل اي شيء في المستقبل يا رقيت ؟١‏ اذا 
كنت بهذا السن الصغير وقررت اني اريد ان 
اخطط ضدک لاخذه منك ١‏ فا ا80 
عندما ذنڪبر ونواجه مشاڪل اڪکتر عمقا 
واهميت ؟ وانا لااتكلم عن جنس الرجال 
فقط بل اتڪلم عن ڪل شيء .. ڪل شيء يا 
رقي ... لقد خذلتني .. خذلتني جدا..."' 


Bg 


اشرفقت رباب بالدموع الغزيرة وهي تستدير 
مھرولہ لغرفٹھا بینما تمنو بما لو يسمعه 
غيرها ' اڪرهڪ يا عبد الرحمن ... 
اڪرھهڪ و اڪره ڪل ما يمت لعائلنڪ 
بصلہ! لیا لہ نعرفڪکہ ..۔ لینا لو نسكن 
یوما امامکہ لیحصل کل ما حصل .۔۔' 


اخدت نمسا عميفا فبل ان تطرق باب رفيدة 
بينما عينا رضا تبنسمان لها وهو يٽرڪها 
ليثنزل الدرج سابعا اياها للطابق السملي حيبت 
مأدبت الطعام التي اعدتها امه ... 


صوت رفيدة كان هادا وهي ترد من خاف 


الباب " ادخل يا عبد الرحمن ...' 
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تبسمت اسيا وهي تنح الباب وتقول ببشاشي 
لوجه رفيدة المتطاجى " اسطص .. انا لست عبد 


الرحمن + ' 


كانت رفيدة تجالس على كرسي جميل مميز 
بتطريزاته ونقوشه وفي يدها قطعہ قماش لو 
تتبيتها وقد سارحت رفيدة لاخمانها الى جانبها 
بیينما وفعت على قدميها بارتباڪ شديد 
لتقول بتلعثہ " مرحبا ۔۔۔ آس۔۔یا ۔۔ آنا ۔۔۔آنا ۔۔' 
شيء ما نغزها في صدرها ولمحرٰ من وجه امها 
الحزين تداهء مخياتها ... حزن يعكسه وجه 
رفيدة ايضا ولو بطريقى مخامم ... 


Bm 


اجبرت نمسها على رسو ابتسامم اوسع لنتقدوم 
من رفیدة وتقول لھا ببشاشت " اردت ان اسبقڪ 
بالزيارة لغرفتڪ .. واسلم عليڪ '" 

ودون تردد اخدتها اسيا في احضانها تنبل 
خديها بيتما رفيدة انكمشت للحظات 
لتسترخي بعدها وتقبل خد اسيا على استحياء 


اضافت اسيا بتمس البشاشى " عبد الرحمن 
اتصل برضا قبل قلیل وفال انه ما زال عند 
المدرسم يننظر ظهور الننائج لكن يبدو انها 
قد لا تظهر اليوم .. مؤڪد انڪ ڪتنت 


بانتظاره لهذا السبب اليس كذ لڪ ٩Ş‏ " 


ابنسامم صغيرة مرتجمم على شمني رفيدة 
بيتما تطرق بتظراتها ارضا لتقول " هذا الطتى 
عجول جدا .. ومھووس بدراساه .... 

انراح الھع حن صدر اسیا باستجابی رفيدة لھا 
فقد كانت تعلء عن رفيدة تقابات مزاجها 
رغع طيبت قلبها » تنضست اسيا الصعداء وهي 
تحمد الله في سرها بيتما ترد على رفيدة 
بالقول " بارك الله في جهده وتعبه .. هيا بنا 
رفيدة فالخالت سعاد ارسلت الصغيرين لاعلامتا 
بجهوز مائدة الغداء ..." 

ايتسامن رفيدة ما زالت ترتعش لكنها بدت 
اڪتر ثباتا وهي تقول بحبور : 


ر ي کار وینا73 


Bg 


" لقد جاءني العضريت الصغير وابلغتي ايضا .. 
ڪکنت على وشڪ الانتهاء .. من عملي .. 


عتدما اتيت انت الان ..." 
فقالت آسیا بعطويت " اذن جئت بالوقت 
المناسب ... هيا بنا لتنزل سويت ..." 


عندما خرجت رحاب من حمامها الملحق 
توجهت نحو سريرها مدد عليه بانهاڪ .. 


ولاسباب مجھولی اخدت دموعھا تسیل ۲ كل ما 
تعرفه انها تشعر بالشطْقت على نطْسها ولاتعرف 
لماذا تشطق حقا ١‏ ريما لانها المرة الثالثت 
التي تتقياً منذ الصباح ...؟؟ 
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لكن هذه المرة كانت افوى فطعام حماتها 
کان تملا جدا على العداء ء۔.۔.۔ 


+e % چ‎ 


اخدت تمسح دموعھها بشرود بیتما تبتسو 
ببلاهت وهي تتذڪر رضا واسيا على مائدة 
الطعام ء.. 

لو تكن تعلم ان رضا عاطفي هكذا ١‏ انه 
لايطتعل التصرفات وانما تنطْضح مشاعره مع 
كل نذنظرة ولمس لعروسه ... لوہ يكن هكدا 
ابدا مع زييدة ١‏ لقد بدا دوما هادتا بوجودها 
منحمظا وهي كانت غير مبالين به وتولي 
حماتها اهتماما اڪبر لتنتقدها على ڪل شيء 
وتناقرها طوال الوقت .. ورغم ان حماتها ليست 
بالمرأة الهين الا انها لر تجاري زبيدة بكڪل 
سلاطت لسانها ومكرها النسائي الخبيث... 


0 Bp 


هادنی لاتتكلر الا بميزان رخو انها بشوشيب 
وتلاطف الجميع ولو تهتءر لبضع كلمات افاتت 
من الخال سعاد تڪکشف عن غيرتها من 

ڪت ها : 

وكيفص لاتغار وهي ترى هيام بڪكرها رتا 
بعروسه .. يكاد يرع عينيه انزاعا بعيدا 
عنھا عندما يیكکلامه احدھر ...۔ 


ضيقت رحاب عيتيها وهي تتطاع للسقف 
بتطفأكير ... فاسيا اثارت في دواخاها اللكثير 
ء.. رغم الحياء الشديد لهذه المطتاة وخجاها 
الواضح الا انها كانت تبدو عاشقب لرضا ... 
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اجل ... الامركان واضحا بطريقت ما 
لاتستطيع تحديد افعال ظاهرة لتثبته ! 


نظراتها اليه عندما تلتمع بطريفن معينم 
فنشع عاطمہ .. ابنسامنها بارتعاشی شوق 
عندما یرمیها رصا بنظرة مد اعبہ ... لمسہ 
يدها العطوي ليده وڪانها تطتقده وهو يجلس 


انھا تعبر عن حبھا دون کلمات ! لدیھما لع 
تجمعهما ... لع تخصھما .... دون ان باتعا 
التعبير او يطقدا الاتزان والحشمن ... 

" لماذا تعبسين 5 هل السقف لايعجبك ©( ' 


حولت نظراتها من السقف للرجل الطويل 


الواقف عند الباب .... 


0 Bg 


نظرت الى زوجها مطولا وفكرة غريبت طرأت 
في بالها 

( هل تملڪ هي ومحسن لغ خاصت بهما ٩‏ ) 
رفع محسن حاجبیه وهو ينقدہ نحوها حتی 
وصل اليها وجاس بجانبها على السرير .. 

يده امتدت لوجنتها تتحسس بشرتها برقت 
ليسال بحنان " هل بكيت مرة اخرى ؟ لابد ان 
معد تك رفصت الطعام ١‏ لتقيل لامي 

كانت تشعر بالاسترخاء يتسلل اليها مع 
لمساته بيتما فكرة التواصل واللفن تسيطاق 
علایھا اڪتر .... 
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ادارت وجھھا جانبا بتعمد فلامست شعتاها 
باطن ڪمه فطبعت قبل رقيف٬‏ هتاڪ وهي 
ترفع نظراتها لعينيه ... 

من خاف زجاج نظارته رأت الدهشى و.. 
المطاجاأة ! فاعجبها الآمر ... لتمسڪ ذ لڪ 
الكڪف الڪبير وتمرغ خدها فيه وهي تهمس 
بانوثت " احب يدڪ عندما تلامستي هكذا ' 
ما زالت تحدق في عينيه وما زال هو على نفس 
الدهشي لتردف بوجه مورد 


" تعال ونم بجانبي .. اريدڪ ان تضمني بقوة 
نصد,* 


Bm 


بصمت تام فعل ما ارادت وبصمت تام ايتا 
تحول الحتان بين احضانه لدفء متحعش ثو 
تصاعد لعاططن جياشن جرفتهما معا بتكامل 


هه 
اسز ww»‏ 
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" رضا ... اريد الذهاب لرؤين حبيبت ' 


کانت تجلس بجانبه على الاريڪت الواسعت 
يحتسيان الشاي بعد الغداء» تشارڪهما 
الحاجت سعاد ورفيدة التي التزمت الصمت 
وبدت شاردة في تذڪير عميق وڪانها بمڪان 


م 


w 


ا حر ... 


تدخات الحاجت سعاد " لكن يا ابتتي 
لايطترض ان تذهبي لبيت عائلتڪ وانت ما 
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زلت عروس ! اليوم وصاتما من شهر الحسل 
واللكثيرون سياتون لازيارة والمباركة ولن 
يكون امرا جميلا ان لايجدوا العروس في 
تطاعت آسيا لرضا بيتما تردف الحاجب سعاد 
بنبرة منتقدة " واخ تڪ حبيبيٰ يجب ان 
تزورك بنطسها وليس العكس : ' 

عندھا تد خل رصا لیقول باھجہ ھادنہ 
وقاطعح بنطس الوقت " نحن ما زلنا وقت الظهر 
اماه واسیا اشتاقت لبیت عائاتها فلابأاس من 
ذھابھا لرؤیہ اخواتھا وافراحهن بعد طول 
غیاب لو يعندنه متها ... 


eS Bg 


وانهاء لأي اعتراض اخر او نقاش وقف رضا وهو انها مصدومت ١‏ ما زالت تعافر لتتخطى الصدمت 


يمد يده لآسيا قائلا " ابد لي ملابسڪ ... لو تستوعب لحد الان ان هتاڪ من تحرش 
وساوصاڪ بتصسي حتى باب البيت ...." بحبيبى في الشرڪكر ... 


عندما اخبرتھا امھا بالموضوع شعرت ان الارض 
وة ر ون ات م ا ثميد بها ولحسن الحظ امھا فهمت الامر كملق 
على غير العادة ( فحبيبت تحب اساد دقلا .. علی اخھا فسارحت لطمان ها ان ذلك الحمير 

لو ينماد وحبيبتٰ لقننه درسا وهربت مته ... 


تحب ان يڪون لديها عالو خاص وبحدود بی 
معروفن للجميع كخطوط حمراء لايتعدوها لکن شعور اسیا كان مریڪكا ومرتبڪكا ٠....‏ 


الا باذنها ... E.‏ 
٠‏ هل ڪتب عليهن هن بنات العطار ان تتعرض 


جالستها المحتير على السرير اثارت فاقفها لهن الدذئاب البشريب ؟: 
اكتر ١‏ تضو ركبتيها لصدرها وتلف ذراعيها 
حول ساقیها بینما تسند جبینها علی 
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هل ها ما ڪان يخشاه والدهن وهو يمڪر 
بانجاب الولد ؟۱ هل ارادہ حمایت لھهن وسندا 
لصعمهن في مجتمع يستمنع بوصع النساء 
معروضات على رفوف الطمع والانتهاڪك ؟‹ 
هزت اسيا رأسها وهي تستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيء وتعكر ان ما تعرضت له هي شخصيا 
حدت بوجود والدها وفد كان يقم فوته .. 
لكن النموس المريصم تبقى موجودة 
ومتأهبت لاي لحظة فتستغلها لتبث بشاعتها ... 


انتْضت حبيبت من جلستها المحتيب وما ان 
رأت اسیا امام ناظریھا حتی هبت من سریرها 
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لتهرول كطملم نحو اختها الكبرى تعانفها 
بقوة وتجهش ببڪاء مر ابڊڪی آسيا معها .. 
بعد موجرٰ بكاء اختلطت بها دموع الاختين 
چلستا على السرير وحبيبي تنمسڪ پڪمي 
أسيا في حجرها وهي تقول بتقطع " اش..قت 
الیک ... اختاه ... افتقدتڪك ... " 


ee +‏ چچ 


تع عاودت معانقٰ اسيا وهي تهمس بصوت 
منحشر ج " افنعد تڪ كما لر افنقد انسانا من 
قبل .. ولا حتى والدي ...." 

اخدت اسيا تطبطب على ظهر اخنها وهي 
تنماسڪ لا جلها وتقول بحتان " اٺا معڪ 


غاليني .. ودوما ڊبقرڊڪ ... ' 


Bg 


ثہ ابعدتها عنها فايلا لتبتسء في وجه حبيبہ لك اسبوعا اخر من الاجازة لعحطي بعدها 


الباكي وتقول بمرح ظاهري " من حسن الحظ 
اني اسكن مقابلا لكم تماما .. الباب في 
الباب 


اطرفت حبيبمٰ ولو تعقب بينما اسيا تمسح 
دموع اختها وتقول بتان " امي ... اخبرتني بما 
.. حصل معڪ ...' 

لو ترفع حبيبٰ عيتيها ... بل حتى ڪتميها 
تهد لا اڪثر مما جحل اسيا تتشتج بالخضب 
الداخلي : 

كتمت اسيا انطعالاتها الغاضبت لتسأل بهدوء 
اخبريني حبيب/ .. ماذا فعلت اليوم بالصبط 
١‏ هل صحيح ما فاته لامي ان الشركن مددت 
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رایك الاخير '" 

هزت حبيبہ رأسها بتعع قبل ان تضيف بصوت 
مثقل بالهر " نعو صحيح .. لكني ... لو اخبر 
e»‏ امي ڊڪل شيءَ iat‏ 

عبست اسيا وهي تسأل بتوجس " ماذا تعنین ؟" 
تنهدت حبيبت بعمق لترفع عينيها الزرقاوين 
ناحيب اختها قائلن بحيرة واضحب " المدير 
الجديد متمسك بي وعرض علي عفد جديد 
للعام المقبل فيه فائدة اكبر لمستقبلي في 
الشركب ... و... " 

بالمزید ‹ 


Bg 


شجعتها اسيا لتواصل الكلام قائلت " و ماذا 

ايضا حبیبم .. اخبريني بما لو تخبري به امي" 

ردت اسیا بتحشرج 

" المدي..ر.. تقريبا هددني ..' 

قاطعتها اسا دعن متسحتن "مادا ۶ 

هددڪ ؟! بماذا هددڪ ٩٩‏ هل علو بتحرش 

ذلك الكلب الحقیر بك $( " 

هڙت حبيبت رأسها بالنضي وهي تقول بانهاڪ 

" لا اسیا ۔۔۔ لا ۔.۔ انت لاتطهمین ..." 

صمنت للحظى قبل ان تضيف " المدير يريدني 

ان ابقی ... قدم لي دعمه لڪکنه .. لمح انه 
ک ني ا ف لتزمت اذا ترص 
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الشركم الحالين وبحتثت عن عمل في شركر 
اخری ... ' 

توقفت للحظت اخرى تلتقط انطاسها بيتما 
تضيف بتشوش " قال .. قال اني اهرب .. واني 
طصلہ .. لو يعرف سبب رغبتي .. بترڪ 

الشر ڪٽ .. لڪنه .. ادرڪ ان .. هتاڪ ما 
ضايقني بشدة .. وطالبتي بمعرفت السبب ... 
انه غريب ...الاطوار ١‏ لو التقه الا اليوم 
ويعطي ... نه حقوقا علي وكانه ابي الذي 


3 © 


کي 


ناضت عيتا اسيا بالحتان وهي تمد يدها 


لتمسد شعر اختها المشعث وهي تقول " يبدو 
راطا ..: ولابد انة‌اتراک گابنته افعلا ' 


Bg 
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عندها انتعضت وحشينٰ حبيبىٰ تقول بخصضب 
واضح " اي ابنم 2 انه لآینجاوز عمر رصا ویظن 
نمسه ذكيا ويستطيع فراءة موظميه 

ڪڪ لاب معتوح ١‏ مغرور .. مزحج ... كريه..."' 
رفعت اسيا حاجبيها بحجب لتفول بمضول 

" لایتجاوز عمر رضا ۱٩‏ هل تعنین انه في 
الثلاثيتات © اممممممممع وڪيف يعرفڪ 
هكلا (٩‏ " 


o ¢ w 


اخدت حبیبہ تشوح بيدها وهي تقول بحنق 
واصح 
" ۷ اعلر ء۔۔ ينكلو عن سجلات واشياء من 


هدا القبيل .. انه مزحعج وفضولي ومستمز ١:‏ ' 
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تزاید عجب اسيا من انطعال حبيبت لڪنها 
تغاضت حته لتسالھا يما هو مهم " والآن ما هو 
قرارڪ ؟ هل ستستمرين حقا بالعمل هتاڪ ؟"' 


حرڪت حبيبت راسها بحيرة وهي تقول 


" لااعلم اسیا .. حقا لااعلو ... اكره ان ايقی 
هتاڪ ڪما اڪره ان اترڪ المڪان لمجرد 
ان .د لڪ .. ان ..." 


اغرقت حبيبت وجهها في ڪطيها لڪنها لم 
تڪن تبڪي بل بدت ڪمن يلتقط انطاسه .. 
ابتلعت اسيا ريقها بصعوبت لتسال اختها 
بصراحة " اصدقيني القول حبيبت هل اخبرت 
امي بڊڪل شيء حقا ؟ اقصد ما حصل تلڪ 
الليلت وما فعله ذلك التذل "(١‏ 


Bg 


رفعت حبيبى وجها شاحبا لاختها فخمق فلب 
اسيا توجسا لتقول هذه المرة بثبرةشبه 
موسلي " اخبريني حبيبيٰ ... هل فعل لڪ .. 
شيا ... لاتخافي ... انا اختك .. اقرب الناس 
اليك ... فقط قولي لي الحقيقت ...' 

غامت عینا حبیبہ وتجمدت ملامجھا قول 
بصوت غامض ثابت النبرات " لتقد فالات كل 
£ حقفيعن لامي 1 

حدفت اسيا بتمعحن في ملامح حبيببٰ لكنها 
لھ تستطع ان تستشف شينا من تعابيرها .. 
في داخاها ڪان احساس واهن يخبرها ان 
حبیبیٰ نکد ب ! وان هناڪ المزيد مما حصل 
اکتر مما اخبرت به امهما .... 
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فهل هده وساوس الشيطان يسنعغل ماضيها مع 
حذيطت ليجعاها تتصور الاسوا مما قد حصل 
لاختها 5 ام ان حبیبت تعرضت لما هو اسواً 
فعلا + 

لو تشعر الا بحبيبم تقف على قدميها لتقول 
بصوب ریب 

" ارجوڪ اسيا لاتغرفقي بافڪار سوداء حولي : 
لن احنمل المزيد من الضغط علي ... احااج ان 
استعيد اتزاني خلال هدا الاسبوع ... احااج ان 
اجد لحبيبت موقعا حقيقيا تبدأ مته .. دون 


+ ر » و » »چ 11 
کو کے eee‏ دوں فلی oo‏ دوں a, vceoevsve‏ 2 


Bg 


بعد بصعي ايام ... 


انهى صلاة العشاء فطوى سجادته ورفعها معه 
وهو يستقيم واقطا ويضع السجادة المطويت 
جانبا في مكانها المعتاد » اخذ يدور ببطئْ 
في انحاء شفنه » يداه خاف ظهره والمسبحر 
معاقت بين السبابت والابهام ... يناظر الجدران 
الباردة ويكاد يكلمها عسى ان تمنحه بصيص 
دفى ينوق اليه .... عيناه مرتا على صور اثيرة 
لعلبه تضء من رحاوا وترڪود .... 

عادت نفس المكرة لشسبطر عليه ... فها كد 
عاد رضا الصائغ من شهر الحعسل وحعادت الفمكرة 
تلح عليه والوحدد لاترحمه ...: 
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تدڪرها في عرس رصا واسیا تی عاد 
بذاكرته لستوات بعحيدة عندما رآها صدفن مع 
والدها الذي كان يطالبها ان تخار حليم 
ذهبين اڪتر تميزا واڪبر فيم فنٽڪتمي 
هي بالابسط والافل : 

هدا ما تحناجه یا سالہ ۲ من ترضی بالحياة 
البسيطة التي تنشدها فتتقاسمان ما ترميه 
عليڪما من هموم وتٽشارڪان ما تخبؤه لڪما 
من بهچر ... لڪن ... هل سترض ڊڪ حما 

۲ ام ستراك اقل قدرا متها ؟(١‏ " 


عقد حاجبيه بنفڪير عمیق تو فال بصوت 
مسموع " لى ك يا سال ؟ وماذا فيها اذا اردت 
الزواج منها ؟( توكل على الله وكلء رضا في 
صباح الغد وليڪکن ما يڪون ..." 


Bg 


وعلی هذا نوی وانتوی ... وعلی امل فجر الخد 
انتظر بزوغه ا 


ينثر فتات الخبر على حاف شباكه من الخارج 
في دعوة للحمائو لتجد ساطانتها عتده ... ما 
زال وقت الصلاة بعيدا لكن التوم جافاه ... 
فتسلل من السرير بعيدا عن دفى معشوفقته وفي 
باله هدف لیس بعیدا عتها ابدا + 


يعلم انه اصبح مهووسا بذكرة زرعها هنا .. هتا 
في بينه » هاتف في داخله یحدره ان حبها له 


لن يڪون ڪافيا » يريدها ان تتخطى الماضي 
تماما .. يريدها ان تتساه بكل تطاصيله .... 
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نظر عبر الشباك وظام/ ما قبل المجر تهديه 
بعض السڪيتہ ... سكين لم تدم طويلا 
عندما جاءته من الخلف همساتها المختوقتن 
باسمه ‹ 


" رضاااااا.." 


الحلو كان بشعا ( بشعا بمعنى الكلمي ... 
غرف الحاح عقيل بدت اكتر ضخامي اشد 
دڪتم وهي عالف/ فيها ... بممردها ... تبحت 


عن باب نعلو بوجودهہ لک ها لاتراه + 

فجاة اصبح اثاث الغرفَ كعمالقت الظلمب 
يدورون حولها في دوامات مسارعہ وصوت 
ضحكات ساخرة تنهش اذنيها وروائح قذرة في 
تلصح جسدها 7 


Bg 


تريد مناداة رضا لانقاذها لكن حتجرتها ابت 
نجدتها .... 

ثو فجأة علا صوت هادر جهوري ... صوت حازم 
صارم ... صوت تعرفه جيدا ... مؤتر ويبقیى في 
الذاكرة .... صوت الحاج عقيل الصائغ وهو 
يأمر " صمتاً (( " 


فتوقف كل شيء حن الدوران وتلاشت الروانح 


we 


ومن حيت لاندري انطلعت حتجرتها " رضاااااا" 
كانت تلهت وصدر رضا يجنويها وذراعيه 


ڪترنيمت آم حتون ... 
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ثیر جلا صوته كل ما تبقى لنعود لوافعها معه 


فتشدد من التمسك به وتهنف براحي 

" الحمد لله ... الحمد لله ..." 

يضمها اكتر «اضلاع صدره وفافه يتعاقء 
واقڪاره لاطو ' يا الهي لی نمض لها !< 
بصعم لیال هنا حى هاجمنها الكوابيس + 
شھر عسل کامل معھا وهي تنام ڪرزهرة عباد 
حالما تداعب وجهها ... لكتها الآن تتام قافن 
مدعورة فتتير رحبي وتؤرقني معها ..." 

همس فريبا من اذنها " لاتخافي حبيبتي .. انا 
معڪ .. انه .. كابوس اليس كد لك ©( ' 


0 Bg 


هزت راسها وهي ترد همسا " فقط ضمتي الييڪ 
.. انا .. بخير لاتقلق ..." 


تمزق قابه لا جلها ... هذه هي اسيا .. ڪتومي 
ڪتومتٽ اڪثر مما ينبغي ... لديها قدرات 
واسعم لتخمي ما تعانيه حتى عن نصسها .. 
تخادع عقاها وتضحڪ بوجه اعماقها 
المرتعبم عند الضرورة ... لقد اصبح يعرفها 
كما يعرف نطضسه ولن تخدعه هو الآخر بادعاء 


oe 


وڪانها ادرڪت ما يجول في خاطره فتهمس له 
برقتها التي تذوب الحجر " سأكون بخير 
وكف حن هذا القلق ١‏ انا اقوى بكثير مما 
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ww 


رد بصدق " اعلم يا اميرة البتات ... اقسم اني 
اعلم مدى قوتڪ .. لڪني لااطيق اراڪ 
كانا يمهمان بعص ويتواصلان دون شرح مسهب 
فلع تطعل الا ان رفحت وجهها تقبل ذقنه 
وتهمس " انا احبر الماضي بقوتك انت .. اصبر 
علي يا رضا القلب ... ' 


صمت ولع يعقب لكن داخله لايعاني من قار 
الصبر كما وصمت هي بل يعاني من القلق ... 
القاق الذي تصوره سينتهي بزواجه متها .. 

لكن لسبب محير فالقلق ما زال حيا نابضا بل 
يتوهج كشعلت الحقيقت في كبد الظلام ... 


Fe 5> 


کان باله مشعو ا مح ڪکابوس آسیا ویداه 
تعملان بشكل عموي لصياغر فطعب خاصب 
صممها يتسه .. 

1 السلاءم عليكوير 

رفع رضا رأسه حما يطعل ليرى ابا عبد الله يقف 
عن باب مكتبه الخاص فانتابه بعص التوجس 
الذي اخصاه بمهارة ... توجس من مشكلر 
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رد رضا بابتسامت لطيضت وهو يقف على قدميه 
مرحبا بالرجل الاكبر سنا بما يقارب الخمست 


ھ 5 » »مھ 
" وعليكر السلام ورحمت الله وبركاته '" 


اقترب رضا مع اقتراب ابي عبدالله المبتسوع 
ليتصافحا بحميميت بيتما ابو عبد الله يقول 


" ڪيف حالڪ يا رضا وڪيف هي عروستا "٩‏ 


رد رصا وهو ید عوه باشارة من يده للجلوس علی 
اريك جانبيت " نحن بخير جميعا والحمد لله 
.. وكيف انت يا ابا عبدالله $ " 

جلاس الرجل مطرفا فايلا وهو يهمهو 


e ل‎ o ونث کک‎ ۵ ۱ e f 


Bg 


شعر رضا ببعض الذبذبات لكنه سال بصبر 


ودماتي خلق " هل تشرب الشاي ام الفهوة ؟ " 


رد ايو عبدالله " قھوة لو سمحت ..." 
فنادی رصا على احد العاملين عندهہ وطلاب صاع 


ساد الصمت بعدها بيتما ابو عبد الله يمسڪ 
مسبحنه ويحرڪ خرزاتها تباعا بشرود ... 
قرر ركا المباشرة باٽلڪكلام فعال 


تبدو كمن يريد الكلاء بموضصوع ومردد 
في الافصاح عنه ..." 


رفع ابو عبدالله رأسه لرضا دون ان تتوقف 
اصابعه حن تحریڪ خرزات مسبحله › 


499 
_ گم وبا73 


حدق الرجلان في بحص لاحظات .... احدهما 
متسائل متحير متوجس والآخر متردد متحير 
متوجس ايضا ولو بطريقم مختلمم ليقول ابو 
عبد الله اخيرا وباهجت هادئن 


" حقيقن هما موضوعان .. والاثنان متردد في 
عرضهما علبڪ ... ' 

قال رضا مخطيا انطعالاته غير المريحب 

" اعتقد احدهما يخص آسيا اليس كذلڪك $Ş‏ '" 
فتبسم ابو عبد الله ليقول ببعض الحرج " نعو 
ء.. ادارة المحل الكبير لوالدها رحمه الله '" 
سأل رضا بملامح غامض٬‏ " هل يرهقڪ ادارته 
مؤقتا بمطردك مع المحلين الأخرين .." 


Bg 


4 ¢ *+ 


رد ابو عبد الله من فوره وقد توقطت اصابعه 
عن تحریڪ خرزات مسبحته " لا .. ابدا ليس 
هدا مقصدي من السؤال ... لكن .. هل هدا 
يعني انها ... اقصد ان اسيا ..." 

فاطعه رضا بتوع من الحزم " هذا يعني ان 
الوضع سيكون مؤقتا فقط يا ابا عبدالله " ثي 
خطف من لهجته الحازمت ليردف " اريد لأسيا 
ان تقرر على مهلها القادم ..." 

اطرق ابو عبدالله مرة اخرى ثور عادت اصابعه 
لطعلها مع المسبحت البتيت ليقول 


" حسنا ... يطعل الله ما فيه الخير كما " 
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عقد رضا حاجبيه قليلا لیتساءل بطريقت 
مخالمن غير مباشرة " اعترف ان الموضوع 
الثاني صعب علي التكهن به .." 


ظهر على ابي عبد الله تردد واضح وحرج اوضح 
(ثہ تنهد كمن ينمض عنه ما يعيق طلاقر 
لسانه ليقول وهو يرفع نظراته مباشرة لعيني 
رضا " انا لااجيد المماطلت كما لااتقن 
المراوغم ..." صمت لحظم ليردف بيساطب 

" انا كما تعرف رجل ارمل منذ اكتر من سبع 
ستوات بعد وفاة زوجي بالمرض الخبيث عافانا 
الله واياكىء » ولدي عبد الله سافر مع زوجته 
وابته الصغير لبلدة اخرى متذ بعض الوقت ..." 


0 Bg 


غامت عيتاه الصغيرتان بالحزن والكابت وهو زوجا لها ڪما رضيتمء به لڪٽي ... ساصونها .. 
يضيف " انا وحيد يا رضا في شقَ طويلم وساكرمها ولااريد الا ... عشرتها الطيبى ' 
يصضیٰ و احاح لمن وئس وحدلی ..۔.۔' 1 
عريصہ واحلاج لمن يونس وحدني لھ يعلو رضا ڪھ مر على رحيل ابي عبدالله 
رفع رضا حاجبيه قليلا فاطرق ابو عبدالله بعد ان وعده بالتفكير والتشاور مع صاحبب 
للمرة التالثت ليقول : الشأن وباقي العائلت » كل ما يعرفه انه يجلس 


الا امرآة هادئن لطيطت من بيت طيب لايعلء السبب بالضبط لكن لر يخطر في باله 
تشاركني ما كتبه الله لي من العمر في هذه للحظة ان يتقدم ابو عبدالله يوما لخطبت 
الدنیا " لو يقل رضا شينا فتعترت كلمات ابي رفيدة ١‏ والآن تحديدا بعد ان يئست هي من 
عبدالله وهو يقول المزيد موضوع الزواج وتطأكيرها انحصر في اتخاد 
ططاتَ كابتة لها ترعاها وتعيش امومتَ حرمت 
متها ... لقد ڪان يسعى في الموڪوع واوشڪ 
ان يبشرها خيرا فاتی ابو عبدالله ليغير ڪل 
الموزاين + 
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انا ..۔ اطمح ... ان اتروج .. اختڪ رفيدة ... 
واعلع اني لست بقعدركر ولا اجاري الحاج 
يونس رحمه الله مكانن ونسبا للرضصوا بي 


Bg 


كد هي دنيا غريب واقدار عجيبت فتتالف 
قالوب البشر فسبحان مقاب القلوب .... 

" رضا الصائغ لقد غزا الشيب رأسڪ يا رجل 
من جلوسك الكثيب هدا حاملا هموم العالع 
فوق ڪاهاڪ ! " 

1 د ل 3 

هتف رضا باسمه وهو ا يصدق عينيه اللنين 
تناظران صديق عمره قبل ان يڍڪون قريبا 
بعيدا لعائلیٰ والدہ يقف عند الباب كما كان 
ابو عبدالله يقضف قبل اقل من ساعت ! 


+ جeھ‏ چچ 


توجه نحوه من فوره لیعانعم بشو ویقول 


ايها المخادع المجافي لاصدقانڪ ... متى 
عدت من امریکا ۱۶" 
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ضحڪ يحيى وهو يفول بغمزة من عينيه 
" منذ ثلاث اسابيع تقريبا ... عندما سألت 


عٽڪ قالوا انڪ في شهر الحعسل يا محظوظ ' 
ضحڪ رضا وهو يضرب صديقه في ڪتطه 


" ستتغدى في بيني اليوم .. امي ستعرح 
ڪکتيرا برؤیٽتڪ .. اڪتر من عشر ستوات يا 
رجل تغیب عتا ولاتسأل ؟(" 


رد يحيی وهو يجلس باريحيم على الاريڪر 
ويقول " لاتعاتب الآن ١‏ مررت بظروف صعب 
حتى استقريت هناك ... المهم اني اشتقت 

آڪ بل لكر جميعا ...و اشفت بشكل خاص 
لطعام الحاجل سعاد ..." 


ثم غمز بصبيانيت مستطزة ليضيف " ام ريما استرخی رضا في جاسته وتنهد قائلا " لقد 


العروس تجيد الطبخ افضل متها ؟١‏ " جئت في وقتڪ يا يحيى .. في وقتڪ 
بالضبط "١‏ 


صضحڪ رصا وهو يجلس بجانب صديفه ليميل 
یحیی ناحينه ویهمس معغيیظا لرضا 

" سمعت ان عروسڪ جميلت جدا "' تطالعت بحتق وللمرة العاشرة عبر نافذة المطبخ 
لباب البيت الخارجي الذي تركه رضا مشرعا 
وهو يغادر على عجل قبل اڪتر من اربع ساعات 
فقالت سعاد بغيظ شديد لابتها الثاني الذي 


امسكه رضا من ياق قميصه ونطحه براسه 
قائلا بشرار ضاحك " يحيى الصائغ قلها ثانيت 
وتحدت عن جمال معحشوفتي وساحطء لڪ 
استاذنک "١‏ یانھم فطورہ بشھیہ 


اذه 2 ڪا وهو يقول "' زک " رضا لع يتناول المطور معي ١:‏ ' 


لعروقڪ التي نطرت عند صدغيڪ ۱ لهذا 
تبدو ڪانڪ تڪبرني بعحشر ستوات وليس 
۴ تت PY.‏ ۲ 
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رد محسن وهو یلتھهہ لقم اخری من عجر 
البيض الخاصم بوالدته " لاتغضبي اماه دعيه 
يستمتع بالخصوصي. مع عروسه فليلا ... 
وبعدها ستجدیتهما معا یتزلان طالبين من 
یدیڪ اشهى قطور ' 

عبست سعاد بشدة وهي تقول بحنق شدید 

" ولماذا العروس لاتتاول معنا المطور منك 
الأن؟ هل ستؤثر كثيرا على الخصوصيب 
العاليي اذا اكلات الطعام برف "(٩‏ 
ڪتھ محسن ضحڪته لڪنه قال بسخريت 
مرحي " امي ... لاتبدآي اعمال الحموات .." 
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زمت سعاد شطتيها وتخصرت لتسأل بلهجت 
صارمت " واين زوجتك انت الآخر $(" 
لقم اخيرة التهمها محسن قبل ان برد 
ببساطة " انها تعاني وحام الصباح ... هذه 
المرة الوحام شديد ..." 


ازداد حنق سعاد لتقول بعغیظ من کل اولادهھا 
" كل مرة تقول هذا ١‏ انه دلال النساء الدي 
افقد اولادي عفولهر +" 


لو يحقب محسن بشيء وهو يفف على قدميه 
ويرفع الصحن الذي افرغه للتو لتساله امه 
بمزاجها المشاكس لهذا الصباح : 

" ألن تذهب لعملڪ ؟! ام يجب ان تراعي 


زوجتڪ المصون 5 " 


Bg 


اقترب منھا محسن حیيت تقف قرب حوض غسل 
الصحون فوضع صحله المنسخ وفتح صبور 
الماء على الصحن ثم التقط قالب الصابون 
الذي تضعه امه دوما قرب الحوص واخد يغسل 
يديه وفمه وهو يعول معقبا على سؤال امه 


" ليس لدي عمل اليوم ولن اذهب .ءء.." 

تأافطْت سعاد وبدت فجاأة محبطب وضيق. الصدر 
تحر محسن ليأخذن بعض المتاديل الورقيت 
ويجطف يديه وفمه ثم رمى المتاديل في سلب 
المهملات وهو يتاظر امه ويسأل باهتمام هادئ 


" فقط اخبريني لماذا انت بهذا المراج 
المتعكر ...؟( '" 
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نهدت الام لنفول بتحشرج " لتقد حلمت 
بتصس الحلو يا محسن ...'" 

فعبس محسن وهو يكر بغرابىم تكرر هذا 
الحلع الكتيب مع والدته ‏ لر تحدت معها 
سابعا وحقا بات الامر مرعحجا فقال بشكل 
ععوي " مرد اخری "۱٩5‏ 

ردت سعاد بضيق مترايد " بل قل المرة العاشرة 
او حى العشرين ١‏ " ثر اضافت بحيرة " تكن 
هذه المرة اللامراخااف "١‏ 

فاساند محسن بظهرهہ على حاف حوض العسیل 
ليتكتف ويسألها " كيف اختاف ١5‏ " 


Bg 


ردت سعاد ببعض العلق " عندما انقطع الحبل 
واوشكت الضتاة ان تقع ارضا في ذلڪ المڪان 
الموحش امتدت ذراعان صابتان وتافطتاها ء۔.۔.' 
يتسو محسن بلطف وفال وهو يحنضن ك يها 
1 هذا فال جید امي n‏ 

لڪن امه بدت غير مرتاحر وهي تقول 

= وڪان شيا ما حصل ... شيء سي »ء ... او انه 
...٠‏ سيحصل ...! فهذا الكابوس غريب وكأنه 
نداء من والدك رحمه الله ولأاعلم ماذا 
يريدني ان افعل وهو يناديني باسمي في ڪل 
مره ا 


506 
a‏ ے گم وبا73 


جاء صوت عبد الرحمن النرق من عند باب 
المطبخ " يا الهي ليس الحلور مرة اخرى : 
اتوسل اليڪ امي انسيه ليتنساڪ ! " 
عندها سال محسن باغاظت " ما بڊڪ يا انت 
الآخريا عبد الرحمن ؟(" 


تحر عبد الرحمن بخطى كنيب ليجلس 
على احدى كراسي المطبخ وهو يفول ' اشعر 
بالضيق الشديد فالنتائج تأخرت كثيرا 
...ڪل يوم اذهب لاعسڪر هتاڪ دون فائدة"' 
قال له محسن ببعض التأنيب " ايها الصغير 
انك قليل الصبر !" 


فرد عبد الرحمن ببعحض الشرود لاأشعوريا وقف عبد الرحمن على قدميه 
متقدما من امه واخيه محسن الذي استدار هو 


" انا .۔ ارید ترتیب اموري .. لانها تحتاج للوقت 
س ا م الآخر لينظر من فى الباب فخرجت همست 
والتنسيق ... ي 


1 +» 


مرجت مو فہ عبد اومان بای و 
فالتمعت عينا محسن بالتنبه لملامح اخيه 


الاصغرفسأله باهتمام " ایت امور تقصد ... "٩‏ بینما محسن يفول بائنشداهہ كامل " حدذيمب : 


توردت وجنا عبد الرحمن وعيناه انعلا 
بعطویت لامه لیجدها قد استدارت لحوض خسل 
الصحون تخسل بعحض الاغراض وعيناها شاردتان 
عبر نافذة المطبخ نحو بوابت البيت فقال 
قاطعه صوت امه الغريب وهي تسأل بانطاس 
قيلت " اخبراني من ارى واقطا عند الباب 
حاملا على كته ططلت ١‏ " 
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المصل الرابع عشر 


تتشبث به ويتشبث بها والدموع تجري مدرارا.. 


یناوب على تقلیب کمیها باوعم واشتیاق 
ليقبل ظاهرها وباطنها فتقبل هي عتقه ووجهه 
ولاتكف عن مناد اته بعينين مطتوحتين 
ونظرة مصعوفر 


e ¢ e ve ¢ » ve ¢ e 


يبڪي بخشون٬‏ رجوليي بڪاء ططل تاه عن 

اهله لستوات عجاف وريما لقرون من القحط .. 
لز بعد يحرف من يحمل خطواته بل خا اها 
ماق ةوا E‏ 
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ارصضيم البيت على بعد مسرين من السلو وامه 
بجانبه تنشج وتهال وتزغرد بان واحد .... 
احضان محسن لمعته في وفت ما عندما ڪان 
واقصا في باب البيت بعد ان ترجل من سيارة 
الاجرة حاملا ابتته على كتطه ... لكن .. 
بعدها .... لا يذكر الا انه دفع محسن وسلمه 
ابنته التي كانت تغط في نوم عميق ليرڪض 
نحو امه التي ترنحت خطواتها .... 

وها هو لايقو على الابتعاد عن دفتها .. يا الهي 
هذا الدفء اين هو منه وقد كان في الصقيع ‹ 
سالت دموع محسن دون شعوره وهو ينظر لاخیه 
حذيطت على الارض ڪكماهوف ظمان متشرد ‹ 


eS Bg 


يد صعيرة تریت علی كمه فادرک محسن انه 
يحمل طملى فد استيفظت للنو ١‏ النعت بوجهه 
نحوها يحدق في ملامحها بعجب وانبهار ! 


من هذه الططلن 9 ادمت فلبه وهي تنظر اليه 
بعينيها الواسعتين الكريستاليتين بالوان 
شاحبم غريب ما بين الازرق والرمادي 
والاخضر ... ابهامها في فمها وهي تحدن في 
وجهه باستكشاف متسائل اڪثر منه 
منوچس... 


انها لاتننمي لهده الجزء من الارص ١‏ شعرها 
شديد الشقرة الى درجت البياض وبشرتها 
اخنارت البياض الناصع الى درجي الشحوب .. 
سبحانڪ يا رب ... سبحانڪ .... 
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في نظراتها شيء مختلف حما اعتاده من نظرات 
الاططال ١‏ يا الهي ... لماذا تناظره هكذ! 5 
بحصويم خرح السؤال من فمه 

1 من هده الجميلم 3% 11 
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عندهھا ففط خر جح حديعي من توهان مشاعره 
لیرفع رأسه نحو اخیه قائلا بابتسامت مبتهجت 
خممت من حدة ملامحه الكالحر 


E N Su 


سهت الام ليتطاع حديعم لوجهها بخان 
ودموعه تغرف وجهه " انها ابثني ... اسمیتها 
على اسمك يا اغلى البشر ..." 


gg 


جن جچنون سعاد من فرط بهجنها وهي تصء تہ مدت ذراعیها للاعای قائلر بخص لابتها 
ابنها اليها وتهلل ' اسمينها على اسمي ...يا روح محسن " ناولني حميدتي بني .. ناولني سعاد 
امک التي ردت اليها بعودتڪ ... '" الصغيرة .." 


عبس محسن فايلا وهو يعاود النظر لاطملم لكن سعاد الصغيرة رفضت الذهاب لجدتها 
الصامتت فيسال بتوجس " واين والدتها ؟" وتشبثت بكتطي محسن وهي تهز رأسها بعلامت 
مشاعر رهبت فاضت بتعابيرها الڪئيبت من الرفض وابهامها ما زال في فمها الصغير الاحمر 
ما خان هودد دوت ا ... اثارت استغراب محسن وقد وجدها اليصب 
معه اكثر من الطبيعي › لكتها الت غير 
عادين فيها شيء غامض ! ثء فڪر ريبما هي 
لطمت سعاد على صدرها وهي تشهق وتقول تألفنه لانه يشبه والدها وشعرته متله ( ڪن 


" ماتت ۱۱9 يا الهي .... رحمها الله .. وخطر لها .. يبفى الوصع غريب بنظرات الططلت وڪانها 

لهف قلبي عليڪ بني وعلى ا کت تننظر الخطوة الناليب وتتحضر لها : 

ايڪ .." قالت سعاد ببعصض خيب الامل " اباس .. 
سنعاد علي .. ستعاد عاینا جمیعا .۔۔' 
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ملامح حذيطر تغيرت وهو يناظر ابتته 
الصغيرة » بدا مشطقا عليها متألما ..غاضبا : 


محسن يراقب ملامح اخيه العاند من غرينه 
الطويلت وفي داخله تتقافز علامات استطهام 
لاتعد ولاتحصى .... اخاه الذي يصعغره بتلات 
ستوات يبدو وڪانه يڪبره بتلڪ الستوات 
واڪتر ! انه حتى يبدو اڪبر ستا من رضا : 
رضا ( رضا ٠۶‏ 

فجأة عقل محسن اتخذ منحی آخر ! ودار براسه 
وكانه يبحث عن شيء ما ليجد عبد الرحمن 
يفص متباعدا عند حاف الدرج ... بدا كلوح 
خشب وملامحه المصعوقن اتخذت سمت التأهب 
والحقضب + 
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عقد محسن حاجبيه لینسى الاتصال برضا 
وابلاغه عن حذيضت بينما يقول لاخيه الاصغر 
" ما بڪ يا عبد الرحمن ... تعال وسل على 
ت 


لكن عبد الرحمن لم ينطق بحرف وعيتاه 
مثبتتين على حذيطضت بتعبير غير معرف 
لكته تعبير غير مريح على الاطلاق .... 
قالت الام وهي تلوح لعبد الرحمن " تعال يا 


فتى هذا حبيبك حذيطت الذي اشتقت اليه 
وكنت كئيبا لغيابه ...." 


ايضا لم يرد بشيء ‹ 


Bg 


ساد الت ال ك اط حت هة 
المرة وبصوت شابه المرح والشجن 


" هل نسيتني يا فتى ؟۱ لڪتي لم انسڪ ولو 
يطارق وجهڪ الطضتي مخيلتي طوال تلڪ 
الستوات ..." 

احتدت نظرات عبد الرحمن وآبى الرد : 
فقالت الام بتأثر وعتب وقد ضرت خضب عبد 
الرحمن بغير حقيفه " انه غاب متٽتڪ 
لانڪ رحلت وترکتتا دون سؤال يا حذيث ا 
صمت حذيطت وهو يطرق برآسه بيتما اوشڪ 
محسن ان يهدر بعبد الرحمن خغاضصبا عندما 
هبط الدرج ولداه سامي وحفيل وقد بديا 


» 


منطعلين وخاصح سامي الصغير ... 
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قال محسن متضاحكا لياطف الاجواء " هذان 
العصرينان هما ولداي يا حديعى ... الكبير 
عقيل والصغير الشفي هذا هو سامي ..." 
اخذهما حذيعى في احضانه واجسلهما على 
ساقيه يقبل رأسيهما ويقول بنبرة شجن 

" حضظهما الله من كل شر ..' 

فهدذا ليس حذيمر الذي يعرفه (( حديصب 
المتبجح الواتق المغرور .. الذي لايعترف 
بخوف ولايعترف بعاطضت .... 


قال سامي بانبهار وهو يتطاع لوجه عمه " انت 
تشب ڪثيرا ي رضا لكنه |< | م 


Bg 


ضحكڪ محسن وتضاحڪ حد يمب لڪنه 
ضحکته تلاشت شیا فشیتا لیسبل اهدابه 
ویسأل بصوت غريب " ڪيف هو رضا ؟' 

ردت سعاد بمرح ' رصا بخير والحمد لله لقد 
تزوج قبل اقل من شهرین ..." 

فسأل حذيضة بنضس النبرة " واين هو الآن ؟' 
ردت سعاد ببعض التلعثو وهي تتطاع بألو 
ناحير محسن ' انه في محل وا..والدڪ 


1 
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لہ تڪمل سعاد ترحمها على زوجها وقد أبی 


فلبها ان يمجع حذيعى بوفاة والده ... 


ليطاجنها حذيطت بالقول المهموم " اعلم ان 
والدي توفي يا اماه وقد قصمت وفاته ظهري: 
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لو استطع الحضور قبلا ... كنت .. امر بوفت 


1 


eos e عص ی‎ eee 
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سالت الام بارتعاب " سترڪ يا رب .. اي وقت 
عصيب بني ! طمنني ماذا حصل معڪ 15 


تبسع حديعر بصعوبم وهو يرفع عينيه لامه 
ليطمئنها قائلا " لاتخشي شيا اماه ... اقصد 
وفاة ... زوجني... وبحض الصعوبات الاخرى ... 
لكن مرت الامور بسلام والحمد لله " ثب رفع 
نظراته نحو ابننه تحدیدا لیقول بصوت 
متحشرج " الحمد لله على كل حال ... المهع 
اني عدت لابقى معڪو وبيٽنڪر ..." 


هدر صوت عبد الرحمن مشحونا بانمجار 
وشیڪک " لر يعد لك مكان علدنا "١‏ 


Bg 


فهتف به محسن بصوت خاضصب " ماذا جرى لڪ 
يا عبد الرحمن ؟١‏ ما معنى كلامك السخيبصف 
هذا ؟ لاتتصرف برحونیٰ وفلی احترام وایاڪ 
ان تسى انه اخاڪ الدي يڪكبرڪ بخمسب 
عشرة سن ادم تراک انڪ نسبت 2 "' 

عندھا فال حدذیعہٰ مهدا محسن 

" لاباس يا محسن اترڪه ارجوڪ .. " 

تع النعت نحو والدته التي كانت تحدج عبد 
الرحمن بغضب وحنق هي الاخرى فربت على 
ڪهها وقال بحنو " لاتغضبي امي انه ما زال 
صعیرا .. انا لست غاضبا منه ولا حى 
متزعج..صدفيتي...' 


ثم قلطت متسائلا " اين رفيدة "١%‏ 
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فردت سعاد فائلیٰ " لآ بد انھا ما زالت نائمہ 
فهي تتأخر في النوم عادة ولكن هذا هو وقت 
استبقاظها ..." 


فجاة قال سامي بانطعال وكأنه لايستطيع 
كتمان الامر اكتر " امي ستتجب ططلب 
داعبه حذيطت في خده وسأله " وڪيف علمت 
انها ططلت ۱5 فريما تكون طفلا ١‏ " 

هز سامي رأسه رفضا ليقول بثقن " لا ... سمعت 
جدتي تقول لاجدة بدریہ ان ما دامت امي 
تعاني من وحام فوي مختاف عن حملها السابق 
فهذا يعني انها فتاة " 


و 


صجحڪ ۔حد يھ يينما سعاد وجهها يحمر فلق رهیب سیطر عليه ونافوس خطر غامض 
ليتطاعل سامي مع ضحكات عمه ويضيف يدق بقوة في داخله معلنا حال تأآهب لكل 


المزيد " وخالني اسيا ايضا حامل لتقد اوشكت حواسه .... 
ان تسقط الان على الدرح لولا ان امسڪتها 
امي واخدتها لغرفها » جدتي تقول الحوامل 


قالت الام بعطويت " الليلت ستشاركتي غرفتي 
مع سعاد الصغيرة وخدا ان شاء الله سنجهز لك 
دائما يیشعرون بالدوار !+" غرفت بالطابق على العلوي '" 

للحظن تجمد حذيطت وتجمدت ضحكته 
ڪڪل تعابير وجهه بيتما امه تقرص خد 
سامي ولاتنتبه له لول ببشاشم 


تع تحركت سحاد تنوي الوقوف على قدميها 
متڪئيم على ڪتف ولدها وهي تقول 

| " تعال معي لاریڪ الطابق العلوي كيف تغير 
' لم نتاکد بعد من حمل آسیا دا صخر [٠‏ ر اہی روتی کے 4 
محسن الذي كان يلاعب خصلات شعر 
الصغيرة التي يحملها هاله ان يرى تعابير 
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حديعي الجامدة عندما ذدڪکر اسو اسیا + 
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هدر صوت عبد الرحمن " على جثتي ( " 


gg 


التطتت اليه الانظار كلها وقد تحرڪ عبد 
الرحمن في لحظ ليقف في سد السلء مادا 
ذراعه مستتدا بكفه على حافت السور 
الحديدي الاسود ١‏ عيتاه كصقةرين غاضبين 
يبحتان عن الانتقام ومستعدان للافتراس وهو 
يتطاع للوجود المصدومت ليضيف بتاكيا 
وتحد سافر ' لن يصعد خطوة واحدة على 
الدرج قبل ان يعود رب هذا البيت ...ركا " 
کان ذهول محسن فوق قدرته على الاستيعاب 
ولو تكن صدمىٰ الام افل ! بيتما حديمب 
يحدق في الارض ليقول بتبرة مينم ' انا .. 
ساغادر .... ساعاود الرحيل بعيدا ...." 


صرخل مخنوفن من الام التي كانت فد وفطت 


على قدميها لتقع في لحظت مغشيا عليها ٠..‏ 
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" نوبت سكر ١!‏ " هز الطبيب رأسه ايجابا 
لمحسن بیتما حذیعر يستتد بظهرهہ الى 
الحائط وقد اثقله اله ١‏ 

رفيدة تبڪي بحرقي ورحاب تهد ئها ... 


الصعيرة سعاد تقف بجانب والدها تمسڪ بيد 
طارف بنطاله بينما ابهام يدها الاخرى في 
فمها وتتطاع للوجوه حولها بلڪ النظرات 
الكريستاليب الغريبي ... 

رافق محسن الطبيب لاخارج بينما يأخن 
وحندما عاد كانت رفیدة ورحاب تنجلسان علی 
جانبي امه فوق سریرها بینما حدیمر اخنمی 
مع ابننه + 
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امه كانت نائمٰ ووجھھا شاحب تمالڪ محسن 
نضسه وسال زوجته بصوت خافت 

" اين عبد الرحمن 3 

ردت رحاب همسا وهي تغادر السرير لتقترب منه 
" انه مع الولدين في جناحنا ..." ثم سحبته من 
ذراعه تأخذه خارحج الغرفت لتضيف بملامح 
مرتبکٰ ' اسیا معھو ... لقد اوشكکت ان 
تسقط على السلم فاخذتها 2:516 
۔. ليست طبیعیہ يا محسن .. ليست طبيعيہ 
على الاطلاق ١‏ عيتاها جامدتان والتزمت 
الصمت التام ١‏ لاافهم ما حصل لها كانت 
طبيعيم جدا وتشاركني شرب الفهوة عندما 
سمعتا الجلبر من الاسعل فخرجنا مع الولدين 
رف ما دحدت وفی اعلی الہ کنا نمه 
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الاصوات وعامتا بعودة حذيطب وفجاة .... 
تجظقت واخذت تترنة حاون اه 
وحاولت ان اڪلمها لڪنها لم ترد علي اګ 
یکلہ شاردھ( کت الڪ کڪ ا 2 
وحتى بعد ڪل ما حصل لو تخرج عن 
جمودھها !۱ انا قلق علیها جدا ۱ " 


الترم محسن الصمت ليقول بعدها 

1 هل ا4 “d‏ برضا $" 

رذ نضا " لا .. لقا انشغلت مع شیا خه 
رکا جمیعا باغ ای ا ادر" 


فعال محسن " حسنا ابعي مع امي ورفيدة وانا 
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ساذهب لارى حذيطم والباقين .." 


عندما تحرڪ محسن ڪان مشغولا بنرتيب طرق باب جناحه قبل ان یدخل لیجد اسیا 


افكاره فامور كثيرة حصات وبعضها امور غير تجاس على الاريك بالجمود الذي وصطته 
مهومن او مطسرة .... رحاب بیتما الولدان يجلسان قریبا متها على 


توجه ناحيت غرف الجلوس باحثا عن حه الارضي المعروش بسجادة خميص ويتصرجان 
ا وت ا 

محسن توقفت حتد حدود باب حالما رأی اخاه همست اسيا دون ان تطاع اليه 
متمددا على الاريك يهدهد اينه الصغيرة 
التي لاتتجاوز الثلاث ستوات بترنيمة غريبت 
وقد بدت سعاد الصغيرة على وش ان تغمو 
فعلا ء.. 


" ڪيف هي خالني سعاد ۱٩...‏ ' 
هب الصغيران وقد تتبها للتو لدخول والدهما 
فقال سامي بانمعال شدید " اريد رؤيم جدتي ' 
بينما سأل عقيل بخوف ططولي ظاهر 
انسحب محسن بهدوء ووجهه نحو الطابی 

جدتی بخبر ؟۱ " 
العلوي حيث باقي عائلته .... هل چدني بحیر 
رد محسن وهو يد اعب شعر سامي بیتما عیتاه 
تتركزان على اسيا " لاتقلقوا .. انها بخير' 
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تمتمت اسيا بالحمد لله لتسأل بعدها بتظراتها 
الزائغت " هل أتى رتا ؟" 

تمعن فيها محسن قبل ان يقول بھدوء 

" لآ ... ولو ثنخبره بعد .."' 

وفعت اسیا علی فدمیھا وقد بدت هشی 
بطريقن تثبر الشمقَ٬‏ لتهمس بڊبانهاڪ غريب 
" احتاج للنوم ... ساذهب ... لغرفتي ..." 
تحرڪت بيتما محسن يسألها " اين عبد 
الرحمن ؟ " فردت " قال انه ذاهب لغرفته "(١‏ 
غادرت اسيا بحالتها الهش بينما التمت محسن 
لططلیه لیقول لھما بجديت " ابقيا هنا وڪونا 
هادئين فالجدة تحاج للراحي لتحسن سريعا 


11 
@ 
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هز الاثنان راسيهما بطاعى وقد بديا مدركين 
بطمولينهما ان هتاڪ امر خاطى يستدعي 
هدوءهما + 

غادرهما محسن وهدفه غرف اخيه الاصعر 
حیتث ينبنه حدسه انه سبکتشقف امرا جالا 2 


عبد الرحمن يجلس على حاف سريره برأس 
منكس ومحسن يفف متك عا امامه مطالبا 
بصوت صارم " ستخبرني ... والآن .. دون اي 
و حا ..- 0 یف ف 
سنوات ...قبل اڻ يهاجر ...' 

ما زال الرأس منكسا فخرجت تمتمب 


منحشرجیٰ من فمه " لو بحص...۔' 


0 7 


فاطعها محسن محرا بحدة " اياڪ يا عبد وحد يمي بحال اغرب ١‏ ورضا ... رضا «اعلو 
الرحمن ... اياك والكدب علي ١‏ ' مادا پٹنظرہ بعد ..۔" 

عتدها رفع عبد الرحمن رأسه وبدت عيتاه مد محسن كمه لیمسڪک كلف اخيه يعنصره 
ڪجمرئين من النار فادرڪ محسن ان ڪان قائلا بثبات حاٹا اياه ' اخبرني لامسڪ زمام 
يبكي ١!‏ اشمق محسن على حال اخيه الصغير اللامور اذا افلنت مئ ركا ء...' 


فدرفق بالقول دون اهمال لخطورة الموففص دموع حارة سالت على خد عبد الرحمن قبل ان 


اخبرني ماذا حصل يا عبد الرحمن ... يھمس بصوت متنحشرج ' ساخبرڪ ...2 . 
اخبرني قبل حضور رضا ... يجب ان افهو 
لاتدارك الامور فيل ان تخرج عن السيطرة .."' 


خرج محسن بوجه مڪمفهر من غرفم عبد 
الرحمن حاملا اطتانا من الهموم والخوف «اجل 


تردد ورفص فاضا بهما عينا عبد الرحمن عائلنه ... وبیتما يهبط درجات السلو اخرح 
فاصاف محسن بحاجبين معفودين " امڪ هاتعه واتصل .... 
حصل لھا نوبہ سکر واسیا بحالہ غریبہ 
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" الى اين يا رجل ١‏ ابق معي بقيت اليوم ثي 
تذهب معي لبيتي فتتغدى معنا واعرفڪ على 
زوجتي ... 
كان يحیى قد وقف على قدميه معلتا 

انسحابه ليرد على رضا المعترض الآن " انا 
ترڪت عملي خصيصا بها الوقت لاتي واراڪ 
هنا دون ان ازعجڪ في بينڪ وانت عريس 
جدید لہ تمض الآ بصعم ايام على عودتڪ 
من شهر العسل ... للك دع دحوة الغداء لوقت 
اخر.. 

وقف رضا على قدميه هو الآخر قائلا 
بحاجبين معقودين " لاتكن سخيطا ‹ قات 
لك لاازعاج على الاطلاق ..." 


5Z1 
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فاخده يحيى في احتضاني ڪتف وهو یردد 
ببشاشيٰ " وانا مصر ( ... ساتيكو الاسبوع 

المقبل مع هديم مناسبم للعروس الجميلي ٠...‏ 
تنهد رضا فائلا بمرح 

" كر انت عتيد ١‏ لو تتغبر ايدا.." 

فجاة علا صوت هاتف نقال فابتعد رضا عن 

صديقه ليقترب من منضدة المكتب ملتقطا 
هاتمه النقال ليقول بعحمويي 


هكا اي محسن «» 
تحر يحيى نحو الباب وهو يفول 
" رد على اخیڪ واتا راحل لعملي ..." 


فلوح له رضا قانلا " اراڪ قريبا ..." 


قتح رضا الخط مع اخيه وهو يقول بمزاج رائق وچدها عند شباڪ غرف هما الحصراء تتطلح 


" مرحبا محسن .." لشباك غرفتها القديمت ... اثقله رؤيته 
بالحجاب وكاأنها عادت بعيدة المتال : 


رد محسن بنبرة غير طبیعیہ ' مرحبا رصا ...' 


ال e‏ 5 11 | < 3% 3 ا“ م 1f‏ ۱ 6 » ۰# 
اللعت- البه بملامح مزفنه اریا نهمس حروف 


امه نرھش " ردا ...' 


قال محسن بصوت هادئ ' لاتقلق الامور بخیر 
لکن اريد منك الحضور للبيت الآن ...' 

في لحظة تلاقيا وفي اللحظت الاخرى ڪان 
يجرها لاحضانه وهي تنتعص على صدره 
فیضمھا اکتر حتى رفع فدميها عن مستوى 
بدا محسن يجاهد ليظهر هدوءا زائفا " قلت الارض دون ان يشعر .. 

لڪ الامور بخير وڪاتا بخير ...' 
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انقب قلب رضا فسال بصوت مبحوح 


" هل حصل شيء لامي ...3 ' 


يده تنحرڪت على حجابها تنزعه بنرف عن 
باحساس غریب قال رضا ' انا قادم ۔.۔." رأسها وهمس متوحش تتمتمه شطتاه 


" لاتخافي من شيء وانا معڪ ..." 
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اصابع يده تحل شعرها من عقدته وتغرف فيه قد يڪون اڪل فيه او شرب ماء من فدح سبق 
بينما هي ترتعش بالكلمات " لقد ... عاد ...0 وارتوی منه ...۱" 


کیت اعلور ء.. شيءَ ما في صدري .. ڪان 
يخبرني ... ڪت اعلو 


يكاد يشعر بالتحطمہ ١‏ وكأن تاڪ الليلت 
قبل ثماني سنوات تعید نفسها باسوا صورة ‏ 
تشتج بقوة ثم اطاق نضا لاهٹا اطلقه صدره 


بمخاض صعب + 


ڪابوس ... کابوس حبانه فمدان اسیا ءء. 
والان 5 
فال بعزم وهو يغرق وجهه قي شعرھا 1 بعد ان اصبحت ملڪكه ... بعد ان لامسها بكل 
حلا ... فقط ابي حيتت انت 1 طريقنت تمتاها ء.. بعد ان ¥ » تیات 
اخذت تشهق فجاة وتقول بانطجار اذهله وجھھا وتعلو اسرار نومها وادمن رائحتها واعتاد 
و . دفء باص روح ء۔.. 

مستحيل رصا ... مستحيل ... لاتطلب مني روحها يامح رو 
البقاء هنا ... ساموت ... سيطلني النظر اليك ء.. الان وقد وجد فيها لعب حياته ليمهو الدنيا 
سانشان هواء البيت نفسه ... الكل من صحن بابجدیی جدیيدة .... 


ر ي کار وینا73 
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وكأنه كان يرى هذه الدنيا بعين واحدة نظر عطويا للساعت الجداريت امامه فتعحجب انها 
لاتي هي وتهدیه عینا اخری .... السابعب مساء + 


اعتصرها عصرها وهو يهدر " انسي الماضي ... هل مضى عايه ما يقارب الست ساعات منذ 


يا الهي ماذا افعل اڪكتر لامحوه من ولوجه البيت ؟ 
ذ اکر ت ك3( '" 3 ا @. . 
نذدكر وفمنه الطويلي في المراب مع محسن 
اخنتقت وهي تقول ببڪاء ناعءع الذي كان بانظاره ء.. 
" سامحتي رضا ... سامحتي ... ' ذلك الشرح المسهب الذي بدا مختصرا جدا 


+ امام مايحمله من معان‎ E 


تمو راتحة توس و كاتا ...ودغه ١‏ اول ما فعله ڪان الذهاب لرؤيٽ امه وڪي 
دمرته روؤینها باکیم شبه منهارة تنوسل اليه 
متع حذيطت باي طريقن من الرحيل مرة 


هبط رصا درجات السلم وعيناه لاتعبران عن ڊ 
احریء... 


 ءيش‎ 
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وبعد ساعن طويلت من ڪلام مبعثر متها هدات 
وعادت للنوم لکن ليس قبل ان تتأاكد 
بتصسها ان حدذيمہ يغمو على اريك غرف 
الجلوس بجانب ابتنه يشخر بصوت عال وملامح 
وجهه تعبر عن انهاڪه ..... 

واخیرا قادته خطواته لمعشوقته التي تتواری 
بخوفها الذي يعرفه جيدا خافص ابواب مغلقر 
لاتمتحها الامان الذي ترتضيه : 


توآأمت القاب تريد الابتعاد .. لر تقلها صراحب 


" كيف لم تخبروني بكل ما جری ٠(5‏ سعاد 
تفع مغشيا عليها وانا اعرف ؟((" 
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تطاع رصا لوجه امه بدريي وهي تدخل عبر 
باب المطبخ ومحسن في اثرها وقد بدت في 
فمن نقمتها و ... فلقها ... 


نظر رضا مطولا لامه بدریت لیقول بصوت 
باهت " انها بخير ... لاتقلقي امي ..." 


عفدت بدريہم حاجبيها وهي تقترب من رضيعها 
وتنظر اليه بتمحص وتقول بارتياب " ماذا 
يجري لڪی جميعا 2٩‏ محسن و..انت 2 ل«اتبدوان 
حتى سعيدين بعودة حد يعم بيتما امڪما من 
فرحتھا اصابتھا نوبي سڪكر + ' 

اسبل رضا اهدابه وبدا واضجا لعيني بدریہٰ ان 
الهع اتفله : 


انقب صدر بدريہٰ وعقلها يستعید بحص اظهرت ملامح بدرين عدم الافتتاع لكنها 


توازنه ليمتلا بالتساؤلات التي لاتعد ولاتحصى ‏ تصرفت بذكاء وهي تتحرك بخطى ثابتت 
. ناحيم غرفم سعاد وهي تقول بتذمر " قلت لها 


الف مرة اخطْضي من وزنڪ يا امرأة ! وها هي 
تصاب بتوبي سكر عدا الروماتيزم البغيص 
الذي بف ت ظامھا 11 


قال رضا اخيرا " اذهبي لرؤيتها في غرهتها امي 
.. معها رحاب ورفيدة ايضا كما اظن ... ڪن 
ل١اعلو‏ ان کانت نائمیٰ ام لآ ۔۔۔' 

تطلع الاخوان لبعضهما فقال محسن بهدوء 
ظاهري " ماذا ستععل يا ر ضا "٩‏ 


ضيقت بدريت عيتيها لتسال باهجت عاديت 
تخضي توجسها من المجهول " واین اسیا ؟۱ " 
التزم رضا الصمت لبضع لحظات قبل ان 
يتحرڪ نحو غرفت الجلوس وهو يقول 


تطاع رصا للحظر نحو محسن فبادر محسن لارد 
" اسيا مع الولدين في الطابق العلوي .. كانت 

.. مرهقن واوشكت على السقوط على السلع " يطعل الله ما يشاء ...." 
لكنها ... بخير الان .. وهي تلازم الولدين .. 

للمتعھما من ازعاج جدتھما ٠...‏ 
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(ايها الحقير النذل ١‏ تعترض الطتيات في 
الشارع وتريد هتك اعراضهن 5( ) 

(لاتحاول تلبس شخصيت الاخ الفاض الان : 
رآیٽتڪ اڪثر من مرة كيف تتظر اليها بشخف 
مجنون .. وڪل ما فعاته اني حققت رغباتڪ(!) 
جمل متبعثرة من الذاكرة تتخالها الضربات 
واللڪمات ... تهف على ذهته من صمح ذ لڪ 
اليوم العصيب الذي غير مجرى حياته ... 
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وحياة اخیه حدیصم .... 


يجلس على الكرسي المقابل للاريكت التي 
يضطجع عايها حديمن باريحيي عجيبن ! دوما 
ڪان ينخد هذه اللاريڪيٰ سريرا له مما كان 
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يتير حنق والدهما ...فیزجره ان يذهب لسريیره 
ويتام هتاڪ ... 


لكن هذه المرة حدذيع” لايتام بمطرده فهذه 
الشفراء الصغيرة تضطجع على صدر والدها 
بنضس الاريحية التي يضجع بها والدها على 
اریکته الما ١‏ 


يجلس رضا والمشاعر في داخله تتاجج 
وتتداخل بعحعضها في بعص ... فتكون احداها 
حطبا للاخری تہ تبرز غيرها ڪماء بارد 
یطمیھا....! 

افكاره لاتعرف الاستقرار كمشاعره ... فلع 
يستطع لجء تلك المشاعر بالعقل ليقودها 
الى طريق آمن .... 
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شخير حذيطہٰ وهو يتحرڪ قليلا 
وبحركم غريب تشنج بقوة بينما ذراعه الي 
تاتف حول جسد ابننه تتشدد بتوع من الحنف 
حولھا وڪانه مرتعب حتى يتأاڪد من وجودها 
في مڪانها على صدره ... 
تع عاد واسترخي تماما ثع علا شخیره والعتاة 
صغيرة تمص ابهامها وباقي اصابع ڪمها 
الصعير تنشبت بقميص ابيها : 
عفد رضا حاجبيه بتركير .. فما بين القصڪب 
الجامح من حذيط وبين الشوف الذي يمرضه 
الدم الدي يريطهما كان يحاول اللرڪير 
اكثر بحال اخيه العائد بهيئته المغبرة 
وملامح وجهه الكالحر .. 
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ضيق رضا عيتيه اڪتر وهو يلاحظ تاڪ 
الخطوط الحادة العشوائيب والمبهمرٰ باسبابها 


e e © «+» 


وفد شقت وجهه في اماكن متعرقم .. 
هل هده جروح سڪين :+ 


عمي رصا .. عمي رصا Pad‏ 


se ¢ » 


وعن عمي حدیصرہ .. 

كان صوت سامي متخمضا أكن عينيه 
تنطقان بكل الانمعال وهو يمتحهما على 
وسعهما ويرفع حاجبيه عالیا ... 

بؤبؤا عينيه تتحرڪان بتلاحق بين عمه رضا 
وعمه (الجديد) التائو على الاريكت لتتماهل 
تڪ الا بنضو ل اشس اق اة 
لنائمی على صدر والدهھا ء..۔ 


Bg 


ترک رشا من جاسته لیمسک کف سامی 
فيقوده معه خارج غرفم الجلوس وهو يفول 

" عمڪ حيصي ما زال ذائثما »› يبدو انه مرهھقی 
جدا .. دعا ندهب لٽرى جدتڪ ونطمنٽهاء.. 


مال رضا برأسه ليقبل ظاهر كف امه الذي 
ڪان يتمسڪ بڪفه بتوسل بيتما امه تعاود 
قول نفس الكلام " رضا ... لاتقسو على 
اخيڪ يا رضا ... انڪ حٽون في داخاڪ 
وسترآف بحاله اليس كذلك ؟؟ لقد عاد اليتا 
الأن ولايهء هجرانه السابق لتا ..." 

تبسہ رضا بصعوبم في وجه امه وهو يقول 
بصوت محايد " انت اهدأي فقط امي " 
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لأكن الام اخدت نلامس لحياه ودموعها 
ممحشرجي " عدني اولا انڪ سلو شتات 
اخيك العائد ... عدني ارضاڪ الله بكل ما 


ew ve ¢ 


غص اعتصرت فالبه کته قال بحتو ودون 
ندم للاخيار " اعدڪ امي ... 

تنهدت الام بارتیاح عمق لتقبل وجهه حتی 
لامسته دموعها الغالیت وڪاأنها هر آخر يحمله 
على ڪکاحله ... فالت سعاد بطلاب اخر " وڪلور 
اخاأك عبد الرحمن فمنك ما حصل وهو يحبس 
نمسه في خرفنه لایغادرها ... انه مرهف 


الاحساس ومؤكد يشعر بالذنب لما حصل لي " 


ابتسہ رضا بھدوء وقال مطمننا ایاها " زوجت تبدو ضعيطة البنيت يا رضا ‏ يجب 


ان تأخذها للطبيب. التسائيت لتكحشف عايها 
وتعطيها العيتاميتات الضرورين ' 


" سأذهب اليه حالا لاتقلقي انت على اي 


شيء..." 
تحر رضا من جاسته بجانب امه على السرير وما ان خر ج رصا حنی تمنمت سعاد بندمر 


بيتما ڪانت امه تمسح وجهها وتسال " ما هذه التسوة ؟(( كل واحد ستتهار من 
' وڪيف هو حال زوجتڪ الآن 9 ' ن“ 


تش : vre‏ ڪت يدري رأسها وڪأنها ڌد 
تشنج جسد رضا بالكامل ليقول بتبرة غير حرڪت بدريي راسها وڪانها تقول ٿيا 


معبرة عن شيء ( لافائدة متك ) ثور وفعت على فدميها تلاحق 

1 انها 5 ۹ مه ل مغادرة .۲1 نو خحطوات رصا ees‏ 

ارك مهدا ي ي ا ج رصا ..." المت رصا للنداء وهو على معدمي 
السلم قائلا بصبر وهو يحتي رأسه 


نعو امي بدریي r‏ 
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اقتریت بدریی بخطوات حيويم قائلی بحزم 
وهو تحدق برأسه المنحني 

" انظر في عيني يا ولد ..." 

ارتعشت حضلب في خد رضا قبل ان يرفع رأسه 
ليواجه مرضعته هامسا برقن " ماذا ؟١‏ " 
عبست بدريت وهي تسأل بصرامت 

" ماذا تخي عن امیڪ $" 

تشتج لكنه اجاد اخطاء ردة فعله وهو يسال 
" ماذا تقصدين امي بدريت $؟ " 


ملامح بدريت كانت صلب وهي تقول بفطنت 
التمعت في عيتيها " لسنوات كنت اظن 
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حديمم هارب بمزاجه .. مهاجر لايعرف الحنين 
... فهو جامح بطبعه ولايهتر لاحد ' 


ججھج جج چچ 


ملامح رضا تجمدت بيتما بدرين تقول المزيد 
بل تتساءل عن المزيد " ماذا فعل حدذيمب حما 
ليستحق غضب والدك طوال هذه الستوات .." 
لو يضتها تقبض كفيه لتجازف بالسؤال الذي 
تعتقده مربط المرس 


" اہ یجب ان اسأل ماذا فعل ل...آسیا ؟( " 


صدمته فاقت ڪل توقعاته ... لو يخطر له ان 
تصل بافڪارها لآسيا ولا يعرف ڪيف 


ee‏ چ جد 


استجت الامر + 
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قالت بدرين وهي تضق عینیها " لماذا تبدو 
مصدوما هكذ!ا ؟(۲ هل تعتقد اني صدقت 
قصت تعب آسيا المطاجى الذي يجعاها لاتغادر 
سريرها في يوم وصول حذيطن بالذات 2٩‏ ام 
تعتقد اني نسیت ما افلت به لسانڪ يوما بان 
حيطي وقف بيٽڪ وبين آسيا ... اڻ ڪانت 
سعاد لو تبه لما فلنه وفنها فانا اخترقت 
جملتڪ اذني وحطرت في ذاڪرتي ..." 

کل ما یحمله من هء تقیل رسو على ملامحه 
وقد بدا غير قادر على اخطانه فقال بتتهيدة 


اوجحت قاب بدريي " ارجوڪ امي بدريم اتا .. 


منهھڪ فڪريا .. اليوم ڪان عجيبا من 
اول4...۔' 


532 
a‏ ے گم وبا73 


لكن بدريم لو تتراجع فسحبنه من ذراعه 
بعحيدا عن السلع وهي تقول بحنو " تعال بتي ... 
تعال واجلس معي بعيدا عن الاعين والاذان 


وارم حملڪ علي اشارڪڪ همومڪ...' 


في غرفت الضيوف اعطته الطرصت ليبدا 
الكلام بينما يجلس بجانبها على الاريك 
ويحدق بشرود امامه فقال بصوت مهموم " عبد 
الرحمن كلامتي قبل زواجي انه يريد السطر 
لاخارج واأكمال دراسته الجامعيی هتاك .. وانا 
وحعدته خیرا... واني اسانده باخیاره ...' 


تمتمت بدريت ببعض الأسى " يا لهف قلبي ارتفع حاجبا بدريت قليلا لكنها قالت 
عليبڪك يا سعاد ‏ واحد يعود واخريعادر.." 


" حریس 5( حسنا ... لکن ماذا نمصد لن 
تنهد رضا وهو يقول " أجل ... سيؤذيها ان تفار اصدة "(١9‏ 

صغيرها عبد الرحمن لكني لااريد الوقوف 
بوجه مستقبله .. انه فتی جید ومیوله علمیت 
وسيكون له مستقبلا رائعا ان شاء الله ء..' 


ابتسامی غریبیٰ شقت تغره لیقول " لن تصدقي 
هوين العريس ... انه ابو عبد الله ..." 

تساءلت بدريت " من ابو عبدالله ؟(" 

ربتت بدرینٰ على ركبته وقالت باطف " حستا 
.. ستؤجل موضوع عبد الرحمن الأن ... ماذا 
حصل اليوم ايضا عدا وصول حدذيصر 


رد رضا وهو يعاود الشرود بتظرائنه " الساعد 
الايمن للحاج يونس رحمه الله '" 


بالطبع.." قالت بدريت بنبرة مذهولت 
تبسہ رصا بشجن بینما یدیر وجھه لھا ویيعول هل تقصد سالر 2٩3‏ 
" لن تصدقي امي ! رفيدة جاءها عريس ..." اكتطى رضا بهز رأسه موافقا ... 
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قآبت بدريت الامر في عقلها لتضيف ببساطب رد " كانت تريد ان تتكطل فتاة من الميتير .." 
هذه المرة كانت المطاجأة كانت ابعد مما 


خطر في بال بدریت یوما لتقول بذهول شدید 
" حقا ! رفيدة تريد كطالت ططلت 9( " 


1f‏ ائه رجل جید 

رد باختصار " اعلو هذا ..." 

فنظرت بتمعن اليه لتقول بتضهم لما يدورفي 
سريرته " ڪٽڪ تخشى ان تراه امڪ بعين 
صغيرة الیس كذ لڪ ٩‏ اراڪ کا 
كلام التاس لان سالو كان يعمل عند الحاج 


اجابھا رضا معصلا " اجل ... وکنت فد وصلت 
لأبداً الاجراءات وتحضرت لافاتح امي 
بالموضوع ' 

صمات بدرییٰ فلیلا واخدذها تمڪكير عميق ثوع 
قالت اخيرا " حستا بتي .. عليڪ ان تڪلو 


يوئس E:‏ 
قال رضا بصبر " انا افڪر بڪل هذا امي 
بدريت بل واكثر ..." التضت بوجهه اليه 

ليضيف بهدوء " هتاڪ امر آخر ڪنت اسعحى 
فيه لاجل رفيدة بتاء على طلبها ..' 


رفيدة اول .. هي من یجب ان تحدد خیاراتها 
الآن وبعدها اترڪ امڪ علي انا .." 


O a u 
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اڪتطى رضا بهز رآسه وڪان هذا ما يطڪر به رصا ... ما سنفوله سيبقى في صدر امڪ 
هو الآخر لتواجهه بدريت بما كان سببا بدریی حنی تاقی ربها ... یجب ان تقول لي .. 
رتيسيا لهده الجلسم بينهما قائلى بعزم لايلين وان لہ استطع مساعدتڪ فيڪمي ان احمله 
" والان ... دتا نتكلو عن الاهم ... " مات " 


حرف خرجت مع صوت رضا وهو ينهد ویقول قال رضا بصوت مخنوق " سافقد اسيا اماه ... ' 


" ارجوڪ اماه .." يا الهي لفظت (اماه) المتوجعت بصوته 

التاع قلب بدريت فقالت بحنق وهي تتحامل الرجولي الحبيب يعنت قلبها ابتاعت بدريي 
على آلمها لاجله " لاتخلع قلبي بتنهيدة زا دڪها وهي تنجاد وتفول 

هذه ...۲ ستخبرني يا ولد والا اقسء بالله " لا سمح الله ( اخبرني بتي ولاتزدني ارتعابا 
العظيء ان لساني لن يخاطب لسانڪ ليوم علیڪ ..' 

الدين ..." 


اطرق برآسه بیتما بدريت تمسڪ ذراعه وتميل 
لتقبل جانب وجهه وتقول بحتان الدنيا كله 
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وقف رضا عند باب عبد الرحمن فطرقه قبل تهدئته وطمانته ان الامور ستسير على ما يرام 
ان يدخل فقز عبد الرحمن حالما رأى اخاه شق على داگ الا نى ادق 
الاڪبروقیل ان ينطق رضا بکلمت تقدم منه ‏ له بخزي انه آخب انا براش 

عبد الرحمن وهو یتوسله بالقول ' اخرجني ٥ن‏ رکن رضا لہ بغضب منه کما لھ باجا ! 
هتا يا رضا ... دعني اسافر وابتعد عن البیت 7 فوجچه محسن نطق بما لم ينطق به لسانه .... 
ا امین البتاء يڪو دوجود 


همستها داعبت اذنيه " صباح الخير..." 
نظر اليه رضا وفي داخله تتكالب عليه 


د دحاد ۱ لحت م 
الاعباء من كل جانبا .... ر وهو یجاس بجانبها عالی لسرير د مں 


ظلمت الغرفت ستارا يخي انطعالاته 

لو تشرق شمس الصباح بعد.ء..' 
راقب تقاباتها في السرير فادرك بالطب انها 

نادته بحشرجلٰ " رڪا ...." ڪاه ( 
على وشك الاستيقاظ ... بحشرجہ ر ن يمیل نحوها 

هامسا بشجن " ڪتت تبڪين بتومڪ .." 
لقد دخل غرفتهما بعد متتصف الليل فقد 


طالت جاسه مع عبد الرحمن ليسمكن من 
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عبرة اقات متها وهي نعول بعطع 


1 


يجب .. ان تسمعني ..." 

رد بحشرجرٰ خشنر 

" ساريحك يا اميرة البتات ..." 

التمعت عيناها في الظلمت وهي تقول بالو 
مبرح ' سند عي اعود لبیت عائلني 7" 
تصلاب وهو يقول بجزرع 

" رفقا بي ولاتقولیها على لسانڪك .." 

عندها قالت وقلبها يئن في صدرها 

" ان لم اقلها باساني فعقلڪ يدرڪها يا رصا 
القاب ....(" 
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المص الخامس عشر فسالتها اسيا بحاجبين معقودين " وذلڪ ال... 


ففاطعتها حبيبي وهي تضمر شعرها 


3 v©pe ¢ 7ہ‎ 1f 
دا مر ليس ڪما تظين‎ 


عبست اسيا بفوة وهي تقول باساؤل منوجس 


" ماذا تقصدین يا حبیبت ..؟" 


د خلت على اخلها الكبرى والساعیٰ تقارب 
السابعي صباحا تطلب استعارة حدذداء مها ردت حبیبٰ بنهیدة ' لن يهجو علي ... مره 
فوجد نها ما زالت بازار الصلاد نجاس على اخرى اذا ڪان هدا ما يفاڪ ..' 


ها wove ۹ 4 ۱ PX‏ + <3 له ¢« »» ۾ **م اک 
سريرها ونعرا القران زم اسیا شضتیھا قال ان تقول شڪ 


اغلقت اسيا كتاب الله وتطاعت لاختها وقالت ‏ / ” وڪیف تعرفین ...۱۹" 


هل فررت العودة فعلا لعملاڪ ..؟ ردت حبیبت وهي تهز کتطیها بلامبا دد 


نظرت حبيبة اليها وهي تضع الحذاء في ظاهريت " اعرف فقط ..." 
قدمیھا قائلن بھدوء " نعو ... " 
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فتساءلت اسيا بثبات " لكنه سيحاول اغواءعك 02 فقاطعتها حبيبت بضكاهن " ان لا نتدخل ؟‹ 


والتأثبر على مشاعرڪک اليس كذ لڪ $" 


عندها نظرت حبيبت لعيني اسيا لتقول بتبرة 


مھ ٢إ‏ 


غریب "هذا جوابه نعم ..' 

ھتعت اسیا بھا " حبيب٬ٰ‏ # هل انت مدرڪي 
لمعنى ما تقولين ؟(' 

اجبرت حبيبرٰ نمسها على الايتساء تقول 
ڊمرح ساخر" بدلا من القلق علي فڪري 
ڊتمسڪ يا اسيا وبوضڪعڪ الغريب وعحود تڪ 
الاغرب لبیت عائلنڪ بحجي نعبڪ المريب 
الذي يحلاج لعتايي 2.." 

تصابت اسيا تقول بتحدير واضح 


" لقد قلت ان ا ...." 
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اجل فلات هدا ڪن امتا ٿن تڪف عن 
المحاولي نمهو معنى وجودك هنا 3(استعادة 
صحتك والراحر) كما وصطت ...' 


قالت اسيا بثقب تواري بها مشاعرها المڪبوتي 
" اذا كنتت تلمحين اني على خصاء مع رضا 
فانت تعرفین انه يأتي يومیا لیراني ..." 

نظرة عمیفہٰ من حبیبہٰ بینما كانت تتلاعب 
بضطيرتها فائلت " هل تعتقدين هذا يريحتا ؟: 
انه يضاعف القلق بأن الامر اڪكبر من 
سيطرتكما لتحلاه...( " 
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ادارت اسیا وجھھا جانبا وقد عجزت عن قول 
المريد فهمست لها حبيبم بابسامى حنان 

" انت تحبیته جدا ...؟۱" 

فترد اسیا بهمس حزین " بل اعشقه .." 
لتقول حبيبم بامحى عدبي " وهو يعقد 
اتزانه امامك ... عيناه تنطقان الحجر بفيض 
نظراتهھما الیک .." 


O PE IT Ord 
قبل ان تنهار اماما بالبڪاء‎ 


" اذدھبی حبیبہ ...۔ 


w «¢ 


نهدت حبيبہ وهي ترڪ اخنها تعيض 
بدموعها اللي لانعرف سببا حميفيا لدوافعها ‏ 
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هبطت درجات السلر جد امها وحدها في 
المطبخ كالعادة فالصغيرتين تمتعان نمسيهما 
بتوم متأخر في العطلت الصيطيب ... 

اقتربت من امها ببعض التوجس وڪانت تأمل 
ان قميصها النف طا ضمت ا ج د 
العودة لاحضصان امها كان دواءها لعبر ازمها 
.. لقد اعاد اليها توازنها لتعحيد قراءة كل ما 
حصل ومنت البداير ....۔ 


® se 


قد لاتتفهم حاجت والدها للزواج من اخرى 
ولاتتعھیر کیفص رضیت امها به لکتھها اصبحت 
تطهم نوع العلاقت التي ربطتهما معا ... 


Bg 


وهذا جعلها تدرك بطريق ما نوع العلاقب 
غير المعانر اللي ربطنها بمهند .. فقارن 
وتندبرء..2 

قد لن تنسی ما حصل بیتهما تاك الليلي 
لكنها بطريقت ما وصلت لقناعت انها تتحمل 
بعض المسؤوليت معهك .... 

ارتجف د اخلها للحظت وهي تستعيد بعص ما 
حصل لكتها سرحان ما وأدت الذأكرى : 
مالت ناحيم امها لتقبل كتمها وتقول بحلاوة 
" انا ذاهبت امي .." تكن امها لر تلتطت اليها 
وهي ترتب اغراض المطبخ ولا حى ردت 
عابها: 


ve 


توسلها حبیببٰ "' ارصي علي ار جوڪ ..' 
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واصات الام تجاهلها فهمست حبيبت تحاول 
الشرح مرة اخرى " يجب ان .." 


فقاطعتها امها بحدة وهي تواجهها لتڪمل بما 


e 


نععدہ " تعاندینی + ' 


عيتا الام جرتا على قميص ابنتها بينما 

ونبرة صاد قم نابعت من القاب " اقسہ لڪ 
الامر ليس عتادا ... انه ... مستقبلي ... بل 
حياتي ڪلها على المحڪ ... لن اڪون 
حبیبت كما تعرفيتها اذا تراجعت .. اذا اعلتت 
چبني بڊانسحابي ... سأڪره نمسي امي .. 
سأڪره حبيبت لانها اوقعتني في ورطت ولم 
تخڂخرجني متها ڪما يجب ...2 ' 


Bg 


غمر تفڪير عميق ملامح ابتهال بينما توجس 
الام بل ارتعابها على ابتتها يطح من نظراتها 
فقالت حبيبت بشجاعت " فقط ثقي بي ...هذه 
المرة ..." 


راقبها وهي تقراً عقدها الجديد › فتاة ممتعب 
وخلابہ ... رفعت عینیها اليه تناظره من فوف 
الاوراق التي تحملها بيدها اليسرى فقالت 
ببساطى " انا موافقن ..۔" 

تع وضعت الاوراق على سطح مكنبه بينما 
يخطي يحیی ابتسامته ... لقد حقق ما اراد 
وجعل طموحاتها تغلب اي شيء اخر يمڪن ان 
يوفطها... 
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وفعت على قد میها فظهر فميصها الاببض 
المضعماض كاملا ..رفع حاجبا واحدا وقد 


اعتراده بحض العحجب + 

بما ان حبيبى العطار اصبحت متار فضوله الاول 
على ارض الوطن فمد اخك یجمع عنھها معلومات 
شخصي٬ٰ‏ اڪتر: 


ومن بين ما علمه انها ترتدي دوما ملابس 


w‏ مه هھ هوې 


صيفم تنير الروابع حولها .. + 


ww « 


ليست ملابس مستهترة او مبھرجہٰ بالعڪس 
وصمت له بالعملیہٰ والبسیطہ لکنھها تبقی 
ضيف تظهر معاتتها ولاتتاسب بيني هذا 


المجتمع المتحطظ ... 


egg 


حبيبى العطار متار جدل مستمر في محيط قالت حبيبي اخيرا وبابتسامي باردة " ساعتبر 
تواجدها فجمالها وموهبتها وشخصي نها الشرسب ثفتنك هذه ثفى بي شخصيا وحليه سافول .. 
كاها حوافر لسليط الاأضواء علبها... شکرا لڪ .. "١‏ 


ترى ما الذي جعاها تغير من طريقب لبسها ؟ تع اضافت وهي تستندير بعتموان استمز طباعه 
ت شقيت مرحت في داخله " خسارة "٩‏ المشاڪسنٰ " عن اذذنڪ .. انا ذ اهب لعملي.. 


تطلع اليها ... لعيتيها مباشرة ليقول بسلاس- عتد الباب جاءها صوته السلس الخافت 


ve ¢ ® «+ 


وايتسامی واثقي مستعزة " مخصوم من راتبڪ اريعي ايام ”' 

" كنت اعلو انك ستوافقين .." استدارت بقوة اليه لتعقد حاجبيها وقبل ان 
TT 1‏ تعترض بشىء سبقها بقوله الهادئ السا 
شعت زرقن ميتيها فڪڙ على استانه بضضول ص بشي بها يصوله إلهادئ الساخر 
قاتل ليستكشف تاڪ الزرقن حن قرب.. " اتا لر امتحك الا اسبوعا واحدا اضافيا 
كاجازة باقي الايام التي لو تحضري فيها 
ستخصہ من راتبڪ .. واذا تڪرر الامر 


يشعر ان هذه الطتاة روحها ثقرأً من عيتيها .. 
لڪن ليس ايا ڪان يستطيع فڪ طلاسيڪ 
تلك الزرفب المشتعلي.. 
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لیتلاهی يحیی بالاوراق امامه متجاهلا اياها وهو يقبل جيدها الابيض الناعء ' لكنه 


ڊتعمد ٿو قال ببرود عملي " يمڪتڪ يلاحب سعاد الصعيرة باستمرار ...فقهكده 
الانصراف الان يا انسح حبيبت .." الجميلن المائنن قجظى نه بك “معطا 


بتنهيدة اعتصرت سعاد كف ابتها وفالت يتفي 
ا a‏ وهي ے ٍ 2 ايتها حذيطضب مطلفب اصبر بني .. رصا من النوع الدي 
الذي يجالسها منذ [١‏ باح في سريرها يعڪر جيدا بالامور فبل ان يبت فيها ... 


"ھل د ےا ركا $" فرد حد يمم بايتسامي تحمل الهو والعور 


" انا اعدره واتعهمه ... وتارڪ له كل شيءَ 


ve ¢ e 


اسبل حذيطت اهد ابه دون ان یغطل عن مراقبت 
عيني الخال بدريم التي تلازمهم البيت مندذ 
وصوله ليقول بھدوء مستتر " ليس بعد .. عدا عتدها قالت سعاد بتبرة عدم رضا " كما انه 
ترحيبه الفاتر يوم وصولي لير احصل منه الا متضايق من بقاء زوجته في بيت اهلها ڪل 
على التجاهل التام "١..‏ ثو تطلع بحتان متدفق ‏ هذه الايام .." 

لابتته التي تجلس على حجره وفال ببشاشي 
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7 


لتضيف بحنق " لاافهم دلال التساء هذا ١‏ ما بتظرات غامک" جد اڪ کا ا ک0 
معنى انها تحتاج لعتايت امها ؟((( " فھتاگ موضو ع نے ےا ق چم 


تدخلت بدريت لتزجرها بتاتيب واشح ' ڪن االتاجيل اكثر ., 

يا امرآة و اهتمي بشؤونڪ وصحتڪ ... رفعت رفيدة نظراتها لا خيها بارتباڪ فابنسو 
اترڪي ابني وزوجته في حالهما ( لاتضغطي اها لیضیف " بل موضوعان بالاحری ..۱' 
ا ا تسى رضا اسغيرة الشقرا انش نت 5 
ومع اخر جملت لبدریت تركزت نظراتها على ٠‏ حضن والدها فلوحت له يظطهًا الحربينما 
حذیضة بینما سعاد ترد علیها ب ڪطها الاخر يلاصق وجهها والابهام في فمها 


1 » » ¢ ۹ ھھھ کالعادہ eee‏ 
حستا حستا لاتبدأي يا بدريت ..." : 


كان عقل رضا فد انسحب فايلا ناحيب 
الصغيرة وهو يمكر جديا بضرورة ايجاد حل 
لمشڪكلي مص الابهامءم هذا ... لكڪن صوت امه 
رد الجميع سلامه بينما عيناه تنجهان ناحير اعاده لٽرڪيزه وهي تقول 

رفيدة الي نجاس بقرب امه بدريہ ليفول 
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صوت رصا جاء هادتا من عند الباب وهو ياجه 


" السلامءم علبڪكر ...' 


Bg 


ft‏ » ان شاء اللهك بتي 

جاس رصا على الجانب الاخر من امه بدريم 
ليقول بتأن " الاول يا امي ان رفيدة تقدم 
لخطبتها ابو عبد الله .." 

فتساءلت سعاد وملامحها تنطق بالجهل التام 


" من ابو عبدالله هذا ؟((" 


تطلع رضا جانبا حيث اخته المصدومت من 
الخبر " انه ...سالم يا امي ..." 


vw 


شهعت سعاد وهي تقول بغير تصديق " سالب ٠٩‏ 
الذي يمسك محلات الحاج يونس العطار ..؟(' 
عبتا رضا لو تطارقا وجه اخله الي ننوالی 
علیھا الصدمات فخرسھا بینما یرد على امه 
ببساطب "لعو 0 
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فالتاعت الام شبه مولولي " من الحاج يونس 
نتحدر لاحد العاملين عنده ؟(( كيف هذا يا 
رضا ... كيف 55( ماذا ستقول للتاس ؟(( " 
نكست رفيدة راسها وتشنجت فبضتاها في 
حجرها فاسندار رضا لامه فاتلا بھدوء شدید 


" الرجل يدير المحلات ولیس عاملا هتاك 
وفد كان الساعد الايمن للحاح يونس رحمه 
الله" 

نظرات رضا تتبتت على اخيه حذيم وهو 
يردف فائلا " رجل معروف عنه بالخاق القويو 
والسمعت الطيبت .." ليعود بتنظراته ناحيت امه 
مضيما المزيد وباهجى عملي : 


Bg 


" هو وحید بعد زواج ابنه وسمره › حالنه 
الماديم جيدة وعمره متاسب لرفيدة ..' 

فالت الام بعبوس " اراك مواففا عليه "٠...‏ 
عادت ذنظرات رضا ناحينٰ رفيدة فارتاح فلیلا ان 
وجدها اقل تشنجا واڪتر تنبها لما يقول 

لكن دون ان تتطاع اليه مباشرة فقال ببساطت 
" نعو ... لامانع عتدي اذا وافقت رفيدة ..." 
عتدها رفعت رفيدة نظراتها لاخيها التوأعم 
تناظره وكاأنها تستتجد به ليساعدها فابتسيع 


لها وسألها " هل تحتاجين لوقت اختي $" 
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نظرات رفيدة تبعترت بين الجالسين لتعود 
وتتركز على امها ثور انتقلت اخيرا لاخيها 
رضا وهي تقول بتعلثم " نعو ...لکن ... ماذا 
ع .. عن .2 

انجدها رضا بالقول " هذا هو الموضوع الثاني 
..." لیصمت للحظ حتیى تستوعب ما يرمي 
اليه ثد اضاف مانحا اياها الدعبء والقوة 

" قولي انڪ ما زلت ترغبين بالامر فاساعدڪ 
في اتنمامه ڪما وحدٽڪ ...' 
عتدها سألت سعاد بتوجس 


" اي موضوع هدا 2۲5 حن ماذا تتڪكلمان 2٩‏ ' 


Bg 


رد رضا " رفيدة منذ بعص الوفت وفبل زفافي جحظکت عیتا سعاد واوشکتا ان تخرجا من 
تحديدا فاتحنني برغبتها في ڪمالن طمطلب محجریهما فهون عليها رصا بالقول " امي ... 
يتيمت من الملجا .." خدي الامور برويي وهدوء ... هناڪ 


هذه المرة ردة فعل سعاد كانت إكبر واي الكنيرين ممن يدكملون الاينام فلانقصي في 


0 8 حه الڪ تمدو امر ید خاھا 
رفصا وصدمى لعول وهي ناطء على صدرها وج وهي و A‏ 
الجن لو فعلتها حقا بما يرضي الله ' 
" ماذا ١(١‏ كيف هدا ۶5 هل جتنت رفيدة ؟ " 
صمنت الام مبھوترٰ بیتما نظرانها تحدئ 
احمرت رفيدة لكنها اذهلت ركا د ل Eê‏ 
5 م ا ببدریت وعندها تدخلت بدریت بالقول 
بتبات " لماذا تقولين هذا امي ٩‏ انا احن 
yT‏ "۱ كلام كرك يا سعاد فيه الخبر 
لططلت اربيها ڪأبتت لي کي و 2 as‏ 


شعر رضا بالراحت ان عناد رفيدة يتوظف في 


المكان الصحيح اخيرا بينما يسمع امه تقول 


بعجب " هل انت جادة يا رفيدة ؟((" 


اما رضا فوجه كلامه لاخله فالا بتدقیق : 


فترد رفيدة بثقت غريب " كل الجديت امي ' 
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Bg 


" اتمنى ففط ان تمكري جيدا يا رفيدة ... 
فڪري ڊڪل الامور ومن ڪل جانب › ولڪ 
كل الوفت الذي تحتاجينه لتتخدي القرارات 
الصحيحم ... واتمتى وانت تمكرين ان لاتنسي 
وجه تلك الططلي ...." 

وقف رضا على فقدميه وتحرڪ وسط الصمت 
الذي ساد ليقول بعد لحظتين وبصوت ا يحمل 
نبرة محددة قال 


" حديم. ... اننظرك في غرف الضيوف 
لكلو بمطردنا ..۔." 


مقابلا لجاست اخيه جلس حذيضت بسلاست 
على الاريڪڙ ليجلس سعاد على حجره وهو 


549 
_ گم وبا73 


يهمس في اذنها باغ لع يمهمها ولكن ركا 
رجح انها السويديت وبدا حذيفت وكانه 
يحاول افتاعها بشيء ما 

كانت الصغيرة تعبس وبدت غير راصيہ 
فاخحذت فلب را ولوهلن راها تشبه امه 
بطريقت ما : 

جاء صوت حديصب هادا قابا 

" اخيرا فررت ان تحدثني "٩٩‏ 

عينا رضا كانا معاين على سعاد الصعغيرة 
وهو يفول " طمانڪ لاتمارقڪ ' 

قبل حذيطت رقب ابتته ڪما يجلو له دوما ان 
يمعل ثء قال بصوت شجي 


" انه التعود والاشتياق .." 


Bg 


بدت ملامح حذيطت محيرة بينما رضا يقول 


باستعغراب خميیف 


"یا لهما من ڪلمتین تبدوان متناقضتين : 
فكيف التعود يجتمع مع الاشتياق ؟١١"‏ 

اسبل حذيطت اهدابه يحاول اخطاء ما يعتريه 
لكن شحوبا غريبا زحف اليه وجعل رضا 
یتاکد مما ینبؤه به حدسه دوما وهو یری 
تشبت حذيطم بابتته اكتر من الطبيعحي 
وحرصه الداتم على ابقانها تحت ناظريه بل 
وتوصيته لسامي وعقیل التنبه لها اذا غافلتهه 
جميعا لتخرح للحديقت ! 
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الططلت هادئت لكتها لاتتكلم الا بكڪلمات 
سويدين متعرفت لكنتها تمهء العربي بحعض 
الشيء ... 

المستغرب فيها تمضياها للكبار دون الاطمال 
وللرجال من الكبار تحديدا ولاتمعل شيا الا 
ان تتحرك كقط صغيرة بالوانها المشعى وما 
ان تراه او تری محسن حنی تنشبت بساق 
احدھما .ء۔ 


كان رصا يحب اطعامها صباحا وهي تنسلل من 
احضان ابيها الذي اصر على اتخاذ الاريكبت 
كمتام له مع ابنته ثء تأتي المطبخ تأسر 
القلب بقدميها الحافيتين واصبعها الذي 
لايعارق فمها .... 


Bg 


عبس رضا وهو يد كر المرة الاولى اللي أتت 
بمعطردها للمطبخ لمر دفائی فقط حتى علا 


ew » 


وقبل ان يحملها رضا اليه كان حذيطت امامه 
في المطبخ يحدق بعينين تميضان بنظرات 
رهيبت تأرجحت بين الوحشيت التامت والرحب 
القاتل : 

بدا وڪانه خرج من ڪابوس مرعب ١‏ ولو 
يضقه وجوده في بیت عائاته حتی نادته ابنته 
ببشاشت " بابا ..." وعتدها ذابت ملامحه حتانا 
ليتقدم متها وياخدها من احصان رضا ويضمها 
لصدره يقباها كالمجنون : 


551 
a‏ ے گم وبا73 


بعد هذا اعتاد حذيطضت تسللها مته لتبحث عمن 
يطعمها في المطبخ وريما الاطمتتان هو ما 


se ¢ » 


احاادهہ حدیمی + 

عند هذه التقطن من التضأكير سأل رتا 

" هل ما زال الخوف مسيطرا عليك 2٩5‏ ' 
تشنجت ملامح وجه حذيطب لكنها راوغ قائلا 
" اي خوف تعني ؟ انا لااخاف شیئًا ابدا..." 
سأل رضا بتبرة واضحَ صريحب 

" اين كنت طوال هذه الستوات $ " 

رد حد يعر ببعحض التهڪ ر : 


" هل ستتصب لي محاڪمت يا رتا ٩$‏ " 


Bg 


لع يرد رضا وقد ادرک ان اخاه يراوغ ليتجتب " كنت في السويد ... لقد اخبرتكو سابةا "' 
او وی فقال رضا " ماذا فعلت هتاك © '" 
اردف حدیمی وهو یمالس علی شعر اينه رد الکڈ یفن وهو بی دعا 8 2ا 29 
" آود اعلام اني سانرک البيت حالما تسنفر د E‏ 


" اشتغلت في عدة اعمال متطرقت ولم استقر الا 


حالم امي فلا داعي لمحاڪمي اللي ننشدها في احدى المصانع هتاك واعجبتي العمل ..." 
وبالالي لانماق على حياتڪ مع زوجتڪ ... 

فح رکا " ویعد ١‏ لاد ا د د 
بنبره شديدة تخمي انمعالا اشد فال ركا 

تصلب فک حذ يمب بوضوح لكنه رد بنفس 


" اياڪ ان تذكڪرها بحرف او باشارة ولو من الادحاء للهدوء واللامبالاة " تعرفت بتاتالى .. 
بعيد »انا اسيطر على نمسي بشق الانفس .. ام سعاد . کات لن ھی فل لصتم ۔.. 
فڪن رجلا مباشرا في ڪلمنه ورد على استاي ر احبتني احبيٹها ...' 

دون مراوغب ' 


سأل رضا بصريح الكلام " هل تزوجتها ٩$‏ " 
تقابلت النظرات بيتهما فكان حذيطص اول من 
نحاها جانبا ثم فال بصوت يدعي الهدوء 
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رفع حذيطضت نظرات وحشيت لاخيه وهو يقول " ما دمت قررت العودة لعائلتك وعدت فعلا 


من بين استانه " سعاد اينڻ شرحيٽ اذا ڪان نانت مدرك لمعنى الانتماء الذي يحتيع 
هكا ما تلمح اليه " عال سڪ اخبارنا ڊڪل شيءَ د 


كان ينهت من فرط الغضب بيتما يهدر بعتف ثم اضاف بترکیز لی ڪل لمن ' خاصب 
اننا عائلت تهت بالتطاصيل لحمايت الجميع من 
اي امور غير متوقعت .." 


" هل انتهى التحقيق الان ؟" 
لڪن رضا لم يان ليقول بصلابت 


ve e 


بدا حديمي كمن يسلوعب المعاني ومع كل 


" قل ان اعرف الاقی ..." 
ليس فبل ان اعرف الباقي لحظ استيعاب كان هياجه الغاضب يتراجع 


فرد حدذیمہ بشراسم ویده تتقبض ليهمس اخيرا 


" ليس من حفڪ مطالبني بمعرفي اي شي ء ...' " انا لن اعرضكر لاي خطر .. اموت 
عتدها اشتعلت عیتا رضا لیقول بصوت هادر ولاافعلهاء.." 


فقال رضا باهجت آمرة " اذن اخبرني ..." 
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عینا حذيطت سقطتا بنظراتهما على راس ابنته 
لیقول بصوت مخنون " ل«ااريد ان ... اعرض 
ابتتي لمواجهت ماسي الماضي ... انا هريت بها 
اليكء لاجاها ... لاجل ان تعيش في بين 
نظيطت وامنن " 

شعور رهيب بالحمايي تعجر في اعماق رتا 
ورغبہ وحشیم لنمریق اي انسان یحاول 
المساس بابتي اخيه تاك الصعغيرة .. سعاد 
الصغيرة ... حطيدة عقيل الصائخ 

فال رضا بضراوة وهو يكز على استانه انمعا ا 
" يجب ان اعرف لنحمي ابتتڪ مما تخشاه ' 


e ¢ » 


اهر صدر حديمي فادرك رضا بصدميٰ انه 


يڪتم رغبت بالبڪاء ! 


قال حذيطت اخيرا وبصوت مشحون بالالو 


e ff 


زواجي كان .. مصيباي ... لحني ... وربما 
اللعنى في انا ڪما ڪان يعولها لي والدي ' 


ve ¢ » 


ادار حذیط" راسه جانبا يواري دمعت هريت مته 
رغعر ڪل محاولاتنه ڪب ها فمسح خده 
بسرعر وهو يفول بتبرة مينم ' بعد فدرة من 
هذا الزواج المتسرع وبعد انجابتا لسعاد بدآت 
ناتالي بالتغير .." عيتا حذيطة عادتا لتنصبان 
على ابتته وهو يڪمل بشجن : 

" ناتالي ضاقت ذرعا بالامومت ثم بدأت .. تهمل 
سعاد وتتركها عند الجيران لتخرج هي 
بمفردها تلهو هتا وهتاڪ مستغلت انشغالي 
بالعمل خارج البيت لتأمين حياة عائلتي ..." 
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اطرف حد يمي لڪن جسده ڪان ينشنج بعحتنف 


بيتما يهمس بنبرة حارقل " باختصار .. ودون 
تعاصيل مفرفم .. اكتشمت انها ... تخونتي .." 
اتسعت عينا رصا بينما حديعم يصيف بنشتج 
اكبر ' ومع ... عدة... رجال + ٠‏ 

كان رضا مصعوفا بيتما زفر حدذيمب بقوة 
ليرجع رأسه للخاف مستندا على ظهر مقعده 
ويول " جن جنوني وفقدت اتراني وانا ابحت 
عنها في الملاهي وما ان وجدتها ترقص 
بخلاعت مع احدهو حتى فقدت اخر ذرة عقل 
فاخحدت اضصربها دون اي ادراڪ ليند خل 


الاخرون وتنشب معركل مريعي في ذلك 
المكان المدر 2" 


لو يجد رضا ما يقوله وبدا حذيضت وڪأنه 
لايريد اي كلامم تعاطف وانما يريد فط 
الاسترسال بالڪلام عن ڪل ما مر به 

... وخلال هذه الطترة من البحث والتعقب كنت 
ابقي سعاد عند الجيران .. وكاما تبعت اثرا 
جدیدا لھا اكنشف ١اكتر‏ نوعيم الحياة 
السريم التي اتخذتها زوجتي ..." 

ید حذیفت لاشعوریا ضمت سعاد لصدره 
وكانه يحميها من سماع القذارات حتى وان 
ڪانت لاتطقهها ... 

" ڪل ما يمڪتڪ تخيله ڪانت قد انغمست 
فيه.. مجون .. فسق ومخدرات ...و ... عصابات" 
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همس رضا لاشعوریا " عمصابات (٩‏ ' 


رد حايطن ببساط عجیبت " نعم ... عصابات: 
ثو يبدو ان المخدرات تمكتت متها لتقدم 
على عمل مجنون انتقاما مني .۔ 

رفع رأسه اخيرا لينظر في عيتي رضا نظرات 
ميت ويقول " جعات احد اصدفائها في 
العصابت يختطف سعاد .." 

هنا جن رضا وعیناهہ استفرتا على سعاد التي 
ڪکانت تغني همسا بترنیمیٰ سويديی بينما 
تأرجح ساقها البيضاء الصغيرة : 


اناه صوت اخيه يحمل من ملامح العدذاب ما 
لایطیقه بشر " اشهر وانا ابحث عنها 
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کالمجنون .. لآ١اذکر‏ می اکل ومتی انام + 
ڪنت اصل حافت اليأس وتهون علي نسي 
لافكر بقتلها والخلاص من ذأاك الألي ' 
ارنجمت ڪلماتنه عندما اڪمل " ثي جاءني 
خبر و..فاة ...والدي .... قبل ثلاثت اشهر 
تحديدا .. تحطمت اخر ذرة بارادتي واوشڪكڪت 
ان افتل نمسي فعلا ( .. شعرت اني «اساوي 
شينا لاشيء اڪتر من حشرة تدبي على 
الارض فنداس بالافدام دون ان يشعر بها احد ١‏ 
شعرت اني ففدت ڪل شيء ... ڪل شيء على 
الاطلاق ...' 

ختفله العبرد ليمسح دمعي اخرى افانت مله 
ويقول بصوت متحشرج : 


Bg 


" اوشكت ان اضيع كما ضاعت مني ابتتي .. الاشجار اللكثيفْ حجابا يسترها عن اعين 
حتى ... حلمت به ... بهيئته الضخمت وحباءته الشرطت او ايا من ملاحقيها .." 
حالكت السواد ... ناد اني في المتام .. كان 


ابتلع ريقه واضاف " وفبل شهر واحد فط 
غاضبا مني وامرني ان لاايأس من ايجاد ابن ٠‏ وصاني اتصال هاتضي .. احد اغراد العصابات 
قال لي آمرا ( اعد سعاد لاهاها ) .. صحوت من 
نومي وقد تجددت عزيمتي واقسمت اني حالما 
اجدها ساعود بها اليكر ..." 


ڪان مقريا من ناتالي فاخبرني بوفاتها من 
جرعم مخدر عالين ثو افجعني ان رئيس 
العصابت قرر بيع ابنتي ١‏ " 

صمت للحظات ورضا يتظر اله ودد 
لانكساره ١‏ اجل ... هذا ابن عقيل الصائغ 
ولایطترض ان تنڪسر هامته مهما کان ... 


هب رضا على قدمیه ولیہ يعد يحتمل لیهدر 
بالقول " يا اله السموات ! لعتهء الله جميعا'" 
نظر اليه حذيطة بتأثر بالغ وڪان ڪلمات 
اكمل حيطت بمْضمْضن متتابعت " وبدات اخیه اگ تمنحه دما متاخا ےد 
بحثي الدؤوب عن سعاد والعصابت تتنقل من دعما احتاجه في تلك الطضترة العصيبت من 
مكان لاخر لتستقر بين الغابات متخدة من E‏ 
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Bg 


قال وهو يتطاع لرضا " طريق طويل شاق ووعر 
۔.. سعيیت كالمجنون للبحت عنهر بين الغابات 
بيٽما مستقبل ابتتي يتأارجح على ڪطي 
عمریيت في غابات ملعونیٰ بدت كالقبور : 
حى وصلت ... ووجدنهور يعس ڪرون هناڪ .. 
يفطعون الاأشجار ليحنطبوا منها ويصطادون 
كل انواع الحيوانات ويأكاوها .... تربصت 
بهو حتی اطمأننت لوجود سعاد .." 

انماس رضا كانت تتسارع وحيناه لاتمارفان 
وجه سعاد لتهبطا لسافيها الصخيرينين 
المتأرجحتين وحلر امه المتكرر يتضر له 
اخیرا بينما حدذيمر يواصل ذبحه بالمزید : 

" کانوا يترڪونها تهيم وحدها بینهو وقد 
بدوا جمیعا بوجوه ميته قمینہ ! اراها من 
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بعيد وفلبي يتمزف وغضبي يتعاقء لڪني 
تماسڪكت حى «اخسرها هي الاخرى..واخيرا 
استغلیت لیل سهر معربدة سیطرت فيها ڪل 
انواع الخمور والمخدرات على عقولهور 
وادراڪهء وڪانت فرصي لاسنعيد ابڊنني 
وه غارقين في فجورهء وعبتهر ...۔' 


e » 


تجمد تاقينا حذين ق و 200 

" لڪن احدهوء اڪنشمني ١‏ لمحني وانا احمل 
سعاد هاريا بها فلاحفني في الغابى واوقمني 
وهو يحمل مديت في يده ... " 

تطلع رضا لاخيه الأن ورآه بملامح قساوة لو 
یرها على وجهه من قبل بینما یضیض لسانه 


Bg 


" وسط صراعي المدمي مع ذلك المدر كانت 
عيناي ترنو لسعاد في ڪل لحظت فتذهلتي 
بوقطتها المراقبت الهادنت وابهامها في فمها ! 
لمد اعادت الامر... اعتادت رؤييٰ الوجوه 
القذرة والمعارك الشرسح .. الشيء الوحيد 
الذي هون علي .. انها عرفتني ١‏ فحالما رأتني 
نادتني بابا " 


سأل رضا بوجل " وكيف انتهت المعرڪ٬‏ مع 
ذلك الرجل ؟ " صرح حديمر ببساطى اذهلت 
رضا " لقد قتلته ... "١‏ 


جمدت نظرات رضا بينما حذيضت يقول 
بابتسامت متشفيت " استحق ڪل طعناتي حتى 


سال دمه وشعا غليلي من تجرؤهء جميعا 
لحطف اڊبنسي 
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قال رضا بارتعاب واضح " هل تدرڪ معتى 
ڪلاھڪ يا حذیطضن ۱۱5 انت اقلت رجلا 
وليس اي رجل .. رجل ينمي لحصابہ 
اجرامیہء۔۔' 

رد حديعصم والفساوة تتراجع عن محياه 

" للاتخش شيا .. الشرطى لن تبحث عن فاتله 
هذا اذا وجدت جثته اواتعرقت عليه" 
فسال رضا بتوجس " والعصابن ...؟ " 

قال حذيطت باشمتزاز " فرد قذر يذهب ياتي 


فرد اخر افدر مته 


بدا رضا غير مطمئن فبادر حديمم لاقول : 


" انھع لیسوا مافیا يا رضا ۲ مجرد عصابات 
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صغيرة تتهجء على البيوت لتأمين مصدر 
لمسوفها ومزاجها ل«اڪتر .. ڪل يوم يموت 
واحد متهم من جرع مفرطت فيترڪونه 

ب هو لنت راد ب جیا في ۱ل ڪان 11 
تصاب فك رصا وعيناه عادت لسعاد الي 
توقطت عن ترنيمتها وغمرت وجهها في قمیص 
والدها وهو تمص اصبعها بشراست : 
فقال رضا " ابتڪ تحتاج لرعايي خاصب .." 
رد حذيضت وهو يتطلع لرضا بعمق " تحتاج 
لدفء عائلت حقيقيت وبشر حقيقيون .." 


" انت وهي مع عائاتكما الأن ..." 
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جھ ھچ o‏ 


کانت تشتم بتمتمت مغتاظت بينما تسير في 
اروق الشركل .. من الصباح وكل الامور 
تعاكسها .. التغييرات التي اجراها المدير 
الجديد مزعج... فكل شيء يخضع لنظام 
محدد ومخالف حن اللنظام المعناد .. 


في داخاها تعاند اعترافا ان نظامه اڪتر 
فاعليیٰ وتتمسڪك بضيقها بتعغبير ما اعتادت 


يا الهي هذا الصوت .... كانت تخدع نضْسها 
متنا الصباح انها لاتتأهب باستتطار ڪاما 
لمحت هین رجل قریبہٰ من هينه ... 


Bg 


نوجل المحتوم .. انها نحعرف ١‏ لكنها اخدذت 
استعد ادها ... لقد مرت عليها الاياء السابمي 
وهي تدرب نصسها على كيمين التعامل معه ء.. 
من ان اتخدذت فرارها بالاستمرار في الشركر 
وقد اتخدذت فرارا بالتوازي ان تتعامل معه 

لكن هل تملك حقيفين القدرة على 
الموازني؟؟ 

هل لديها القوة كي تاجاوز التعكير بكل ما 
حصل 55 یما يعنيه حا ما حصل (٩55‏ 

نظرت لوجهه المرهق وملامحه العابسي ولاتعلوع 
لماذا بدا ما حصل بیتهما بعیدا جدا عله + 
وكانه ليس نفس الرجل الذي .... 
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ارتعش جسدها رغما عتها ووهنت اطرافها 
وموج غتیان تعاودھها بیتما مهند يفول بصوت 
صاب " ارتعاشتڪ هذه وڪل ما يتتابڊڪ 
عتدما ترينني ... ستقتلني یوما "١‏ 

نظرت اليه وعیناه تغمرانها بتظرات مشتعلى 
ليقول بسخريم مريرة " لكن كل هذا لايمتع 
اشتياقي المجنون الدائء لرؤييٰ وجهڪ 
والشعور انڪ بنطس المكڪان معي ..' 

تصلب فڪاها وهي ترد بهدوء " عليتا ان 
نتعامل مع بعص في حدود رسمين فقط يا مهند 
...زملاء عمل لاغير ...۔" 


Bg 


تقلصت ملامحه ثور فاض آلو غريب متها 
ليتلاشى ڪل شيء في لحظ٬‏ ويقول ڊهزل 
رقيق " انا احبڪ زميلتي ما ريڪ بهڪٽا 
تعامل هل يفع صمن الحدود الرسميم الي 
اصبحت فجاأة تنشديتها؟( " 


ردت بحدة وداخلها يشتعل بالانطعالات " توقف 


عن ايدذائي بكل هذا الكلاء عن العشق 
والحب اللدين لاتمفهما اصلا "٠...‏ 


6 “® © +» 


دهف بھا بهمس خشن ' انت من یچب ان 
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تتوفمي عن تعديبي بتحميلي الدنب كله 
حبيبت ... انا اخطات .. اجرمت بحقڪ ... 


اعترف بها .. لڪن اقسم بالله لہ يڪن في 
نيتي التمادي هكذا .. لقد كنت صادفا 


بوقتها ڪما انا صادڻ الان .. اخبرتڪ اني 
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احبكڪ .. الكڪلمن خرجت من اعماقي لياهج 
بها لساني دون رادع او سيطرة ٠...‏ 

ارتبكت حبيبت من نظراته المشعت بالاألو 
وخمق فلبها واحمر خد اها ليضيف المزيد 
بهمسه العتيف 

" اعترف اني ڪنت نڏ لا في مقصدي ونيتي 
لللفرب متنك من البد ايم واني كنت احاول 
اغواءڪ والسلل لمشاعرڪ لڪن ما حصل 
هو العكس .. العكس يا حبيبم ... انت من 
تسلل الي في غطلت مني .. اصبحت تجرين في 
عروق الروح كما يجري الدم في عروف 
الجسد.." 


e 
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همسه اصبح شغوفا حارا بل مشعلا فاطعها بحدة " تقد غْضبت .. غضبت كما لور 


' انا لھ اشعرھکذا من قبل ولا حت ہے ي اغصب في حياني ... غضبت منڪ ومن ڪل ما 
سافعل اي شيء لتسامحيني وتغطري لي قلته لي ... جعلتني مجنونا بالغضب لايام 
حقارتي معڪ .. .. سامحيني حبیبت لها فاته ودا ولیس فلڪ اليل قحب .... اا 
تلڪ الليل ققد ضعضت وانت بين ذراعي حبیبہ اذا ۔۔ اریدڪ في یا و ع 
واسيڪ بينما تبڪين بألم .. لم اتحمل دت دجیں | 

المڪ فاردت احتضانڪ دعر ڪي في ڪان يجاهد ڪي لايشتزب نحوها حل لاتنطر 
اتات تو اتیل لڪ" ت4 لكنه رفع سبابت مرتعشت اننال 5 
ا لمڪان فلبها وهو يهمس بانماس حارة لمحت 
ارا ل د ذلك القاب فبل ان تلصح بشرتها : 


" اياك ان تدحي البراءة يا مهند ... حتى لو 
فقدت سيطرتڪ ڪرجل .. ڪان يطترض ان 
تتوقف في لحظٽ ما ( للڪٽنڪ.." 
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" الا يوجد لي مكان صغير بهذا القلب 
المشتعل الذي تملكينه ... فلب يا حبيبب 
..٠‏ قلبك ... اه من هذا القلب ... دعيني اشتعل 
فيه وبه فاما ان يحرقني ويهاڪتٽي او يجلي 
تلك الظامة الباردة عني " 

لو تشعر حبيبم الآ وهي تتراجع للخافص 
وعيتاها في عينيه تو استدارت بقوة هاريبي 
منه ولسان فقلبها يقول 


EO A O 


من بين اغطاءة التوم التي تاجاً اليها ظهرا هذه 
الايام شعرت بمن يلامسها .. اصابع تحمظها 
ویعرفها جسدها ...۔ 
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فجت عينيها لثراه امامها .. وجهه فوف وجهها 
نماما .. همست بعينين مسعين 

" ماذا تضعل هتا يا رضا ؟ " 

عیناه مرهقتان وملامحه غریبت بیتما تشعر 
باصابعه تلامس خصرها فادرڪكت ان يمد 
كطه تحت غطانها ... 

شهفت بتعومي تاترا بملامسته الحارة هذه 
بینما يهمس بصوت مبحوح ردا على سؤالما 

" اراقب زوجتي الكسول ' 

اخدذت تحاول ابعاد يده عن جسدها وقد اخدتا 
تتجرأان اكثر لتسال بانطاس لاهثي 


" كيمف... صعد..ت لغرفي ١٩‏ ' 


Bg 


همس وهو یمیل بشمتیه قریبا جدا من شمتيها 
" امک ارسلتني لاوفظكڪ يا اميرة البتات 


فموعد الغداء بعد اقل من ساعب ..' 


ریا بتر ردا ما حر دا دا 3 
اسبوع کامل + 


اسبوع وهو لايلمسها الا باتمن صغيرة على 
صدغها ويكنمي باتاول الغداء معها ثور جلسي 
قصيرة يحدتها عن امور متعددة دون التطرف 
للك الليلی وما تباد لاه مئ كامات افضت 
لوجودها الان هنا ... في بيت عائلتها .... 

ڪان كلاهما يلهت بشوق مستعر وبدا واضحا 
ان رضا فقد سيطرته فتحركت يده بارتجاف 
ونزف لتعك ازرار قميص نومها القطني : 
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همست بول کی د 

" رضا ..... لاتطعل ... لیس قبل ان رتب امورنا 
ء.. اثئت .. تعرف .. ارجوك لاتمعل .. تلمد 
اتطفتا ان نتجتب الحمل ما دام لو يحصل لحد 
الآانء.ء۔ ارجوڪ ...."' 

رد بهمس خشن وعیناه تغرقان في عیتیها 

" انت من قالت هذا وليش انا" 

اغرف وجهه في عنقه وتلهمه وصل ذروته بينما 
هي تقفاوم بياس هامسي 

" رتا اقل ..لاتنعل ‏ دذگڪ لیت ` 
بالمتطق 


aS 


فجاء صوته يلامس اذنها ينضح عاطم غير 
عادییہ 


" احتاجڪ اسيا ... احتا جك اليوم تحديدا 
اڪثر من اي يوم مضى ... انت لاتعرفين ڪيف 
اشعر .... انا اتمزق في د اخلي .... فلمي اشلائي 
يا توأمت القلب لاقاوم تمزقي ...." 
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Bg 


المصل السادس عشر 


تدم له الفهوة في غرف الضيوف دون ان 
تنطاع اليه ١‏ امها انسحبت مع الصغيرة رقيب 
وفد شعرت ان هتاک ما جری بيتهما ... 

خلال الغداء النزمت اسيا الصمت المطبق 
وشرارات الحتق كانت تتطاق منها لتصل حتان 
السماء ٠:‏ 

بدا واضحا لامها واختيها الصغيرتين انها 
لاتستجیب لملاطمات رضا لھا ۲ مما جعل 
الجميع منوترا نوعا ما ء... 
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غادرت رباب اولا وقد ادحت ان لدیها عمل تقوم 
به على حاسوبها بیتما ارادت رقي البقاء 
فحدجتها امها بتأنيب صامت لتنسحب بوجهها 
الطمولي المتكمر ... 

وها هو وحده مع معشوفته الغاضبنٰ ترتدي 
ملابس محنشمہ مغیظم بالنسبم له تمیل 
ناحيته بصيتيم الفهوة الصغيرة وتحرمه حتى 
من صوتھا لتقول لھا ڪالمعتاد 

( گهوتڪ ڪما تجبها ) 

مد يده ولکن بدلا من ان يأخذ فتجانه لامس 
خصلاكف شعرها النديت هامسا برف شذبت 
وخجل رجولي متراخ 


11 خغخاضبب مني .۹ 1 


eS Bg 


ابعدت نطْسها عن ملامست يده لتضع الصينيت 
بمحتواها من فنجان قهوة وفدح ماء على 
الطاولت الصغيرة امامه ثم استدارت بصمت 
وكأنها ستغادر المكان ‹ 

لو يتتظر معحرفن فرارة وجهتها وهو يهب على 
فدميه ليلاحقها بالنداء الرفيق المستعطف 
الأجش 

" اميرة البتات ؟(" 


توفمت فدماها ویداه تذوبان في اعلی ذراعیها 
بلھعن فاغمضت عینیھا وهمست بحشر جي لوم 
" كيف تطعل هذا ٩3‏ وفي غرفتي يا رضا ؟(! 
انا لااصدق كيف فعلتها ..۲ ماذا لو دخلت 
علیتا امي 9 او احدی شقیقاتي ١‏ " 
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امال وجهه يتشمم راتحت شعرها الزاڪيت بعد 


الحماءم وتفطعت لهعه على حروف كلماته 
ڪت بحاجٽڪ بجون eee‏ مادا لاتتعهمين 
هٽا..؟(! لو احتجڪ ڪما احتجتٽڪ اليوم 
ء.. آأه... ليت تعلمين ..." 

توشح صوتها باتهام واضح وهي تقول له 

" احتیاج...؟ اہ انك تعمرص علي خيار الحمل 
یا رضاء.؟' 

کانت تنسندیر بجسدھا بینما تراخت کس 

يداد آتواجهه لمعت عيت ھا تطاقيهن ... 


Bg 


تطاع اليها وقد سكنت تعابيره وتحددت 
ملامحه بالغموض ليقول بصوت أجش 

" وماذا لو كنت اريد الحمل ايضا ؟١‏ هل هذا 
خطا ‏ ام انڪ تستڪت رين علي ططل مٽنڪ 
بعد كل هذه الستوات من العذاب ؟9 ام ريما يا 
توامت القلب تخططين بعبث لتركي نهائيا ( " 
تغرغرت عيناها بالدموع وهي تھمس بانحشرح 
متالو " لاتوجع قلبي اكثر يا رضا .. الوضع 
كله فوق احتمالي .. ل١اڪف‏ عن التفڪير 
ليلا ونهارا .. حتى احلامي تختلط بافڪاري 
لترأف بي احيانا وتلمسني بحتان مشطق 
فنقلني بسجر اليك اروي بحض الشونق 
لوجودي معڪ مرة اخرى .ء.. 
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اصابعه حمرت في ظهرها وهو یصمھا بشبت 
فاس لصدرہ لیھمس بین خصلات شعرھا 

" انت لاتعرفين ما اعانيه انا الآخريا آسيا ... 
لاتعرفين ما اواجهه كل يوم لاحتمل واتجلد 
دون وجودڪ قربي ... لاتعرفين ما حصل 
اليوم تحديدا وما اخبرني به حديعى عن كل 
ما تحرص له هو وابننه .. انه الجحيو ... جحيو 
عاشاه معا وهو في الغربي وحده دون سند + ' 


عندھا جاء ھمسھا باردا مخعا 
" وهل علي التعحاطف معه الأن ؟" 


ايعدها قلیلا عته دون ان يطلت ڪتطيها ليتظر 
في وجهها المتصلب ويقول بنظرة قوي 


Fe Bg 


" بل عليك النعاطف معي انا وانا ارزح تحت 
هذا الضغط الهائل ...۲ انت اكتر من يعرف 
اهمير ان احمي عائلني واسندھوہ جمیعا ..۔ 
اريدڪ ان نحاولي ففط ... حاولي لا جلي 
نسیان كل ما حدت في الماک ..' 

تطلعت اليه بنظرة غريب لم يرها على وجهها 
ابدا من قبل لتقول بنبرة مقلقت بهدوئها 

" ھل تعلر لماذا بڪکیت علی کڪ ليلب 
زفافا يا رصا $ " 

صمتت للحظن وهو يستوعب اشارتها الان 
للك الذكرى وما تعتيه بالضبط بينما 
اردفت اسيا بتصس النبرة " انه .۔.۔ ھاجس ٠....‏ 
هاجس خبیيت سڪکنني رغ ارادني ولستوات ..۔ 
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رغو كل محاولاتي الد انمت لطرده ... لتجاهل 


وجوده في اضعف الايمان .... ' 
عيناها الجميلتان جامدتان وهي تردف بهمس 
مضطرب " هاجس ...اني ... .ست فناة + '" 


لو مزقته إريا بسڪیين ثلمت لما اوجعته اڪثر 
بينما اسمها يخرج من بين شعمتيه مدذبوحا 


11 اسیا 5 


بهنت نظراتها وهي تردف قائلن " عندما 
بكيت لع يكن فقط لان مجاوفي من ردود 
اقعالي لم تنعحصل و تصرفت معڪ يپشڪل 
تلقائي طبيعي ڪاي عروس مع رجل تحبه ... 
بل کانت دموع الطرح وانا اری بضخر ذ لڪ 
الساكن البغيض يرحل الى غير رجعر ..." 


اسبات اهد ابها وهي ندبحه بالمزید من 


كلماتها المحطمت " لحظات .. لحظات الاغماء 


تلك ...الليلى الم...شؤومت لو تكف عن 
متاورتني بلؤم ... لزرع الوساوس بي .. اكت..۔ر 
من مرة اوشكت ان ... اعرض نمسي على ... 
ارتعبت ... حتى بعد ان ڪشمت لي حفيقى ما 
حصل وانه لوہ يڪن انت ورغعء ڪل 

تأاڪيد اتڪ انه لو يطعل لي شيئا الا ان 
الهاجس ظل موجودا ليزرع مريدا من الوساس 
بانڪ قد تڪون مثلا تڪٽب علي رأف بي 
ومراعاة لصدمت ستحطمتي ....( " 


وڪان الهواء تلوث بهول ما تحمله ڪاماتها 
فاصبحت الانماس اثفل من ان يحملها صدره 
وبدت كامحات برد قارص يشقق رنتيه : 
فحت عينيها لنتظر اليه قبدت صعيفى 
بشڪل لایوصف لتهمس له بتحشرج 

" لقد اخترتك انت لتكون الجراح الذي 
يڪشف علي ويخبرني هل انا معلولي بسرطان 
فقدان الشرف ام نجوت مته ؟((" 


توحشت نظراته وانغرزت اصابعه بحتف هذه 
المرة في اعلی ذراعیھا لکتها حتى لو تتأوه 
بألر ! فألم روحها اعظء بكثير من ألو 
الجسد .... 


e 


ر ي کار وینا73 


Bg 


قالت بتمزق وعيناها تطيضان بالدموع " كيف 
تريدني ان اشعر الأن يا رضا وانا اراه امامي ء.۔ 
كيف تفٗڪر بامكانيب ان اعيش معه يوما 
تحت سقف واحد واتعامل معه كما اتعامل مع 
محسن (2...' 

اشارتها المتواريي لحديمل جعلنه يستعيد وجه 
اخيه وهو يضر ابتته لصدره فتمالكڪته 
الكابت التي اغرقت بركان الخْضب : 

قال وهو يتشبٹث بڪل ذرة تماسڪ پملڪيا 


" الوقت كطيل بكل شيء يا اسيا .. وحذيطضت 


e ¢ » 


ء... عاد... بغبر حديمي الذي رحلء...' 


فست عیتا اسیا فابعدت يديه عن دراعیها 
بحرڪي حادة لتفول له وهي تبتعد فليلا عنه 
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" للاسف ... لكنه ما زال يحمل وجهه ..۔ 
ونبرات صوتهك..ء.. 

تقبضت يدا رضا وهو يسألها بغضب مڪبوت 

" ماذا تريدين القول الأن ؟ انك لاتجدين حلا 
يرضيك وتريدين الانطفصال حتي "٩5‏ 

صمنھا ونظرانھا لی ترحه ١‏ فال من بين 
استانه " هذا لو نطق عليه يا اسيا .. اتطقتا ان 
تاتي لبيت عائلتك لطترة موقت حتى ارتب 
الامور.ء." 

بدت شاحبيٰ لكتها فالت بتبرة اتهام واضح 

" واتمفتا على نجنب الحمل خلال هذه العنرة " 


ve ® «+ 


فھدر رصا " لیر نمق ! انت طرحت الامر وانا 
الترمت الصمت + ' 


Bg 


فتحت فمها لترد عليه ففاجأها بملامحه التي 
تطيض غضبا موجها نحوها هي ليقول بتبرة 
متضجرة وهو يشير اليها بسبابته " تجنب الحمل 
معتاه انڪ تضذڪرين حقا بامڪانين الانطصال 
عني ڪخيار وارد ... وهڏا ما ٿن اسامحڪ 
عليه يا اسیا "٠...‏ 

شعرت بالعجز عن تطسير نمسها بينما هو 
يضيف المزيد وقد اختلطت خيبت الامل 
بالغضب " انا اتحمل ما تنوء بحمله الجبال ... 
وانت تتباعدين وڪأانذنڪ تعاقبیني على امر 
ليس بيدي | 

ارنحشت شع اها لتهمس باحساس الذنب 


" لآ رضا ..۔ اتا لر اقصد ان ..' 
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لكنه رفع كمه امام وجھھا ليوقفف تاعتمها 
بیتما يقول بلهج” قاطعت ڪالسيف 

1 اا راحل ا 11 

تحرڪ معغادرا بينما تناديه بهمس باڪ 


تطاعت رباب لجبيرتها المزخرفح بشكل 
عشوائي! تبسمت وهي تطْٰڪر انها ستطتقد هذه 
الجبيرة التي سترفع عتها خلال ايام ... 

بحنان تتبعت رسومات القلوب والورود وكلمات 
اخرى مبعترة باللون الاحمر ( احبڪ ... 


سا همياي e»‏ لاتعضبي مىي ... اا غبیر 2 ( e‏ 


Bg 


اوشڪکت ان تڪحڪ بصوت عال وهي تنسير في 
الشارع بعد عودتھا من الاسواق 


(كل الرق/) تحاول مصالحتها منذ ايام › 
لااحد يعلو بجصامهما غير المعلن فهما 
تجيدان اخمانه لكن حالما تختليان بتمسيهما 
تنعمد رباب اتخاذ قتاع الجديم والتجاهل 
وتتمسڪ بالصمت الام .. 


التواصل الوحيد الحقيقي بينهما هو هذه 
الجبيرة وکل صباح تجد رسال منها برسمي 
صغيرة او كلم ... لكن رباب لاتظهر اي ردة 
فعل وتتصرف وكانها لم تقراً او تر شيا من 
رسائل اختها الططوليت المحببت تلك ... 
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تنهدت وهي تهمس لنمسها " هذا صروري تھا .. 
یجان تتعلہ کیت 'تگاذفگ کا یحو که 
وتنضج بعيدا عن خزمبلات الحب السخيضة ' 


1 مرحبا " رباب 11 


اوشكت ان توقع كيس الحاجيات من يدها 
فحاولت النشبت به بيتما عبد الرحمن يميل 
بعحطوين لمساعدتها لڪنها ابت وهي تتمسڪ 
بالكيس ونبعده حن متاول يده الكبيرة + 
فالت ببرود " شكرا لااحتاج للمساعدة ...۔' 


عيتاه تثبتتا على ذراعها المجبرفعلق 
بابتسامت " جبیرتڪ تمتلاً بالذكريات "١‏ 


Bg 


تطاعت اليه للحظت بتظرة اكثر برودا فاجاته 
بجهله لاسبابها تو واصلت مسيرها وهي تقول 
بنبرة مترفعت 

" عدرا ليس لدي الوفت لبادل الڪلام معڪ 
في الشارع + ' 

ناداها باهم افلنت مته " رباب .ء۔." 

شيء ما نحرڪ في صدرها واوجعها : 

خطواتها توفعت دون ان تشعر بيتما صوته 
يقترب من الخاف وهو يقول بارتباك 

" كنت اريد .. ان اسلو .. عليڪك .. فصل .. 
اراك .. لطترة ... طويلب .." 


رمشت رباب وهي تحاول تسیر معنی ما یقول ! 
لكنها وسط تضسيراتها المتضاريت انتابها 
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الغقضب الشديد لجرأته حتى يكلمها بألفْب 
هكذا وكأنهما صديقان او مقربان ٠:‏ 
استدارت اليه لتقول بحاجبين معقودين 

" كيف تسمح لتسڪ بايقافي وسط الطريق 
هڪذا (٩‏ ڪون رضا زوجا لاختي اسيا 
لايحعطيك الحق بالتعرض لي في الشارع ١‏ ' 
لو ڪانت صطعته لما تسببت له بصدمٽ اڪبر 
من الصدمت التي تراها على وجهه الأن : 
شحبت لشحوبه الشديد وخطوانه نراجعحت 
للخاف وقد بدا انه غير مدرڪ + 

ماذا قالت لتكتسي ملامحه بهذه التعابير 
الغريبب ؟(٠‏ 


0 Bg 


اطرق برأسه وقال بتبرة لن تتساها ابدا 

' اسف انس رباب .. اقسم اني لن اعترض 
طریقڪ مرة اخری ولا حتى يسلام عابر ..." 
تہ ترکھها وانسحب تماما بیتما رباب تحدنق في 
مشيته التي شابها الشموخ رغء تعابير 
الانكسار (‹ 

تحرڪكت بخطى كنيب وشعور بالدنب يالف 
حولها ١‏ لكن .. لو شعور الذنب وهي لير 
ترتكب خطاً ؟ وماذا يطترض ان تطعل وهو 
يوفطها وسط الطريى 0 

ضاقت انطاسها بشدة بيتما عيتاها تهبطان 
لجبيرتها فتقران جملن اليوم من رقي 


© oe © 
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عاودت المسير وعزيمتها تر لما ارادت صنعه 
اليوم لتعان الصلح مع رقي ... 

لتقد اشرت كل هذه الاوراق الملوني والشرائط 
لاجل ان تصتع لوحن من نوع ما ... لكنها الآن 
لو تعد لديها رغبم بمعل شيء : 

تمنمت بحنی 

" لابد ان كاب هذا الكائن معدي (' 
وكانها احتاجت لتصب جام غضبها عليه 
تحديدا لتاقي على كاهله مسووليب ضيقها 
بيتما في فرارة نصسها تعرف انها هي السبب 
وليس عبد الرحمن .... 

من بعید رات زوج اختھا یغادر بیتهہ بخطوات 
تشتعل غضبا ‹ 


زاد ضيقها وقد بدأت تشعر بجديت وجود 
E‏ 


رأته كيف حمحم ليعبر الشارع ويصل باب 
بيته الخارجي › تحرڪ بطريق٬‏ غريبيٰ ثع 
عاد واسندار دون ان يتطاع حوله لیتخد 
الاتجاه المعاكس لها مسارا له .. 

مبتعدا عن البيتين معا ! 


بينه وبيت اهل زوجنه المقابل له ....! 


من نافذة المطبخ راقب الاخوان اخاهما 
الÞاكبر‏ وهو يتحرڪ عتد باب المراب 
بخطوات تشتعل غضبا ١‏ یداه متقبضتان 


وشعتاهہ تتحركان وفد بدا کمن يشتر ٠‏ 


قال ح ديع بتبرة ذات معان كيبي 
" رفا غاضصب ..." 


الزوبع٬‏ التي يتيرها رضا حوله وهو يتحرڪ 
بعشوائير متمجرة ‏ 

للحظات تصوره الاثتان انه سيد خل بزوبعته 
للبيت لكنه فاجأهما بأن استدار ليبتعد عن 
باب المرآاب مشيا على الافدام ليتوجه يسارا 
بعيدا عن مسار بيت اسيا الذي أتى منه ... 
قال محسن بصوت متأثر " حتی في غضبه 
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Bg 


انحتى حذيطت ليلتقط ابتته الشقراء وقد 
جاءت لتشد بتطاله ثم قال بصوت غريب 
يفيض بانطعالات اغرب 

٠‏ دوما ڪان وما زال مميرا ء... 


تطلع محسن لاخیه باستغراب رافعا حاجبيه 
مركزا بتدقيق في ملامحه لیتساءل بدهشت 
اللاك تاف " هل تعار مته ؟" 


ابنسامي جانبيم تنضح سخريم مريرة ليقول 


حديع٬‏ " لو يڪف ابي يوما عن تصغير قدري 


وهو يقارنني به ..! لو يكف عن قول انظر 
لرضا وتعلہ ڪيف تڪونڻ رجلا ..' 
عفد محسن حاجبيه ليقول معسرا 


I 
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تطاع حديعر لاخيه وقد بهنت السخرين عن 
ملامحه وحل محاها ألو بمذاق خاص 

" لماذا لہ يكن يقلها لك انت (٩...‏ '" 
اتسعت عیتا محسن فلیلا کته رد بھدوء 

" انت تعرف حدذيطٰ ... لاتٽڪر انڪ كنت 
بطباع حادة وصعبت .. تميل للعتاد والجموح 
وفعل ڪل ما هو خارج نطان تقاليد العائلہم 
والمجتمع 

عادت السخريم المريرة لملامح حدذيمن فردد 


1 


' صحيح ... الذنب ذنبي انا منذ البدايت "٠...‏ 
ثم اضاف بنبرة شاردة وهو يتلاعب بشعر ابنته 
" وذنب رضا لانه كان رب العائل بالفطرة 
والتكوين والاستعداد ..." 


Bg 


عیتا محسن كانًا تحللان اخيه وتصسران 
کلمانه بڊڪکل ما نحمله من معان لھا طابع 
الخطورة بنظره ١‏ فقال بلهجت شبه متسانل: 

" لهده الد رج يا حدذيمب "١(٩‏ 

صمت حذيط ولو يعقب بشيء بيتما سأل 
محسن دون مواریی وبتبات شديد " هل غيرتڪ 
منه دفعتك لما حاولت فعله مع اسيا ٠٩‏ " 

يد حدذيمم التي كانت تلاعب شعر ابنته 
تجمدت تماما كما تجمدت ملامحه + 

ها هي المحاسبت الصريحى قد بدآت على لسان 
محسن ١‏ اذن فمحسن يعلو كما بعلو عبد 


الرحمن + 
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رغم انه ڪان شبه متيقن من معرفت محسن .. 
فمحاولات محسن للاتواجد دوما بین اخوته 
مكشوفت الهدف وقد اتخذت طابع التحطز 
والاستبافيم لاي حدت قد يخرج عن نطاق 
ا 

وها هو يختار التوقيت المناسب ليسال 
بصراحت مباغته ١‏ ڪكعادته... يؤمن ان اقصر 
طريق بين نقطتين هو خط مستقيو! فجاءت 
صراحته كذاك الخط .. افصر واوقع ... 
صراحر لو يسلاكها رضا ولو يجرؤها الصعغير 
عبد الرحمن الذي التجا لتجاهل غاضب في 
تعامله معه + 


Bg 


اردف محسن بتر ڪير " اڪاد اجرم اٺڪ 


تنبهت لمشاعره وانت ترافبه دوما عن کتب 
هكدذ ا ... اليس كذ لك ٩$$‏ '" 


يلسو حديعم لابننه وهي تمد يدها الحرة 
لتلامس اتار جروح وجهه تہ فال ببساطم دون 
ان تترك عيناه وجهها الجميل العاتن " لع تتر 
انتباهي يوما ... فتاة شديدة التحفظ تطرف 
برأسها دوما ذهابا وايابا .. شديدة الخجل 
ولاتتمتع بجمال باهر ملمت خاص وهي تخمي 
الكتير بحجابها ..." 


تجمدت نظراته وغابت ابسامته مرخميٰ بينما 


قول بصوت آأجش " حتى اكنشطته : 
اڪتشطته رغر كل محاولاته للاخماء : 


ذنظرانه كانت ننوهج حالما تنواجد في 
محیطه وهو ید اریها بشق الانمس "١:‏ 

اسبل اهدابه بیتما ابتته تربت على خده وتبدا 
بصوت لاحياة فيه " اثارت فضولي انها جدذبت 
رضا ... وجدتني ارافبها بطريقن مختلمى .. ثع 
بدآت تعجبتي حقا 2 

هتف به محسن بحرم " الزمر حدودك حديصي 
فهي زوجت اخيڪ الآن ...' 

لمحي من حديمي (القدييی) مرت على ملامحه 
وهو یرفع اهد ابه لیقول باستهتار ساخر مغیظ 


انت مناتال ا " 
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Bg 


اراد حكديمر الانسحاب فبادره محسن فاثلا 
بنبرة غير عاديہ 

" فقط سؤال اخير ... هل فعلتها عن عاططضت ام 
كاد 0 

تطاع اليه حذيطت لوقت بدا طويلا جدا 
للاثنين معا وكانهما يقرران امرا شديد 
الخطورة فقال حد يمر بنظرات مينر " في 
ذلك الوقت اعرف بالضبط ما اعتراني 
ناحيتها لڪني ساقول ... اني لو اڪن بوعيي 
تلك الليلن ..." 

عبس محسن فایلا وهو يتساءل بتوجس 


" مادا تقصد ١٩‏ ' 
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رد حد يعر بصراحرٰ فج " كنت مخمورا .. 
واتندڪر ان احدهء اعطاني حبوبا من نوع ما 
۔.. لااتأاڪكر ... ' 

سوال كان يطرح نمه بفوة وسط افكار 
محسن الملاطمى : 

اين كان هو من كل هذا في ذلك الوقت 5( 
هل شعلنه دراسته حن اخونه لهده الدرجیٰ $؟؟ 
ثه كان وقوعه بالحب للمعيدة الجديدة 
(رحاب) فكان ان انشعغل عقله تماما وابتعحد 
عن اخوته وما يدور في الخماء من صراعات 
وتخبطات وحتی انحرافات 2 

سال محسن بعبوس اشد 


هل ادرڪ ابي حاللڪ 3 ' 


هز حذيف كتطيه ليقول بيساط مع نبرة ضاف صدر محسن وهو يسمع كامات اخيه 


لوم " نعو .... ومع ذلك نماني + ' وشعر وكأنه هو من يعاني التفي لا حذيضبت 
بيتما حذيط” يواصل بوحه الأليم المتألو 


تشنج جسد حديعى بالكامل بيتما ابتنه 
تلقي برآسها على صدره وڪانها تواسيه : " اتخبط تانها في ارض الله ابحث عن وجه 
جدید ارندیه ليعطيني هویم وتاریجخ جدید 
يسترني ... بذلت جهدي لاجد بدايت الخبط 
... وظننت بغباء اني فعات بعملي وزواجي من 
ناتالي ... كانت فتاة لطيطن .. مرح ..." 


ثم قال بصوت مبحوح من الألع الذي لو 
يستطع اخطاءه ... ألو وخذلان ... ! 


" كنت اتمنى لو جلدني الف مرة على ان 

يتفيني هكذا ١‏ لقد رفع عني عباءته التي 
نت تسترني فعراني امام نسي قبل ان 

يعريني امام التاس ١‏ رماني في ارض جدباء 

ومجا تاريخي ومزف هويتي فلع اعد اعرف من 

اا ا تساءل محسن ليتأكد من مقصد حذيضب 


بهنت ملامحه كما بهت صوته وهو يهمس بها 
قاله له والده يومها " قالها لي ... الدنیا ساف 
ودين اظ تریس ب 2 ا 


الواضح " تقصد ابي 5(" 
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الصغيرة هتطضت بأبيها وهي تتطلع اليه بعينيها ٠‏ "اشرب قهوتك بني ...' 
الواسعتين " بابا ...(" 


خرج من ملڪوته الدي ساح فيه ليمد يده نحو 
فاض وجه حذايمل حتانا وحشفا لصغيبرته فنجانه الدي يوشڪ ان يبرد بينما يجالس امه 
فتبسھ لها وقال برق: برت بسەڭ.. 


" سنتحمم الآن يا حلوى بابا .." قالت له بحكمم " الصبر بني .. الصبر مطتاح 


ا EE‏ ق الطرج ... انا واثق انك ستجد حلا .. " 
وكان محسن يطوي صمح الماضي ولو مؤقتا لعرح 2 : 


معه فقال بهدوء ثہ اضافت بحذر " هل تريدني ان .. ڪلم اسيا 
" لماذا لاتدع رحاب تطعل هذا عتنڪك .." ي 

رفض بشكل قاطع قائلا " لا امي بدريت .. 
اياڪ حى ان تشعريها بمعرفضتڪ .. انا احرف 
آسيا .. شخصيت تحمل تناقضات ما بين شدة 


قرد حذیشة وهو یمیل ليد غد غ رقبخ ابتتا 
بقبلاته " لاني احب ان افعله بتطسي .." 
E 2‏ 
بحلاوة " كما ان حلوى بابا لاتحب الاستحمام 
وتحتاج مني للصبر لاعيد اليها محبته ..' 


الحياء في امور وانمتاح وتمهء في امور اخرى 
لا اتحتمل معرف 00 
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Bg 


تنهدت بدريت وصمتت للحظات ثم قالت فجاأة 
" ما رأيك ان تأتي لاسكن معنا هتا 2(9 انا 
امک ايضا ١‏ وستكون قريبا من عائاتڪ و..." 
قاطعها رضا بتنظرة امتتان " لا امي بدريت .۔ 
لايتطع ها .. مڪاني مع عائلتي .. ولن يڪون 
اللامر طبيعيا ان النرڪهو لاسڪن معڪ .. ' 
نهدت مرڌ اخرى محبطن وهو تنمتو " معڪ 
حق بتي .. لابد اني عجزت واصابتي الخرف 
لاعرض حلا سخيطا وغير متنطقي كهذا .." 
اشطق على احباطها فمال جانبا لياتقط راسها 
يقبله ويقول " حاشاک امي .. لاتقلقي سأجد 
حلا ءء. 11 
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تو اصاف بملامح غامصى " المهو ان نوازرني 
آسبا ولاتخد لني او تضطرني الى ....' 

صمت نارکا جمله معافی دون معنی + 
عفدت بدريہٰ حاجبيها وهي تساءل بلق 


" تضطرڪ لاي شيء يا رضا ؟( هل تقصد ان 
تضطرڪ لتر البيت $©" 


فرد بتضس الغموض " ل .. لو اقصد هذا (" 


ماذا عليها ان تطعل الان ؟۱ ها هي ترتدي 
قميص نوم مثير وتقربت منه في دعوة صريحر 
فرفضها بكلام غير صريح : 


Bg 


اخدت تمتح خزانتها ببحض العتف لتخاع عنها 
قميص النوم المغري فلع يقدره من اشترته 
لاجله : 

ارتدت قميصا قطنيا بسيطا ورمت القميص 
الحريري الشطاف في زاوي الخزانت وباهمال 
منعمد + 


لن نرندیه مرة اخری ابدا ء۔۔ ابد ١١١١١١١۱۱۱۹۱۱۱۱!‏ 


تافطت وهي تتوجه للسرير الخالي من شريڪها 
فيه ١‏ اجل ... فمحسن العظيء ... القاسي القلب 
القادم من العصر الجليدي احيانا ..غادرها 
مدعيا حاجته للاختلاء بتسه لینجز بعص 
الاعمال التي تخص القسب (: 
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وجه كريه للاك الطالبي سوزان بدا 
ڪوسواس خناس يؤجج غيرتها ويبتها مخاوف 
رهیبہ + 

هل يمكن ان تلك الحقيرة ما زالت على 
اتصال مع زوجي حتی بعد تخرجھا وقد 
تمكنت من ايقاعه في شباكها ۱5 

عبست رحاب وهي تتمتو باختتاق " هل يمڪن 
ان يكون هذا سبب عزوفه عن الاقتراب مني 
وقد زهد حتى في ملاطفتي والاهتمام بي "(٩‏ 
نفضت رأسها بقوة وهي تستعيذ بالله من 
الشبطان الرجير .... فدحرته وعحادت لمريبط 
الرس كما يقولون ... : 


gg 


رمت جسدها على السرير باحباط شديد ١‏ هذا 
الاحباط بدا يتعاقر عليها اكثر واڪثر ... 
فمع الحمل وازعاجات الوحام هي تضغط على 
نمسھا لنظهر لروجها بابهى ما تستطيع لتسعده 
وتخرجه من جو الكابن الذي يغرق نطسه فيه 
ويغرفها معه .۔ 

طوال النهار يلازم العائلت في الاسطل واذا صعد 
لجتاحه يكون مكمهر الوجه عابس الملامح 
ولايطيق حنى شفاوة بسيطى من سامي + 

همست ببؤس " يا الهي هل سأعود لتلك الايام 
العصيبت بعد وفاة عمي عقيل ؟((" 


ترفرقت عيتاها بالدموع وهي تستدیر بجسدها 
وتضع كطها تحت خدها لتقول بتحشرج 
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" اشعر بالكابت الشديدة والوحدة (' 


افزحها صونه البارد " هذه المرة جدي شخصا 
اخر غیر این خالٽڪ المنميع للحلمي به 
وتخممي من وحدتڌڪ ! ويمڪل ان يڪون هدا 
الشخص (انثى) كأن تكون والدتڪ العزيزة 
مثلا "١‏ 

همست بتاعتء وهي تجالس وسط السرير ببلاهب 
بعد ان هبت من اضطجاعها فرعا 

" لو اقصد .. انا .. كنت .." 

فاطعها ببرود جليدي بینما يتوجه لجانبه من 
السرير " فقط اريد النوم بسلام يا رحاب + 
فلدي ما يكميني من الهموم لاتحمل خط 
دلالڪ وعواقب ڪاآبتڪ (( ' 


0 Bg 


تباست ملامحها بیتما تراه يهماها تماما لیخاع 
نظارته ویضعھا جانبا ثء یمیل بجسده نحو 
السرير منجاهلا حى النظر نحوها ... 

اططاً الانوار الجانبيت بضغط من يده ثع 
اولاها ظهره وراح في سبات عمیق بیتما رحاب 
تحدق فيه عبر الظامم ودموعها تسيل وعفاما 
يسنجد بالحلول + 


(حتى لو فقدت سيطرتڪ ڪرجل .. ڪان 


يفترض ان تتوقف في لحظت ما )١‏ 

نطث دخان سیجارته عالیا وهو مستلق علی 
سریره بینما جملې حبیبي تدور حوله 
وتحاوطه كهذا الدخان السام اللكثيف ... 
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اجل ... ما فالته صحيح ... في لحظ/ معينب 
کان يجب ان يوفص ( انه يعلو جیدا اي 


يرفع اصابعه لشمتيه فيرتعش لذكرى ملمس 
شمتيها وفي نمس الوفت تدذله ذكرى جرح 
اندمل خارجيا فقط ... ذلك الجرح عتدما 
عصه حبیبہ بوحشیم بینما هو غارف في 
لايعرف لماذا شعر في وقتها بڪل ذ لڪ 
القظب ١‏ هل کان قك ( العشل) السبب اد 
نظرات حبيبت اليه وكانها ترى وحشا قميثا 


قذرا ! 


gg 


شعر بالاهانت .. بالصدمت من تأآثير تڪ 
الاهانب ... قد يثير السخرين بتتاقضه هذا 
لڪن هڏا ما شعره ثي وجد نه يضڪحڪ 
بقساوة متعمدة وهو يمسح الدماء بطارف كو 
الفميص ليفول لها امعانا في رد اهانها 


" كنت اعلو بو حشی تك ١!‏ واثنظرت الكتبر 
لاتذوقها .. لكن ليس لدرجت ان اتذوق طعي 
الدوم +" 


ڪان يدرڪ انه يصدمها ويرعبها اڪتر مع 
ڪل ڪلم ومع ذلڪ شيطانه امعن باغوانه 
بالانتفام وهو يتقدم متها ويضيص 

" لاباس ... ساعلمڪ ڪيف تتحڪمين 
بوحشيتك لتعطي اللذة الاڪبر ..." 
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لايعلء ما دهاه في وفتها ليقول ڪل هذه 
القذارة ‏ وبيتما هو ممعن بغبائه كانت 
حبيبم تتراجع بثرنح للخلف وهي تقول 
بشراست " انت اقذر خلق الله ١‏ الآن فهمت سبب 
ابتعادڪ عن عائلتڪ فلا بد انهر هو من 

نبد وڪ لد راتڪ هده ( ' 

وڪانها صبت الزيت على التار بڪاماتها تلڪ: 
بزمجرة هادرة تقدم في لحظ نحوها فبل ان 
تتمڪن من الهرب منه ليمسڪها من كتميه 
بفساوڌ لم يشعرها قي حياته مهڪمها بصحب 
هادر " من تتحدث عن التبك الآن يا حبيبت ؟٠‏ 
انت ؟( مؤڪد فانت خبيرة ووالدڪ نباڪوي 
لاجل انجاب الولد ‏ وربما كان الولد ذريعب 


ليتذوق امرأة اخری غير امڪ ...' 


Bg 


اخدت تضربه بجنون وحشوائير وهي تهتف به 
" ايها الحقير .. ايها النذل ... لاتنطق بڪلمت 
عن ابي .. لاتنطق بڪلمن عن امي او اي 
شخص من عائاني .. لاتلوتهء بڊڪلماتڪ 
القدرة الماجرة .." 

امعن في جنونه وھو یرد لھا باهات معترس 

" هل هذا السبب اذن ؟ لهذا تردين القذارة 
لبيك بكل تصرفاتك 5 بالنحرر وابراز 
انوثتنك كساعن معروض. للجميع تثير 
الغرائر عند الرجال بينما تعلفين لوحم غبيم 
كتبت عليها بقلعر طعَلى تثائرة ( للعرص فط 
ممتوع اللمس) ..." 
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تتخبط حبيبمٰ بهياج لڪن فوته غابتها وهو 
يطوفها بفساوة اڪبر محتويا هياجها الجسد ې 
هدا وفمها يعدف الشانء وهي تهدر " حفير 
حقير... انا لست ڪڏلڪ .. لست ڪٽ لڪ .. 
انت احقر خلق الله '" 


فیرد لها باشتعال غضب فاق حدود الوصضف 


" بل هي انت الغبيت التافهت المنافقح ١‏ تدعين 
التحرر واللامبالاة من كلام الناس ونظرتهء 
الیک ولڪتڪ لست اكثر من فتاة من اقصى 
الارياف في جوهرڪ ١!‏ لااحد يستطيع جمع 
الاثتنين يا حبيبن .. لأاحد ... وانا ساتكطضل 
بشدك في الاتجاه الصحيح الذي يرضينا معا 


يا متو I7‏ 


7 


هذا المرة فاجأها بقبلت الجمت سيل الشتائير 
وقبل ان تتمڪن من فعل شيء ڪان صوت 
رجولي یهدر ' ماذا يحصل هنا ۰2٩‏ 

تنهد مهند للاك الذدكرى العبيح, ١‏ ذكرى 
يستعیدها وميا ما ان يختلي بنمسه في شقنه 
. في سكون الليل حيت تصبح الافكار 
اڪتر وضوحا واشد صراح٬ٰ‏ بمواجهتڪ ... 
مد ذراعه جانبا لیسحق عقب سیجارته 
المننهير في مطمنر قريب بينما تغيءع عيتاه 
بظامم روحه وهو یندکر شعور حبیبہ 
بالخزي امام شهاب حارس الامن الذي اخد 
ينطاع اليهما بحاجبين معفودين ... افلها وهي 
تڪکاد تنرنح بانكسار بينما شهاب يفول 
باهجت صارمت " ماذا تطعلان هتا بالضبط ..5؟۱ " 
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فترد هي بتعتر " ارجوڪ ... الامر .. ليس .. 
كما تظن ... يا الهي ... يا الهي ...." ثو 
تحركت بعنف لانفط حقيبنها ومعناح 
سیارتها ثم غادرت المڪتب من توها مهرولي 
وبرأس متنكس تحت نظر شهاب المصدوم : 
للاسف (تلك اللحظ) هي اللحظت التي افا 
فيها مما فعله حقا بحبيبت ... جاعت متأخرة .. 
متأخرة جدا ... ڪان عقله مشتتا وهو يجمع 
لشهاب قطعا من صور متناترة بينما يهدر 
بڪلمات لایندذڪكرها حى .. فعقله انشده 
بخروج حبيبر ولع يبه لاقتراب شهاب منه 
الا عتدما قال له باهجت حازمت : 


Bg 


" الفتاة جيدة يا استاذ مهتد واعراض النساء 
ليست لعب .. عيب عليڪ ان تحاول اغواءها 
ھکد ا وتقلل من احترامھا .. ان كنت تحبها 
تزوجها والا فلاتتلاعب بمشاعرها ڪاأي نذل 
حسیس .. 

وجد نمسه اکر تیها بینما شهاب يستدير 
لینرکه مبنعدا وهو يفول بنبرة حازمہ 

" ساتغاضى عما رأيته الليلت لاجل الطتاة 
وسمعتها .. لكن ان تكرر الامر ساباغ عتنكما 
معا 

لاحقه مهند بالقول وفد اغرفه شعور مهين 
بالخجل والخزي 

" الامر ليس كما تظن ... انها .." 
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فقاطعه شهاب بتاويحي من يده الضخمن وهو 
يفول " لأاريد ان اعرف ... فقط لاتوؤذها" 


لاتۇذها ... لاتۇذها ... لاتۇذها ... 


لكنه آذاها ... وآذى نه اكثر ... وقضى 
اسابيعا بعدها يعاني الامرين ... 


غضب من نفسه ومنها على حد السواء ... 
كبف افانت كل الامور هكدذا ودفعب واحدة 
۰ خلال اسابیع غیابھا لو يتوقف عن 
الاتصال بها طوال ساعات النهار والليل وهاتمها 
مغلق على الدوام ... وفي النهايم اعصابه 
اوشكت على الانهيار وهو لايعرف ما يحصل 
معھا ... ثو بدأ .... يغضب : 
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اجل .. يغضب ... شعور بالعجز حطمه ... 
تذكر تلك الايام العجاف مع لينا عندما 
عريسها ... وظلت الافكار السوداء تتكاتف 
حوله .. فهل سيعيد التاريخ نضسه لتتزوج 
حبيبمٰ زواج تفليدي كما فعات لیا ٩٩‏ 
النوم جافاه والسيجارة اصبحت رفيصه حى 
رآها تد خل الشركل ... لايعلم ماذا اصابه 
خلیط من شون متمجر وغضب متعافء يشنهي 
الائتعام ...+ 

زفر مهند بفوة بینما يرخي جمنیه ویهمس 


" غبي ... غبي ... تهورت بحمق ولسانڪ سبق 
عقلك لينطاق بابشع ما لديه مستسلما 
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لائتقام مشاعرڪ المضصعوط٬‏ بسببها ...۲ ڪور 
مرة تقع بتطْس الخطاً يا مهند ... كور مرة ؟(( " 
ومن حيث لايدري ططا على سطح افڪاره 
کلکات والاکاله قا بضطان اق 

( دوما كنت ططلا مدللا انانيا منتقما عتدما 
لاتتحفق رغباتنڪ ١‏ فاخي عفاڪ وتسسلو 
بغباء لموجچي غضب طموليي حمقاء فخسر 
المريد دون ان تشعر )١‏ 

ثع اخدذت شطتاه تهمسان ینمی حدیت والدهہ 

" من لايقدر بنيان العائلت ويطهم اهميته لن 
يبن ولا حتى بطابوق واحدة بيتا آخر (" 


بعد بصعی ايام 


يتطلع عبر شباڪه لشباڪها ... انه يجافيها 
منك ايام ! لآایرورها ولا یرد على انصالانھا ...۔ 
له يعد يحتمل ... وجودها قريبت بعيدة 
هكذا يطجر طاقات الألر فيه وبكل 
انواع2...4 

شعر بد خول محسن الذي طالب موافاته لغرضه 
قال رضا مباشرة وبصوت ثابت 

" اڻا احتاجڪ محسن ..' 

فجاء رد اخيه حاسما ڪكالبلسو" وانا رهن 
اشارتڪ ! فقط فل ٿي ڪيف اساعدڪ ..' 
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دخل لجناحه وعیناه تترکزان على زوجته 


التي تضترش الارض مع الولدين ويبدو انها 
تشارڪهما الرسور 2 


رفعت وجهها اليه حال تنبهها لد خوله فعال لها 
بصوت هادی " تعالي رحاب معي لعرفنا ..' 
ملامحھا اظهرت قاقها لكنها لیر تعارض او 
حتی تسأل ..۔ 

لحقت به للغرفن فوجدته هتاک بتظرات 
نوحي بالتعكير العميق » اغخافت باب العرفب 
خاطها ونبضات فابها المتباطن تعبر عن فاقها 
المترايد ... 


فاجاها بجملت لم يقلها لها سابقا خلال ستي ارتصع حاجبا رحاب عاليا واتسعت عیتاها بینما 
حياتهما الزوجيب يضيف محسن باهجچت عملي وهو يتكتف 


" رحاب .. احتاجڪ ان ند عميني ..' " كل ما يجب ان نعرفيه انه في غاين الاهميب 
بان احصل على دممڪ الڪامل وتاييد ڪ 
لکل ما سیحدت مستفبللا .۔۔۔ ' 


شحبت واصابها الدوار لتقترب منه وهي تخانق 
بالرعب والحتق في ان واحد " ماذا هتاكڪ؟!: 
اخبرني بالله علیڪ .... ماذا يجري هتا ترفقت نظراته فایلا مشمقا لهاعها ليردف فاثلا 


ویورفڪ 5<( لقد تعبت حهفا من صمتڪ وما "الام ر لايتعاق بنا تحدياا وعد 28084 
ياف هذا البيت من ذبذبات غامض في الاونت وجه واحد فقط بتظري .." 
الاخيرة .." 

ابتلعحت ريقها بصعوبت لتسال بتحشرج 
ما زالت نظراته ثابتہ لیفول بجدیی شدیدة 

" اي وجه تقصد بالةبط $(" 
" اول الدعر ان لاتساليني فيما لااقدران 


اجيب عليه ..2' 
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عتدها ناظرها بقوة مطالبا لها بأمر بدا شديد 
الاهمييٰ بالنسبي له کاتلا : 


" اثباتڪ لي انڪ زوجتي التي تسندني في 
كل الظروف .. من ستقف معي فلا تعارض 
قراراتي وتثق بي بشڪل مطلق فلا تسالني عن 
اسباب تلك القرارات عندما اهجز عن تقديمها 
لھا ‹' 


vve «e % 4 


اخدذت اليه وقد شعرت ان ما فاله 
وسيقوله هو صلب علاقتهما معا ۲ الاساس 
الصحيح الذي يريده زوجها منها ليبتيان معا 
بيتهما الذي يختلف عن اي بيت زوجي اخر ... 
فلكل بيت اساسه وبناؤه .. وبینهما يجب ان 
يحمل ملامحهما معا ویعبق برائحہ تناغمهما 


الخاصي ... 
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ھکد ا ببساطہ عفلھا ضسر وحدسھا اخبر 
خلال لحظات مميزة من الزمن .... 

ليضيفص محسن ينعمس النبرة ' اتا اثق ڊڪ 
تماما فلا اريدڪ ان تتصوري اني اخمي عٽڪ 
الاسباب لقلت ثقت ( لڪن هتاڪ ما لانملڪ 
الحكر فيه مع انه يمسا ... 

ضيق عينيه وهو ينظر اليها بترڪيز ويقول 
باهجىٰ تنضح باهميم السؤال 

" هل تطضهميتي يا رحاب ؟۱" 

ردت وقد استٹڪان خارجھا مع اسڪكاني 
داخلھا لعول 

" انا معڪ محسن في اي قرار تتخده ... فلا 


تقاهة من شيء e‏ 


في غرفي نوم الحاجي سعاد ... نفلت سعاد نظراتها بين صديقَن عمرها وابتها 
لتقول باختنا والدموع تتجمع في عينيها 


8 1 خر < حانطن من الت © 
هدرت سعاد بيتما يدها ترتعش ڪڪل هل سيجرج يعي من البيت 5( هل 


حسدها سید فعه رصا لیعادرنا من اجل زوجه ۱٩‏ 


" ما هذا الهذر السخيف الذي تقوله ؟((" طمانهاافحسن بالچوان وڪن ا ر ا 
ارسل زوجه اصلا حنى يجد الحل المرصي 
لاجچميیع... 11 


ما زال وجه سعاد فاا بيتما يضيف محسن 


تدخلت بدریت بالقول الهادئ وهي تربت على 
يد صديقتها " انها الحقيقن سعاد .. حذيطضت 


كان في الماصي معحجبا باسیا ..۔ معجبا .جد" 
باطف " انه مدرك لحاجيٰ حديمى لد عمنا 
2 ن¿ بتأن " رضا لايتقبل تواجدهما ۶ 
ليقول محسن بان ٠‏ رصا لايعبل تواج ولدفء العائلن لابنته ... لايذكر لالحظب في 
معا فی مكکان واحد لھدا ارسلها لبيت عائلها 4 SS‏ 
کي مڪان حرمان حدیمہ من هدا بعد سنین العربہ 
حنی يیجد حلا .. انت تعرفیته .. انه شدید 


الغبرة .." 


خاصڵ بوفاة زوجته وتيتو ابتته سحاد 
الصعيرة..." 
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سألت سعاد وخوف من نوع اخر يزحف لملامحها "كيف .. "٩٩‏ 
" اذن على ماذا ينتوي اخاڪ .. (٩‏ " ثي 


تطاعت لبدرين تتساءل بتفس الهاع " هل 
سیترڪکتا لبیت اخر ۱۱5 سأموت ان رحل رتا 


فاجاب محسن مضسرا " سيضصل جزءا من البيت 
ويجعل له مخرجا اخر له ' 


ازد اد د سعاد وارهقها اله َ2 
بعيدا عني .. الا هو ... قولوا عني ما تشاؤون زدادت حيرة سعاد وارهقها التصسير لتقول 


لكن رضا ... لا ٠...‏ اقسم بالله ساضحي ببيت لو افهر + ' 

لقبري والملم اغراضي وارحل مع رصا الى حيت _ سيعزله عن باقي البيت يا سعاد .. وسيڪون له 
يذهب ... مدخلا خارجیا من المرآب ولیس من داخل 
اشطقت ليها بدريت فقالت " اهدأي سعاد ... البيت الرئيسي .." 

رصا سيبقى جوارڪ لڪه سیتمصل ينعمس ارتطع حاجبا سعاد متطاجنہٰ بالات ل ۲ 

الوقت .." 


بينما تضيف بدرييٰ " وبهدڏا سيڪون چوارڪ 
اغرفها الحيرة وهي تسال بجوف لايهدا اک ص اهل بیته ا ۲ E‏ 
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شاب الحزن نظرات سعاد رغما عنها وهي تقول صمتت سعاد وحجزت بدریت عن قول المزیيد 
باحباط " اذن سيتقسي بيت الحاج عقيل "١‏ بحسن ينتظر .1 


ثہ ناظرت محسن بحزن اشد وكابت واضحبت فالت سعاد اخيرا بصوت يحمل نس الشجن 
فما دام اخاڪ الاڪبر وخليط٬‏ والدڪ 
سيتطصل فأنت ستغادر "٠...‏ 


" اليوم سياتي سالء لبيتنا فدعونا نستعحد 
عسى ان يقسم الله لرفيدة بتصيب حسن 
مال محسن ليفبل يد امه ويفول بحنان فتغادرنا لبیت زوجها ... 

" لن افعل اماه ولن اعزل مكاني عذنك ابدا ..' 

ثء رفع رأسه ليطالع وجه امه الحزين باشفاق 

شدید فقال " ساعديه امي .. انه مرهق من 

التعمكير ويحمل هما عظيما فخممي عنه 

برضا عما ينتويه .. انه مرهق الى درجت 

لو يستطع اخبارڪ بڊڪل هذا بتطسه .." 
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المصل السابع عشر والاخير هزت براسها وهي تتوجه نجو احدی الارائڪ 
وجلست دون ان تتطاع اليه .. 


جلس سالیر على اریکیٰ اخری وقد شعر 
دخات رفيدة على استحیياء شديد وهي تهمس 


بالحرج الشديد : 

" السلام علبڪكر ..' ٍ 2 ا 

گ لوہ ينصور انه سیقدم یوما على خطبہ وزواج 
رد سالو وهو يفف على فقدميه " وعليڪو بعد وفاة زوجته رحمها الله ... لكن .. الانسان 
السلام ورحمت الله وبركاته .." تتلاعب به احتیاجاته وتقهره وحدته .... 
ڪان رضا قد وقف هو الأآخر فقال باطصفب عاد ينطاع للوجه الاسمر اللطبف امامة ... 
" تعالي اختاه اقتربي... انا ساخرج لاترڪ كو اشمق عليها عندما تقدم اليها الحاح 
لكما التكلر معا بحريت ..." يونس ... شعر انها لاتدرڪ حقا مغبَ ڪونها 
غادر رضا غرفت الضيوف تاركا الباب مطتوحا الروجم التائيم لرجل يعحشق زوجله الاولى + 
ليشير سالو بيده ناحي” الاريك قائلا رحمه الله الحاج يونس .. لقد اخطاً التقدير 
ا +« *» » ف 1 حصا ء. 

تمصلي بالجلوس لو سمحت ». 
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قال سالیہ بصوت أجش " ڪيف حالڪ "٩‏ 
ردت بهمس " بخير الحمد لله .." 
تنحنح سالم ليقول " رضا قال انڪ تريدين 


التحدث معي قبل ان تقرري ردڪ على طلبي 
الزواج متك .." 


توردت سمرتھا فبدت انتی رقيقر في عینیه 
بيتما تتاعثر كأبنت العشرين " انا .. انا .. " 
راقه تاعثمها ثم اوشڪ ان يضحڪ بجٽل 


وهي تضيف " اردت ان اقول انڪ رجل طيب ..' 
کنو فح که کرد لها اماف 


" شڪرا لڪ ها من اصلڪ ..' 
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صمنت وقد زاد ارتباڪها بوضوح وشابه 
اضطراب فلق : 

طالعها بحٽنڪٽڻ رجل اڪسبته الستون 
والتعامل مع اصناف البشر خبرة في فهمهو 
ومعرفی دواخلهر ... 

سالها بسلاست " تجدين صعوبت في الافصاح 
عما یجول بخاطرڪك "٩$‏ 

ردت "قتعم ." فتسم قاتلا " اتڪ .. 
عندها فط رفعت نظراتها اليه .. احب عينبها 
الصغيرتين كبنينها ... 

سال بوضوح " هل لديڪ شرط معين لاتمام 
الزواج $$ " 


Bg 


وو تطوه بكلم واحدة بدت كردة فعل بليدة 
متهااحقا 9(" 


"ماهو ؟' ساله وهي تعمد حاجبيها 


"2(٩ لماذا كل هده الدهشى‎ " 9 OT TOOT 
۲ بدت مسرددة ثور فجاد لمحیٰ عاد شعیہ‎ 


ارتسمت على محياها لتقول ببعص التلكڪؤ حرك كفيه ليطتحهما للاعلى وهو يقول 
" قبل ان .. تتقدم بطلبڪ .. ڪتت على .. " لااعلو بالضبط لكني .. لو اتوفع هذا .." 


وشك .... كفالت ططاح بتي 7 وون الزن نطراتها المنيدة عليه اا ا 
للحظات حدق فيها بذهول ! لم يطاجئه احد ‏ صريیح " ما رآيڪ فيه ؟' 

كما فاجأته رفيدة الصائغ ١(‏ لم يخطر في 
ا ا و هھ نل 
يخطر في باله ان امرأآة مثلها ستقدم على عمل 


ابتسم لها ... شيء في داخله تحرڪ نحوها 
بینما يقول بلطف بالغ " وهل لي راي بعد قول 
رسولتا الاكرم 5( قال رسول الله صلى الله 
ا عليه وآله و سلم ( أنا وكافل اليتيم في الجنت 
هكذا وأشار بالسبابت والوسطى وفرج بيتهما)"' 
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ترقرقت عينا رفيدة بدمعات لر تهطل بيتما 
تهمس بتأثر " عليه الصلاة والسلام .." 

تیر اضافت بسؤال متردد 

" اذن ..۔ فلا مانع لديڪ $" 

عندها قال سالء وهو يطرف براسه 

" حفيفي وبكل صراحيٰ لور افكر بهذا ابدا 
من قبل لكتي اارفضه قطعا .." 

فاجاته وهي تهب على قدميها ببعص الحدة 
لتقول بتصلب " اذن عليك التطأكير فيه 
والرد علي برآيڪ لارد اتا على طلبڪ .." 
درسها بعتاين ... هذه المرأة لديها عتاد متصلب 
قد يتعبه ۲ لڪن لابأس ... بالحڪمت ستلين 


e چ‎ 
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اشار لھا قانلا بهدوء " اجلسي من فضلڪ ..." 


بدت على تصلبها واوشڪ ان يياس من اقتاعها 
بالجالوس لكنها في التهاين ... جلست ... 

قال سالہ مضسرا بسلاست " ارید ان اوضح لڪ 
مقصدي ووجهت نظري في التردد .. لو قسم لتا 
الله الارتباط ستدخلین بیتا غريبا عتڪ 
وتعاشرين رجلا لو يڪن لڪ معه اي تواصل 
واا في المقابل ستكونين غريبت عتي .. 
للالك يا رفيدة اريد ان تمق اننا نحتاح لمترة 
للاعتياد على بعضنا وعلى وجودنا معا ببيت 


واحلد ..۔' 


احمرت بشدة وهي تطرق برأسها ڪما فعلت 
اول دخولها لغرفت الضيوف .. 


7 


فاضاف متبسما " لذلك اريد ان نتالف مع 
بعض قبل ان تضكر باحضار فتاة صغيرة تعيش 
غريیٰ اڪكبر فتريد غريتها بدل ان نخممها 
ونربيها بما يرضي الله ..." 

رفعت رأسها لتسالها بغت وبلمحت طفولين 

" هل يعني هذا انڪ موافق 5(" 

اتسعت ابسامنه والتمعت عیيتاه بتظرة رجوليي 
مسنها بينما يفول ' اذا وافقت على طلبي اوافی 


عادت واطرقت وفد توھجت سمرتھا فغص بصرهہ 
عنھا ليقول بصوت اآجش " هتاڪ امر يهمني .. 
يهمني جدا ان تعرفيه وتفهميه .." 


سألته دون ان يتطلع نحوها " ما هو ؟(" 


رد بترڪيز على ڪل ڪلم " بيني لن يڪون 
كبيتك .. انها شق في الواقع وليس بيتا .. 
فسيحر ورحبم وفي منطفب سكنين جيدة 
وجيرة طيبتٰ .. استطیع ان اجددها لڪ خلال 
اسبوع .. واذا اردت تغيير اي شيء فانا على 
استعداد لفعاها بحدود المعقول ... " صمت 
لالحظت وڪانه بترڪ لها استيعاب ڪلماته 
قبل ان يضيف بصراحن مقصودة " اريدڪ ان 
تعلمي انڪ ستعيشين بما تسمح له امڪانياتي 
فقط .. دون الافتراب من اي مصدر يخصڪ او 


عندها فقط رفع عينيه اليها ليسأل مطالبا 
بتأكيد " هل تفهمين قصدي ؟' 
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شعرت بانشراح في صدرها وهي تتطلع لوجهه 
الثابت الملامح .. فوجدت نطضسها تقول 


" نعو فهمت .. ووافصت ...۔۔' 


" ماذا تطعل في الظلمت ؟۱ لاتقل لي انڪ 
تدخن سرا يا صعیر 2 

دون ان يتطاع اليه وقف عبد الرحمن على 
قدميه واخذ ينمض بهدوء الحشائش عن 
بتطاله وبتجاهل تام تحرص ليغادر الحديقب 
الخاضحت حيث كان يجلس بمضرده مرتاا 
لوحدته فبل ان یيهدم عليه سکونه اخاهہ 


ve ¢ » 


حدیمی + 


مر بجانب حديمب وڪکان سینجاوزه عندما 
امسكه حذيعب من ذراعه فائثلا يتمس 
السخريت التي حدفخه بها اولا " قد اشارڪڪ 
سيجارة یا فتی ولن اخبر احدا عنڪ .." 


نض عبد الرحمن ذراعه بقوة وهدر في اخيه 
اللاكبر وفقدوته القديم/ٰ " انا ١ادخن‏ اصلا :+" 
ضحك حيطي عاليا والنمعت عيناه بانارة 
الحديقي الخافه لیقول مستمتعا " خدعلڪ 
ڪالعادة وجعلانڪ تڪلمني !+ دوما ڪنت 
اجيد فعل هذا عندما تغضب مني وتخاصمني 


وانت طمل صعير ..." 


ر ي کار وینا73 
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لو يستجب عبد الرحمن لمكاهب اخيه 
لتتقبض ډداه دون شعوره وهو يرفعها امامه 
يتاظر اخاه بغضب مستعر طال كبته : 

تطلع حديعىم لملامح عبد الرحمن ثء هبطت 
نظراته لقبضصيه فقال بسخريم واضحبر " هل 
تريد مقاتلتي یا فتى ؟۱ تبدو قوي البنيت 
ولیس باطراف (خيار) كما كنتت سابقا : 
لڪني «اعدڪ النهاون محعڪ في الفتال وثق 
ساصرحعکڪ خلال ثوان ۱ " 

هتف به عبد الرحمن " كف عن النصرف 
وكأن شينًا لو يحدث في الماضي ١‏ كف عن 
ادعاء انڪ لاتعرف باأني اعرف فعلتڪ 
المشينم الغادرة التي جعلت والدنا بطردڪك ( ' 
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سكنت مالامح حديمب ثي ابتسو ابسامي 
جانبيت ساخرة ليقول ببساطت " ما ريڪ ان 
أڪف انا على ان تڪف آنت عن محاڪمتي يا 
صغيرا كنت احمله على كتمي يوما + ' 

دمعت عينا عبد الرحمن لكله سارع لمسح 
دموعه قبل ان تهطل لیقول بحشرجت غاضبت 
" لاتحاول اثارة عاطمتي لاسامحڪ ۱ حى لو 
سامحك رصا ومحسن وكل من في البيت ... 
حتى لو سامحڪ ابي رحمه الله ... انا لن 
اسامحڪ ... لن اسامحڪ لڪل ما جعلنني 
اعيشه خلال الستوات الماضيم وانا اظن نمسي 
سأاڪون نسخ٬َ‏ عتٽنڪ ! ڪتت اخاف ان انظر 


حلی ذڪظرة عابره لاي فاد خوفا ان ھج ج ټ ج ان RN‏ 


gg 


فاطعه حذيعب وهو يمسڪكه من كمه 
ويهتف به " توقف عن اغراق نضىڪ بالاوهام 
يا عبد الرحمن ... انت لست مثلي ... ويكطي 
انك تعرف فداحى ما جنه يداي في الماڪي 
لتمتنع عن نفس الطعل ' 

تطلع اليه عبد الرحمن للحظات طويلت قبل ان 
يدفع كمي حديمب بعيدا عنه ويقول بصوت 
بارد باهت " لااحتاج لتصائحڪك ! فرتا 
ساعدني لاتخطى عقدتي تاڪ ... ڪما 
سيساعدني لاسافر لباد اخر ... فقط لاخرج 
من هذا البيت ولااضطر لرؤيتڪ يوميا ..." 
تحرڪ عبد الرحمن بيٽما حذيضت ساڪن في 
مڪانه بلا حراڪ ليضيف عبد الرحمن 


بقسوة " ارجو ان لاتظن انڪ عدت واستعحدت 
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مكانتك كطرد في هذه الاسرة ١‏ انظر 
كيف يعزلك الجميع عن اهو الاحداث .. 
ولو يشرڪك احد بزواج اختنا رفيدة مثلا 
بينما تتهرب من المواجهت بملاحقتي للحديقت 
والسخريت مني "١‏ 


ve ¢ e 


ساله حذيطت بصوت مبحوح 

" متی ستسافر والی ایکا 

رد عبد الرحمن بترفع يليق بمراهقنه 

" منتى هذه ستحدد بعد معاتحى رضا لامي بحد 


زواج رفيدة اذا تم ... اما الى اين فستكون الى 
حیت انعد عنڪک ( حیت ساحصل على شهادة 


راقي اجعل رضا فخورا بي .. هو الوحيد الذي 
يستحق مني ان امنحه شعورا ڪهذا ... " 


Bg 


تعر تركه عبد الرحمن وحيدا يطالع ظامہ 
الليل وداخله يقاوم ليصمد ... 

لاشعوریا فادته فدماهہ الى الداخل يبحث عن 
وجه مشع يمنحه بعص الطاق/ .. 

بابا .." وجدها مع عمها محسن وولديه سامي 
وعقيل فتادته لتقطز اليه حالما دخل غرفت 
الجلوس وهو رفعها ليضمها لصدره فكانت 
طاقتها نورا يكتسح ذنوبه التي تثقله ... 


في اليوم الالي 


فاد تقف وسط المجهول بشعر احمر طويل 
محلول على الكتعين » فضستانها اللابيض باذيال 
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طويل عريضت تتطاير بجموح حولها فبدت 


كشعلت بيضاء متمردة تحيي الارض 
الجدباء د 
لقد خلبت لبه : 


انه اعلان عطر نسائي جديد ولايملك الا ان 
ياهت الاصورة الحيي اللاطفمي المرسومي 
rE‏ 

حقا هذه الماد خلبت لبه ٠‏ 

لديها طاف لاتتضب وذهن موقد مشتعل ... 
يكاد يسو انها طلبت شء العطر فبل ان 
ترسو اعلانه »» 


" ماذا تطعل برسوماتي ۱(5 " 


Bg 


ببطى شديد اعاد وضع الرسوم على مكتبها 
حیث کان یجلس على طارفه تء رفع نظراته 
اليها في وفمتها الشرسب عند الباب تطالعه 


woo 4 w 


بعينين تقد حان شررا .... 

ابتسو باستطزاز ليقول ما يستمزها اڪتر 

" هل تعلمين ... هذه الفتاة البريب المشتعلب 
الرس تشبهك جدا (' 

راها كيف تشد فبضتيها وتطبق فڪيها 
بغضب حارم فشعر بکل خلایا جسده تتتعش :+ 
انها شعلت صغيرة في الثالثت والعشرين فقط .. 
صغيرة جدا عليه لینظر الیھا کانتى جذ ابت : 
لكنها وحق الله من اكثر الانات اللواتي 
اللفى بهن جاذبيب ... 
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مع ذلڪ هناڪ شيء حولها يجعله يراها 
بطريقن مختاطت .. كأنها ليست مجرد (حواء) 
جميلم وانما روح تعيض بالحياة .... 

" ل«ااسمح لاي انسان بالاطلاع على اعمالي دون 
وجودي ... لحد على الاطلاق + ' 

رفع حاجبيه وهو يتكتف ويول باهجى فيها 
نوع من الحزم " انا رئیسڪ ان كنتت نسيت 
هذا في زحمہٰ اشتعالک ! ويحق لي ان اری اي 
شيء ڊو جودڪ او عدم وجودڪ ( ' 

شمخت بذقتها لتقول بصلاف " كنت اتصور ان 
من يأتي من البلدان المتحضرة يمتلڪ بح 
الديمقراطيت لا ان يكون مستبدا متراسا 
متسیدا هكذا (( " 


Bg 


انشجر يحيى ضاحكا رغد ارادته مما فاجأها 


تحرك من جاسنه لينقدم منها ينظر اليها 
بعیتین تالتمعان بيتما بدت نظراتهما وڪانه 
ينظر لطملن شقَيب : 

قال وهو يقفص امامها بطوله المارع " فڪرتڪ 
عن ديمقراطير الغرب تحناج لبعض النعديل 
تطلع اليها من تحت لموف بنظرة ذات معنى 
ليقول " انت بالنسبم لاشركل استتمار ١‏ هذا 
الاستثمار يمتحك كل انواع الدعء لتبدعي 
وتظهري افضل ما لديڪ.... لڪن ... في 
المقابل كل ما تبدعينه الشركى لها حق 
التصرف به اڪکثر منڪ شخصيا . وبڪلمم 
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اخری نحن ناک وھ کے ا و 4 
رؤیتها متی ما شئنا ودون اذنڪ ...' 

تلافت النظرات ... التحدي والرغبي في اثارة 
الشغب ياتمع في عينيها والاستمتاع والحزم في 
عینی ... 


جھډ چھټ 


قال لھا بصوت رقيق ساخر " مجرد سماحي لڪ 
بأن تكلميني بهذه الطريقت هو ديمقراطيت 


چچ چچ 


في حد ذاتها الا تعتقدين هذا "2(٩‏ 

فردت بلمحہٰ غرور " هده انا واننوہ رضنء بي 
ھکد ا ..۔.۔ ' 

ابتسم واغلق جطنيه للنصف بينما يقول " اذن 
كل واحد متا ليزم بجانبه من الحفد 
المبرد.." 
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تحرڪ متجاوزا اياها ولر يملك الا ان يعغيظها 
بالسؤال " ماذا تمعلين بالمكتب وفت الغداء ؟٠‏ 
الا تأاڪلين ايضا ڪباقي زملائڪ ؟' 

ردت بصوت يوحي انها على وشک الانمجار به 
" انا ساخرح لساعتين وقد استأذنت من مديري 
المباشر وجئت لاخلك حقيبتي ... هل هذا 
تفرير واف مرض عن تحركاتي 5( ' 

رد ببراءة تثير الحنق " نعم .. اتا راض ..." 
وحتد الباب النعت اليها ليجدها تنظر اليه 
بحفد لاتخميه فابتسو بيتس البراءة وقال 

" انا ايضا ساخرج لساعتين لڪني محظوظ 
اني ١احناج‏ للاستندان من احد +" 


ثم لوح لھا وغادر تارا اياها ترخي وتزبد ! 
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كانت تڪز على استانها بغيظ مسنفيض 
بينما تتطلع للسيارة التي تقف فريبا من 
سیارتها وبطریق غير نظامين .. 

شدت فبضتیها بیتما يفف بجانبها فتى مراهق 
ممن ينظمون السيارات بالشارع وقد بدا عاجزا 
عن مساعدتها لانه لايعرف صاحب السيارة اين 
ذهب ليطلب منه ابعاد سيارته فليلا لتتمڪن 
حبیبہ من اخراج سیارتها + 

نظرت لساعت يدها متأفطْت ١‏ فقد ضاعت ريع 
ساعي تقريبا والطريق لسون الدهب مزدحو 
جدا في هذا الوقت من النهار ء... 


eS BR 


عادت لتنظر لوجه الطتى الاسمر وقد يدا 
مطتونا بالنظر اليها اكتر من رغبته بايجاد 
صاحب تاك السيارة + 

سالته بحاجبین معقودین " هلا تدفع تلکڪ 
السيارة معي ؟(" 

تغيرت ملامح الطتى وهو يتراجع للخاف خطوة 
رافضا بشكل قطعي " لا .ا .. يا انست .. ليس 
لي علافب لادفع سيارة احدهو دون وجوده 
ومعرفته لياتيني بعدها فيصب جام غضبه 
علي انا (" 

تنھدت حبیبہ بعوۃة ونظرت بعجز حولھا عسی 
ان يأتي ذلك السائق الفاشل :‹ 


دهيني اساعدڪ .. 
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النعتت لثراه يحجب عينيه بنظرات شمسيب 


سوداء کڪ ظارتها .. 


مند ايام وهو يعاملها بتحمظ نوعا ما لڪنه 
يكف عن التظر البها .. نظراته اختلفت 
عما سبق .. فيها شجن .. رقن ... الطب من نوع ما 
. ما ترال تحاول تجاوز مشاعر الخوف التي 
تلمها لتواجده معها بتمس المكان .. ما تزال 
تحاول دحر احساسها بالغتيان لاڪ 
الذكريات التي تأبى مطارقت جزء الذاكرة 
من عفاھا ... 

وقد نجحت الى حد ما .. وناي نه عتها 
ساعدها ... تعترف بهذا له ... لكن .. في 
عمقها هتاك صراع ... صراع لاتستطيع 
تحدید من يشارڪ فيه من مشاعرها .... 


Bg 


قالت حبيبہٰ بھدوء 

" شكرا لك مهند .. لكن لااعتقد ..." 
قاطعها وهو يرفع نظارته فوق رأسه ويتقدم 
ناحيب السيارة المخالمن بوقمتها فائخلا ' ثي 
بي .. سانمڪن من اخراج سيارٽتڪ .. 

نظر الطتى المراهق لمهند بتوجس فاخرج 
مهند ورفقن مالين ووضعها في يد المتى وهو 
يفول له بحرم " ادفع معحي من الجانب والى 
جهم اليسار ...' 

فعل الطتى كما طالب مته مهند فازاحا السيارة 
قليلا ولع يعد بامڪانهما تحريڪها اڪتر .. 
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نظرت حبيبہ بعبوس للوصع ١!‏ تعلرف انها 
لاتستطيع اخراج السيارة حتى مع الطراغ الذي 
احدته مهد ... 

اقترب منھا مادا يده وهو يفول " اعطني معتاح 
سيارتڪ .. ساخرجها لڪ بتمسي 3 

ذظرت اليه واوشڪت ان ترفص بعاد لڪن 
تلك العيتين المرهقتين اوقطتاها عن 
الاعتراض .. 

وبحدر شديد وضعت المعمتاح في يده الممدودة 
حریصی علی ان لائلمسه .... 
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راته ڪيف تشنجت عضلات وجهه وقد ادرڪ 
حرصها ذاك لكته ابتسم في النهايت 
اڊنسامي جميلٻ جعلنه يبدو وسيما بشڪل 
خاص ثوء تقدم من سيارتها وخلال دقائق 
ڪانت حبيبت مذهولت ڪيف استطاع مهند 
اخراج السيارة ببراعيٰ وسلاسيٰ هكد | ... 
ترجل من السيارة ليقول لها وهو يعيد النظارة 
لعيتيه " قودي على مهل فشالوارع تصبح 
فظيعت في هذا الوقت .." 

ترڪها دون ان ینتظر ردها بیتما قابها يهدر 
في صدرها ولاتعرف الاسباب : 
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شهقت وهي تدخل محل الصائغ بينما ترتطوء 
بعامی رجولين فارعي + 

رفعت عيتيها للسعا بصدمي تشابه صدمي من 
ارنطمت به + 

همست ببلاهت " ماذا تطعل هتا ؟( " 

لیرد يحیی وهو عابس تقريبا " وماذا تمعلين 
انت هنا ؟ لاتقولي انك استأذنت لساعتين 
حتی تشتري مصوغات ذھهبیت (( " 

عبست هي الاخرى لتقول بغيظ " وهل رأيتني 
یوما ارتدي ايا متها ۱۱٩‏ انا هتا لازور زوج اختي 
صاحب المكان ..." 


Bg 


هذه المرة اربكها بردة فعله وقد بدا اكتثر 
صدمي وذھولا وهو يتمتو بعباء " انت اخحت 
زوجت رضا ۱(٩‏ " 

شعرت بالغباء ١‏ اجل الغباء هو الوصفص المتاسب 
لمن يجد نطسه متبلدا ولايعرف ابسط كلمات 
ليرد على سؤال كهذا ١‏ سؤال لايحتاج الا 
لكلمت واحدة في الواقع هي ...(نعي) : 

وبدلا من ان تقول تاك ال(نعي) سألته ببرود 


" واتت ماذا تضعل هنا ١١‏ تشترى مصوك 
لزوجتڪ ؟(إ " 
تلاشى الذهول ليرفع حاجبا وينزل آخر ثي 


شعت ابتسامت غريبت جعالته يبدو بوسامت 
ارستقراطیت مألوفت لدیھا بشكکل غریب ‹ 


614 
ي ا گم روا73 


قال يحيى بتبرة تثير كل انواع الغيظ والحنق 
" الحقيقن انا في زيارة عائلييٰ ڪزيارتڪ 
3 € اک ک 9" 

عقدت حبيبم حاجبيها وهي تنساءل بتوجس 


" ماذا صد 5( ' 


لړ کډ ھپ چ 


رد یحیی ببشاشت تنضح سخریت " يبدو یا 
انس حبيبت انتا نوا ما اقارب ..." 

صمتها المتوجس بدا اكتر تعبيرا من 
كلماتها ليضيف يحيى بابتهاج لايطاف ' انا 
يحيى الصائع ... والدي ابن عو والد رصا ... 
بالمختصر انا من عائل الصائغ لكن من طرف 
بعيد نسبيا .. والاهع من ذدلڪ اني صديق 


حمیم لرضا قبل ان اکون قریبه بالدم ۱" 
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هل يسمح لها ان تشد بشعرها تعبيرا عن ڪل 
مشاعر الغيظ والاستمزاز التي تركها فيها هذا 
المتبجح المغرور وهو يغادر المحل ضاحكا من 
بلاھت ملامحها : 
تحرڪت نحو مڪتب رضا وهي تضصج 
بالشحتات المتمجرة بينما عقفلها يؤنبها في 
حوار مع الذات " ايتها الغبيت ١‏ هذه الملامح 
اقرب لمحسن الصائغ ... كيف لو تتتبه 
للشبه ؟(( ريما لان هذا ال(يحيى) السخيف 
لايحلق ذفته متلما يمعل محسن ولذلڪ 
ملامحه لع تظهر الشبه بوضوح ' 

اخدت نمسا عميعا بينما العامل يوصاها لباب 
مكيب رصا وهو يبالغ باظهار الاحارام 
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والترحيب حالما علم انها اخت السيدة اسيا 
زوجت رضا الصائغ ... 

همست باسو اختها وهي تصتح الباب .. انها 
السبب لتواجدها اليوم في محل الصائغ ... 
يجب ان تتحدث مع رضا لتطهم ... فالوضع بين 
اسيا ورضا اصبح مقاقا جدا .... 


ليل زفاف رفيدة 


تقدمت اسيا من امها لتقبل ڪتطها ثم تحولت 


ناحير الطباح لتعد الشاي وهي تقول باطف 


" هل تشريين الشاي معي اماه ..." 


Bg 


كانت تضع ابريق الشاي على التار عتدما 
فاجأتها امها بالقول " لماذا لر تذهبي لحضل 
الزفاف يا آسيا $$ " 

للحظیٰ ارنعشت ید اسیا لک نها تماسكکت 
للشعل النار تحت الابريق وتقول ببشاشر 

" فضلت البقاء معڪ ... لو تقولي لي 


ستشریین الشاي معي اليس کل لک ٩٩‏ '" 


م 


ردت الام بتبرة حازمت تفيض فطنت " قد 
تقنعين الناس الغرباء انك تطعلين هذا لاجلي 
... وسيصدقون ويقولون نعم الابنن البارة هي : 
لكتي ببساطت ااصدق ١‏ على الاقل ليس هو 
سببك الوحيد للامتتاع عن الذهاب لحطل 


® ®» 
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زفاف بسيط يخص اخت 
تس گیین معھا بتضں' نع اڈ و 


زروجڪ وانت 


تجمدت اسيا وقد عجزت عن الرد فشعرت 
بڊڪطي امها على ڪتفيها وهي تهمس بحنان 
قرب اذنها من الخاف " ماذا يحدث محعڪ يا 
جوهرة ؟! دوما كنت كتوم فيما يخص ما 
يزعجکڪ ويؤذيیڪ ‏ .. لماذا لاتجربين 
الْضطْضن قد تضیدڪ اكثر .." 

ارتشعت اسيا وهي تغمض عينيها فقالت الام 


ببعض العلق وهي تدير ابننها لواجهها " مادا 
يحدت بيٽنڪ وبين زوجڪ حبيبتي 2٩‏ ' 


Bg 


اا اها وو و 
بهدوء " صدقيتي اماه ستکونين اول من يعلو 
اذا قررت الڪلام .. لڪن ارجوڪ لاتقاقي ... 
لیس امرا سینا لهذ الدرجت فیقاقتك هكن" 
امعتت ابتهال التظر في وجه ابتتها ثم قالت 
باهجٽ ذات مغزى " حماتڪ سعاد ڪڪت عن 
السؤال عنك وهذا ليس بالامر الجيد ... حتى 
زوجڪ لم يأت منذ عشرة ايام ' 


ردت اسیا بحرج " ڪان مشغولا جدا مع ... 


رفيدة .... تحرفين ترتيب الامور.. لاجل ٠...‏ 


o QQ ® +4» 


شعرت ان طافھا استتعمدذت لوقف سیل 


كلماتها المبررة لغياب زوجها ثم قالت برياطت 


النعتت اسيا ناحين الشاي واحضرت فدحين 
وصبت فيهما السائل المحمر لتأخذ احدهما 
وهي نعول 

1 ساشرب الشاي قي غرفي واصلي العشاء ثع 
اذام باكرا ... اشعر بالتعب اليوم وفد شاركت 
يشقيتين طك اااي 
اتات غرفهما ..۔." 

ارادت الام الاأعتراض لكن اسيا سبفتها للطبع 
قبل على خدها وتقول 


w : ® 4 3 1‏ ل امي 4 


ر ي کار وینا73 
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فتح لها باب الشقَن وهو يقول باطف بالغ 
'ادخلي عزيزتي ..' 

دخات رفيدة بضستانها الزهري الفاتح وقد بدت 
متوهجت الخدين .. مرتبڪت مشغول البال 
اڪڻر منها خجلت ‏ 

كانت فد زارت شقنه سابقا مع رحاب وامها 
وخالتها بدريت لذلڪ هي تعرف ارڪانها 
واختارت بعض الاخثاث لتغيره بتاء على نصانح 
رحاب ء... 

وسط غرفم الجلوس البسيطى وقما امام بحعض 
ء.. مد يداه ببعض التثردد ليخلع لها حجابيها 
الذي لائء فستانها وهو يهمس بصوت أجش 


1 مبارڪ ا 


618 
_ گم وبا73 


( اخبريه رفيدة ... اخبريه .. يجب ان تخبريه 
قبل ان ...) 

صوت الجالم بدريي يرن في اذنيها وجعاها 
ترتعش بقوة فحاول سالو تهدئتها رغو 
استغرابه " اهدآي عزيزتي .. لماذا ترتعشین 
ھکل | (٩...‏ ' 

رمی حجابها على الاريكى واخد يلمس 
خصلات شعرها التاعمت القصيرة فيقول 
باعجاب رجولي " احب الشعر القصير خاصر 
وهو يتعومن الحرير هكد ا ... 

اوشڪکت ان تبڪي بيتما تهمس باسمه للمرة 
الاولی ' ساء.۔۔االوع .۔' 


ناظرها بعذوبت قائلا " يا عیون سالم .." 


Bg 


تطلعت اليه تستمد منه تطهما لشيء يجهله ‹ 


احساس فظیع ! فظیع ان تخبرہ انها ما زالت ... 
ما الت .... فاة + 

همست بتحشرح وقد تلالأآت عيتاها بالدموع 

11 ھاء۔ءڪ LL‏ امر 

رد بمتاغشیٰ وهو یلامس خدها 

" وامرڪ مطاع ' 

للحظات تاه عنها الكلام .. وضصاع مها 
التركير على ما ارادت الاعحتراف به ..۔ 

وجدت نها تتطلع لعينيه بنظراتهما 
المحببب وتمكر كور مرة حلامت بليلي 
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الزفاف( كم مرة تخيلت نظرة عريسها لها .. 
هل كانت اكا انيرا لخ فط دا ااب 
ولطف سالم معها ؟ 

لو تتخیل یوما ان عريسها سيكڪون عاطميا 
ولو تتمتاه مشعلا كما تصمطه الروايات ..۔ 
دوما ارادت محبیٰ .۔ احلواء ائنماء .۔ و... بیت + 
... بيت يڪون لها .. تڪون سيدته وزوجها 
الحاج يونس لو يمتنحها اي شعور من هذا 
القبيل البته ١‏ حتى جاءت نهايت ليل الزفاف 
البانست لتحطمها بعد طول انتظار لها ‹ 


Bg 


لد لك رفصت اي ارت من الحاج يونس وحتى 
الشف الي اش راها لها طلبت من رضا ان يبيعها 
وینصرف بالمال + 

شعرت انها دخيلن على كل ما يخص الحاح 
يونس .. دخیلی على حیانه ..۔علی عائلنه .۔ 
علی اننماء نوسمت ان تجده فيه ..۔ 

قال سالء بترو " اخبريتٽي بما يچول بخاطرڪ 
ويربڪکڪ اڪتر ...' 

تحشرج صوتها وفاضت نظراتها بتوع من الدذل 
وهي تهمس " هتاڪ امر مهءر حصل خلال .. 
زواجي ... الاول ...' 


نطاع اليها سالع بصمت مرناب لحيره بالمريد 


چ لہ «جھ 


وهي تقول بألم انوثت مجروح 
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1 الاصح لو يیحصل r‏ 


ve 


عبس سالو وهو يسالها بجدين " ماذا تقصدين 
رفيدة ؟ هلا اوضحت "٩$‏ 

»® ھ فا n ١‏ شهقَٽ بڪاء 
نڪس رأسها وتهمس بانكسار " الحاج ... 
يونس ... لم .. يقر...بت..ي .. افا ما ۔زلت .." 
لو تڪکمل ما كان معهوما ...تر .. 
صمت مطبق ۱(۱ 
هو قال شينا ليخطف عتها احساسها الثقيل 
ولا هي استطاعت النظر اليه لتقراً ملامحه 
وتمهہ تعابیره : 


شعرت بالضياع .. الضياع والخوف ء..... ولاتعرف 
تماما ما هو سبب مشاعرها السلبيت هذه : 


Bg 


تأوه مخنوق خرج منها وارتعاشت قوي انتابت 
جسدها بینما تامانها ذراعان رجولیتان ... 
وجدت نها مضمومت لصدره ويداه تضغطان 
برفق على ظهرها ليهمس في اذنها ببحر 
رفيفہٰ " اذن يعترض ان اقول عند دخولڪ .. 
مبارڪ يا زينم البتات .ءءء" 


" هل اتممت كل اوراقڪ (5Ş‏ " 

رد عبد الرحمن على سوال اخيه ' نعع .. ڪل 
شيء جاهر وخلال شهر يجب ان اسافر .." 
تلكأ عبد الرحمن وهو يطالع اخيه يقاب في 
الاوراق التي اعطاها له لكته تشجع ليسأل 
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" متی ستخبر امي ؟ اعلہ .۔ انڪ .. مشغول 
البال بسبب .. آسيا ... لكن ..." 


فاطعه رضا ودون ان یتظر اليه سلمه الاوراف 
قائلا " لاتقاق .. امي ساخبرها بالوقت المتاسب 
.. انتظر بعض الوفت .. انا اعرفها.. سياس 
الامر الواقع معها افضل اسلوب .. '" 

نظر اليه عبد الرحمن وشعور بالدنب يله 
ليقول بتحشرج " كيف ستتصرف مع موضوع 
۔۔ آسیا ؟؟ هل اخبرتھا عن فڪكرتڪك ؟؟ هل ..." 
لوح له رصا مفاطعا وهو يجه ناحیہ سریرہ 
قائلا " اذهب للنوم يا فتى ودعتي أنر انا الآخر 
.. لقد كان اليوم طويلا والحمد لله انتهى 


على خير ورفيدة في بیت زوج يصونها الآن .." 
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استلقى رضا على سريره مغمض العينين فاردا 
ذراعيه الى جانبيه .. 

ادرك حبد الرحمن ان لافائدة من استخراح 
الكلام من اخيه الاكبر الان ... فغادر عبد 
الرحمن وما زال احساسا بالذنب يثقل كاهله 
انه سيتٽرڪ عائلته مع هذه المشڪلر 
العويصل ... 


( انا لااعرف ما یحدث بیتنڪما لان اسیا لو 
تصارحني لكن ما اعرفه جيدا هو طبيعب 
اختي اسيا ... انها تحتاج للحزم .. لاتدعها 
تستسلء لمأكرة بقاتها عتدنا .. صدفني ركا 
. قد تسيطر عليها فكرة التضحيب اجل 
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الاخرين وتنغمس فيها ... انها تبدي الاخرين 
على نضسها الى درجت الغيظ ... اسحبها انت 
وواجهها بالقبول بالحلول المتاحت للمشكلات 
التي لااعرف ماهيتها )١‏ 

كلمات حبيبت تدور متذ ايام في رأسه .. لو 
يكف عن التمكير فيها ونفایبها على ڪل 
الجوانبا ء.. 

فتح عینیه لیھب من علی سریرہ منوجھا ناحیر 
شباكه الذي لر يزح الستائر عنه منذ وقت 
طويل ... 


Bg 


وقف والظامت تظلل طريق عينيه لشباڪها .. 
نور ضئيل من غرفتها اضاء في قلبه ... 
الاشتياق شر فقتل ... اظهري لي الأن واقسءع 
برب العزة لأڪونن بجانبڪ في لحظات ..' 


نجلس في سريرها والضوء الخافت للمصباح 
المتنصدي يونس وحش ها e<‏ 


شعرت بلوعة تهز فؤادها .. وجع يعتصر قابها .. 
حريق ياهب شراييتها ... ماذا يڪون هذا الا 
اللاشتیاق ... ۲ آه من الاشتيان له ... وڪو ڪان 
قاسيا ان يشارڪها سریرها هذا فیختر بوجوده 
العاطضي الحار حتى في مضجعها عندما كانت 
فاه ء... 
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حرڪکت سافيها وانماسها تتسارع .. غادرت 
السرير لتتحرڪ بضع خطوات حافين الفدمين 
والشون يسحبها ناحير الشباك عسى ان 
تلمحه فيتير روحها التي ذبلت ببعده ... 
اوشکت ان تصل الشباڪ عندما جاءها طرف 
على الباب وهمس لاخنها حبيبى " اسيا 2٩....‏ 
تنهدت وهي تسندير لنعود ناحير باب الغرفر 
حه لىرى حبيبيٰ بوجه باڪ : 

تحشرج صوتها بالقلق واللهضت وهي تسحبها من 
ذراعھا لتد خاها قائلہ 

" حبیبیٰ ! ماذا حصل 5( ' 

چاشتهاغلی اسرير خاد هات تفلف اباب 
وحادت الها ...۔ 


Bg 


جلالست بعرب اخ ھا تمسد على کظهرها نهمس 
لھا حبيبٽ ڊبراس مٽنڪس 
" احاج انث اتڪلو معڪ ...' 


© «+» 


ردت اسیا بصوت داعو معھهوع 


" ماڏا هتاڪ حبیبني e‏ 


¢ ەه + « 


عتدھا فالت حبیبہٰ بھهمس مخننق 

" ساخبرڪ بما لھ اخبر به امي 

للحظہٰ لیو تستوعب اسیا الى ماذا تشير حبيبي 
بالضبط لنضيفص حبیيبرٰ بصوت باهت " اشعر 
اني بحاجيٰ لاخبر احدهور ... انه كالسوع 
البطيء في جسدي واريد ان المظه خارجا 
لارناح واری بوضوح ما يحدت حولي وداخلي ۱ ' 


624 
_ے گم وبا73 


ادرڪت حبيبيٰ باضطراب انها نكلو عن 
تلك الليلت فضسألتها بهلع داخلي 

" ماذا حصل “لک الليلي يا حبيبي ..." 

رفعت حبيبي وجهها لاخلها وقد اخرقت خديها 
الد مو ع تقول بن ھاو 6 4 4( 


اغلق رضا الستارة وهو يقول بخذلان 
" حطمتني يا اميرة البتات ۲ لو اظنڪ 
ستصسين ومن لهم عشي ستبرئین فلا 


يضيك الشون الجارف كما يضيني ١‏ ' 


ee 


Bg 


الخاتمي العم ابو عبد الله للعمل فكان رده باردا وهو 
يمنحها موافقته ( 


فال بنبرة جاف لو تسمعها منه من فبل 
عصر اليوم الالي 

1 قیبت ملاد في ۱ ۶ وق الخاطي 

لسيارتي .. وضعت فيها بتمسي كل ما طلبته 
دخل عليها مڪتب والدها مڪمهر الوجه من رحاب ... " 


عابس ا قي ا ن ان یاد سای“ 
بس الملامح وهو يلقي السلاء دون ان ينظر ابتلعت ريقها بصعوب ووجهها يحمر بشدة وهي 


3£ 
س تتذڪر طلبها من رحاب احضاو بعض ا0 
وفعت اسيا على فدميها اللتين اوشكا ان لھا قبل ایام ... لابد ان رحاب اخبرته .۔.۔ 

تخد لاها وهي ترى رضا القلب يقف امامها همست له باحساس مریع 


فتهمو روحها لتستریح على رحابي صدره ... 
لقد حادثته صباحا على الهاتف تستأذنه 


الذهاب لمحل والدها تديره بتضسها حتى عودة 
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" لماذا احضرتها الى هتا ..؟" 


Bg 


عندها فقط رفع عينين بقسوة غريبت عليهما 


لیقول من بین استانه 

" لاني لی احمل حملھا لبیت عائڪ امام 
أعين الجيران المْضوليت (" 

تبعثرت ڪلماتها مع افڪارها بينما تكتو 
رغبت حارقت بالبڪاء 


تنهد بقوة وهو يسال بملل غاضب 
" ما المشكلن الآن 5( " 

فردت باصطراب 

" سيارتي .. ليست معي اليود.." 


تنهد مرة اخری وهو ينمتنو 
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حبیبی کالعادہ ۔۔' 

دمع سقطت علی خدھا فضسارعت لمسحها فبل 

انيتتبه اليها بيططااخد راقرا 

قبل ان یقول بنزق " هل انیت عملکڪ ؟۱ ' 

ادت باااتں ' نم یری 4 ۶ 

اشار تھا بیدہ فائلا " هیا لاوصلالک للبیت على 

الاقل ساد خل بالسیارةه في المرآب لانزل لڪ 

الحقيبيٰ فلا اتير ضحك الجيران عليتا ..." 
نت عحیناه تشعان بتظرات الحْضب فعالت له 

بعصم البكاء المكلودم 


1 رصا لاتجعلني ايدو ء.۔" 


Bg 


انفجر بها مقاطعا " اصمتي اسيا .. اصمتي .. ! 
الايكطي اضطراري لارضى بكل هذا الوضع 
الشاذ 5 الايكطي ان ارضی بعودتڪ لعمل 
والدڪك ... " 


تعر اضاف بعتب ولوم احرفاها " والا يكمي 
انك لر تحضري زفاف رفيدة ليلب الامس وقد 
تمتيت وچودڪ وروييڪ ' 

هذه المرة لو تخي عنه دمعتها فهمست بألو 
" لكن .. رضا انت لر تطابها .. مني .." 


تجاهل دمعنها وارتباڪکها لیسندیر بجسده 


" لافائدة من الكلام ... فقط الحقي بي 
للسيارة .." 
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ڪھ مر من الوقت وهي تجلس بجانبه تبڪي 
بجصمت وتعجر عن التعبير عن دواخاها اليه .. 
مصارحیٰ حبیبہٰ لھا البارحیٰ بكل ما حصل 
لھا مع د لڪ الوغد مهند جعانها تدرڪ ان 

حبیبہٰ لاول مرة تنصرف بحڪميٰ اڪكتر متها 
لہ تسنسلہ حبیبہٰ لما حصل لھا وهو ليس 

بالھین بل وتعلمت من خطنها وتمسڪت بما 

تحب حى وان ڪان مجرد مسافبل مهني ... 

اما هي .. آسیا ... فقد نات بتنضسها بعيدا عن 
وضع ظنته اقرب للمستحيل لكنها بدآأت تراه 
بمتظور مخااف واحتمالیات اخری ... 


Bg 


فجأة تنبهت لما حولها لتتساءل باستغراب 
فسالته 


" الى اين تاخذني ؟ هذا ليس طريق البيت((" 


رد رضا وهو يسترخي اڪتر في ڪرسيه ودون 
ان ی 2 ذا ب ! 

" انتا ... نغادر مديتتتا كاها" 

عبست آسيا لتقول وهي تمسح وجھها من 
الدموع " ارجوك رضا الى اين تأخذني ..؟؟"' 
عندها فط ادار وجهه ناحي نها .. ملامحه 
ذائبت بالعاطفت بيتما نظراته تذوب في 
ملامحها هي + 

ابتسامته الصغيرة التي يرف لها قابها بزغت 
هامسا لها بحلاوة " رضا القلب ..." 
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لم تطقه المعنى وقلبها يعلن ثورة الشوق في 
صدرها بیتما تهمس باختناق عاططي 


" ماذا ۱(٩‏ ماذا تقول 5" 
فرد بتضس الابتسامت 


1 اشک“ رصا اا 1 من بير له ¢ 2t‏ 


e 


صدرها يعاو ویهبط بینما نشير باصبعها جانبا 
لتهمس بانفعال " توقف... حالا رضا .." 


لكنه لع يتوفقف وهو يتخ الطريق السريع 
خارج المديتت ويقول بتبرة شاردة مدغدغت 
لحواسها " بل سافعل ما وودت فعله منذ زمن 
بعید .. بعید جدا...' 


بغباء تسأل " ماذا ؟١‏ " 


Bg 


فعاد والتمت اليها لتتركز نظراته على عينيها 
قائلا بصوت رجولي اجش " ان اخرج من جلدي 
واختطفذْك رغما عتك يا اميرة البتات ..." 
لاشعوریا امسکت ساعده تضغط عليه وتقول 
برجاء " اتوسل الیک لاتمعل هذا .. انت تزيد 
الامور تعقيدا ... ليس هكذا تحل الامور ... 
قد يڪون ارتباطتا خا..." 

فاطعھا بعد وبیٰ " خاص ۱۶ هذا ما وددته فوله 
اليس كذ لك يا توأمت القلب ... ارتباطتا 
خاص وحي ومشتعل بعشفنا لبعص رغء ڪل ما 
واجھه ناد .. 
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همست بعذاب " انا لااعرف ڪيف ارضبڪ 
دون ان اؤذيڪ او اؤذي نمسي ... لااستطيع ان 
اطلب متنڪ الانطٽصال عن مائلتڪ 
سيڪرهوتي وستڪرهني انت ايضا قیما بعد ! 
كما لااستطيع العيش مع حذ... يع بتگس 
المكان... حتى لو تغير ... الامر صعب... 
صعب ... لااتخيل نسي استيقظ صباحا لاراه 
واتڪلم معه وقد اجالسه ونحن نتشارڪ يوميا 
وجبات الطعام (" 


قال رضا بهدوء " لن تضطري لطعل هذا معه .. 
على الاقل لیس ڪل يوم ١‏ انا لدي حل وسط .. 


و 0 


ڪن يح اج منٽنڪ للنازل كما تتازلت انا 
وفرضت على عائلتي امرا لم یکوتوا لیتقبلوه 
ايدا ... لڪني فعلت لاجلاڪ واننظر مٽڪ ان 


تمعلي المتل لاجلي... 

سألت بارتباك وحيرة " اي حل ؟' 

رد بایسامیٰ واسعیٰ تعيض شغفاوة جعلنه يبدو 
ڪضتى يافع 

' عندما نصل وجھتنا ساشرح لك بالتغصيل ' 
عادت لنامت حولھا وقد شعرت انهما ابتعحدا 
کتيرا عن مدينتهما لتقول بهلع 

" رضا .. اتوسل اليك عد بي ... امي ستفلق 
جدا.۔ وحتی لو اخبرتها بالهاتف ستقلق من 
تصرفا المباغت هذا خاصى وهي لاتعلع شيا 
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مما حصل واسباب وجودي في بیت عائلي .. 
لااریدها ان تشعر بالانعرال اڪكتر .."' 

غمزها رضا قائلا " الخال ابتهال اخبرتها قبل 

ساعیٰ وحنی اخ تڪ حبيبىٰ تعلو وقد انمعلت 

حماسي لمڪرة اخنطافي لڪ .. 

للحظات كان الذهول مرسوما على وجه آسيا 
تو اخحدت تعبس شينا فشينا لتتكتف وهي 

تدیر رأسها بعیدا عنه فبدت لعينيه ڪططلت 

حائقي + 


تحشرجح صوته بالسؤال " هل .. انت حامل ؟' 
التضتت اليه محمرة الوجه لتقول بغيظ " اله 


تكبف ى اكير بالجحطن۷ا ٠‏ خا .. 
الجواب هو ... لا اعرف (" 


Bg 


ضحك رضا عاليا ثم قال بنظرات حارة ولهجت بل ستضمه جدران بيتي وتحطظه لي انا وحدي 


1 


فاضت جديیي واصرارا ما حبیت .. 
" اذن لن نعود الا وانت تحملين ططلي "٠...‏ 

اطرقت وفد عجرت عن فول اي شيء يیصف 

مباغنه علی خدھا جعلانھا تشھق برق ثی قال 

بصوت مبحوح 

" سافعل ڪل ما يچب لاربطڪ بي رخها 

عتك» آآآه يا اميرة البتات ... هديلڪك ادماااان 

ولااريد الشعاء من سماعه .. ولن اقضي ما تبقى 

من عمري اترقبه عند الجر وخاست من 

الشبابيكڪ: 
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